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 لمنهج والمحتوىعرض ل ابن سنان وكتاب سر الفصاحة
 فاجي وكتاب "سر الفصاحة":ابن سنان الخأولا:                        
 : الكتاب محتوىقراءة في المنهج و –رؤية ابن سنان البلاغية ثانيا:                        
 منهج ابن سنان في الكتاب: ثالثا:                      
 رابعا: تسمية الكتاب(سر الفصاحة) وتحقيقاته:                      
 




 :وكتاب "سر الفصاحة"ابن سنان الخفاجي أولا: 
ية قبله بحاث البلاغالأ من ، استفادتشّبع من ثقافة عصرهم دقناو  بلاغي 1الخفاجي ابن سنان
 هابحث قضايافوالنقد، واللغة "سر الفصاحة" محاولا تقديم رؤيته ونظرته للبلاغة  فوضع كتاب
 اوصففكان الكتاب ، يمتزج فيها الوصف بالتحليل والجدل والتعليل، وبروح علمية وأدبيةبأساليب 
 .والأدب العربيوالنقد البلاغة اللغة لكثير من وجوه النظر في  امركز 
ما ركز عليه ابن سنان الخفاجي هو معرفة حقيقة الفصاحة ومقاييسها وأوصاف  ولعّل أبرز
البلاغة وقضاياها. متناولا هذه القضايا والمقاييس بمنهج يقترب كثيرا مما يطرحه الدرس اللغوي 
 الحديث.
كثيرا وإيراد   هـ)552( تأثر صاحبه بآراء الجاحظ كتاب "سر الفصاحة"وأّول ما يلحظه مطّلع  
في كتابه "نقد  هـ)572( أحيانا كما هي، كما لا يخفى تأثره المباشر بقدامة بن جعفر هه وشواهدأقوال
كتاب قدامة هو المهاد التأسيسي لبلاغة الخفاجي في كثير الشعر"، بل إنه ليس من المبالغة القول بأن  
اب "سر كما سنوضح ذلك لاحقا "فكت  "ابن سنان"ع من مباحثه، لكن المنهج والرؤية تختلف م
ّن مؤلِّفه قضى الأربعينيات، وجزءا من محتواه البلاغي والنقدي، يبّيّ أ الفصاحة" فضلا عن أهمية
  2الخمسينيات في تحصيل العلم وفي التأليف"
لم الخفاجي ؤلفات ا من مكثير تنبغي الإشارة إلى أن   "سر الفصاحة"وقبل الحديث عن كتاب 
مختار الأحمدي حققه الباحثان  ي بيّ أيدينا وديوان شعرييحفظ منها ولم يصل إلا هذا الكتاب الذ
 :3أشهرها أثبت المحققان للديوان أن له كتباقد ،و نسيب نّشاوي، و نويوات، 
                                                          
ه) لأب خفاجي وأم تميمية، بقلعة "عزاز"، 324هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، شاعر وأديب، ولد سنة (  1
 العلاء المعري وغيره، وّلّ قلعة "عزاز" وظهرت في نفسه نوازع الثورة والسخط على الأولياء، وعلى إثر ذلك أخذ العلم عن أبي
هـ)، كان ينتقد المعري كثيرا في شعره لما فيه من الغموض والّتكّلف، وبما أنه لم يعّمر طويلا 664دبّرت له مكيدة أودت بحياته سنة (
ليلة تمثلت في كتابيّ هما "سر الفصاحة" الموضوع في البلاغة والنقد، وديوان شعري يتناول مختلف في هذه الحياة؛ فإن آثاره كانت ق
القضايا التي عاشها في عصره، ومن تلامذته" ضياء الدين ابن الأثير، وحازم القرطاجني اللذان تأثرا به كثيرا، ينظر، ابن سنان 
، 1ناشرون، بيروت، ط  –ضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، كتاب الخفاجي، كتاب "سر الفصاحة"، قّدم له واعتنى به وو 
  .13م، ص 0102
ينظر، ابن سنان الخفاجي، الديوان، تحقيق وشرح وتعليق مختار الأحمدي نويوات، نسيب نّشاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربية،   2
  .52م، ص 7002دمشق، (د، ط)، 
  .62ينظر، المرجع نفسه، ص   3




 *العادل في الإمامة.
 *الّصرفة.
 *رسالة في "الحكم بيّ النثر والنظم".
 *عبارة المتكلميّ في أصول الدين.
 *حكم منثورة.
 *العروض.
 ل.*في رؤية الهلا
بكونه لغويا ناقدا من خلال كتابه "سر الفصاحة" واشتهر به  "ابن سنان"ومع ذلك فقد عرف 
وابن  هـ)453(والمتنبيهـ) 944(من شعر أبي العلاء بشعره الذي يقترب فيه كثيرا شهرة لم ينلها ب






                                                          
وكان المقرر في سير  .62سنان الخفاجي، الديوان، تحقيق وشرح وتعليق مختار الأحمدي نويوات، نسيب نّشاوي، ص  ابنينظر،   1
هذه الدراسة أن ُتستتبع بفصل آخر يتم فيه النظر والمقارنة بيّ مقاييس فصاحة ابن سنان التي أحّلها للشعراء، وبيّ أقواله الشعرية 
أم لا، على الرغم من إشارة بعض الباحثيّ إلى محاولته الّتقّيد بذلك قدر المستطاع، وتوجه آخرين  لنرى إن كان أّول الملتزميّ بذلك
إلى تأكيد ذلك بقولهم: "والشيء الذي ينبغي تسجيله بحق وصدق أن شعر ابن سنان جاء خاليا من العيوب التي وجهها النقاد 
عنده كناقد، مما يجعلنا نقرر أنه قد طبق العلم على العمل، ومن ّثم كان  إلى الشعراء من قبل، كما أنّه جاء مطابقا لمقاييس الشعر
دراسة -عمر إدريس عبد المطّلب، نظرية الأسلوب عند ابن سنان الخفاجي .1شعره تطبيقا لنقده، فسلم من العيب والمثالب"
 .92م، ص 8002، 1، الجنادرية للنشر والتوزيع، عّمان، ط -تحليلية بلاغية ونقدية
ذلك فإن الحكم على شعر الخفاجي بالّسلامة التامة من عيوب الشعر كالتعقيد والغموض والتنافر أمر يثبت التكلف في  ومع
شعره والتصنع في قوله وهذا أمر نفاه كثير ممّن اطّلع على بعض ذائقته الشعرية فــ"لا يحّس القارئ بأن ابن سنان يجهد فكره في 
، والدليل على ذلك أيضا احتجاجه ببيت شعري له في 1ي، وأن البيت مسبوك سبكا محكما.."النظم، بل يشعر بأن التعبير عفو 
مما ساء فيه التقديم والتأخير فغمض المعنى والتبس فيه الأمر، وهذا خير دليل على أنّه  1باب "حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب"
 شاعر يجيد ويخطئ كغيره.
 




 : الكتاب محتوىقراءة في المنهج و – البلاغية رؤية ابن سنانثانيا: 
لاغية بدراك ما فيه من قضايا لغوية و إن القارئ لكتاب "سر الفصاحة" بعيّ البصيرة يستطيع إ
،  ونقدية وأدبية ، تجعله يتجاوز فكرة كونه كتابا بلاغيا فقط إلى جعله كتابا في فنون الأدب وعلومه
اولة استقراء أبعادها كرر على مضاميّ الكتاب ومحتلاع المبالاط ّ وبيانا يزداد وضوحا وهذا أمر 
غية على نحو يمهد لتأسيس درس فهم تصور الخفاجي وترتيب أفكاره اللغوية والبلايتم بذلك ف ورؤاها،
 ق في كتابه.سمت ّ
وفيما يتعّلق بكتاب "سر الفصاحة" فهو كتاب بلاغي نقدي ذو مضاميّ لغوية بديعة، اشتغل 
عليه صاحبه محاولا بيان حقيقة الفصاحة التي التبس أمرها في عصره فوضع الكتاب لهدف معيّ 
ن نبّيّ احة، والعلم بسّرها، فمن الواجب أيقول: "اعلم أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفص
حوية ونظم ، ّثم أشار إلى حاجة العلوم الأدبية والشرعية والن ّ1ثمرة ذلك وفائدته، لتقع الرغبة فيه"
محاولا إعطاء صورة متكاملة لحقيقة الفصاحة، مع الإشارة إلى الكلام للإحاطة بمقاييس هذا الفن، 
مقنع من كّل ابقيّ في طرائق العرض والتحليل يقول: "فإذا جمع كتابنا هذا كّله، وأخذ بحظ مخالفة الس ّ
 .2غرضه" ، غريب فيما يحتاج الناظر في هذا العلم إليه، فهو مفرد في بابه
أما فيما يتعلق بمحتوى الكتاب فإّن قضايا ابن سنان تمّيزت بالترتيب المنهجي في فصولها وهي 
 على الترتيب:
 فصل في الأصوات. -1
 فصل في الحروف. -2
 فصل في الكلام. -3
 فصل في اللغة. -4
 الكلام في الفصاحة. -5
 الكلام في الألفاظ المؤلفة. -6
 الكلام في المعاني مفردة. -7
 ال الفاسدة في نقد الكلام.فصل في ذكر الأقو  -8
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 فصل في ذكر الفرق بيّ المنظوم والمنثور وما يقال في تفضيل أحدهما على الآخر. -9
 فصل فيما يحتاج مؤلف الكلام إلى معرفته. -01
وسنوّضح فيما يلي طريقة عرض ابن سنان للقضايا، ثم نليها بالتصور الذي نرومه في تحليلها 
 ووصفها.
 :1ا يأتي:مفي "سر الفصاحة" كما سنان ابن توضيح خطة عمل فنبدأ ب
 شروطه الأساسية أبواب تقسيم الخفاجي
 تباعد المخارج (مشترك بيّ المفرد والمرّكب).-1 شروط الفصاحة في اللفظ المفرد والمؤلف
 الحسن في السمع.                     
 التوعر والوحشية. -1
 العامية. -2
  المفرد والمرّكب).الجري على العرف العربي الصحيح (مشترك بيّ -3
 (مشترك بيّ المفرد والمرّكب). تجنب ما يكره ذكره -4
 الاعتدال الصرفي (عدد الحروف). -5
 التصغير. -6
 أولا: وضع الألفاظ موضعها: شروط ونعوت الفصاحة/والبلاغة
 تجنب التقديم والتأخير المخل بالمعنى. -1
 تجّنب القلب الذي يفسد المعنى (الّلف والنشر). -2
 .حسن الاستعارة -3
 تجّنب الحشو في الكلام (غير المفيد). -4
 تجّنب المعاظلة (التداخل في الكلام). -5
استعمال الألفاظ في مواضعها (حسن الكناية + ألا يعبر بألفاظ  -6
 المدح في الذم، والعكس).
 تجنب الألفاظ الخاصة بالحِّرف والفنون. -7
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 :ثانيا: من شروط الفصاحة: المناسبة بيّ اللفظيّ في الصيغة والمعنى
 أ/المناسبة بيّ الألفاظ:
 السجع والازدواج. -1
 الترصيع في الشعر والنثر. -2
 حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب. -3
 التجنيس أو المجانس. -4
 ب/تناسب الألفاظ في المعاني:
 المتضاد (المطابق/ التقابل). -1
 من شروط الفصاحة والبلاغة: 
 الإيجاز والاختصار وحذف فضول الكلام. -1
 الإشارة. –التذييل  -على المعاني: المساواةدلالة الألفاظ  -2
 الوضوح والجلاء. -3
 أسباب غموض المعاني في اللفظ والتركيب والمعنى. -4
 من نعوت البلاغة والفصاحة:
 الإرداف والتّتبيع. -1
 التمثيل (التشبيه التمثيلي، الاستعارة التمثيلية). -2
 من صحة المعاني: شروط/ نعوت المعاني المفردة
 صحة التقسيم. -1
 تجنب الاستحالة والتناقض= صحة الجمع بيّ المتناقضيّ. -2
 عدم وضع الجائز وضع الممتنع. -3
 صحة الّتشبيه. -4
 صحة الأوصاف في الأغراض. -5
 صحة المقابلة في المعاني. -6
 صحة الّنسق والنظم (الّتخّلص). -7
 صحة الّتفسير. -8
عناصر  البحث من  منهجية الخفاجي في كتابه، ّتم الاستفادة في ترتيب وبناء على ما ذكر في
 معطيات الدرس اللغوي الحديث، فكانت خطة عرضها وفق مستويات التحليل اللغوي:
 المستوى الأول: القضايا الصوتية وتشمل: *
 التناسب الصوتي على مستوى الإفراد والتركيب (التلاؤم والتنافر وحسن السمع). -1
 التكرار والتماثل الصوتي في البنى الإفرادية والتركيبية. -2




 .في قضايا البديعالتناسب الصوتي  -3
 أولا:التناسب الصوتي على مستوى الإفراد والتركيب: 
 المخرجي الصوتي في "سر الفصاحة". التباعد-1
 الانسجام الصوتي وأثره على السمع.-2
 نى الإفرادية والتركيبية.التكرار والتماثل الصوتي في الب-3
 نان. في ظاهرة السجع عند ابن سالتناسب الصوتي-4
 تناسب الصوتي في ظاهرة "الجناس" .ال-5
 تناسب الألفاظ عن طريق المعاني. ثانيا:
 المستوى الثاني: القضايا التركيبية في كتاب "سر الفصاحة"*
 بعية اللفظة للعرف العربي الصحيح.أولا: ت
 ثانيا: اعتدال حروف الكلمة.      
 "سر الفصاحة".التركيبية في كتاب  التصغير وأغراضه ثالثا:      
 عند الخفاجي وأبعادها في الخطاب. : التناسب التركيبي في ظاهرة التقديمرابعا    
 التناسب التراتبي في ظاهرة القلب المكاني عند الخفاجي. خامسا:
 اض/ الحشو عند ابن سنان الخفاجي.ظاهرة الاعتر  سادسا: 
 عاظل والتداخل في مفهوم ابن سنان.الت سابعا:
 : القضايا الدلالية.لثالثالمستوى ا*
 .المعنى وقضايا الدلالة في كتاب سر الفصاحةأولا:
 .الخفاجي تصور المعنى عند ابن سنان-1
 .الخفاجي دلالة اللفظ على المعنى عند ابن سنان-2
 .مباحث الدلالة والاستعمال في سر الفصاحة -3
 .مطابقة الكلام لمقتضى الحال -4
 والتفاعل الخطابي الخفاجي ن سنانالقصدية التواصلية عند اب -5
 :"في سر الفصاحة لتجاوز الدلالّ والتداولّ في قضايا البيان في كتاب "اثانيا: 
  .التجاوز الدلالّ في صور التشبيه عند الخفاجي -1




 .التجاوز الدلالّ في صور الاستعارة عند الخفاجي -2
 .التجاوز الدلالّ في أسلوب الكناية عند ابن سنان الخفاجي  -3
 منهج ابن سنان في الكتاب: لثا:ثا
 لهتصور الخفاجي في كتابه على المنهج اللغوي في عمومه وفكره خلاصة لجهود اللغوييّ قبيقوم  
القاضي عبد الجبار و والجبائي  والأخفش والسيرافي أمثال الخليل وسيبويه وابن جني والمبرد وثعلب
محاولة حاذقة لتلخيص درس ة" الذي يعّد ير مما أشار إليهم في كتابه "سر الفصاحالرماني وكثو 
 السابقيّ بأسلوب علمي تعليمي.
كثير من الدارسيّ الذين وقفوا على فهم مشروعه البلاغي الذي يخَف مثل هذا الإدراك على  ولم 
، لكن ابن الموجود في عصره (معتزلة وسنة وأشاعرة) الصراع المذهبيقضايا اللغة والنقد في ظل تتجاذبه 
ل من كثير من تلك الآراء الاعتزالية تنص ّأن يكون موضوعيا في طرحه، ف -إلى حّد ما–اع سنان استط
 بعض القضايا كإعجاز القرآن والصرفة وغيرها. عدا
بأنه "يمثل أحسن، بل أجرأ محاولة لصياغة مشروع  الخفاجيعمل وقد وصف محمد العمري 
تريد أن تؤّول وتوجه (...) قضايا الأدب للبلاغة الصوتية انطلاقا من رصيد معرفي وخلفية مذهبية 
، يضيف على ذلك أن المنجز البلاغي الصوتي في "سر الفصاحة" 1لتتلاءم مع مبادئها ومنطلقاتها"
تمثل رؤية ومنهجا يقفان في سيكي في احتفائه بأناقة الخطاب، فبلاغته "يعكس التصور البلاغي الكلا
الجرجاني. وفهم أحد المذهبيّ رهيّ بفهم الآخر، ولذلك وجه رؤية ومنهج آخر يمثله عمل عبد القاهر 
فإن عمل ابن سنان لا يقل أهمية في نظر المؤرخ الذي يعتمد القراءة والتفاعلات ويرفض منهج 
الجزئيات وتوثيق الأسبقيات عن عمل عبد القاهر الجرجاني. بل هو أكثر قربا من النص الشعري 
 .2الكلاسيكي من بلاغة عبد القاهر"
بل إن كثيرا منها يصرّح  تحليلية يست كّل الآراء الشارحة لنزعة الكتاب ذات وجهة بلاغيةول
بالتوجهات اللغوية لمنهج الخفاجي في طريقة تقسيمه للفصول وعرضه للقضايا وضرب الشواهد عليها 
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 لأصوات والألفاظ والتركيب والمعنى، مع اختلاففي دراسته لخاصة كّما وكيفا، -على اختلافها–
بيّ اللغوية والبلاغية والنقدية أو الذوقية أحيانا، وهذا وارد في أغلب   ازوايا النظر والطرح والتحليل فيه
سر "كتب التراث وإن اختلفت المذاهب والتوجهات الفكرية "وهذا يتجّلى بوضوح في كتاب 
رهان. إذ إّن لابن سنان الخفاجي، حيث بدت المسحة اللغوية فيه واضحة لا تحتاج إلى ب "الفصاحة
علم اللغة يبحث في الألفاظ من ناحية مبانيها، ودلالاتها وخواص الأصوات اللغوية وتطور نشأتها، 
أما علم البلاغة فمدار بحثه في الألفاظ من ناحية فصاحتها وسلاستها وعذوبتها تركيبا ونطقا، وهو 
 .1التي تحكم غرضه"وإن كان يستعيّ بكّل هذه العلوم، إلا ّأنّه يتناولها من الزاوية 
وتوجه الخفاجي بمنهج الكتاب نحو الدرس اللغوي لا يغّيب إطلاقا حضور التوجهيّ البلاغي 
والنقدي ضمن تصور علمي منظم يؤسس للبلاغة على نحو ما كان حاضرا في المؤلفات البلاغية 
س اللغوي كونه مجال إّن الكتاب بلاغي في أغلب قضاياه، وإّنّا نتوجه بالتركيز على الدر  بل   ىالأخر 
"خلاصة مركزة لكثير من وجوه النظر في العربية  الدراسة وموضوع البحث في الكتاب الذي يعد ّ
وأصولها، وفقه لغتها، ودراسة منظمة لعناصر الجمال الأدبي، مع آراء سديدة في النقد والبلاغة وفنون 
، ولا يقف الأمر 2 الأدبي"الأدب تدل على تبّحر وسعة اّطلاع ورأي منظّم، وعمق في التفكير
الجاف الذي اكتنف أبحاث البلاغة بالبحث عند هذا الوصف فقط بل يزيد على أن الواقع التقعيدي 
خاصة في عهد السكاكي والقزويني وغيرهما أمر غاب عن منهج كتاب "سر الفصاحة" على نحو 
 .3علمي تحليلي تعليلي منظم
نوع المناهج الحاضرة في الدراسة يعكس قيمة الكتاب وهذا أمر حاصل في منهج الخفاجي فعلا فت
الاضطراب الترتيبي  -في الوقت نفسه–العلمية وغزارة المعارف الفكرية المحتواة فيه، لكننا لا ننفي 
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لعناصر الكتاب على نحو قد يوقع القارئ أو الباحث في غموض المناهج واختلاف الرؤى، لذلك 
 جّيدا. رؤية الخفاجيومنهجيته وسبل طرحه للقضايا حتى تتجلى أشرنا إلى ضرورة فهم نزعة الكتاب 
ى من ولسنا بهذا الوصف للكتاب نحاول المبالغة في عرض قيمته لأن ذلك أمر غير خاف عل
ممّن بالغوا في التقليل من قيمته  ؛ وإنّا ابتغينا بهذا الوصف الّرد على كثيراطّلع عليه وفهم رؤية صاحبه
ورّبما رجع ذلك إلى توجه الخفاجي - أمر القضايا وأساليب تحليلها في الكتابالعلمية والتهوين من 
تقديم وعلى العموم فكتاب الخفاجي لا يختلف عن بقية كتب التراث العربي التي حاولت  ،-المذهبي
 دب بطريقة علمية تحليلية تعليلية.فكرة منظمة عن الأ
وللإشارة فإننا لم نر مؤلفا بلاغيا اعتنى بوصف عناصر الدرس العربي من جزئها إلى كّلها على  
الّنحو الذي قام به ابن سنان الخفاجي، فابتدأ بالصوت وتعريفاته والحرف ومخارجه وصفاته، ثم انتقل 
وهو البحث ديداته، ليمّهد بكّل ذلك لموضوع الكتاب للحديث عن اللغة وخصائصها، والكلام وتح
بالألفاظ مفردة ومركبة فصّنف كل قضية حسب  فيهفي حقيقة الفصاحة في فصل خامس اعتنى 
 موضعها، مع تمييز صفاتها وشروطها ضمن مبحث الفصاحة 
 والبلاغة لينتقل للحديث عن المعاني وهيئاتها وطرقها ودلالاتها وأسباب غموضها.
التفكير اللساني الحاضر فيه بقوة في كتابه وما  فالترتيب المنهجي الأّولّ لفصول الكتاب يعكس
عليه في التأسيس للفكر اللساني في الحضارة العربية إلى جانب كثير من  "عبد السلام المسدي" اعتماد
خاصة في وصفه لخصوصية الجهاز  جهابذة البلاغة إلا دليل قوي على غنى الكتاب وعلمية صاحبه
: "أكمل ، لذلك لم يبالغ الدارسون في وصفه بأنّه1علاماتيا متكاملااللساني وتميز اللغة بعّدها نظاما 
محاولة في التراث البلاغي لضبط مقاييس الفصاحة وأنصع شهادة عن المآزق التي وقع فيها علماء 
البلاغة نتيجة فصلهم بيّ الألفاظ والمعاني وإرادة الانتصار لهذا الشق أو ذاك، كما يجمع الكتاب 
بيات التي دّبت إلى تّيار كامل في التأليف بالغ أصحابه في تقنيّ ما لاح لهم سبب بوضوح كّل الّسل
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بلاغة القول وفصاحته وتقديمه في شكل قواعد يقصد منها إما تعليم الفصاحة ذاتها، أو كيفيات 
 .1الاستدلال على وجودها"
 التي لمحنا حضورها في درس الخفاجي نذكر:المناهج  ومن
 نظم/القاعدي:المنهج العلمي الم-1
كتدرجه في تناول الفصول، أو في ويظهر في كتاب ابن سنان في تنظيمه للقضايا بطريقة علمية،  
كتصنيف قضايا التقديم والتأخير والاعتراض في باب وضع الألفاظ   ،بابها تصنيف كل قضية ضمن
مة في الأدب، والنظرة لفاظ المفردة والمؤلفة "فالفكرة المنظموضعها، ووضع قضايا التكرار في باب الأ
العلمية في البيان، تظهران بوضوح في كتاب "سر الفصاحة" الذي قّسم العمل الأدبي إلى جزئيات، 
ابا بوتناول هذه الجزئيات من أدناها وهو الصوت ثم المقطع ثم الكلمة التي جعل لفصاحتها أس
وعا بالشواهد مع التحليل متببطريقة تثبت التعريف  ، فكان ابن سنان مقّعدا للبلاغة2ومظاهر"
 والتعليق والجدل أحيانا.
على نحو منظم استغله البلاغيون الثمانية كما يظهر المنهج العلمي في تبويبه لشروط الفصاحة 
هـ)، 606قنيّ لها مع الرازي(بعده فكان له فضل التقعيد للفصاحة، قبل مرحلة الت
 .هـ)626والسكاكي(
   الجدلّ: /التعليليالمنهج -2
نتصار للفظ دون إهمال المعنى، وتحضر في أغلبها عناصر التحليل في الا ّد قضايا الخفاجي مغرقةتع
والتفسير في تقّبل الشواهد أو رّدها، كما يحضر الطابع التعليلي في ذلك، ومما يظهر جليا في الكتاب 
م، أو في الحديث عن الجدل الكلامي في قضايا أغلبها ما حسم فيه البلاغيون الرأي كالإفادة في الكلا
راق ابن سنان في لغة الحوار المبنية على طرح غالكلام النفسي، ومما يؤّكد حضور هذا الجدل هو إ
، 3بأدلة وبراهيّ كقوله: (فإن قيل...، قلنا:...، ثم خّبرنا..؟) أو إثباتها افتراضات وأسئلة ثم نقضها
فقد وصل مؤلف  بد القاهر الجرجانيبلاغتي ابن سنان الخفاجي وع وكان هذا المنهج فارقا بيّ
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، فهو 1الخفاجي في قضية الكلام للربط بيّ "الجدل الكلامي وتأسيس موضوع للبحث البلاغي"
يتميز بالقراءة الواعية الناتجة عن التدقيق والتحليل والتمحيص للفكرة، فلا يقبل كل قول دون تقديم 
 ة المستهلكة التي تتقبل كّل رأي.رأيه ولو كانت لأحد ممن يأخذ عنهم في مقابل القراء
 المنهج التعليمي:-3
في زمنه تحتاج إلى بعد تعليمي وجهد تنظيمي  يوضح قضاياها أدرك ابن سنان أن البلاغة 
ان من أسباب وضعه للكتاب هو محاولة تعليم مقاييس وحقيقة الفصاحة فيها ومقاييسها فكا
رأيت الناس مختلفيّ في مائية الفصاحة وحقيقتها،  الفصاحة والعلم بحقيقتها، يقول: "أما بعد: فإني
أودعت كتابي هذا طرفا من شأنها، وجملة من بيانها، وقربت ذلك على الناظر، وأوضحته للمتأمل، ولم 
، وهو من خلال مقاييس الفصاحة 2أمل بالاختصار إلى الإخلال، ولا مع الإسهاب إلى الإملال"
 والنقد البّناء وتذوق الأقوال والآراء. يسعى إلى تعليم آليات الكلام السليم
 تحقيقاته:و  (سر الفصاحة)الكتاب تسميةرابعا: 
"سر الفصاحة" الذي يتأسس على تصورات لغوية وبلاغية من ـتسمية الكتاب باختار ابن سنان 
 االبلاغية والّنقدية لم شأنها أن تفسح المجال لبحث كثير من القضايا بطريقة نصية تتعاطف مع الرؤى
 زوايا مختلفة. منللمواضيع اللغوية  تؤسسمكونات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية من  تضّمه
الآراء الصوتية بخاصة في درس الخفاجي لتعرب عن فكر لساني صرف في أحد كتب  وتظهر
هـ) 293هـ) وابن جني (724التراث العربي، خاصة إذا ما علمنا استفادته الكبيرة من آراء ابن سينا (
 .لغوية ونقديةهم تمهيدات لمنطلقات بلاغية ذات عرى دروس َ مادهواعت
والذي يلحظ بعض ذلك الفكر يعي صحة التوجه الذي سلكه ابن سنان من نواحي التنظير 
خارجا عن تحديدات الكتاب  -في مبالغته في وصف ذلك-والتطبيق بعيدا عن الآراء التي جعلته 
ابه كامن في تتّبع معطيات الدرس اللغوي من الجزء إلى الذي وسمه بـ "سر الفصاحة" فالسر في كت
الكل نحو تحديد مقاييس الفصاحة على مستويات الإفراد والتركيب ثم ربطها بالمعنى، وحصر الفصاحة 
 اللغة. في شروط يستوعبها متعّلم
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وقد تبدو منهجية الخفاجي على اضطراب كبير في كثير من قضاياها، إلا أن الغاية من وضع سر 
 قيمة المبادئ التي أّسسها الخفاجي بالاستفادة من آراء من كان قبله. للفصاحة يكشف بجلاء
وفيما يتعّلق بتسمية الكتاب بـ"سر الفصاحة" فإن بعض الآراء تثبت أن التسمية الأصلية 
لأن ن ابن سنان غّيره لغرض مخالفة تسمية ابن جني ب تحمل عنوان "سر الصناعة" وقيل إللكتا
"اكتسب ثقافة واسعة رسم معالمها في كتابه "سر الفصاحة" الذي فرغ من تأليفه سنة  الخفاجي
بكتاب ، ولم يشر الخفاجي لهذه التسمية وما نراها إلا تأثرا 1ه) ويدعى أيضا (سر الصناعة)"454(
ياه اللغوية بقوة في كتاب "سر الفصاحة"، "سر صناعة الإعراب" لابن جني التي تحضر كثير من قضا
لأرجح أن التسمية الأصلية للكتاب هي "سر الفصاحة" كما نّوه ابن سنان إلى ذلك في مقّدمة وا
الكتاب حيّ ذكر الغرض من وضعه، ثم إّن القول بأن ابن سنان غّير تسمية الكتاب من "سر 
فيّ، والثاني الصناعة" إلى "سر الفصاحة" أمر غير وارد لسببيّ أّولهما الفرق الزمني بيّ المؤلَِّفيّ والمَؤل  
اّطلاع ابن سنان على مؤلف الأول والاستفادة منه كثيرا خاصة في حديثه عن الصوت والمخارج 
 والصفات.
كتاب سر الفصاحة، نقول  : إننا بعد البحث والتقصي  وجدنا له    تحقيقوفيما يخص 
 التحقيقات الآتية:
 م، مكتبة الخانجي للنشر.2391تحقيق علي فودة -1
 م، مكتبة صبيح.3591المتعال الصعيدي  تحقيق عبد-2
 للنشر. ءم، دار قبا3002تحقيق عبد الواحد نبوي شعلان -3
 م، كتاب ناشرون.0102تحقيق إبراهيم شمس الدين -4
، فنادر جدا لم أجده عثرت مؤخرا عليها كّلها في فترات زمنية متباعدة ،عدا تحقيق علي فودةوقد 
يرا من بعضها في منهجية العرض والتحقيق للقضايا، فاعتمدت وقارنت بينها فوجدت أنها تقترب كث
التي مع غيره من التحقيقات  ، ولتشابهه  كثيراعلى تحقيق إبراهيم شمس الدين الذي توفر لدّي أولا
الشرح بل وأراه أفضل من تحقيق عبد المتعال الّصعيدي الذي وجدت فيه هّنات في وصلتني بعده، 
حيّ تقتضي  -بحثي على تحقيق إبراهيم شمس الدين  مع الاستعانة ولذلك ركزت في ، والطباعة
 عبد الواحد نبوي شعلان.الضرورة ببعض ما ورد من شروحات وتعليقات في تحقيق 
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  :اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ واﻟﺼﻮﺗﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
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ن اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﻪ ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺼﻮت ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎ
، وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﱘ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮت وﳐﺎرﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﲝﺜﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺮد ﳓﻮ اﳌﺮﻛﺐ
، ﻓﻬﺬا  اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎد ﻧﻈﺮي   ﻮء اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮﻧﺸﺮع ﰲ ﲢﻠﻴﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺿ
   .ﻳﻌﺮض رؤﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮّ رﻫﺎ ، ﻣﻊ إﺷﺎرات ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻮﺟﻴﻪ: اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن :أوﻻ
إﺷﺎرة ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻧﺘﻈﺎم "ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات ﰲ اﻟﻜﻼم وﻫﻲ اﺑﺘﺪأ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ا
ﻤﻬﻴﺪ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻣﻪ ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘّ 1"اﻟﻠﻐﻮي وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻟﻔﺎظ اﳊﺪث
ﺒﻞ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻧﺒﺬا ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﺻﻮات واﻟﺘّ ﻨﺒﻴﻪ ﻗوﳓﻦ ﻧﺬﻛﺮ : "اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎل
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﰒ ﻧﺬﻛﺮ ﺗﻘّﻄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰة؛ وﻧﺸﲑ إﱃ ﻃﺮف ﻣﻦ أﺣﻮال اﳊﺮوف 
ﰒ ﻧﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﲝﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ . ﰒ ﻧﺪّل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ.  ﳐﺎرﺟﻬﺎﰲ
ﰒّ ﻧﺒّﲔ ﺑﻌﺪ . اﳊﺮوف، وﻛﻴﻒ ﻳﻘﻊ اﳌﻬﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، وﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻮاﺿﻌﺔ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ
اﻟﻠﻐﻮي، وﺻﻨﻴﻌﻪ ، ﻓﻤﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا ﻣﺮﺗّﺐ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ 2"ﻫﺬا ﻛّﻠ ﻪ وأﺷﺒﺎﻫﻪ ﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﻣﻔﺮد ﱂ ﻧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻦ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ، ﺣﻴﺚ أدرك أّن اﻟﺼﻮت ﻋﻤﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
  .ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﺳﺘﻌﺮض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻮت، ورّﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وﲢﻠﻴﻼ، وﺧﻠﺺ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ
ﻟﻠﺼﻮت، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻨﺎول دراﺳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻻ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ 
ورد ﻓﻴﻬﺎ رّﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺼﻮت، وأﻧﻪ 
ﺨﻠﻮﻗﺎت، دون اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺧﺎﺻﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﻘﻴﺔ اﳌ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ رﺑﻄﻬﺎ đﺬا اﻟﺒﺎب وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﺷﺎر 
  .إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
  
  
                                                             
ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ،  1
   .083ص م، 2102اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ، 
  2 .04اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
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  ":اﻟﺼﻮت"اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ -1
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ اﻓﺘﺘﺢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺼﻮت ﺑﺬﻛﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ 
ﻣﺼﺪر ﺻﺎت اﻟﺸﻲء ﻳﺼﻮت ﺻﻮﺗﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺋﺖ، وﺻﻮّ ت ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﻓﻬﻮ "، ﻓﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﺼﻮت ﻻأم 
ﺻﻮت اﻹﻧﺴﺎن : وﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ، وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل 1"وﻫﻮ ﻋﺎم وﻻ ﳜﺘﺺ.ﻣﺼﻮّ ت
            :، واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ..وﺻﻮت اﳊﻴﻮان وﺻﻮت اﳊﻤﺎر
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﺴﺎﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺿﺎﺑﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮآﱐ، "ﻓﻔﻲ اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ [ 91: ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن]   
  .2"وﻫﻮ أﻓﺼﺢ اﻟﻜﻼم وأﻋﻈﻤﻪ
وﻫﺬا ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻦ : "وﻫﻮ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤّ ﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ﻳﺮّد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻓﺮع، وإﳕﺎ اﳌﺴﺘﺠﺎز ﻣﻦ ذﻟﻚ رّد اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ إﱃ اﻟﻀﺮورة، أﻋﲏ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﳌﺬﻛﺮ ﻷﻧﻪ ﺧﺮوج ﻋﻦ أﺻﻞ إﱃ
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر واﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ، وﻋﻤﻮم  3"اﻟﺘّﺬﻛﲑ، ﻷن اﻟﺘﺬﻛﲑ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ
وﻳﻘﺎل رﺟﻞ ﺻﺎت، أي : "إﺷﺎرات اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ، وأﺿﺎف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻔﻼن ﺻﻴﺖ، إذا اﻧﺘﺸﺮ ذﻛﺮﻩ، ﻣﻦ : اﻟﻨّﻮال، وﻗﻮﳍﻢرﺟﻞ ﻧﺎل، أي ﻛﺜﲑ : ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل.ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺼﻮت
، 4"ﻗﻴﻞ ٌ ، ﻣﻦ اﻟﻘﻮل: ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا.ﺖ ﻳﺎء ﻟﺴﻜﻮĔﺎ واﻧﻜﺴﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎﻟﻔﻆ اﻟﺼﻮت إّﻻ أن واوﻩ اﻧﻘﻠﺒ
 .وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻷﻗﻮال اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ
  :اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻮتاﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ -2
ﻳﻨﺘﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮي إﱃ اﳌﺎدي : ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺪرﻛﺎ ﺑﻌّﺪﻩت اﻟﺼﻮ -أ
اﻟﺼﻮت اﻹﻧﺴﺎﱐ، وﺑﻴﺎن أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻟﺼﻮت ﻣﻌﻘﻮل، ﻷﻧﻪ ﻳﺪرك وﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻼء ﰲ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪرك، وﻫﻮ "اﻷﺟﺴﺎم، ﻓﺬﻛﺮ ﺑﺄن 
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ، أﻧﻪ ﻣﺪرك ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ، واﻷﺟﺴﺎم ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ،  واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ. ﲜﺴﻢﻋﺮض ﻟﻴﺲ 
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺟﺴﻤﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺪرﻛﺔ ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ، . واﻹدراك إﳕﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺄﺧﺺ ﺻﻔﺎت اﻟّﺬوات
                                                             
، (د، ط)دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪاوي، اﻟﺮﻳﺎض، ، وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، 24، ص ﻔﺼﺎﺣﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟ1 
   .01اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص ، (د، ت)
   .083ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ص  2 
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣّﺴﺎن اﻟّﻄ ﻴﺎن، ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، ، ا،وﻳﻨﻈﺮ21اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص   3
   .916ص م، 3891ﳛﻲ ﻣﲑ ﻋﻠﻢ، ﺗﻘﺪﱘ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻔّﺤﺎم، أﲪﺪ راﺗﺐ اﻟﻨّﻔﺎخ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دﻣﺸﻖ، 
   .34اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   4
  ، ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻮﺟﻴﻪﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲواﻟﺤﺮف اﻟﺼﻮت                        اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 
 22  
 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻘﻮل  ﺎولﻓﻬﻮ ﳛ ،1"وﰲ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺒﻄﻼن ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺼﻮت ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ
 ﻜﺎنﻮاردة ﰲ اﻟﺼﻮت واﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻮت اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، ﻓإﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﻊ اﻟ
اﻟﺼﻮت ﻣﻌﻘﻮل، ﻓﺒﺎﻟﻌﻘﻞ ﺗﺪرك اﻷﺷﻴﺎء واﻷﺻﻮات واﻟﺼﻔﺎت ﰲ : أّوﻟﻬﺎ  :ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاح
  .2ﻬﺎ اﳊّﺴﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔﻴﺣﺎﻟﺘ
  .ﺗﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﺑﺎﻹدراك اﻟﺼﻮت ﻣﺪرك ﲝﺎﺳﺔ اﻟّﺴﻤﻊ، وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ذاﺗﻴ ّ ﺔ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ: ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  .اﻟﺼﻮت ﻋﺮض ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﱪ اﳍﻮاء: ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
وﻗﺪ ﺣﺎول اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺔ اﻹدراك اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت ﻓﺬﻛﺮ أن اﻟﺼﻮت ﻳﺪرك ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ  
ﻛﻤﺎ ﺗﺪرك اﻷﻟﻮان ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻛﺎﻟﺴﻮاد واﻟﺒﻴﺎض ﻣﺜﻼ، وﻣﺜّﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ 
ﺻﻠﺔ وﻟﻮ ﻣﻊ ﲤﺎﺛﻞ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﻛﺎﻷﻣﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺣﺮﰲ اﻟﺮاء واﻟﺰاي، وﺳﺎﺋﺮ اﳊﺮوف ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳊﺎ
وإذا ﻛﻨﺎ دﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ : "ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘﺎلﰲ ﺧﺘﻼف اﻻﺼﻮت اﳌﺪرك ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟ3اﻷﺧﺮى
ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﳉﺴﻢ ﺑﻞ ﻫﻮ ذات ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ، أّن اﻟﺼﻮت أن اﻟﺼﻮت ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ
، ﻟﺘﺠّﺪدﻩوﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔ ذاﺗﻴﺔ .  ﳜﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔ ذاﺗﻴﺔ أو ﻏﲑ ذاﺗﻴﺔﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﻔﺔ ﱂ
وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻏﲑ ذاﺗﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻩ ﻣﻦ أّن اﻹدراك ﻻ ﻳﺘﻨﺎول إّﻻ . وأّن دواﻣﻪ ﻏﲑ واﺟﺐ
 أﻋﺮاض ﻓﻔﻴﻬﺎ اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ وﻣﻊ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻮات. فاﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ، واﻟﺼﻮت ﻣﺪرك ﺑﻼ ﺧﻼ
 ، واﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺮﺗﻀﻰ(ه123، 572) ﰒ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رأي أﰊ ﻫﺎﺷﻢ اﳉﺒﺎﺋﻲ. 4"واﳌﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻓﻜﺮة إدراك اﻟﺼﻮت، ، (ه514، 953) ، وﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﳍﻤﺬاﱐ(ه634، 553)
اﳉﺒﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﺄن اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﻟﻀﺮورة، وأﺷﺎر إﱃ اﻋﱰاض اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺮﺗﻀﻰ 
ﺄن اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻀﺎد، واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑاﳉﺒﺎﺋﻲ  ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ. ﺑﺬﻟﻚﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 
  : ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ
، وﳌﺎ ﻗﻄﻊ ﰲ ﺗﻀﺎد اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺳﺔﺎﺟﻮاز ﲪﻞ اﻟﺼﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن ﻟﺘﻌّﻠ ﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲝ-1 
    (.اﻟﺘﻀﺎد ﰲ اﻷﺻﻮات=اﻟﺘﻀﺎد ﰲ اﻷﻟﻮان )اﻷﻟﻮان ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎد ﰲ اﻷﺻﻮات، أي 
                                                             
  1 .34، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  
   .183ﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ص ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘ  2 
  3 .54-34ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، 
  4 .54اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
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ﰲ ﳏّﻠ ﻪ، وﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮﻧﲔ ﰲ ﳏﻞ واﺣﺪ، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻮت ﻣﺪرك - 2
     .ﺻﻮﺗﲔ ﰲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
  :ورّد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮأﻳﲔ ﻣﻌّﻠ ﻼ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ ﻗﺼﺮ اﻹدراك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ واﺣﺪة اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم، ﺑﺪﻟﻴﻞ - 1
إﱃ ذﻟﻚ أّن اﻷﺻﻮات ﻳﻀﺎدﻫﺎ ﻣﺎ أن اﻷﺻﻮات ﻻ ﺗﺒﻘﻰ وﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻮرēﺎ ﻛﻤﺎ اﻷﻟﻮان، ﻳﻀﺎف 
ﳛﺪث ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻟﻮان، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ 
  .1(اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻏﲑ ﻣﺘﻀﺎد، وإن ﻛﺎن اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان ﻣﺘﻀﺎدا)أن 
ﺪ ووﻗﺖ واﺣﺪ، ﻳﺘﻔﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﰲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻮﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﳏﻞ واﺣ- 2
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻹﻗﺮار ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻮﺗﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ 
ﳏﻠﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﰒ اﻧﺘﻬﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﳍﻤﺬاﱐ اﻟﺬي ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺔ 
ﰒ اﻧﺘﻬﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ، 2"ﺎد اﻟﺒﺎﻗﻲﻓﺎة إﳕﺎ ﺗﺼﺢ ﰲ اﳌﺘﻀﻷĔﺎ ﻏﲑ ﺑﺎﻗﻴﺔ، واﳌﻨﺎ"اﻟﺘﻀﺎد ﺑﲔ اﻷﺻﻮات 
  .اﻷﺻﻮات ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺪرﻛﺎ ﰲ اﳊﺮوف إدراك  ﻋﺪ ّإﱃ 
أن اﻟﺼﻮت  ﺎﳊﺮف ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻹدراك، ﻓﺬﻛﺮﺑوﻧﺎﻗﺶ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻮت 
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺼﻮت ﻣﺪرﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻬﻢ  ﻳﺪرك ﻣﺘﻘﻄﻌﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺆدي اﻟﻐﺮض،
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﺗﺪرك ﳎﺘﻤﻌﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن زﻳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﻳﺰْد أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ اﳋﻄﺎب، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ  
 وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻟﻜﺎن ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻲ إﻻ ﺑﻔﺴﺎد ﳏﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺿﺪ ﻟﻪ. ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮوف زﻳﺪ
  .3"ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻮﻋﻪ، وﻻ ﺗﻘﻊ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎد إﻻ ﻣﺘﻮﻟﺪة
، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺼﻮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻄﻘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﰊوﻗﺪ ذﻛﺮ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻮت ورﻣﺰﻩ 
ﻫﻮ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻈﺮ، أو ﻫﻮ ﺑﲔ اﳌﺜﺎل واﻟﺒﺎب، أو : "ﻋﻈﻠﻴﺔ، واﳊﺮف ﻓﻜﺮة ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻳﻘﻮل
ﺑﲔ أﺣﺪ اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﺼﻮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻄﻘﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﲡﺎرب اﳊﻮاس، وﻋﻠﻰ 
ﻪ اﻷذن، وﺗﺮى اﻟﻌﲔ ﺑﻌﺾ ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺧﺺ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ، ﻳﺆدﻳﻪ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻄﻘﻲ ﺣﺮﻛﺔ، وﺗﺴﻤﻌ
أﻣﺎ اﳊﺮف ﻓﻬﻮ ﻋﻨﻮان ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﻣﻌّﲔ، ﻓﻬﻮ . اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻄﻘﻲ ﺣﲔ أداﺋﻪ
                                                             
   .64اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 1 
   .64اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
   .84اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   3
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وإذا ﻛﺎن اﻟﺼﻮت ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺪﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻓﺈن اﳊﺮف ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺪﻩ . ﻓﻜﺮة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ
  .1"اﻟﺒﺎﺣﺚ
  :ﺗﻀﺎدا ﺑﻌّﺪﻩاﻟﺼﻮت -ب
اﻟﺼﻮت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﰲ اﳍﻮاء ووﻗﻌﻪ ﰲ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﻳﺒّﲔ ﺣﺎﻟﺔ  أراد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
واﻟﺬي ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺛﻞ : "ﻳﻘﻮلﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﺳﱵ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓ
ﻋﺮض أﻨﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ، ﻷن ﻣﻦ أدرﻛﻬﻤﺎ ﰒّ اﻷﺟﺴﺎم أّﻧ ﺎ ﻧﺪرك اﳉﺴﻤﲔ اﳌﺘﻔﻘﻲ اﻟﻠﻮن ﻓﻴﻠﺘﺒﺲ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻴ
ﺑﺄن ﻳﻨﻘﻞ إﱃ ﻣﻮﺿﻌﻪ، وﱂ . ن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻵﺧﺮأﻦ ﺑﻌﺪ ﳚﻮز ﻋﻨﻬﻤﺎ وأدرﻛﻬﻤﺎ ﻣ
ﻳﻠﺘﺒﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدراك إﻻ ﻻﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺻﻔﺔ ﺗﻨﺎوﳍﻤﺎ اﻹدراك، وﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ أن اﻹدراك إﳕﺎ ﻳﺘﻨﺎول أﺧﺺ 
  .2"ﺻﻔﺎت اﻟﺬات وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ
ﻤﺎ ﻳﻼﺣﻈﻪ وﻳﺪرﻛﻪ ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻞ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﻴ واﻟﻠﻮنﻓﻮﺟﻪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﲔ اﻟﺼﻮت 
ﺑﲔ اﻷﺟﺴﺎم اﶈﺴﻮﺳﺔ واﳌﻠﻤﻮﺳﺔ،  وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺈدراك ﺻﻔﺔ اﻟﺬوات 
إﻻ أن رﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت ﲜﺎﻧﺐ . اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲤﻴ ّ ﺰ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ اﻵﺧﺮ
ﻮن ﲟﺤﺎوﻟﺔ ّﱄ ﻋﻨﻖ اﻟﺼﻮت ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﻟﻮان واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺮ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إدراك اﻷﻟﻮان وإدراك "ﻷن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺣﺴﻲّ ﺑﲔ  ﺑﺎﻗﻲ اﶈﺴﻮﺳﺎت ﰲ اﻟﻮﺻﻒ،
ﻓﺎﻷوّ ل ﻳﺪرك ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎوت إدراك اﻟﻠﻮن اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﺪرّﺟﻪ أﻳﻀﺎ، أﻣّ ﺎ )...( اﻷﺻﻮات
ﺮوف وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞّ ﺻﻮت ﺻﻔﺘﻪ اﻟّﱵ اﻷﺻﻮات ﻓﺘﺪرك ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﺘّﺪرّج ﰲ ﳐﺎرج اﳊ
   3"ﲤﻴ ّ ﺰﻩ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ
ﻋﻦ  ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪاﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻤﻌﻲ  ﺒﺼﺮي ﻋﻠﻰاﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟ ﻟﻘﺪ أدرك
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت وﻣﺼﺪر اﻟﻜﻼم، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ دون ﺑﻌﺾ، واﺳﺘﺸﻬﺪ 
ﻳﻀﺮب  ـﻣﻦ ﺑﻌﺪ* ﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟَﻘّﺼﺎروﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻠ ّ: "ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺜﻮب ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮ، ﰒ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺼﻮت ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ، ﻓﻴﺴﺒﻖ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻤﻊ، وأﺟﻴﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن 
                                                             
    .511ص ، 8991 ،1ﻋﻤّ ﺎن، ط ،ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ءدار ﺻﻔﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ا اﻷﺻﻮاتﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ،   1
  .34ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  2
  .ﻣﺒﻴ ّﺾ اﻟﺜﻴﺎب: اﻟﻘّﺼﺎر*
  . 5ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ص   3
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وﻫﻲ إﺷﺎرة إﱃ ﺗﻮّﻟﺪ اﻟﺼﻮت ﰲ اﳍﻮاء  1"اﻟﺼﻮت ﻳﺘﻮﻟﺪ ﰲ اﳍﻮاء، واﻟﺒﻌﺪ اﳌﺨﺼﻮص ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ إدراﻛﻪ
ﻓﺈذا : "، ﰒّ ﻋّﻠ ﻞ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ذﻟﻚ ﻓﻘﺎلوﺗﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﱪ اﻟﺘﻤﻮّ ﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮب أدرك ﰲ ﳏﻠﻪ، وإن ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ، واﻟﺬي ﻳﺪرك ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﻫﻮ ﻏﲑ اﻟﺼﻮت 
  2" اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻜﺔ اﻷوﱃ، ﻷن ذﻟﻚ إﳕﺎ ﻻ ﻳﺪرك ﻟﺒﻌﺪﻩ
ﺗﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺸﻮب ﻛﻼم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ إﻏﺮاق ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ 
وﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ، إّﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ وﻣّﻬﺪ ﻷﺑﻌﺎد ﻛﺜﲑة ﲢّﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﰲ 
ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰات ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤّﺴﺲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻃﻦ 
  : 3ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﻟﻴﻬﺎﻫﺬﻩ اﻻوﺻﺎف ﰲ ﺗﻔﻜﲑ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﳓﺎول اﻹﺷﺎرة 
  . اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إدراك اﻷﺻﻮات*
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدراك اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻮاس أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺸﻢ إدراﻛﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ *
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺿﺪ ﺗﻴﺎر اﳍﻮاء ﲞﻼف ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺸﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﲡﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح، 
أﻗﻮى ﻷﻧﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺪرك اﻟﺼﻮت ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﺮﻳﺢ : "واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل
ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺎل، ﻓﻴﻜﻮن إﱃ إدراﻛﻪ أﻗﺮب، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﰲ ﺧﻼف ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت 
ﺿﻌﻒ إدراﻛﻪ ورﲟﺎ ﱂ ﻳﺪرك، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ إدراﻛﻪ وﻻ ﳚﻮز اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ 
  .4"اﻷﺻﻮات
  :ﺎﺟﻲﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ث اﻟﻤﻜﺎﻧﻲاﻟﺼﻮت وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
إﺷﺎرات )ﺗﻌﺮّض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻹدراك إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ 
ﻟﻠﺼﻮت، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌّﻠ ﻘﺖ ﲜﺎﻧﱯ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ دون ( ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻨﻌﺮض وﺳ .ودورﻫﺎ ﰲ وﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ أﻓﻜﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﱵ أوردﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس 
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي رﺻﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن 
  .ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻮت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
                                                             
   .84اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
   .اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ 2
   .61ص ، (د، ت)، (د، ط)ﻣﻜﺘﺒﺔ Ĕﻀﺔ ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧ 3
   84ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، 4 .
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ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺣﺚ أن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ا
ﰲ أول ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﻌّﺪ أول ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘّﺸﻜﻞ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ، وﻻ ﺷّﻚ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻪ 
  . ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺗﺪل دﻻﻻت ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﻪ وﺗﺒﲔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺗﻪ وأوﺻﺎﻓﻪ، وأوّ ﳍﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻜﺎﱐ
ﺑﺴﻂ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم اﺑﺘﺪاء ﺑﺄوﱃ ﺗﻮّﺟﻬﺖ أﻧﻈﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﺘّﻔﻜﲑ اﻟﻠﻐﻮي اﻷول إﱃ 
، واﺣﺘﻜﻤﻮا إﱃ ﻃﺮاﺋﻖ ﻛﺜﲑة وﺻﻔﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹدراك ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ (اﻟﺼﻮت)ﻣﻘﺪﻣﺎēﺎ 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺼﻮر ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ ووﺟﻮدﻳﺔ وأﺻﻮﻟﻴﺔ ﲢﺘﻜﻢ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ 
ﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر واﳉﺒﺎﺋﻲ ، وأول اﻟﺮؤى اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬ1واﳊﺲ
  .اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺼﻮت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﳊﺪث اﻟﻠﻐﻮي( اﶈﻞ)ﻓﻜﺮة 
وﳌﺎ ﻛﺎن اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺼﺪر إﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻮت ﺣّﺪد ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
، وﺷّﺪد 2واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺜﺒﻮت اﶈﻞ واﳍﻴﺌﺔ: ﺷﺮوﻃﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
إذ ﻳﺘﻌّﺬر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن إﳒﺎز اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ " ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺪث اﻟﻜﻼم أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﶈﻞ،
وﻟﻮﻻ اﻗﺘﻀﺎء ﺣﺪث اﻟﻜﻼم ﶈﻞّ )...( ﺧﺎرج ﳏﻞ ﻣﺒّﲏ ﻛﺎﻟﻠﺴﺎن واﻟﻠﻬﺎة ﻷن ذﻟﻚ آﻟﺔ ﰲ إﳚﺎدﻩ 
، وإﱃ ﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻳﺬﻫﺐ اﺑﻦ 3"ﺮﺟﻞ وﻏﲑﳘﺎﳐﺼﻮص ﻟﺼّﺢ ﻣﻨّ ﺎ إﳚﺎدﻩ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﳏﺎّل اﻟﻘﺪرة ﻛﺎﻟﻴﺪ واﻟ
، 4"وﻻ ﳚﻮز وﺟﻮد اﻟﺼﻮت إّﻻ ﰲ ﳏﻞ: "ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺻﻔﺔ اﶈﻞ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻘﻮل
ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﺮاض إﱃ ﳏﺎل ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺠﺔ ﺗﻮّﻟﺪ اﻟﺼﻮت  ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻌﺪموأﺷﺎر ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ 
ﺮاض ﰲ ﻏﲑ ﳏﻞ، ﺑﺪﻻﻟﺔ أّﻧ ﻪ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد وأﻣّ ﺎ ﻣﻦ أﺟﺎز وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﻋ"ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﺟﺴﺎم 
ﻗﺪ ﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات ﰲ ﻏﲑ ﳏﻞّ ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﰲ : ﻓﻴﻘﻮل)...( اﳉﺴﻢ وﻣﺼﺎﻛﺘﻪ ﻟﻐﲑﻩ 
ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻊ  ﺔ، وﻫﻲ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ أن اﺧﺘﻼف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮت راﺟﻌ5"ﺑﻌﻀﻪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﲨﻴﻌﻪ
وﻣﺎ ﳛﺪث ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ( اﻟّﻄﺴﺖ)اﻟﺼﻮت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ  اﶈﻞ، وﻣﺜّﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳍﺬا اﻟﺮأي ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ
رﺟﻊ وﺻﺪى، وﺑﲔ ﺻﻮت اﳊﺠﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﺬﻟﻚ، واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻳﻌّﻠ ﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﻟﻜّﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﻃﻼق ﻓﺎﳊﺪث . ﺗﻮّﻟﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات دون ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﱃ ﳏﻞ
                                                             
   .842، 742ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   1
   .74ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   2
   .842ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   3
   .64، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 4
   .64اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  5
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ﺎﱐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻨﺪﻩ اﶈﻞ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺛﺒﻮت اﳌﻜﺎن اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻪ، واﻟﺼﻮت اﻹﻧﺴ
وﻟﻮﻻ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻼم إﱃ اﳌﻜﺎن ﳌﺎ وﺟﺐ ذﻟﻚ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﺧﺘﻠﻔﺖ "اﻟﺼﻮت وﺻﻔﺔ اﳌﺨﺮج 
وﻫﻲ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﻜﻼم –ﺑﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﻌّﻠ ﺔ . أﺣﻮال اﳊﺮوف ﻟﺘﺒّﺪل ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳏﺎﳍﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﳌﺨﺮج
م ﰲ اﳍﻮاء ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﻘﻄﺎع، وﻫﺬا ﺳﺮّ إذ ﻟﻮ ﱂ ﳛﻞ اﻟﻜﻼ. ﺗﻨﻘﻄﻊ اﳊﺮوف ﺑﺎﳌﺨﺎرج -ﳏّﻼ 
، وﺗﺒﻘﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻛﻞّ ذﻟﻚ رﻫﻴﻨﺔ 1"ﺗﻌّﺬر اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن إذا ﺣﺒﺴﺖ أﻧﻔﺎﺳﻪ
ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﻟﺔ اﻟّﺼﻮت اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻐّﲑ ﳏﻞّ 
ﺪث ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻷن ﻣﻜﺎن اﶈﻞ واﺣﺪ؛ وﳍﺬا اﻟﺼﻮت اﺧﺘﻼف ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻪ وﳐﺮﺟﻪ وﺻﻔﺘﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛ
: ﻧﺮاﻩ ﻣﺸّﺪدا ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺑﻘﺎء اﶈﻞ ورﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻓﻴﻌّﻠ ﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﻗﺎﺋﻼ
واﻷﺻﻮات ﺗﺪرك ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﰲ ﳏﺎﳍﺎ، وﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻧﺘﻘﺎل ﳏﺎﳍﺎ واﻧﺘﻘﺎﳍﺎ، وﻛﻮĔﺎ أﻋﺮاﺿﺎ ﻣﻨﻊ "
ﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ، وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻜﺎن ﻫ2"ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ
اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﺼﻮت، وأّن اﻟﺼﻮت ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﻤﺤﻞ، وﻟﺘﻠﻚ )أن 
، ﻓﺎﻗﱰان اﻟﺼﻮت ﺑﺎﻟﻜﻼم أﻣﺮ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ وأّﻛﺪت ﻋﻠﻰ 3(اﻟﻌّﻠ ﺔ اﻧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻘﺎء
  . اﻟّﺴﻤﻊ ودورﻫﺎ اﻹدراﻛﻲ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﺳﺔ
واﻟّﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ 
ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ "ﻓﻜﺮة اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻜﻼم وﺧﺎﺻﻴ ّ ﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻮﰐ ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻜﻼم 
ﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳏّﺪدا ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وزﻣﺎﻧﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎ 4"ﺑﺴﻤﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎرﻳﺔ
: -وﺻﻼ ﻣﻊ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ- ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﲰﺎع اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻪ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ 
وﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄĔﺎ ﻟﻮ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﳉﺎز أن ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ دون ﺑﻌﺾ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن "
ﻣﺔ، ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺼﻮت ﺑﻌﻀﻬﻢ دون ﺑﻌﺾ، وأن ﳚﻮز اﺧﺘﻼف اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻊ اﻟﺘّﺴﺎوي ﰲ اﻟﻘﺮب واﻟﺴﻼ
، وﻫﺬا ارﺗﺒﺎط آﺧﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺮاد إﻳﺼﺎﻟﻪ واﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﰲ 5"اﳊﺮوف ﺣﱴ ﻳﺪرك اﻟﻜﻼم ﳐﺘﻠﻔﺎ
                                                             
   .842ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   1
   .74اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   2
   .942ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   3
   .252اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
   .74اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   5
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،وﱂ ﻳﻔﺖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  1"اﻟّﺴﻼﻣﺔ ﺑﲔ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم"اﻟّﺴﻴﺎق اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸّﺪد ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة 
أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻼم، وﺳﻨﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻛﻞّ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻔﺘﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴ ّ ﺔ 
اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺒﺪأ اﻟﺼﻮت وآﻧﻴﺘﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺘﺒﺎﺣﺜﻪ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ  -أﻳﻀﺎ–
  . اﳊﺪﻳﺜﺔ، إذ ﺗﻄﺮّق ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﻟﺰﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﶈﻞ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺼﻮت ودورﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء و 
ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ أﺷﺎر أﻳﻀﺎ إﱃ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﺘﺪاﺧﻞ رأﺳﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ 
ﻓﻜﺮة اﶈﻞ ذاēﺎ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﳊﺪث اﻟﺼﻮﰐ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ إّﻻ ﲝﻀﻮرﻩ ﰲ إﻃﺎر زﻣﺎﱐ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻮت ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﰲ اﳍﻮاء، واﻟﺒﻌﺪ : "ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻳﻘﻮلاﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﲨﻴﻊ 
، 2"اﳌﺨﺼﻮص ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ إدراﻛﻪ، ﻓﺈذا ﺗﻮّﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮب أدرك ﰲ ﳏّﻠ ﻪ، وإن ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ
أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث )ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮت ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ أﻗﺮّ ﻩ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ 
، واﳊﻘﻴﻘﺔ 3"ﻮاء دﻓﻌﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻘﻮّ ة ﻣﻦ أّي ﺳﺒﺐ ﻛﺎنﲤﻮّج اﳍ"ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﺼﻮت ( اﳊﺮوف
أن اﳍﻮاء اﳌﻨﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﱃ ﻣﺴﺘﻤﻊ 
واﻟﺬي ﻳﺪرك ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﻫﻮ ﻏﲑ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي : "ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻳﻀﻴﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ
وإﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ أﺷﺎر أﺻﺤﺎب ، 4"ﻻ ﻳﺪرك ﻟﺒﻌﺪﻩﺗﻮّﻟﺪ ﻋﻦ اﻟّﺼﻜﺔ اﻷوﱃ، ﻷن ذﻟﻚ إّﳕﺎ 
: اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻔﻮا ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﻮت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻳﻘﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ
ﺗﺼﺪر اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ أوﻻ ﺧﻼل اﳍﻮاء اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﺎت ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ "
ﻓﺎﻟﺴﻤﻊ ﻫﻮ اﳊﺎﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ . ﺎك وﺗﻔﺴﺮاﻷذن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﺦ ﻓﺘﱰﺟﻢ ﻫﻨ
ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات، وﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺴﻤﻊ ﰲ ﳕﻮﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪ ﳕﻮ اﻟﻜﻼم واﻟﻨﻄﻖ، واﻟﺴﻤﻊ أﻗﻮى ﻣﻦ 
ﻓﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أﺳﺒﻘﻴﺔ ، 5"اﳊﻮاس اﻷﺧﺮى وأﻋﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﺮﺋﻴﺎت
ﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻌﺘﱪ إﺷﺎرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻳﻘّﺴﻢ ﻛﻞ ﻣو. ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻲ زﻣﻨﻴﺔ آﻧﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎđﺎ ﺑﺎب اﻟﺼﻮت إﱃ ﻋّﺪة ﻓﺮوع ﺳﻨﺤﺎول ﻻﺣﻘﺎ اﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮح اﺑﻦ 
                                                             
   .74، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ   1
   .84اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  2
   .65اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، ص   3
   .84اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   4
   .51إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  5
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، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺼﻮت دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﻷن ﺳﻨﺎن
  :2، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ، وﻣﻨﻬﺎ1"ﺼﻮّ را وإﳒﺎزااﻟﺼﻮت ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﺰّ ﻣﻦ ﺗ"
  .إﺷﺎرة إﱃ رﺟﻊ اﻟﺼﻮت وأﺳﺒﻘﻴﺔ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﻊ: ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ*
ﻃﻮاﻋﻴﺔ اﻟﺼﻮت ﳊﺮﻛﺔ اﳍﻮاء، وﻣﻌﺎﻛﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ  :ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ إدراﻛﻪ*
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺪرك "اﳊﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺮرة ﳍﻴﺌﺔ اﳊﺪث اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ إدراﻛﻪ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ، و 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮّ ﻳﺢ . اﻟﺼﻮت ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﺮّ ﻳﺢ أﻗﻮى ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺎل، ﻓﻴﻜﻮن إدراﻛﻪ أﻗﺮب
ﰲ ﺧﻼف ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت ﺿﻌﻒ إدراﻛﻪ،، ورﲟﺎ ﱂ ﻳﺪرك، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ 
  .3"إدراﻛﻪ
إﱃ ( اﻟﻌﺮض)إﺷﺎرة إﱃ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘّﺠﺮّ د : اﳊﺮﻛﺔاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻳﻮّﻟﺪ * 
وﺟﻌﻠﻮا ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌّﻠ ﺔ ﰲ اﻧﻘﻄﺎع ﻃﻨﲔ اﻟّﻄﺴﺖ ﺑﺘﺴﻜﻴﻨﻪ، : "ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮّ ر واﻟﺒﻴﺎن، وﳝﺜّﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻊ وأﺟﺎزوا وﺟﻮد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﻣﻊ اﻟﺴﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻫﻴﻪ واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ، وﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻣ
اﻗﱰﻻاﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر  ، واﳌﻼﺣﻆ ﳍﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺪرك 4"ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺎل ،اﻟﺴﻜﻮن
  اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮت واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺘﺎﺑﻌﻪ اﻟﺰﻣﲏ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺧﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺛﺒﺖ أن ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدراك أﺻﻮات ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﱰدد واﻟﺘﻮﺗﺮ ﳍﺎ ﺣﺪ "وﻗﺪ 
ﻜﻼم وﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺒﻘﻰ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺎرات ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﺳﻴﺎق اﻟوﻟﺬﻟﻚ . 5"ﻋﻠﻰأدﱏ وﺣّﺪ أ






                                                             
   .552ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   1
   .84، 74اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص : ﻳﻨﻈﺮ 2
   .84، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 3
   .74اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   4
   .94ص م، 7991، (د، ط)ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي،   5
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  :اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ واﻟﺼﻮﺗﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ 
ﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜّﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ووﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻳﺘّﺨﺬ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ وﺻﻔ
وﻳﻌّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺣﺪ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ  ﺟﺎءت ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ،
أﺷﺎروا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎēﻢ ﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮت اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﲢّﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪرس 
ﺳﻨﺎن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻛﺜﲑا واﻟﺮؤى اﳊﺪﻳﺜﺔ، وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ اﳊﺪﻳﺚ، وﻫﻲ ﰲ ﺛﻮđﺎ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ 
  : 1اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻲ
  (: اﻟﻨﻄﻘﻲ/اﻟﻔﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ)اﻟﺠﺎﻧﺐ-1
ﻛﻤﺎ –ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﻮﺻﻒ ﺻﻮرة اﻟﺼﻮت اﻹﻧﺴﺎﱐ ودراﺳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ 
ﻓﲑاﻗﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻋﻀﺎء وأوﺿﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت  - ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ
، وﻳﻈﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘّﺼﻮر ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺬي ﲢّﺪث ﻋﻦ 2وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻋﱪ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻄﻘﻲ
إﺷﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺼﻮﰐ، وﻃﺮق ﺗﻮّﻟﺪﻩ، وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺒّﲔ و ﳐﺎرج اﳊﺮوف وﺻﻔﺎēﺎ، وأوﺿﺎع اﻟﺼﻮت ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺘﲔ واﻟﺼﻮت ﳜﺮج ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ ﺳﺎذﺟﺎ ﺣﱴ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ اﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ واﻟﺸﻔ: "ﻗﻮﻟﻪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻴﺰﻳﺰﻟﻮﺟﻲ
، وﻫﺬﻩ إﺷﺎرة واﻋﻴﺔ إﱃ ارﺗﺒﺎط 3"ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻣﺘﺪادﻩ، ﻓﻴﺴﻤﻰ اﳌﻘﻄﻊ أﻳﻨﻤﺎ ﻋﺮض ﻟﻪ ﺣﺮﻓﺎ
ﺎﳊﺮف وﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸّﻜﻞ ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ وإن ﻛﺎن ﻗﺪ أﳘﻞ دور اﻷوﺗﺎر ﺑاﻟﺼﻮت 
ذﻟﻚ  ، وﺳﻨﺸﲑ إﱃ ﻛﻞّ 4اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ دّل ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺟﻬﺪا ﰲ  -ﻫﻲ اﻷﺧﺮى–وﱂ ﺗﺄل اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ .ﲢﻠﻴﻼ وﺗﻔﺴﲑا ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﰲ ﺑﻌﺾ ﻃﺮح اﻷﺳﺘﺎذ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺟﲏ واﺑﻦ 
اﻷوﺗﺎر ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﺜﻼ إﱃ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﺻﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻜﻼم ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ " ﺳﻨﺎن ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻘﻞ )...( اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﺧﺮوﺟﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ، 
ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌﺰف اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﻼﻋﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ، ﻓﺈذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎزف 
                                                             
   .911ص  م،0002، (د، ط) دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻳﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ،  ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات،  1
   .22، 12ﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷ911ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
   .84اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
ﻣﻨﺸﻮرات  ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب،، وﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ، 6صﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷوّ ل،   4
  . 22ص  م،3891، (د، ط)دار اﳉﺎﺣﻆ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﻐﺪاد، 
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ل ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻌﺰف ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ، وﻻ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﻘﺎ
، ﺧﺎﺻﺔ وأّن أﺑﺴﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ 1"ﻘﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻼمﺑاﻷﺻﻮات ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ 
  . اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎذج اﳌﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﻮت اﻟﻘﺪاﻣﻰ
  : (اﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ/اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ)اﻟﺠﺎﻧﺐ -2
ﺼﻮت اﻹﻧﺴﺎﱐ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠ"ﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻳ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﳊﺪوث اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت . اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻢ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ
، وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﲎ 2"واﳌﻮﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﻂ اﳍﻮاﺋﻲ
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺎﻳﺔ وﺻﻮﻟﻪ إﱃ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻊ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻮت ﰲ اﳍﻮاء ﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻓﻢ 
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳊﺎﺻﻞ، وﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ اﻟﺬي ﺗﻌﺮّﺿﻨﺎ ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﺑﻦ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"وﻛﺎن اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻇﻬﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ، وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﻛﺘﺎب 
" ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻮت، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺒﻪ إﱃﺳﻨﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺴﻤﻊ واﻟﺪﻻﻟﺔ 
)...( اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أن ﺳﺮﻋﺔ اﳌﻮﺟﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﻮﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
وﻫﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻷن اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ أﺛﻨﺎء ﲤﻮّ ﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻨّ ﺎﻗﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﳍﻮاء ﺑﻄﻴﺌﺔ 
، وﲟﺎ أن اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻤﻌﻲ وارد ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻘﺪ 3"ﳌﻮﺟﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ اﻟﻨّﻈﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ا
، وﻗﺪ أﺷﺎر (ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم)و( ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب)ﺗﻨﺒ ّ ﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ رّﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة 
أّﻧ ﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺎدي ﰲ اﳍﻮاء "ﻟﻠﺼﻮت ﻓﺬﻛﺮوا ( niboR")روﺑﻦ: "ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺮﻳﻌﲔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﳌﺼﺪر ﰲ اّﲡﺎﻩ اﳋﺎرج، ﰒّ ﰲ ﺿﻌﻒ ﺗﺪرﳚﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻮة أو ﺿﻌﻒ ﺳ
، وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺒﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ 4"ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺰوال اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  :5اﻟﺼﻮت ﺣﻀﻮرﻫﺎ وﻫﻲ
                                                             
  .53، 43ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ص  1
  2 .34ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 
  .11ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻄﻴ ّ ﺔ،   3
  4 .6اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  5 .6ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
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  ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﻮر اﻟﻌﺮب                      
  
  
 niboRﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ 
  
  اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻋﻨﺎﺻﺮ               
  (ه664 – 224)                 
              
  ﺟﺴﻢ ﻳﺘﺬﺑﺬب                  
  .اﻟﺼﻮت ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء*
  .ﻣﺼﺎﻛﺔ اﻷﺟﺴﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ*
  .اﻟﻤﺤﻞ*
وﺳﻂ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺬﺑﺬﺑﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺴﻢ 
  اﻟﻤﺘﺬﺑﺬب
ﻻ ﺑﻌﺪ ﻳﺪرك اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺮﻳﺢ أﻗﻮى ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮّﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎ*
  .
  .ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ*  ﺟﺴﻢ ﻳﺘﻠﻘﻰّ ﻫﺬﻩ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت        
  .اﻟﺴﻤﻊ*
وﻻ ﻳﺸﻚ أن إﻧﺘﺎج اﳊﺮوف ﳛﺪث ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وإن ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺪ وﺻﻒ 
، ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ آﺛﺮ ﳍﺎ وﺟﻬﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻐﻤﻮض 1اﳊﺮوف ﺑﺎﳊّﺪة واﻟﺜّﻘﻞ
ﻻ ﻳﻌﺮف ﰲ أي ﺟﻬﺔ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﳏﻞ ﻣﺎ ﻳﻼﻗﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﱵ ﻳﺪرك ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺮارة  ﻛﻤﺎ أﻧﻪ: "ﻓﻘﺎل
، ﻓﺼﻔﺘﺎ اﳊﺮارة واﻟﱪودة ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻈﲑ ﻟﻠﺤﺪة واﻟﺜﻘﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، وﻛّﻠ ﻬﺎ 2"واﻟﱪودة
 ﻫﻮ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﻫﺘﺰازﻳﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﳍﻮاﺋﻲ اﻟﻨﻄﻘﻲ، ﰲ"أوﺻﺎف ﻟﻠﺼﻮت اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳊﺮف ، ﻓﺎﻟﺼﻮت 
  .3"ﺣﲔ أن اﳊﺮف ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺮادﻓﺎ ﻛﻤّ ﻴﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮت
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ : (اﻟﺴﻤﻌﻲ) اﻟﺠﺎﻧﺐ-3
ﻓﻴﻪ، وآﻟﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﻮت ، وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺪرس اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲤﻮﺟﺎēﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ 
وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ إدراك  4"اﻟﺪﻣﺎغ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ ﰲ اﻷﻋﺼﺎب وﺻﻮﻻ إﱃ
أﺛﺮ ﲰﻌﻲ ﻳﺼﺪر ﻃﻮاﻋﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎرا "ﺮﺻﺪ اﻟﺼﻮت ﻛـ ﺑ ، وﻏﻤﻮﻣﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐاﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻸﺻﻮات
وﻳﺘﻄّﻠﺐ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي وﺿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨّﻄﻖ )...( ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﻤﺎة ﲡﺎوزا أﻋﻀﺎء اﻟﻨّﻄﻖ 
                                                             
ل اﳌﺘﻤﻮّج ﰲ أﻣﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺘّﻤﻮج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺼﻮت، وأﻣﺎ ﺣﺎ: "، ﻳﻘﻮل06، 95ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، ص   1
واﳊﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺼﻮت ﻋﺎرﺿﺔ ﻟﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ :  "، وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ"ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل أﺟﺰاﺋﻪ وﺗﻠﻤّ ﺴﻬﺎ، أو ﺗﺸﻈﻴﻬﺎ وﺗﺸّﺬđﺎ، ﻓﻴﻔﻌﻞ اﳊّﺪة واﻟﺜﻘﻞ
  .11 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻄﻴ ّ ﺔ، ﰲ"đﺎ ﻋﻦ ﺻﻮت آﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﳊّﺪة واﻟﺜﻘﻞ ﲤﻴ ّ ﺰا ﰲ اﳌﺴﻤﻮع
   .84ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   2
   .911-711ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  3
   .37اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   4
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ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻄﺮق ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳏﺪدة أﻳﻀﺎ، وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳏﺪدة، أو ﲢﺮﻳﻚ 
  .1"ﻻﺑ ّﺪ أن ﻳﺒﺬل ﳎﻬﻮدا ﻣﺎ ﻛﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﱵ ﺑﻴ ّ ﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺒ وﻟﻌﻠﻤﺎء
وأﻓﻜﺎر ﺗﻨﺒﺊ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ إدراﻛﻬﻢ ﳉﻮاﻧﺐ إﺷﺎرات  - ﻟﻐﻮﻳﲔ وﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﲔ–ﻓﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺪﱘ "
اﻷﺻﻮات اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ واﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﲨﻴﻌﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻞ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻫﻮ أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻻ واﻷﻳﺴﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، . اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻄﻘﻲ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
وﳘﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺮف  واﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻﻮات، noitcipsortniﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ 
اﳋﻮاص اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮات، وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻋﺮﻓﻮا ﲝﺴﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺮﻫﻒ، واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ 
واﻟﺼﻮت ﳜﺮج ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ "": وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ، 2"ﺑﺎﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻮق، وﺻﺤﺔ آداﺋﻪ
ﻓﻴﺴﻤﻰ اﳌﻘﻄﻊ أﻳﻨﻤﺎ  ﺳﺎذﺟﺎ ﺣﱴ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ اﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ واﻟﺸﻔﺘﲔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻣﺘﺪادﻩ،
أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻣﺪارس ﻋﻠﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  3"ﻋﺮض ﻟﻪ ﺣﺮﻓﺎ
اﻟﱵ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ وﺣﺮﻛﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻓﻢ اﻷﺻﻮات 
ﺴﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ وﻗﻌﻪ ﰲ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟ
  .اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﻞ وﺣﱴ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻄﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻴﻪ ﻻ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ 
ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺼﻮت ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﻟﺒﻴﺎن ﺻﻔﺔ ﺣﺪوث اﳊﺮف،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ اﻟﻘﻮل إﻟﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
  :اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻧﺴﺠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 أﺻﻠﻪ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﰲ- 1
ﺳﻨﺎن ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺪّل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺻﻮرة اﻟﺼﻮت ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ 
 .4اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴّﻠ ﻢ đﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر
ﺎ ﻟﻠﺼﻮت ﳐﺮج ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻪ، وﺗﺒﺪأ اﳌﺨﺎرج ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﳊﻠﻖ وﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﺸﻔﺘﲔ، ﻓﺎﳊﺮف ﳑ - 2
 .ﻳﻔﻬﻢ، ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮت وﻏﺎﻳﺘﻪ وإﱃ ذﻟﻚ ﺟﻨﺤﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﻘﺪاﻣﻰ
                                                             
  1 .911، ص ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات 
  2 .221اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   
  3 .84ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، 
  .22ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻄﻴ ّ ﺔ، ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص   4 
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 .ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﺗﺼﺎل اﻟﺼﻮت واﻧﺘﺸﺎرﻩ واﺳﺘﻤﺮارﻩ- 3
 .ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺼﻮت ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳊﺮف اﳌﻘﺼﻮدة - 4
اﻟﺬي ﺗﺒﺎﺣﺜﺘﻪ ﺻﻔﺤﺎت  )elballyS(إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﳌﻘﻄﻊ، وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ - 5
ﺪﻳﺚ، وواﺿﺢ أن ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳐﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻤّ ﺎ ذﻛﺮوﻩ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﱪز ﻣﺪﻟﻮل  اﻟﺪرس اﳊ
  .1ﻛﻼﻣﻪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻀﻐﻂ أو اﳊﺼﺮ، وﻫﻲ إﺷﺎرة ﻟﺪور اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
وﺳﻨﱰك اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف إﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﻻﺣﻖ، وﻣﻦ اﻟﻀﺮورة أن ﻧﺴﺒﻖ  
  .ﺎﻧﺒﻪ اﻟﻠﻐﻮيذﻟﻚ ﲟﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ اﳊﺮف ﰲ ﺟ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ  وﺳﻴﻠﺔﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاēﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ودراﺳﺔ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ
ﻟﻮ اﺣﺘﻴﺞ ﰲ إدراك اﻷﺻﻮات إﱃ اﻧﺘﻘﺎل اﶈﺎل ﳌﺎ وﻗﻊ : "اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻫﻮ اﻟﻜﻼم، وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ
   .2"اﻟﻔﺮق ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﲔ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم ﻣﻜﺎĔﻤﺎ
ﻓﻜﺎر اﻟﻌﺮض واﻹدراك واﶈﻞ واﳍﻴﺌﺔ واﳊﺮﻛﺔ إﻻ ﻣﻘﻮّ ﻣﺎت ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ وﻣﺎ إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻷ
اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﺸّﺪد ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞّ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ 
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺼﻮت ﻣﺪرﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ : "ﻳﻘﻮل( ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب)أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴ ّ ﻪ 
  ؛3"ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب
Đﻤﻞ أﻓﻜﺎرﻩ وأﻗﻮاﻟﻪ وﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﲟﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﲢﻠﻴﻠﻪ وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ 
ﺣﺪﻳﺚ، ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮت وﺧﺮوج اﳊﺮف وإﳒﺎز اﻟﻜﻼم 
ﺤﺚ ﻋﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﺒ"واﳊﺪث ﻣﻦ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﻬﻤﺔ إﱃ ﺻﻮرﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ 
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘّﺸﻜﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﲟﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺪرﻛﺎ ﺑﺎﳊّﺲ واﻟﻌﻘﻞ ﺣﻴﺚ إّن اﻟﺘّﺸّﻜﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﺮوج 
  .4"اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺣﻴ ّ ﺰ اﻟﻮﺟﻮد اĐﺮّ د إﱃ ﺣﻴ ّ ﺰ اﳌﻌﻄﻰ اﳌﺘﻼﺑﺲ ﻣﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
  
   
                                                             
 1 .71ص م، 9891، (د، ط)دار اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻐﺪاد، ﻳﻨﻈﺮ، ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺜﺒﺎت،  
  2 .74اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .84ص  ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 
اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟ ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ642ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴّﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   4
  .283ص 
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  : وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ "اﻟﺤﺮف: راﺑﻌﺎ
 ﻰﻧﺘﻬا، ﺣﱴ ﻪواﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻔﺼﻮﻟ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺣﺮص ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻠﺤﻆ اﳌﺘﺄﻣّ ﻞ ﻟﻜﺘﺎب ﺳﺮ ا
ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺮار اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺒﻴﺎن ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف 
اﻋﻠﻢ أن اﻟﻐﺮض : )واﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ رأﺳﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻮي اﻹﻋﺮاب ﻋﻨﻬﺎ، ﻳﻘﻮل
ﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮّ ﻫﺎ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﺒّﲔ ﲦﺮة ذﻟﻚ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ، ﻟﺘﻘﻊ đﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴ
إن ﻛﺎن وﻫﻮ و دراﺳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺮوف ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻮت ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ  1(.اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ
ﻗﺪ ﻗّﺴﻢ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺎب وﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف إّﻻ أّن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، 
  :ة أﻣﻮرواﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻋﺪ ّ
 .دراﺳﺘﻪ ﻟﻸﺻﻮات ﻣﻊ اﳊﺮوف ﰲ ﻓﺼﻞ اﳊﺮوف- 1
ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺼﻮت ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻠﻪ ﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻫﻲ أﻗﺮب ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ - 2
 .وﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 ﻳﺸﺮ ﰲ أي ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف، ﻓﻮﺻﻔﻪ ﻟﻠﺤﺮف  ﱂ- 3
ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﺔ : )ﺘﺒﻊ ﻟﺮأي اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ﻳﻘﻮلوﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺘ ﻛﺎن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺼﻮت
ﻗﻨﺎع ﰲ ﺑﺎđﻤﺎ، ووﺿﺤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ، وﻛﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺠﺎوز ﻟﻺاﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﳊﺮف
 .2(ﳌﺘﺄﻣﻠﻬﻤﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺣﺎﺟﺘﻪ  ﰲ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ّﺴﲑﻓّﻀﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟوﻗﺪ 
  ..واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﻫﺬا إدراك ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺻﻠﻴﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﺑﲔ اﳊﺮوف اﻷ
ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ وﻏﺮﺿﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أراد đﺎ أن ﳜﻠﺺ ﰲ واﺿﺤﺔ ﺗﻌّﺪ دراﺳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ 
إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺮﰊ وﻏﲑ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌّﻠ ﻢ أﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ، 
ﻐﻮﻳ ّ ﺔ ﺷّﻜﻠﺖ ﻧﻀﻮج اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻋﻠﻰ واﻟﺘّﻤﻜﻦ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أدﺑﻴﺔ وﻟ
وﻗﺪ ﺑﺪا اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮا  .اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ وﻗﺒﻠﻪ ﻛﻮّ ﻧﻮاﻳﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ  
ﺘﺎب دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻼ، وﻣﺒﺎدئ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﻓﻤﻨﻬﺞ اﳉﺎﺣﻆ واﺿﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜ
                                                             
 .93اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
 .9اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ص  2
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وﺑّﺪﻟﻪ اﺑﻦ " ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"ﻪ، ﺣﱴ ﻗﻴﻞ أّن اﲰﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﺟﻠﻴ ّ ﺔ ﻓﻴ اﻟﺪرس
  .، ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ وĔﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ1ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ
  : اﻟﺤﺮف ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ -1
وﻻ ﳒﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵ ﻋﻨﻴﺖ  ﺤﺮوفﻓﺼﻼ ﻋﻦ ﻟﻠ -ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ اﻷﺻﻮات-ﻋﻘﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﻪ اﻟﱵ ﺻﺮح đﺎ، وﳓﻦ ﻧﺮى ﺋواﳊﺮف، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﰲ أﻏﻠﺐ آراﺤﻲ اﻟﺼﻮت ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠ
 اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ Ĕﺞ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮق ﳌﻌﺎﱐ اﳊﺮف ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺗﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أوردﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﳌﻌﺠﻢ واﻟﻘﺮاءات، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، 
  .2(ﺣّﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت)اﻧﺘﻬﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن اﳊﺮف اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ  واﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﻣﺎ
، وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﻫﻨﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳊﺮف ﺑﺎﳊﺮف ﺳﺒﺐﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ اﻫﺘﻢ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ و 
ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺎض ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺎب ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻤّ ﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻮاﻟﺪ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ 
وإن ﺧﺼﻬﺎ –ﺘﺎب ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻮت، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﺼﻮل اﻟﻜواﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ 
إﻻ أĔﺎ ذات أﻓﻜﺎر ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﻣﺮﺗﺒﺔ ﳜﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻷول اﻟﺘﺎﱄ، وﻫﺬا ﻳﺜﺒﺖ درﺟﺔ  –ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺗﺄﺛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺴﺎﺑﻘﻴﻪ وĔﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﻣﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ 
ﻋﻦ آراء ﺻﺎﺣﺐ  -ﻛﻤﺎ أﶈﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  –أﻏﻠﺐ أﻓﻜﺎرﻩ ﻻ ﺗﻜﺎد ﲣﺮج  ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﺷﺪ دﻗﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن
  .ﺎاﻟﻜﺘﺎب وﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﲑﳘ
 ﺎتﺮﻳﻔﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻻّﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌ ﻬﻮم اﳊﺮف ﻋﻨﺪ اﺑﻦﺒﻴﺎن ﻣﻔﻟ ﺒﺤﺚﻧﺴﻌﻰ ﰲ ﻫﺬا اﳌو 
ن ، ﻓﻠﻘﺪ اﺳﺘﻮﺣﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎاﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ، وﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺼﻮت
، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻮا ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وﰲ ﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺟﻢ واﻟﻘﺮاءاتﺑﻌﺾ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳊﺮف اﻟﻠ
ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺒﺪأ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﳊﺮف 
  :3ﻋّﺪة ﻣﺮاﺣﻞوﻓﻖ 
  
  
                                                             
 .42اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، اﻟﺪﻳﻮان، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﻴﺐ ﻧﺸﺎوي، ﳐﺘﺎر اﻷﲪﺪي ﻧﻮﻳﻮات، ص  1
 . 94اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 2
  .483، 383، ص -ﻗﺮاءة وﺗﻮﺟﻴﻪ–ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ 3
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻞاﻻﺳﺘﻘﺮاء و و  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪﺑﻴﻦ  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎل/أ
اﳊﺮف ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، : "ح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﺪاول ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳊﺮف ﻛﺎﺑﺘﺪاﺋﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮلﻳﱰاو  
ﻳﺮاد ﺑﻪ : ﺣﺮﻳﻒ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﺣّﺪ اﻟﺸﻲء وﺣّﺪﺗﻪ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻒ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺣّﺪﻩ وﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، وﻃﻌﺎم
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  .2، واﳊﺮف ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﻃﺮف اﳉﺒﻞ1(ورﺟﻞ ﳏﺎرف أي ﳏﺪود ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ. اﳊّﺪة
  .ﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎت اﳊﺮف اﳌﻌﺠﻤﻴﺔاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟ
ﲰﻴﺖ اﳊﺮوف ﺣﺮوﻓﺎ و ) :اﳊﺮف اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ واﻷﻗﺮب ﳌﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺎتوﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔ
إĔﺎ ﲰّ ﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷĔﺎ ﺟﻬﺎت ﻟﻠﻜﻼم وﻧﻮاح، ﻛﺤﺮوف : وﻗﺪ ﻗﻴﻞ. ﻷن اﳊﺮف ﺣّﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت
واﻟﺼﻮت ﳜﺮج : )ﻔﻪ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﺼﻮت ﻓﻘﺎل، وﻫﺬا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳ3(اﻟﺸﻲء وﺟﻬﺎﺗﻪ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ ﺳﺎذﺟﺎ ﺣﱴ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ اﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ واﻟﺸﻔﺘﲔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻣﺘﺪادﻩ، ﻓﻴﺴﻤﻰ اﳌﻘﻄﻊ 
  :، وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ4(أﻳﻨﻤﺎ ﻋﺮض ﻟﻪ ﺣﺮﻓﺎ
 .إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ أن اﳊﺮف ﻫﻮ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮت- 1
 .ﻬﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺘﻜّﻠ ﻢﺟﻬﺔ اﳊﺮف ﺗﺘﺤّﺪد ﺑﺘﺤّﺪد ﺟ- 2
  .ﻫﻮ اﳊﺮف( ي اﳌﻘﻄﻊأ)اﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﳐﺮج اﳊﺮف  ﺣﺬا اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﺬو 3
: إﱃ ﺗﺄﺻﻴﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاءة ﳌﻌﲎ اﳊﺮف، ﻛﺈﺷﺎرﺗﻪ ﻟﻘﺮاءة أﰊ ﻋﻤﺮو ﻓﻘﺎل - ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ-ﰒّ أﺷﺎر 
إن اﳌﺮاد أن اﳊﺮف ﻛﺎﳊّﺪ ﻣﺎ : ﻴﻪﺣﺮف أﰊ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء وﻏﲑﻩ، ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﻓ: ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة"
، وﻗﺪ اﺗّﺒﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞّ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﻓﻮﺻﻔﻪ ﺟﺎء ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺮاءة 5"ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ
واﳌﻌﲎ أن اﻟﻘﺎرئ ﻳﺆدي ﺣﺮوف أﰊ ﻋﻤﺮ وﺑﺄﻋﻴﺎĔﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ زﻳﺎدة وﻻ : "ﻣﺎ ﻋﻦ أﺧﺮى، ﻳﻘﻮل
 .داء اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪوﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳊﺮف ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻷ ،6"ﻧﻘﺼﺎن
  
                                                             
–، وﻳﻨﻈﺮ، ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ 94اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
  .483، 383، ص -ﻗﺮاءة وﺗﻮﺟﻴﻪ
  2 .05اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 
 .94اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
 .84اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
  5 .94 ، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 
ﻗﺮاءة –، ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ 94اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   6
  .483، 383، ص - وﺗﻮﺟﻴﻪ
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  :1ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺮف وﻋﻠﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر/ب
، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ (ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ)اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﲔ ﻟﻠﻔﻈﺔ اﳊﺮف، أوّ ﳍﻤﺎ ﻗﻮل أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﺘﺞ 
 ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺟﺎء ﻣﻦ(ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ)ﻗﻮل اﻟﻌﺮب ﰲ ﻟﻐﺘﻬﺎ 
اﻻﺧﺘﻼف ﰲ  ﻌﺪ ّﺑﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﻤﻴﺎت، وﻫﻮ أﻣﺮ ﺗﺒﺎﺣﺜﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ؛ إذ ﻳ
  .2اﻟﺘّﺴﻤﻴﺔ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
  :وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ -2
ﻣﻌّﻠ ﻼ ﺑﺄن اﻷﺻّﺢ ﻗﻮﳍﻢ ( ﳌﻌﺎﱐﺣﺮوف ا)أﺑﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ رﻓﻀﻪ وﺿﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺣﺮوﻓﺎ ﻓﺈĔﻢ  -ﻣﻦ وﻗﺪ -: أﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أدوات اﳌﻌﺎﱐ، ﳓﻮ": ، ﻳﻘﻮل(أدوات اﳌﻌﺎﱐ)
وﻗﺪ ﻗﺎل . زﻋﻤﻮا أĔﻢ ﲰّﻮﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷĔﺎ ﺗﺄﰐ ﰲ أول اﻟﻜﻼم وآﺧﺮﻩ ﻓﺼﺎرت ﻛﺎﳊﺮوف واﳊﺪود ﻟﻪ
وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﳓﻦ ﻛﻼم، ﻷĔﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ . ﻷﻓﻌﺎلإﳕﺎ ﲰّ ﻴﺖ ﺣﺮوﻓﺎ ﻻﳓﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء وا: ﺑﻌﻀﻬﻢ
  :ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﳊﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔﻟﻘﺪ ، 3"ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا
  .ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﲢﺘّﻠ ﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ وأﻃﺮاﻓﻬﺎ: أّوﻟﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻛﻞّ ﻣﺎ دّل  ﻤﻌﻠﻮم أن اﳊﺮف ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮف ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮي، ﻓ: ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
ن ﻫﻲ أﺻﻞ و ﺎﳊﺮوف اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮ ، ﻓﰲ ﻏﲑﻩ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳓﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم
  (.اﻻﺳﻢ، واﻟﻔﻌﻞ، واﳊﺮف)ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم، وﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ 
اﺗﻔﻘﺖ  ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي( ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ)وﻗﺪ اﺣﺘﺞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ 
، (أدوات اﳌﻌﺎﱐ)ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻸﲰﺎء، واﻟﺼﻮاب ﻋﻨﺪﻩ  اﳊﺮوف ﻛﻮن  ﺎتاﻟﺪارﺳﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ 
                                                             
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻀﺎﻣﺮ ﺣﺮﻓﺎ، : *ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮف ﲟﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ   1
ﺷﺒ ّ ﻬﺖ : ﻷĔﺎ اﳓﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﻟّﺴﻤﻦ، وﻗﺎل ﻏﲑﻩ: أي أĔﺎ ﻗﺪ ﺣّﺪدت أﻋﻄﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺮ، وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ: ﻗﻮم ﻓﻘﺎل
ﺷﺒ ّ ﻬﺖ ﺑﺎﳍﺎء ﻣﻦ اﳊﺮوف : ﲝﺮف اﳉﺒﻞ ﰲ اﻟﺸﺪة واﻟﺼﻼﺑﺔ، وزﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ أĔّﺎ ﺷﺒﻬﺖ ﲝﺮف اﻟّﺴﻴﻒ ﰲ ﻣﻀﺎﺋﻪ، وﻗﺎل آﺧﺮون
 وﻣﻨﻪ ﲰﻲ ﻣﻜﺴﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺮﻓﺔ، ﻷﻧﻪ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ اﳓﺮف إﻟﻴﻬﺎ، وﲰّﻮا اﳌﻴﻞ ﳏﺮاﻓﺎ ﻟﺪّﻗ ﺘﻪ. ﺗﻘّﺪم ﻟﺪّﻗ ﺘﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﺴﻬﺎ، وﻛﻞّ ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻣﺎ
  .05، ص ("ﺤﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳌﻴﻞ واﻻﳓﺮافواﻟﺘّ )...( 
   .483، 383، ص -ﻗﺮاءة وﺗﻮﺟﻴﻪ–وﻳﻨﻈﺮ، ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ  2 
 .05ﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳ 3
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، وﻟﻴﺲ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ 1(وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﳓﻦ ﻛﻼم، ﻷĔﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا: )وﻋّﻠ ﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔﺑﻨﻴﺔ  ﻞﻛ  ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ إﺷﺎرﺗﻪﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ إّﻻ 
  :ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ودﻻﻻﺗﻬﺎ" ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺠﻢ"-3
وأﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﻟﻠﺤﺮوف اﻟﱵ ": ﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ đﺬا اﻻﺳﻢ ﻓﻘﺎلﳊ اﻟﻌﺮبأﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﺗﺴﻤﻴﺔ 
، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ 2"ﺔ ﻟﻠﺤﺮوف، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﲔﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺼﻔ: ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب
  :3ﻬﲔ ﳘﺎ، وﻗﺪ ﻋّﻠ ﻞ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻣﻦ وﺟﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ ﳍﺎ
 .ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻌﺮّ ﻓﺔ"ﻧﻜﺮة ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻟﻔﻈﺔ " ﺣﺮوف"، ﻓﻠﻔﻈﺔ اﻣﺘﻨﺎع وﺻﻒ اﻟﻨﻜﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ: ﳘﺎأﺣﺪ
إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮﺻﻮف إﱃ ﺻﻔﺘﻪ، واﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻫﻲ اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﳌﻌﲎ، وﳏﺎل أن :وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ 
 .ﻳﻀﺎف اﻟﺸﻲء إﱃ ﻧﻔﺴﻪ
ﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ ﻋﻤﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺬﻛﺮ ﺣﺎل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓ
ذﻫﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ أّن : "واﺑﺘﺪأ ﺑﺮأي أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﱪد اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻟﻔﻈﺔ اﳌﻌﺠﻢ ﻛﺎﻹﻋﺠﺎم، ﻳﻘﻮل
، ﰒّ ﻗﺎس اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬا اﻟﺮّ أي ﻋﻠﻰ "أدﺧﻠﺘﻪ ﻣﺪﺧﻼ، أي إدﺧﺎﻻ: اﳌﻌﺠﻢ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻹﻋﺠﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل
                           :رأي اﻷﺧﻔﺶ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا –ﻓﻜﺄĔﻢ ﻗﺎﻟﻮا . ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء، أي ﻣﻦ إﻛﺮام"ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻜﺮم  [81: ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ]   
ﻋﻠﻰ وزĔﺎ، وﺑﺬﻟﻚ أﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻈﺔ ( ﻣﻌﺠﻢ)ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻔﻈﺔ  4"ﺣﺮوف اﻹﻋﺠﺎم -اﻟﻮﺟﻪ
ﻛﻤﻜﺮم واﻹﻛﺮام، وذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رأي اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي رﻓﺾ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب   ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎم
؛ (ﺻﻼة اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ)وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺻﻼة اﳉﺎﻣﻊ)ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ ( ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ)
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟّﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﺣﺬف ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ، وﺗﻮّﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ( ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ)ﻷن ﺻﻴﻐﺔ 
ﻀﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺒﺪي ﺟﻴ ّ ﺪا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ إﱃ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺬي رﻓ
وﻟﻴﺲ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ أﻧﻜﺮﻩ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ، ﺑﻞ ﳚﻮز أن : "زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﺣﺮوف اﳋﻂ اﳌﻌﺠﻢ؛ ﻷن اﳋّﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻴﻪ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﻘﺔ ﳊﺮوف ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﺠﻢ : ﻳﻜﻮن اﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ
وﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﻮط أن ﲣﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﳊﺮوف ﻓﻼ . ﺒﺲﺑﻌﻀﻬﺎ دون ﺑﻌﺾ ﻟﻴﺰول اﻟﻠ ّ
                                                             
 .53  -33، وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص 05، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 1
   .05اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
  .15، 05اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
   .15ص  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، 4
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ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ  1"ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻘﻂ؛ ﻓﻮﺻﻒ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺄّﻧ ﻪ ﻣﻌﺠﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ
ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘّﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮي، وﳏﺎوﻟﺔ إﻳﻀﺎﺣﻪ ﻷﺷﻜﺎل اﳊﺮوف اﻟﱵ ﻗﺪ 
ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ، أي : وﻗﻴﻞ: "وﳑّﺎ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ -ﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺮﰊﺧﺎﺻ-ﺗﻠﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌّﻠ ﻢ
ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﰊ، أي ﺣﺮوف اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ، وﻟﻴﺲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﱰض : ﺣﺮوف اﳋﻂ اﳌﻌﺠﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻳﺪﻋﻲ أن وﺿﻊ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ ﺧّﻄﻬﻢ، وأّن اﻟﺘّﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳊﺮوﻓﻪ ﲝﺮوف 
ﻷن ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻫﻲ ﻣﺘﻌّﺬرة ﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻦ ﺣﲔ ﺗﻜّﻠ ﻢ ﺑﻪ، 
اﻟﻌﻬﺪ، وﻓﻘﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ đﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳊﺮوف ﺑﺄĔﺎ 
، ﻓﻠﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 2"ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﳋﻂ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء وﺿﻌﻪ
ﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ، وﳏﺎوﻟﺔ وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣ
اﳊﺮوف ﲟﻨﻬﺞ ﺗﺎرﳜﻲ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ، وﺑﲔ آراء اﳌﱪد واﻷﺧﻔﺶ واﺑﻦ ﺟﲏ، وﰲ ﻛﻼم ﻫﺬا اﻷﺧﲑ 
ﺻﻼة اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ وﻣﺴﺠﺪ )ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﺤﻮي اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب 
ﺣﺮوف "وإﳕﺎ ﳘﺎ ﺻﻔﺘﺎن ﺣﺬف ﻣﻮﺻﻮﻓﺎﳘﺎ، وأﻗﻴﻤﺘﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ، وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ (: "ﻣﻊاﻟﻴﻮم اﳉﺎ
ﺣﺮوف اﻟﻜﻼم اﳌﻌﺠﻢ، وﻻ ﺣﺮوف اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻌﺠﻢ، إّﳕﺎ اﳌﻌﲎ أّن اﳊﺮوف : ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ" اﳌﻌﺠﻢ
ﻫﺬﻩ ﻣﻄﻴ ّ ﺔ : ﻣﻦ ﺑﺎب إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻔﻌﻮل إﱃ اﳌﺼﺪر، ﻛﻘﻮﳍﻢ" ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ"ﻫﻲ اﳌﻌﺠﻤﺔ، ﻓﺼﺎر ﻗﻮﻟﻨﺎ 









                                                             
   .15اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
   .15اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  2 
   .63، 53ﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹ 3
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  :ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲاﻟﺤﺮف وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮت  -4
ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﲟﻌﻄﻴﺎت اﳌﻌﺎﺟﻢ  -اﻧﺘﻬﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺤﺮف وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻣﻦ ﻋّﺪة ﻧﻮاح 
إﱃ ذﻛﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺤﺮف ﻓﻬﻮ إن   -ﺮوف اﳌﻌﺎﺟﻢاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻘﺮاءات وﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ وﺣ
، إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲨﻊ 1(ﺣّﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت)ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺮح ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ أن اﳊﺮف ﻫﻮ 
إĔﺎ ﲰّ ﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷĔﺎ ﺟﻬﺎت ﻟﻠﻜﻼم وﻧﻮاح، ﻛﺤﺮوف : وﻗﺪ ﻗﻴﻞ: "ﻛﻘﻮﻟﻪ  ﻓﻴﻪ ﺑﲔ آراء ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ
ن اﻟﺼﻮت ﻋﺮض ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﳐﺮج ﻣﻌّﲔ ﳜﺘﺎرﻩ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ إدراﻛﻪ ﺑﺄ2"اﻟﺸﻲء وﺟﻬﺎﺗﻪ
ﲰﻴﺖ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﺣﺮوﻓﺎ، وذﻟﻚ أن اﳊﺮف ﺣّﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت : )ﻟﻴﻌﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻓﻘﺎل
  .3(وﻏﺎﻳﺘﻪ وﻃﺮﻓﻪ
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢّﺪث ﻋﻦ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺮف وﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮت رأﺳﺎ،  ﻓﺬﻛﺮ ﻋﺪد 
ّﲔ أﻫﻢ ﺻﻔﺎēﺎ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ đﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﺳﺒﻖ ﻛﻞّ اﳊﺮوف وﲢّﺪث ﻋﻦ ﳐﺎرﺟﻬﺎ، وﺑ
واﳊﺮوف ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف : )ذﻟﻚ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت وﺗﺸّﻜﻞ اﳊﺮف ﻓﻘﺎل
ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮت ﺣّﱴ ﺷﺒ ّ ﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳊﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎي، ﻷن اﻟﺼﻮت ﳜﺮج ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ ﺳﺎذﺟﺎ، ﻓﺈن 
ﻬﺎ ﲰﻊ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮت ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، وﺿﻌﺖ اﻷﻧﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوﻗﻪ ووﻗﻌﺖ اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻨ
ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺼﻮت ﰲ اﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﲰﻌﺖ اﻷﺻﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ 
إن ﺗﻌﺒﲑ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت ﺗﻌﺒﲑ وﻇﻴﻔﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪرة اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ . 4(ﺣﺮوف
ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺼﻮت، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﺳﺘﻴﻌﺎب أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻮاﺻﻞ وأﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ 
ﲟﺠﺮد ﺗﻐﲑ اﳌﻮﻗﻒ واﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻼم، وﻫﻮ ﺗﻔﺮﻳﻖ واﺿﺢ ﺑﺎرع اﻫﺘﺪى إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻗﺒﻠﻪ 
  :، وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋّﺪة زواﻳﺎ5ﰲ إدراك ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﻟﻸﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ وﺣﺮوف اﳌﺪ
ّﺪ ﻣﻘﻄﻌﻪ وﳐﺮﺟﻪ ﺑﻔﻌﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻮت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﺎذﺟﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺤ-1
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺎرﺿﺎ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻋﱰاض أﻋﻀﺎء ( اﺑﻦ ﺳﻨﺎن)اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﻓّﺴﺮﻩ 
                                                             
  .94اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
   .94اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
  .41اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
 .25اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
 .261ﻳﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص  5
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اﻟﻨﻄﻖ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺼﻮت وﻫﻴﺌﺔ اﳊﺮف وﻫﻮ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ اﺑﻦ 
ي اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ، واﳌﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ رأ1(ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ)ﺟﲏ ﺑﺄﻧﻪ 
اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎذج، وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﳒﺪﻩ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ﻋﻮّ ض ذﻟﻚ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻻﺗﺼﺎل، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﻫﺔ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﺗﺼﻮرﻩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻷول اﳌﺸﻜﻞ 
  .ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
ﻊ ﺑﲔ أﻓﻜﺎرﻩ وﺗﺘﺒﻊ آراﺋﻪ، ﻓﻨﺮاﻩ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﺑﻦ ﺟﲏ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺘﻪ اﳉﻤ
اﳊﺮف ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﻹﲨﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎب واﻟﺘﻮﺳﻊ وﰲ 
  .2ذﻟﻚ إﺛﺒﺎت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻵراء اﻟﱵ ﻻ ﲣﺮج ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻋﻤﺎ أﻗﺮﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ
ﺮح اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻗﺪ ﺣﺎول اﺳﺘﻔﺎد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﳌﺜﺎل اﻟﺬي ﻗّﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﺷ -2
وﻷﺟﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف  ":ﻋﻤّ ﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﻛﻼم اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل اوﺻﻒ ذﻟﻚ إﳚﺎز 
ﺷﺒﻪ ( ﳌﺎ)اﻷﺟﺮاس ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ، اﻟﱵ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﺗﺒﺎﻳﻦ أﺻﺪاءﻫﺎ، ﻣﺎ 
، ﻛﻤﺎ ﳚﺮي اﻟﺼﻮت ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎي، ﻓﺈن اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎذج ﳜﺮج ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ أﻣﻠﺲ ﺳﺎذﺟﺎ
ﰲ اﻷﻟﻒ ﻏﻔﻼ ﺑﻐﲑ ﺻﻨﻌﺘﻪ، ﻓﺈذا وﺿﻊ اﻟﺰاﻣﺮ أﻧﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوق اﻟﻨﺎي اﳌﻨﺴﻮﻗﺔ، وراوح ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻪ، 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺻﻮات، وﲰﻊ ﳍﺎ رق ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮت ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻮت ﰲ اﳊﻠﻖ 
ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ و  ،3"واﻟﻔﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﻣﻌﻄﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
إذا وﺟﺪ ﰲ "وﻗﻮف اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻐﻂ اﻟﺼﻮت وﺣﺼﺮﻩ ﺣﱴ ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮت -أ
  .4"..ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﻮق اﺳﺘﻤﺮارﻩ، ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺼﻮت
إدراك اﺑﻦ ﺟﲏ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎذج وﺣﺮف اﻷﻟﻒ وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، - ب
ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ اﳍﻮاء إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻀﻐﻂ أو اﳊﺼﺮ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن أول )ﺎﻟﺼﻮت ﻓ
اﻟﺼﻮت ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳊﻠﻖ، وﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﲔ، ﻓﺎﻟﺼﻮت 
                                                             
  .6ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، صﻳﻨﻈﺮ،   1
  .9،8ﻳﻨﻈﺮ،اﺑﻦ ﺟﲏ،  ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ص  2
  .9، 8اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   3
  .61صﺑﲔ اﻟﺘّﺤﻮّ ل واﻟﺜﺒﺎت،  ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  4
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، إﻻ أن اﺑﻦ 1(اﻟﺬي ﳛﺲ أﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﲔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻘﻄﻊ، ﻫﻮ اﻷﻟﻒ
أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد رأي اﺑﻦ ﺟﲏ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻒ اﻟﺼﻮت ﺑﺎﻟﺴﺎذج  ﺳﻨﺎن ﻗﺪ
وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎرض اﻟﺬي ﳛﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻫﺘﺰاز اﻟﺼﻮﰐ، وﻛﻞّ ﻣﺎ ذﻛﺮاﻩ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻣﺮ وﺿﺤﻪ 
ﻓﺎﻷﻟﻒ )اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻋّﺪ اﻟﻀﻴﻖ ﰲ ﳎﺮى اﻟﻨﻔﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﳊﺮف، وﺑﻴﺎن ﺻﻔﺘﻪ أوﻻ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺪﻓﺎع اﳍﻮاء ﰲ ﳎﺮاﻩ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻌﱰﺿﻪ ﺻﺎﺋﺖ ﳎﻬﻮر ﳛﺪث 
ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺜﻨﻴﻪ أو ﻳﻀﻴﻖ ﳎﺮاﻩ، وإﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺿﻴﻖ ﰲ ﳎﺮى اﻟﻨﻔﺲ أو اﻧﻄﺒﺎق ﻳﻜﻮن ﳐﺮج 
، ﻓﺎﻹﻃﺒﺎق ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوق اﻟﻨﺎي اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﳐﺎرج اﻟﻔﻢ 2(اﳊﺮف
 .واﳊﻠﻖ
اﻟﺬي اﺳﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت ( اﻷﺟﺮاس)ﺑﻦ ﺟﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪم ا-ج
وﲣﺘﻠﻒ أﺟﺮاس اﳊﺮوف ﲝﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ، وإذا ﺗﻔّﻄﻨﺖ : )اﳊﺮف، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻟﻚ، أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﺗﺒﺘﺪئ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ أﻗﺼﻰ ﺣﻠﻘﻚ ﰒّ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ أّي 
، ﻓﺈن اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻨﻪ راﺟﻌﺎ ﻋﻨﻪ أو ﻣﺘﺠﺎوزا ﻟﻪ، ﰒ ﻗﻄﻌﺖ، أﺣﺴﺴﺖ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﺷﺌﺖ، ﻓﺘﺠﺪ ﻟﻪ ﺟﺮﺳﺎ ﻣﺎ
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﺑﻦ ﺟﲏ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ وﻳﻌﺘﱪ 3(ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺻﺪى ﻏﲑ اﻟﺼﺪى اﻷول
 .اﻷول ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻜﻮّ ن اﻟﺜﺎﱐ
ﳝﺜﻞ أﺣﺪ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ اﻟﺴﺎذج)ﻏﻔﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أّن اﻟﺼﻮت اﳌﺘﻮاﺻﻞ - د
اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻔﺮداēﺎ وﺣﺮﻛﺎēﺎ وﳍﺠﺎēﺎ، وﺗﻌﺪ إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺟﲏ إﱃ " اﻷﻟﻒ"، وﻫﻮ ﺣﺮف ﺑﻞ أﳘّﻬﺎ
ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ إدراﻛﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت ﺑﻄﻮاﻋﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ اﻟﱵ 
 .4ﻳﺘﺤّﻜﻢ đﺎ اﻹﻧﺴﺎن، وﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻜﻼم وﺿﻐﻂ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺼﺎل
ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺬي أرﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺣﺪوﺛﻪ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ اﳍﻮاء  ﺳﻴﻨﺎ اﺑﻦوﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
، ﻓﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺣﺪاث اﻟﺼﻮت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺮﻛﺔ 5وﲤﻮّ ﺟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻗﻮة
                                                             
  .71ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص   1
  .71، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  2
  .6ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، صاﺑﻦ ﺟﲏ،   3
 .911ﻳﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص 4
 .65ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، ص  5
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وأﻣﺎ ﺣﺎل اﻟﺘﻤﻮّج ﻣﻦ ﺟﻬﺔ :) اﻟﺘّﻤﻮّج اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﺲ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮف وﻣﺒﻴ ّ ﻨﺔ ﳍﻴﺌﺘﻪ ﻳﻘﻮل
ﺎﺑﺲ ﰲ ﻣﺴﻠﻜﻪ ﻓﺒﻔﻌﻞ اﳊﺮف، واﳊﺮف ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺼﻮت ﻋﺎرﺿﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺎرج واﶈ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻟﻔﻜﺮة  ،1(ﻟﻪ ﻳﺘﻤﻴ ّ ﺰ đﺎ ﻋﻦ ﺻﻮت آﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﳊّﺪة واﻟﺜّﻘﻞ ﲤﻴ ّ ﺰا ﰲ اﳌﺴﻤﻮع
 اﺑﻦاﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﻜﻼﻣﻲ ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳊﺮف وﺻﻮﺗﻪ، وﳍﺬا ﻓّﺴﺮ 
ﺄĔﺎ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﻷĔﺎ ﲤﺜّﻞ ﻧﻮاﺣﻴﻪ اﻟﱵ đﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻮرﺗﻪ أﺳﺒﺎب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺤﺮوف ﺑ ﺳﻨﺎن
  ، 2وﺟﻬﺘﻪ وﻫﻴﺄﺗﻪ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ،  ﺟﻨﻲ اﺑﻦﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ رأي  (ه824) ﺳﻴﻨﺎ اﺑﻦوﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن رأي 
 ﺳﻨﺎن اﺑﻦﻓﻜﻼﳘﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﳊﺮف ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت اﳌﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﳊّﺪ ﳌﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋّﱪ ﻋﻨﻪ 
اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺠﺮس اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻨﺎﻃﻖ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﻀﺮب  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻴ ّ ﺪ اﳊﺮف ﺑﻔﻌﻞ
ﲰﻌﺖ اﻷﺻﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺣﺮوف، وﳍﺬا ﻻ : )... ﻣﺜﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺎ آﺧﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺻﻮت اﳊﺠﺮ وﻏﲑﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺼﻮت، وﻟﻴﺲ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺣﺼﺮ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﻳﺘﻌّﻠﻖ 
ﺗﻪ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ أﳌﺢ ﳍﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻠﺼﻮت ﺟﺴﻤﺎ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ، ﻣﺸﲑا إﱃ ﻓﻜﺮ 3(đﺎ
ﻗﺪ  -ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ–اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ أراد أن ﻳﺜﺒﺖ đﺎ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ وﻧﺎﻗﺸﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻠﺴﻔﻲ، ﰒ ﻧﺮاﻩ 
ﲡﺎوز ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ إﺛﺒﺎﺗﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ وﻏﲑﻩ، وﻻ ﻋّﻠ ﺔ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ إﻻ اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﲟﺎ 
وإﳕﺎ اﻟﻐﺮض ذﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ : )ﺺ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رأﺳﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮلﳜ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷن ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺣﺮوﻓﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻠﻐﺔ اﻷرﻣﻦ وﻣﺎ ﺟﺮى 
  .4(ﳎﺮاﻫﺎ
ﺑﻌﻤﻞ اﻵﻻت  اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ)إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻛﻞّ ﻣﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ 
أﻣﺮ ﻳﺜﺒﺖ وﻋﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﻘﺪﱘ ﺑﻌﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﻀﻪ، وﺿﺮورة ﺗﺪاﺧﻞ ﳎﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ ( اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻴﺨﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﲤﻴ ّ ﺰت ﺑﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺣﻴﺚ 
ﲢّﺴﺴﺖ أوﺿﺎع اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، واﻷذن اﻟﺬواﻗﺔ اﻟﱵ 
                                                             
 .06ث اﳊﺮوف، ص اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪو  1
 .552ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  2
 .25اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
 .25، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 4
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اﻟﻨﻄﻖ وﻣﻴ ّ ﺰت ﺑﲔ درﺟﺎﺗﻪ، وﺻﻨﻔﺖ أﻧﻮاع اﻷﺻﻮات وﺑﻴ ّ ﻨﺖ ﳐﺎرﺟﻬﺎ وﺻﻔﺎēﺎ، وﳌ ّ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻩ ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻨﻪ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ 
ﻃﺎﳌﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ  ﺳﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺬيوﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ . 1ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪﻩ
وﻧﺎﻗﻼ ﻋﻨﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ، ﺣﱴ إﻧﻨﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ ﻻ ﻧﻜﺎد ﻧﻔﺮّ ق ﺑﲔ  اﺑﻦ ﺟﲏﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺂراء 
ﻗﻮل أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﻮﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺟﲏ، إﻻ أن 
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وﻣﺜﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻪ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺂراء ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﻮت اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي اﺷﺘﻐﻠﻮا 
أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ وﺑﻴ ّ ﻨﻮا أﻫﻢ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ 
وﳎﺮد ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻔﻜﺮة . ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت وﻫﻴﺌﺔ اﳊﺮف ﻣﻊ إﻳﻀﺎح أﻫﻢ ﳐﺎرﺟﻬﺎ وﺻﻔﺎēﺎ اﳌﻨﻮﻃﺔ đﺎ
ﻣﻲ ﻋﻠﻢٌ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ وإدراك اﳍﻮاء اﳌﻨﺒﻌﺚ واﻷﻋﻀﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻪ ﻓﺘﺸﻜﻞ ﺻﻮرة اﳊﺮف اﻟﻜﻼ
ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﻘﺪﻫﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت واﻵﻻت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ 
ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﺣﺪوث اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ "ى اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻬﲔ، ﻳﻮﺣﻲ ﲟﺪ
ﳍﻮاء ﰲ اﲡﺎﻩ ﳏﺪد وﺻﻮت آﻻت اﻟﻨﻔﺦ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﺑﺄن ﻳﺘﺤﺮك ﻋﻤﻮد ﻣﻦ ا
ﺧﻼل ﳑﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﻓﺘﺤﺪث ﻟﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ درﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎف أو اﻻﻋﱰاض ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻴﺘﻨﻮع 
 - وﺟﻮد ﻋﻤﻮد ﻫﻮاء ﻣﺘﺤﺮك :اﻟﺼﻮت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وﻟﺬا ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻇﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط
  .2(إﻳﻘﺎف او اﻋﱰاض ﻣﺆﻗﺖ ﳊﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮد اﳍﻮاء -وﺟﻮد ﳑﺮ ﺿﻴﻖ
 .ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎنوﻋﺪدﻫﺎ  ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: 5
اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﺔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮفﺑﻌﺪ أن ﻓﺮغ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﻴﺌ
، ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 3ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ، ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎرج ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ
ﺎرج اﳊﺮوف، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﳐ"ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻷﻗﺪﻣﻮن، ﻓـــاﳌﺨﺮج وﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ ذﻟﻚ 
ﱂ ﻳﺒﲔ اﳌﺮاد ﺑﺎﳌﺨﺮج، وﻛﺄﻧﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﲟﺎ ﺗﻮﺣﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي إذا أﺿﻴﻔﺖ إﱃ اﳊﺮف، وﻗﺪ 
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﲏ، وﻫﻮ ﻳﻘﺮب ﻟﻠﻘﺎرئ اﳌﺮاد ﲟﺨﺎرج اﳊﺮوف وﻛﻴﻒ ﲣﺘﻠﻒ أﺻﻮاēﺎ، أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷﺒﻪ 
                                                             
 .101إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
 .43،33ص م، 7991، (د، ط)دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،  2
 .25اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 3
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، 1"ﱐ ﺑﺎﻟﻨﺎي، وَ َﻟ ﻴْ ﺘﻪ ﻓـﻌَ ﻞاﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎي، وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺷﺒﻪ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ اﻹﻧﺴﺎ
وذﻛﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻪ وأﻫﻢ اﻷﻋﻀﺎء  -ﺳﲑا ﻋﻠﻰ ﻫﺪي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ-ﻓﺘﺠﺎوز اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺨﺮج 
اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻜﱪى ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻖ إﱃ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﳒﺪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ 
ﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﺿ
ﺎﺣﺚ اﻹدﻏﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻮل ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊﺮف إﻻ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﲔ ﺿﻤّ ﻨﻪ ﻣﺒ
ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﺻﻮات وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻟﻜﻦ "اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ 
  . 2"ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎرج واﻟﺼﻔﺎت وﻇﻮاﻫﺮ اﻹدﻏﺎم ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺼﻮرﻩ
، ﺎﻓﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓ": ن ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﺣّﺪد اﺑﻦ ﺳﻨﺎوﻗﺪ 
اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ واﳍﺎء، واﻟﻌﲔ واﳊﺎء، واﻟﻐﲔ واﳋﺎء، واﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف واﻟﻀﺎد واﳉﻴﻢ واﻟﺸﲔ : وﻫﻲ
اﻟﺴﲔ واﻟﻈﺎء واﻟﺬال واﻟﺜﺎء واﻟﻔﺎء واﻟﻴﺎء واﻟﻼم واﻟﺮاء واﻟﻨﻮن واﻟﻄﺎء واﻟﺪال واﻟﺘﺎء واﻟﺼﺎد واﻟﺰاي و 
اﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻪ  أﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒواﳌﻼﺣﻆ ، 3"واﻟﺘﺎء واﻟﺒﺎء واﳌﻴﻢ واﻟﻮاو، ﻓﻬﺬا ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎرج
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻓﺬﻛﺮ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﺤﺮوف، وﺧﺎﻟﻔﻪ  ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﳍﺎ ﻣﺸﺎđﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒوإن ﻛﺎن  ،اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ
  .ﺨﺮجﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ داﺧﻞ اﳊﻴ ّ ﺰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﳌ
أﺻﻮل )وﻛﺎن اﺑﻦ ﺟﲏ ﺳﺒ ّ ﺎﻗﺎ ﰲ ﻋﺮض أﺣﻮال اﻟﺼﻮت وﻣﺰاﻳﺎ اﳊﺮف واﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ 
اﻋﻠﻢ أن أﺻﻮل ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ، ﻓﺄوّ ﳍﺎ : "، ﻓﻘﺎل(ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ
، وﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴ ّ ﺎ ﲤﻴ ّ ﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﰲ 4(اﻷﻟﻒ، وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﻴﺎء، ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ
ﳍﻴﺌﺔ اﳌﺨﺮج اﻟﺼﻮﰐ ﺧﺎﺻﺔ، وﻋﻤﻖ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ
  .ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺑﻮاب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ووﺿﻌﻪ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺻﻮﰐ ﳜﺘﻠﻒ ﻷﺗﻘﺴﻴﻤﻪ   -ﻗﺒﻠﻬﻢ –وﻳﻌﺰى إﱃ اﳋﻠﻴﻞ 
ﺒﺔ ﺎﺋﻲ، ﻓﻜﺎن اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺴﻤﻊ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻋﻤّ ﺎ ﻋﺮﻓﻪ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﻟﻔﺒ
                                                             
 .61ﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺜﺒﺎت، ص ﺣ 1
وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺮاق،  ﻏﺎﱎ ﻗﺪوري ﳏﻤﺪ، ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎذج 2
 .51ص ، ـﻫ8241اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ، ذو اﳊّﺠﺔ، 
 .25اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
 .14اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ص  4
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ﻣﺎ ﳛﺴﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﰲ أوﺿﺎع أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻌﻬﺎ، وﻋﻠﻰ "اﳊﺮف وﳐﺮﺟﻪ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﳌﺮء ﻟﺪى ﺻﺪور ﻛﻞّ ﺻﻮت، وﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﰲ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ، 
ﻳﺜﺔ ﻣﻦ آﻻت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘّﺼﻮﻳﺮ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪ
ﻦ ، وإﳕﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي أﳒﺰﻩ اﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﺑﺎب اﳊﺮف ﻟﻨﻌﻠﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﺑ1"اﻟﺘّﺸﺮﻳﺢ
ﻛﺜﲑ ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﻤّ ﻘﻪ ﰲ  2ﻓﻬﺬا ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎرج": ﺳﻨﺎن أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
ّن ﻃﺮﺣﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إّﻻ أ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎوﻓﻬﻤﻪ ﻷﺑﻮاب اﻟﺼﻮت ﰒ اﳊﺮف إدراك ﻣﻨﻪ ﻟّﻠ ﻐﺔ ﰲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ 
اﳊﺮوف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وĔﺞ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ ﻓﻴﻬﺎ، وﻛّﻠ ﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳋﻠﻴﻞ 
اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت ﻗﺪﳝﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
وﺻﻒ اﳉﻬﺎز اﻟﺼﻮﰐ، وﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻲ 
   .اﳌﺴﺘﻤّﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻘﺪﱘ
، إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ وﺻﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏﻳﻨﻬﺾ 
اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ اﺧﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ داﺧﻞ اﳊﻴ ّ ﺰ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻟﻌﻞّ ﻫﺬا اﳋﻠﻂ 
راﺟﻊ إﱃ ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ، أو ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﳊﺮوف وﺑﻴﺎن ﳐﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ 
ﺔ، وﺳﻨﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻮﺻﻒ أدوات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣ
  .ﻣﻮاﺿﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺮوف ﺑﲔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺒﻠﻪ
ت، ﻓﻌﻤﻞ ﺘﻨﻈﲑ اﻟﱵ ﺗﻮّﻗ ﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﻮ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘّﺄﺳﻴﺲ واﻟ ﺣﺎول ﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻓ
اﺑﻦ  ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ إﻳﻐﺎل ﰲ ذﻛﺮﻫﺎﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲣﺪم ﻣﺘﻌّﻠ ﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون 
وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ، وﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ  ﺟﲏ
ﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻓﻀﻠﺔ ﰲ ﳚﺐ أن ﳛﻴﻂ đﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ ذﻛﺮ اﻟﻀﺮوري ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ، وﻣ
وإّﳕﺎ أرﺑﻨﺎ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﻟﱵ ﳍﺎ ﻳﻘﺼﺪ وإﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺤﻮ، " :ﻧﻈﺮﻩ ، ﻳﻘﻮل
ﻨﻬﺠﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺼﻮﰐ ﻤ، ﻓ3"ﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻠﻤﺤﺔ ﺗﻘﻨﻊ ﻣﻨﻪ، واﻟﻠﻤﻌﺔ ﺗﻐﲏ ﻓﻴﻪﻓﺄ
                                                             
 .101إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
 .25اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 .65اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 3
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اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺜّﻪ ﻷﻓﻜﺎرﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﺎﻫﺘﻢ 
، ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﺻﻮتﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﱵ ﲤﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻐﲏ 
وﻓﻴﻤﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳊﺮوف وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻘﻨﻊ، وﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ "ﻳﻘﻮل 
ﻓﻴﻪ إﱃ ﻣﺮادﻧﺎ، وﻧﺘﻮﺻﻞ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ إﱃ ﻣﻘﺼﺪﻧﺎ ﻓﺎﻟّﻠ ﺒﺚ ( ﳒﺘﺎز)واﻹﺳﻬﺎب، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﳚﺘﺎز 
  .1"ﺑﻪ ﻏﲑ واﺟﺐ، واﻟﺮّ ﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﳏﻤﻮد
ﻤّ ﺎ أﻗﺮّ ﻩ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، وإن ﻛﻨﺎ ﻧﺮاﻩ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻌﱰﺿﺎ إن آراء اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻻ ﲣﺮج ﻋ
ﻓﻴﺒﺪي ﻗﻮﻟﻪ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﳍﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ أو ﺑﺪوﻧﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﳛﺘﻜﻢ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، 
واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﺑﻦ ﺗﺄﺻﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﺳﻮاء ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﳊﺮوف وﻋﺪدﻫﺎ أو ﰲ ﳐﺎرﺟﻬﺎ، 
ﻟﻜﻦ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﱂ ﳜﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳋﻠﻂ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻮﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
اﺑﺘﺪاء ورﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻋﱰف ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ، ﻓﺬﻛﺮ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ 
ﻓﺄﻣﺎ ﳓﻦ إذا ﺳﺌﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ إﻳﺮاد اﻟﻼم ﻣﻊ اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﲝﺮف ﻣﺘﺤﺮك دون ": وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻘﺎل
ﻓﻤﻦ ﺟﻮاﺑﻨﺎ أن اﻟﻐﺮض ﻛﺎن إﻳﺮاد ﺣﺮف ﻣﺘﺤﺮك ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ، واﻟﻌﺎدة ﺟﺎرﻳﺔ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺮوف، 
وﻏﲑﻩ، ﻓﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ  -اذﻫﺐ–ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﲟﺠﻲء ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ ﳓﻮ 
، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻮب ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻂ وﺗﻨﺎﻗﺾ واﺿﻄﺮاب 2"أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ أĔﺎ ﺗﺄﰐ ﻣﻜﺴﻮرة
ج ﻫﺬا اﳊﺮف واﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺒّﺼﺮﻩ ﺑﺎﻷﻣﻮر وإدراﻛﻪ ﳌﺨﻟﻚ ﻗﺪ دل ﻋﻠﻰ أن ذ ﺑﲔ اﻵراء، إﻻ ّ
ﺗﺘﻠﺒ ّﺴﻪ، ﻓﺎﻋﱰف ﺑﺄن ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻲ أﺣﺪ ﺻﻮر اﻷﻟﻒ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﱵ ﻋّﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ، وﻻ ﳝﻜﻦ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﳋﻼف ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وارد ﰲ . ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ، وﻗﺪ أﺷﺎر اﺑﻦ ﺟﲏ إﱃ وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﳝﺲ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﻀﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟﻘ
ﻓﻬﺬا ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻗﻬﺎ وﺗﺼﻌﺪﻫﺎ، وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺄﻣﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ ": ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻄﻞ واﺿﻄﺮاب وﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﳑﺎ رﺗّﺒﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وﺗﻼﻩ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ اﻟﺼﻮاب 
 .3"ﺸﻬﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟﻪ ﺑﺼﺤﺘﻪاﻟﺬي ﻳ
  
                                                             
 .65اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  1
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 .64، 54اﻷول، ص ، اﳉﺰء اﻹﻋﺮاب ﺻﻨﺎﻋﺔاﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ  3
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  .أﻗﺴﺎم ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :اﻟﺤﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن -1
اﻧﺘﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺪد اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ   
 ﺎ ﰲ اﳌﺨﺮج واﻟﺼﻮت،أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﺸﱰك ﻣﻌﻬ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﻮت اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻬﻮ . أﺻﻮات أﺻﻮل، وأﺻﻮات ﻓﺮوع"إذ إن اﻷﺻﻮات ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ 
اﻟﺬي ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﻮ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، ﲝﻴﺚ إذا ﻧﺰع ﻣﻨﻬﺎ وﺣﻞّ ﳏّﻠ ﻪ أﺻﻠﻲ آﺧﺮ 
  . 1"ﺗﻐّﲑ اﳌﻌﲎ؛ وأﻣﺎ اﻟﺼﻮت اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﲞﻼف ذﻟﻚ
ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻫﺐ وﻗﺪ ﻓﻀﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ "إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ذﻛﺮوا أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ اﳌﺨﺎرج اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ، اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻠﺤﻘﺔ đﺬﻩ 
دﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، وﺑﻌﺪﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟّﻠ ﺬان اﻋﺘﱪاﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ، وﻫﺬا ﻻﻋﺘﻤﺎ2"..اﳊﺮوف
ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺣﺮﻓﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻨﺼﺎب اﳊﺮوف ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﱵ 
، 3ارﺗﻀﻮﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﺮوف اﻷﺻﻮل، وﻫﻲ ﺣﺮوف ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﻴﺢ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻳﻠﺤﻖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺣﺮوف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳛﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻣﻦ و ": اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻘﻮل
اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ اﳋﻴﺸﻮم، : اﻟﻜﻼم وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﳛﺴﻦ، ﻓﺎﻟﱵ ﲢﺴﻦ ﺳﺘﺔ أﺣﺮف، وﻫﻲ
واﳍﻤﺰة اﳌﺨﻔﻔﺔ، وأﻟﻒ اﻹﻣﺎﻟﺔ، وأﻟﻒ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﺤﺎ đﺎ ﳓﻮ اﻟﻮاو وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ اﻟﺰﻛﺎة، 
واﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﻛﺎﳉﻴﻢ، ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ أﺷﺪق  -ﻣﺰدر–واﻟﺼﺎد اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺰاي ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﻣﺼﺪر  اﻟﺰﻛﺎوة،
، 5"ﻛﺜﲑة ﻳﺆﺧﺬ đﺎ وﺗﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن واﻷﺷﻌﺎر"، وﻗﺪ أﺷﺎر ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﱃ أĔﺎ 4"أﺟﺪق–
ﺎ وﺗﻌّﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﺑﲔ اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺻﻔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﺮﺑﻄﻬﻢ اﻷﺻﻮات ﺑﻜﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
                                                             
 .93اﳉﺰء اﻷول، ص م، 1791، 3دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ،  1
 .59ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص  2
ﺳﺮ ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ، و 64: ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، صاﺑﻦ ﺟﲏ، ﻳﻨﻈﺮ، ، و 234، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻜﺘﺎب،  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻳﻨﻈﺮ، 3
 .45اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
 .134، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب،  5
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أﻳﻀﺎ ﲟﺎ ﰎّ اﺳﺘﻘﺮاؤﻩ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب  ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂوﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﻔﺼﺤﺎء وﻗّﻠ ﺘﻬﺎ،  
  .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﺤﺮي واﳌﺒﺎﺷﺮة ﳍﺎ وﻗﺖ ﺗﺒﺎدل اﻟﻜﻼم وﺗﺒﺪل أﺻﻮاﺗﻪ أﺻﻠﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ
واﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﳌاﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻋﺎﰿ   
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻ ﺷﻚ أĔﺎ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻧﻄﻘﺎ وﲰﺎﻋﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻗﺮاءاﺗﻪ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﻋّﺪت ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ 
ﻋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ورودﻫﺎ ﰲ أﺻﻮل ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﻤﻴﻊ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺴﺎءل 
أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺮوﻓﺎ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ واﻟﺸﻌﺮ وﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮت ﻣﻜﺮرة ﰲ 
اﻷﻟﺴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ "، وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ ﲟﺎ أوردﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺮّﺣﻮا ﺑﺎﺧﺘﻼف ؟أﺳﻔﺎرﻫﻢ
، وﻳﻌﻮد 1"ﻌﺾ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺮﻋﻲ، ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻟﺴﺎن ﻣﺎ ﻓﺮﻋﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻟﺴﺎن آﺧﺮ أﺻﻼﺑ
  :2أﻣﺮ وﺟﻮد اﻷﺻﻮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞّ ﻟﺴﺎن إﱃ أﺣﺪ ﺳﺒﺒﲔ
  .اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻟﺴﺎﻧﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ: أوﳍﻤﺎ 
ﺎﻋﻼ ﻳﺆدي إﱃ أن ﺗﻔﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﲑات ﺻﻮﺗﻴﺔ ﲢﺪث ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻔﺗﺄﺛ: ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ 
  .أﺻﻮاēﺎ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎēﺎ
إّن اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ووﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ وﺣﺎﺟﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﳍﺎ ﰲ 
ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ، إﺛﺒﺎت ﳌﺪى أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﻛﻬﺎ وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺤﻮ؛ إذ إن 
ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺎﳍﺎ اﳊﺮوف اﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻮر ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺎل اﳍﻤﺰة اﻟﱵ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﱰاض ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺸﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ أ
Ĕﺎ ﺗﻌﱰف ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﻰ ﻧﻈﺮة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ، ﻷ"ﻇﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﻓــــــ
  .3"(ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻮات)ﺑﻜﻠﻤﺔ 
وﻧﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ اﻟﺴﺘّﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  :اﻟﻌﺮب ﳍﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وآراء اﻟﺪارﺳﲔ اﶈﺪﺛﲔ ﳍﺎ
  
  
                                                             
  .04اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ، اﳉﺰء اﻷول، ص  1
  .04ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
 .821ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ص  3
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  :اﻟﻨﻮن اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ-1
، وﻗﺪ (اﻟﻨﻮن)اﺑﺘﺪأ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ وﺗﺒﻌﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﺑﺬﻛﺮ ﺣﺮف 
اﻟﻨﻮن )اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ اﳋﻴﺸﻮم، وﻫﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮن اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﲰّ ﺎﻫﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ( ﻮن اﳋﻔﻴﻔﺔاﻟﻨ)ﲰّﻮﻫﺎ 
ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ ﻋﻦ ( أﻟﻮﻓﻮﻧﻴﺔ)ﺗﻨﻮع ﺻﻮﰐ، أو ﻟ ِ ﻨﻘﻞْ ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ "، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ 1(اﳋﻔﻴﺔ
إذا ﻣﻦ  ، ﻓﻬﻲ2"اﻟﱵ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﻮن ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺮف( اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ)اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﻟﺼﻮت واﻧﻘﻼﺑﻪ، وﻇﻬﻮرﻩ  أﻛﺜﺮ اﳊﺮوف ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻐﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﳚﺎورﻫﺎ ﻓﺘﻨﻘﻠﺐ أﺻﻮاēﺎ وﺗﺘﺒﺪل ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺪاﺧﻞ
وﻳﻌﺮض ﻟﻠﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﲟﺎ ﳚﺎورﻫﺎ ﻣﻦ "وﺧﻔﺎﺋﻪ 
ﺑﻴﺔ، واﻟﻨﻮن أﺷّﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺄﺛﺮا أﺻﻮات وﻷĔﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻼم أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮات اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
ﲟﺎ ﳚﺎورﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﻮات ﺣﲔ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن، ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﺗﺼﺎﳍﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺗﺼﺎﻻ 
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻳﺘﻮﺳﻂ اﳌﺨﺮج ﺑﲔ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة، وﻳﱰاوح ﺑﲔ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮة 3"ﻣﺒﺎﺷﺮا
ﻈﻬﺮ ﺣﺮﻓﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻷﺻﻮات وﺿﻌﻔﺎ، ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺣﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﰲ ﳎﺎرﻳﻪ اﻷﻧﻔﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، وﻳ
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد أن ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻜﺮة
ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ "اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ، ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
ﻖ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺎﻣﺎ، وﻟﻜﻨﻨﺎ إذا أرﻧﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻵﺧﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻧﺰﻻﻗﻲ، وﻻ ﻳﺘﻔ
اﻟﻠﻐﻮي ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ ﻋﻤﻼ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻧّﺪﻋﻲ إﻣﻜﺎن إﳚﺎد اﳊﺪود ﺑﲔ ﺻﻮت 
، وﺟﺎء ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ 4"وﺻﻮت، وإﻣﻜﺎن إﺧﺮاج ﺻﻮت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﺔ، وإﺣﻼل آﺧﺮ ﳏﻞ
- ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻠﺒ ّﺲ اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ (ﳊﺮفا)اﺳﺘﻄﺮادﻩ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻜﺮة اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ اﻟﺬي ﻋﺎﳉﻪ ﺑﺼﻮرة 
ﻋّﺪة ﺻﻔﺎت ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮوف ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ،  - ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ
وﻫﻨﺎ ﺗﺘّﻀﺢ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘّﺴﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺣّﻠ ﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
  .اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
                                                             
 .64ﻋﺮاب، صاﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹ 1
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ،   ،ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي 2
 .69ص  م،3002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، 
 .76إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  3
 .521ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ص  4
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ﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺎن ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ وﺑﲔ اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴوﻳﻀﻴﻒ ﲤﺎم ﺣﺴ
ﻓﺎﳋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻮن اﻹﺧﻔﺎء ﻗﺒﻞ ﺣﺮوف اﻟﻔﻢ وﻫﻲ اﻟﺘﺎء واﻟﺜﺎء واﳉﻴﻢ " :ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻴﻘﻮل
أﻣﺎ . واﻟﺪال واﻟﺬال واﻟﺰاي واﻟﺴﲔ واﻟﺸﲔ واﻟﺼﺎد واﻟﻀﺎد واﻟﻄﺎء واﻟﻈﺎء واﻟﻔﺎء واﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف
ﻬﻲ إﺣﺪى ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، وﳍﺎ أﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﺗﻔﺮدﻫﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺣﻴﺚ ﺗﺼﲑ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻓ
  .1"ﻗﻔﻦ= أﻟﻔﺎ ﳓﻮ ﻗﻔﺎ
واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﲟﺎ ﻓﻌﻠﻪ  - اﻷﺧﺬ واﻟﺮّ د–وﳒﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﺧﺘﺎر اﻟﺘّﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺮأﻳﲔ 
رﻓﻀﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﳊﺮوف اﳋﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﲡﺎوز ذﻛﺮ ﻫﺬا اﳊﺮف اﻟﻔﺮﻋﻲ ﰲ ﻣﺪارج ﺣﺮوﻓﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ 
ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﳊﺮف اﻟّﺪاﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء "ﲡﺎوز ذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻣﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ، وإﳕﺎ ﻳﺮّﺟﺢ أﻧﻪ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻨﻮن ﻣﻊ اﻟﻼم واﻟﺮاء ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رأى 
  .2"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻧﻮﻧﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﺻﻮēﺎ ﻋﻦ اﻷوﱃ
ﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘّﻮّﺟﻪ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺻﻮات، وﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل إﻻ أﻧﻨﺎ ﳒ
اﺑﻦ )، ﻓﺘﻮّﺟﻬﻮا إﱃ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻓﻜﺮة أن ﳜﺮج ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﺻﻮت ﻏﲑ اﻟﺼﻮت اﻷﺻﻠﻲ
، إذ اﻋﺘﱪوا ذﻟﻚ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘّﻮّﻫﻢ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ -أي رّد ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﻞّ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪﻩ-( ﺟﲏ
ﻒ اﳊﺮوف وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ وإﻇﻬﺎر ﳐﺎرﺟﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﺮﺟﻌﻮن ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات ﳌﺨﺮج واﺣﺪ، ﰲ وﺻ
وﻳﺰﻋﻢ أن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳌﺨﺮج، ﻓﺎﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﳐﺮﺟﻬﺎ ": ﻓﺎﻷﻧﻄﺎﻛﻲ ﻣﺜﻼ ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﲏ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ . 3"..اﻷﻧﻒ، أﻣﺎ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻓﻤﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﻔﻢ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ﺑﺎﳌﺨﺮج ": ﻄﻠﻖ إﱃ رﻓﺾ اﻟﻔﻜﺮة ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻘﺎلﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ اﻧ ﺣﺮف اﻟﻨﻮن وﻣﺎ
ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﺴﺪاد، ﻓﻨﻘﻄﺔ اﻻﻧﺴﺪاد ﻓﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻮﻧﲔ، وإذا ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ﺑﺎﳌﺨﺮج ﻣﻨﻄﻠﻖ اﳍﻮاء ﻓﻤﻨﻄﻠﻖ 
، وĔﺎﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ 4"اﻟﻨﻮﻧﲔ ﻫﻮ اﻷﻧﻒ وﺣﺪﻩ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮى ﻧﻮن واﺣﺪة أﺻﻠﻴﺔ
ﻋﺪم ﻓﻬﻤﻪ ﳌﺎ ﺻﺎﻏﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻷĔﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗّﺴﻤﻮا اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻨﻮن ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪة ﻻ  ﺗﺜﺒﺖ
  .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳍﺎ وإن ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﻼم واﻟﺮاء ﰲ ﳐﺎرﺟﻬﺎ
                                                             
 .35ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠ 1
 .992ص  م،0891، 1دار اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻌﺮاق، ﺑﻐﺪاد، ط ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ، 2
  .14اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ، اﳉﺰء اﻷول، ص  3
  .14اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
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: ﺔ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻮّﻫﻢ اﻟﻨّﺤﺎة، ﻓﻘﺎلواﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﳌﺴﺘﺤﺴﻨ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﳐﺮﺟﻬﺎ اﻷﻟﻒ، وﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﳐﺮﺟﻬﺎ اﻟﻔﻢ، ﻓﻤﻨﺸﺆﻩ : د ﻧﻮﻧﲔأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﳘّﻪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ وﺟﻮ "
ﻓﻈﻨﻮا أن اﳍﻮاء اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻫﻮ اﳍﻮاء اﶈﺪث ( ﻫﻮاؤﻩ)أن اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ ﻳﺘﻠﻮﻫﺎ ﻃﻠﻴﻖ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻫﻮاﺋﻪ 
ﻟﻠﻨﻮن، ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ اﶈﺪث ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﳍﻮاء اﻟﻄﻠﻴﻖ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻮن، أﻣﺎ اﳍﻮاء اﶈﺪث ﻟﻠﻨﻮن ﻓﻘﺪ 
ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق ﻫﻮاء اﻟﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻢ ﺑﱪﻫﺔ ﻗﺼﲑة ﺟﺪا، وﻟﻌﻞ ﻗﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﻫﺔ ﻫﻮ  اﻧﻄﻠﻖ
، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻗﻮل ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ 1(اﻟﺬي ﻓﻮّ ت ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮن
  :وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ
 .ﻚﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﺮوف إﱃ أﺻﻠﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ رﻏﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﲞﻄﺄ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ ذﻟ- 1
 .اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ - 2
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺎ، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ وّﺿﺤﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻣﻦ أن -3 
ﻷﻏﺮاض ﻋﻠﻤﻴﺔ أﲜﺪﻳﺔ وﳓﻮﻳﺔ ودﻻﻟﻴﺔ ، ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﺮﺑﻂ ﻋﺪدا "ﺎﻫﺮة واردة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈ
ﺮف اﻟﻨﻮن ، وﺿﺮب ﻣﺜﺎﻻ ﲝ2"ﺷﺎﻣﻼﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺮﺑﺎط واﺣﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ 
ﻓﺎﻟﻨﻮن اﺻﻄﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﻛﺎﻟﺬي ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ "واﻷﺻﻮات اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻪ 
، وﻗﺒﻞ "إن ﺷﺎء"، وﻗﺒﻞ اﻟﺸﲔ ﰲ "إن ﻇﻬﺮ"، وﻗﺒﻞ اﻟﻈﺎء ﰲ "إن ﺛﺎب"، واﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﺜﺎء ﰲ "ﳓﻦ"
ﻻﺣﻆ أن ﺻﻮت اﻟﻨﻮن ﰲ . اﳌﺨﺮج ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف واﺿﺢ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﰲ" إن ﻗﺎل"اﻟﻘﺎف ﰲ 
ﻛﺜﺮ ﺑّﲔ ، وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ أ3"ﳑﺎ ﳜﺮج ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺴﺎن، ﻛﺎﻟﺜﺎء واﻟﺬال واﻟﻈﺎء ﲤﺎﻣﺎ" إن ﻇﻬﺮ" و" إن ﺛﺎب"
وﻋّﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﺑﺮوز ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻠﻐﺔ  "وﻳﻠﻴﺎم ﺟﻮﻧﺰ"وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
ءات ﲝﺮوف ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮﻋﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ، وﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ ، وﳊﺮف اﻟﻨﻮن اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎ4وأﺻﻮاēﺎ
، وﺗﻜﻮن ﳍﻮﻳﺔ أو ﻏﺎرﻳﺔ، أو ﻃﺒﻘﻴﺔ، أو أﺳﻨﺎﻧﻴﺔ أو (n /ن)اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت إﱃ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ورﻣﺰ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺮّ ﻣﺰ 
 .، ﲝﺴﺐ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻬﺎ5ﻟﺜﻮﻳﺔ
                                                             
  .24، 14ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ، اﳉﺰء اﻷول، ص اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮا 1
 .521ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ص  2
 .521اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
 .621اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 4
، 1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ، (أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء)ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻷﺻﻮات واﻟﻨّﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ  5
 .722، 622ص م، 7891
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  : اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ-2
اﳊﺮوف اﻷﺧﺮى اﻟﱵ أﺷﺎر اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ اﳍﻤﺰة اﳌﺨﻔﻔﺔ ﰲ اﳊﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺑّﲔ أن ﺣﺎﳍﺎ ﺣﺎل 
ﺗﻜﻮن أﺻﻼ ﻣﻦ ﻓﺮع، ﻓﺎﳍﻤﺰة اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻓﺮع ﻣﻦ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨّﱪ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﲔ اﳍﻤﺰة وﺑﲔ )وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أĔﺎ ﺣﺮف ( ﺑﲔ ﺑﲔ)اﻟﺼﻮﺗﻴﲔ ﲜﻬﺪ، وﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﺳﻢ 
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة ﻓﻬﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﲔ اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ،  –اﳊﺮف اﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ 
ﺑﲔ اﳍﻤﺰة واﻟﻴﺎء، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﲔ اﳍﻤﺰة واﻟﻮاو، إﻻ أĔﺎ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﲤّﻜﻦ اﳍﻤﺰة اﶈﻘﻘﺔ، 
وﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﰲ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻗﻠﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﺑﺰﻧﺔ اﶈﻘﻘﺔ، وﻻ ﺗﻘﻊ اﳍﻤﺰة اﳌﺨﻔﻔﺔ أوﻻ أﺑﺪا 
ﺳﺌﻢ : ﺳﺄل، ﺳﺎل، واﳌﻜﺴﻮرة ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ: ﻟﻘﺮđﺎ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻛﻦ، ﻓﺎﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ
  .1(ﻟﻮم: ﻟﺆم: ﺳﻴﻢ، واﳌﻀﻤﻮﻣﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ
وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳍﻤﺰ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﻮت ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺻﻄﻼﺣﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ )ﻟﺮﻣﺰ اﻷﻟﻒ وﺻﻮرة ﻟﻪ، وﳜﺘﻠﻒ أﻣﺮ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻛﻞّ ﺣﺴﺐ ﳍﺠﺘﻪ ﺣﻴﺚ 
ﻗﺮﻳﺶ وﻣﺎ )ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة، أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﺠﺎزﻳﺔ ( ﻴﻢ وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎﲤ)اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ 
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺴّﻬﻞ اﳍﻤﺰة ﻓﺘﱰك ﻧﻄﻘﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﲢﻘﻴﻖ ( ﺟﺎورﻫﺎ
، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻴﻞ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ اﺑﺘﻌﺎدا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻲ ﻛﺎن أن 2(اﳍﻤﺰة ﻣﻦ ﲤﻴﻢ
، وﻟﻘﺪ وّﻓ ﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ أن ﻫﺬﻩ 3ﻤﺰة اﶈﻘﻘﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺑﺼﻮت ﻟﲔ ﻳﺴﻬﻞ ﳐﺮﺟﻬﺎأﺑﺪﻟﻮا اﳍ
، وﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺷﺎﻋﺖ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺪاﻣﻰ 4(اﳍﻤﺰة اﳌﺨﻔﻔﺔ)اﳍﻤﺰة ﻓﺮع ﻣﻦ اﶈﻘﻘﺔ واﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ 
ﺣﻠﻘﻴﺔ  - أي اﳍﻤﺰة–واﶈﺪﺛﲔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﳊﺎﺻﻞ ﰲ وﺻﻒ ﳐﺮﺟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
ﺴﺐ ﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ đﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن، وﻣﺰﻣﺎرﻳﺔ ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، وﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﺣ
  .اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ ﻣﺎ أّدى إﱃ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻌﺎرض ﰲ ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا "ﻘﺔ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ اﳌﺰﻣﺎر ﺗﺎﻣﺔ، إﱃ ﻛﻮن اﶈﻘ( ﳘﺰة ﳐﻔﻔﺔ)وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺎﻣﺎ ﺣﲔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮت ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻣﺴّﻬﻼ؛ أي أن إﻗﻔﺎل اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗ
                                                             
ﺗﺴﻊ ﺣﺎﻻت ﻟﻠﻬﻤﺰة اﳌﺨﻔﻔﺔ ، رّﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ آراء  -ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻔّﺼﻞ–، وﻗﺪ وﺻﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ 84ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ص  1
 .001ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻷﺧﻔﺶ واﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ص
  .322ص م، 7991، 3ﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋ، وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 2
 .88ص  اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، 3
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
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وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﳛﺪث اﳉﻬﺮ، وﻟﻜﻦ اĐﻬﻮر ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻴﺲ وﻗﻔﺔ ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ، ﺑﻞ . إﻗﻔﺎﻻ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺎ
ن ، وﻫﺬﻩ اﳍﻤﺰة اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎ1"ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺣﻨﺠﺮي أﺷﺒﻪ ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻌّﻠ ﺔ ﻣﻨﻪ đﺬا اﻟﺼﻮت
ﻌﻴﻔﺔ، ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﲤّﻜﻦ اﶈﻘﻘﺔ، وﻻ ﺧﻠﻮص اﳊﺮف اﻟﺬي ﻣﺴﻬّ ﻠﺔ، أي ﺿ"ﻫﻲ اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺑﺄĔﺎ 
  .2"ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ أﻳﻀﺎ، ﻓﺮع اﳍﻤﺰة اﶈﻘﻘﺔ
وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن أﻣﺮ اﳍﻤﺰة ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﺷﺮﺣﺎ وﲢﻠﻴﻼ وﺑﻴﺎﻧﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ 
اﻷﺻﻠﻲ إﱃ أĔﺎ ﻇﻮاﻫﺮ ﺻﻮﺗﻴﺔ  ﻣﻦ رّد ﻓﻜﺮة وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳊﺮف
ﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳍﻤﺰة وﲤﺜّﻞ ﺑﻌﺪا ﺻﻮﺗﻴﺎ آﺧﺮ وﺻﻮرة ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ دراﺳﺔ ﻋ
إن اﳍﻤﺰة ﳘﺰة ﻓﻘﻂ ﺣﲔ ﺗﺘﺤﻖ وﺗﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﳓﻮﻫﺎ "اﻟﻘﺪﱘ، إذ 
وﻟﻜﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻛﻬﺬا . 3"ﳊﺴﺒﺎن دون اﳍﻤﺰةﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﳍﻤﺰة ﰲ ﺷﻲء، وﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ ا
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮاēﺎ، واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺻﻮر 
ذﻟﻚ، وﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﺎﺣﺚ أراد اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﰲ ﺷﺮح ﻋﺪد 
ﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ، وأن ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ، ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺬﻛﺮ أن ﺣﺮوف اﳍﺠﺎء ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋ
وﻳﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋّﺪ  وأﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ،ﻓﻤﺠﻤﻮع اﳊﺮوف واﺣﺪ وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺮﻓﺎ،
ﺜﻼ، أﻣﺎ اﳍﻤﺰة اﶈﻘﻘﺔ أﺻﻮاﺗﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳍﻤﺰة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻣ.. ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻹﺑﺪال
ﻌّﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﱐ اﳊﺮوف، أي ﳍﺎ وﺟﻮد ﻗﻴﻤﻲ داﺧﻞ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗ. ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎēﺎ"ﻓﺘﻌﺘﱪ 
وﻫﺬا . ﻓﻔﻲ إﺛﺒﺎēﺎ أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻐّﲑات ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻻﱄ. اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ
، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ إﺻﺪار ﻫﺬا اﳊﻜﻢ 4"اﻷﻣﺮ ﻳﻜﺎد ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺑﻘﻴ ّ ﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن وﻇﻴﻔﺔ اﳍﻤﺰة، ﺗﺒﺎﻳﻨﻴﺔ، وإن "أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ اﳍﻤﺰة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ
. اﻟﺬي ﳛﻘﻖ وﺟﻮدﻫﺎ أو ﻳﺴﻠﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻨّﱪ، ﻓﺎﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻫﻮ اﻟﻀﻐﻂ واﳍّﺖ واﻟﻨﱪ
إن اﳍﻤﺰة ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ وﳜﻀﻊ ذﻟﻚ إﱃ رﻏﺒﺎت اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، وﻟﻜﻦ ﰲ : وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل
                                                             
 .79ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ص  1
 .69، ص اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮيﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻳﺎﺳﲔ،  2
 .911ص م، 6891، 9دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﺑﺸﺮ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل  دراﺳﺎت ﰲ 3
 .091ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  4
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اﻟﺼﻮﰐ ﻳﺒﺪو أن ﻣﻬﻤّ ﺘﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﻞ واﻟﺘّﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﺘﺸﻌﺎرﻫﺎ 
  .1"ﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖﻋﻠ
إن ﻧﻈﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﺜﺒﺖ واﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳍﻤﺰة اﶈﻘﻘﺔ واﳌﺨﻔﻔﺔ، وﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف 
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ  اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﳊﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳌﻌﺘﻠﺔ، ﻷن اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون ﰲ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﰲ وﺻﻒ اﻟﺼﻮت  ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ،وﲢﺘﺎج إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻮات رﺋﻴﺴﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي 
ﺺ ﻣﻦ اﳍﻤﺰة ﺑﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ، وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺨﻠ ّ2وﺑﻴﺎﻧﻪ ﺳﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺨﺮج وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ
ﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ، ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﻟﻮا إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘ"
، وﰲ ﻫﺬا إﺛﺒﺎت ﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ 3"ذﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﳋﻔﺔ، وإﻳﺜﺎرا ﻟﻠﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻟﻴﺲ ﻏﲑ
وﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻒ "ة إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﰲ اﻹﺷﺎر 
اﻟﺮﻣﺰ وﺑﲔ ﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﲔ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ و ... ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﲣﻔﻴﻒ اﳍﻤﺰة 
ﻓﺎﻟﺬي ﻧﺴﻤﻌﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﳝﺖ إﱃ "ﻬﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻻزﻣﺘﻬﺎ ، ﻷن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺴ4"إﻟﻴﻬﺎ
وﻳﱰﺗﺐ . اﳍﻤﺰة ﺑﺼﻠﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺻﻮت ﻟّﲔ ﻗﺼﲑ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﳍﻤﺰة، ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ أو ﺿﻤﺔ أو ﻛﺴﺮة
ﺐ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ وﻳﻐﻠ sutsiHﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺘﻘﺎء ﺻﻮْ َﰐ ﻟﲔ ﻗِﺼﲑﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّ ﻴﻪ اﶈﺪﺛﻮن 
اﻟﻠﻐﺎت أن ﺗﺆدى ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ إﱃ ﺻﻮت ﻟﲔ اﻧﺘﻘﺎﱄ، ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺘﲔ أو ﺻﻮﰐ اﻟﻠﲔ 
  (.ﺑﲔ ﺑﲔ)، وﻻ ﳛﺪث ذﻟﻚ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﺮﻳﻚ اﳍﻤﺰة، وﻫﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳘﺰة 5"اﻟﻘﺼﲑﻳﻦ
أﻟﻮﻓﻮﻧﺎ "ﺎﺣﺜﲔ ﻋّﺪﻫﺎ وإن ﻛﺎن وﺻﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﳍﺎ ﺑﺄĔﺎ ﺛﻐﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﻓﺈن ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒ
، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻛﻞ ﻓﻮﻧﻴﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻓﻮﻧﻴﻢ 6"ﻛﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺎدي ﳐﺘﻠﻒ ﻟﻠﻔﻮﻧﻴﻢ" وﻫﻮ" ﺎﺻﻮﺗﻴ
  . 7أﺻﻠﻲ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺼﻮت، وﻏﲑ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﺨﺮﺟﻴﺔ
                                                             
 .191ص  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  1
 .021ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ص  2
 .554صم، 4002، 1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، ط ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﺎﻳﺐ، أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎءﺣﺴﻦ ﻓﻮزي  3
 .754اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
، 34، ص ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ﻳﻨﻈﺮ، ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ 88إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  5
 .ﺗﻴﲔاﻟﻔﺠﻮة أو اﻟﺜﻐﺮة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، أو اﻟﺘﻘﺎء ﺣﺮﻓﲔ ﺻﻮ " sutaiH"وﻳﻘﺼﺪ ﲟﺼﻄﻠﺢ 
 .481أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  6
 .481ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  7
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وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ "ﺳﻮن ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻳﺒﻘﻰ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺎف ﳌﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﺪار 
وﺻﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ، ﺑﺄĔﺎ ﳐﻔﻔﺔ وﺑﺄĔﺎ ﻓﺮع ﻟﻠﻬﻤﺰة اﶈﻘﻘﺔ،  أﻣﺮ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳍﻤﺰة اﻟﱵ
ﺗﻌّﺪ ﺗﻨﻮﻋﺎ أﻟﻮﻓﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻴﺔ اﳍﻤﺰة، اﻟﱵ وردت ﻋﻨﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺿﻤﻦ اﳊﺮوف 
  .1"اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺻﻠﻴﺔ
  :أﻟﻒ اﻹﻣﺎﻟﺔ- 3
، وﻗﺪ 2(أﻟﻒ اﻹﻣﺎﻟﺔ)ﺮوف اﻟّﺴﺘﺔ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ أدرﺟﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ اﳊ
: وأﻣﺎ أﻟﻒ اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲡﺪﻫﺎ ﺑﲔ اﻷﻟﻒ واﻟﻴﺎء ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ ﻋﺎﱂ وﺧﺎﰎ": وﺻﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻓﻘﺎل
ﻟﻐﺎēﻢ وﳍﺠﺎēﻢ ، ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﳝﺎ ووﺟﺪت ﰲ 3"ِﻋﺎِﱂ وِﺧﺎﰎِ 
ﻞ اﳊﺠﺎز، وﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﺎﻹﻣﺎﻟﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، إﻻ أﻫ"
وﱂ ﺗّﺪﺧﺮ  . 5، ﺑﻴﺪ أّن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ إﱃ اﳊﺠﺎز وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ4"...اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺟﻬﺪا ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ، ﻓﺘﻨﺎوﳍﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮح 
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  6"واﻷﻟﻒ اﻟﱵ ﲤﺎل إﻣﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪة": ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ وﳒﺪ أنواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺒﻴﺎن، 
  .ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﻜﺴﺮة
ﻟﻮاردة ﰲ اﳊﺮف أﻣّ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ اﳌﻤﺎﻟﺔ ﻓﺬﻟﻚ راﺟﻊ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺴﺮة ا 
ﺪم وﻫﻲ ﺻﻮت ﻃﻠﻴﻖ ﳛﺪث ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘ. وﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﳌﻤﺎﻟﺔ"اﳌﻮاﱄ ﻟﻸﻟﻒ، 
اﻟﻠﺴﺎن ﳓﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﳌﺮﻗﻘﺔ، وﻳﻘﻞ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺮة، 
وﻟﻴﺲ . وﻳﻜﻮن وﺿﻊ اﻟﺸﻔﺘﲔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻧﻔﺮاج، إﻻ أﻧﻪ دون اﻻﻧﻔﺮاج اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺮة
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﲑﻣﺰ ﻟﻪ ﻟﻺﻣﺎﻟﺔ رﻣﺰ ﺧﺎص ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺻﻮت ﻓﺮﻋﻲ، أﻣﺎ ﰲ اﻷﻟﺴﻦ 
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، ﻓﻜّﻠ ﻤﺎ "ﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺄﻟﻒ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻋﻠﻰ أ7""é" ﻋﺎدة ﺑﺮﻣﺰ
                                                             
 .69، ص أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي 1
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 .05، ص اﻹﻋﺮاب ﺻﻨﺎﻋﺔﺳﺮ اﺑﻦ ﺟﲏ،  3
 .34، صاﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب 4
 .604ص م، 7991، 1ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط ﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴ 5
 .234ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  6
 .24اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰء اﻷول، ص  7
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 -اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﺴﺮة، أﺛﺮت اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺤﻮّ ﻟﺘﻬﺎ إﱃ إﻣﺎﻟﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻗﺼﲑة أو ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﻟﻒ اﳉﺎﳓﺔ ﳓﻮ اﻟﻴﺎء "ﺎن ﺑﺄĔﺎ ، وﻳﻌﺮّ ﻓﻬﺎ ﲤﺎم ﺣّﺴ 1"...أو ﺷﺒﻪ ﻃﻠﻴﻖ -وﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﻴﺎء اﳌﺪ
[ 2-1: ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ]                 :أ đﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺜﻼ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻘﺮ 
ﻛﺼﻮت اﻟﻴﺎء ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ " ﺳﺠﻰ"و" اﻟﻀﺤﻰ""ﻓﻴﺠﻌﻠﻮن ﺻﻮت اﻷﻟﻒ اﻷﺧﲑة ﰲ 
ل ﻧﻄﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ، وﻫﺬا ﻣﺜﺎل وﻇﻴﻔﻲ ﳊﺎ2"(ﺑﻴﺖ)ﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻣﻦ ﺧﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ وﻳﺴﺮ واﺗﺴﺎع ﰲ اﳌﺨﺮج
وﻟﻺﻣﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺜﲑة ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ذﻛﺮﻫﺎ، وﻫﻲ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ 
ﺗﻨﻮع "ﻦ ﻛﻞ وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف وﺣﺮﻛﺎت، ﻓﺒﺤﺴﺐ وﺻﻒ اﻟﺪارﺳﲔ اﶈﺪﺛﲔ ﳍﺎ ﺗﻌﺘﱪ وﺟﻬﺎ ﻣ
ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﻤﺎة، ﰲ اﻟﱰاث، أﻟﻔﺎ، واﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت " أﻟﻮﻓﻮﱐ"ﰐ ﺻﻮ 
  .3"اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
  :أﻟﻒ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ-4
ﻣﻦ  ، وﻏﲑﻩ4وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﻒ اﻟﱵ ﻳﻨﺤﻮ đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﳓﻮ اﻟﻮاو، أو ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻒ اﻟﱵ وﻳﺮاد đﺎ اﻷﻟ"اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ أﻳﻀﺎ، أﻟﻒ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ 
، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ أﻟﻒ اﻹﻣﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺤﻮ đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﳓﻮ اﻟﻴﺎء، أو "ﲡﺪﻫﺎ ﺑﲔ اﻷﻟﻒ وﺑﲔ اﻟﻮاو"
، ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻟﻒ أﻟﻒ إﻣﺎﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﻮاو، وﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻟﻒ 5""اﻷﻟﻒ واﻟﻴﺎء"ﺗﻮﺟﺪ ﺑﲔ 
: ﺑﲔ اﻷﻟﻒ وﺑﲔ اﻟﻮاو، ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ"ﺎ ﺻﻮﺗﺎ وﳐﺮﺟﺎ ووﺻﻔﺎ، ﻷĔﺎ ﺗﻘﻊ ﻬاﳌﻤﺎﻟﺔ ﲤﺎﻣﺎ، ﺑﻞ ﺗﻜﺎد ﺗﻨﺎﻗﻀ
اﻟﺼﻠﻮة، واﻟﺰﻛﻮة واﳊﻴﻮة ﺑﺎﻟﻮاو، ﻷن اﻷﻟﻒ ﻣﺎﻟﺖ ﳓﻮ : ُﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ، وﻗُﺎم زﻳﺪ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﺘﺒﻮا
، وﻗﺪ 6"إﺣﺪاﻳﻬﺎ وﺗﺴﱢ ﻮﻳﻬﻦ ﺑﺎﻟﻴﺎء ﳌﻜﺎن إﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﻟﻒ إﱃ اﻟﻜﺴﺮة: اﻟﻮاو، ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﻮا
ﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاو ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷﻟﻒ اﳌﻤﺎﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺘﺎﺑ
                                                             
 .69، اﳉﺰء اﻷول، ص اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  1
 .35ص  م،4991، (د، ط)ﻓﺔ، اﳌﻐﺮب، دار اﻟﺜﻘﺎ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، 2
أﲪﺪ : وﻳﻨﻈﺮ. 79، ص ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ 3
 .593ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص 
 .45ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
 .79ص  اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي،ﰲ  اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻳﺎﺳﲔ، 5
 .05، ص اﻹﻋﺮاب ﺻﻨﺎﻋﺔاﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ  6
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اﻟﱵ ﻳﺆﺧﺬ đﺎ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب وأﺷﻌﺎرﻫﻢ، وﻳﺮّﺟﺢ أĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ ﻣﻦ 
  .اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻬﺎ ﰲ وﺟﻌﻠ( ﻻم اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ)وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬّﻛﺮ أّن اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ اﺳﻢ 
  .1اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﺴﺘﺔ، ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟّﲏ وﻏﲑﳘﺎ
ﺗﺴﺘﺪﻳﺮ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ " اﻷﻟﻒ ﻓﻘﺎل ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﺑﺄĔﺎ أﻟﻒوﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺸﻔﺘﺎن ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻷﺳﻔﻞ، وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻴﺼﲑ اﻟﻔﻢ ﰲ 
، 2"ﺎﳊﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﳊﺠﺎزﳎﻤﻮﻋﻪ ﺣﺠﺮة رﻧﲔ ﺻ
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻗﺮّ اء اﻟﻘﺮآن اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺸﻮوا وﻗﻮع اﳋﻠﻂ ﰲ ﺻﻮت ﻫﺬا اﳊﺮف 
  ....اﻟﺼﻠﻮة، اﻟﺰﻛﻮة: وأﺷﺎروا إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ
وﻫﻲ . اﻟﻔﺘﺤﺔ اﳌﻔﺨﻤﺔ"ﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻳﻀوﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ اﻟﱵ وﺻﻔﻬ
ﺻﻮت ﻃﻠﻴﻖ ﳛﺪث ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن ﳓﻮ ﻣﺆﺧﺮ اﳊﻨﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 3"...اﳌﻔﺨﻤﺔ، اﻟﱵ ﺗﻠﻲ أﺻﻮات اﻻﺳﺘﻌﻼء، وﻳﻘﻞ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺔ
ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻼم وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻋّﺪت ﻣﻈﻬﺮا  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻌّﻠ ﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ اﻟّﻠ ﻬﺠﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻴﺪا
ﻟﻴﺲ ﻷﻟﻒ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ رﻣﺰ ﺧﺎص ﰲ "، وﻟﺬﻟﻚ  4ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ
، واﻷﻟﻔﺎت اﳌﻔﺨﻤﺔ اﻟﻮاردة "o"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﺻﻮت ﻓﺮﻋﻲ، أﻣﺎ ﰲ اﻷﻟﺴﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﲑﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ 
اﻟﺼﻠﻮة، واﻟﺰﻛﻮة، : إﺷﺎرة إﱃ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﻀﻢ، ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاو
  . وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أّن اﻷﻟﻒ اﳌﻔﺨﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﻟﻜﻼم اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ. 5"واﳊﻴﻮة
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋّﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﳍﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﰲ 
ﺠﺎزي وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﺻﺎﻏﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄĔﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﳍﺠﻲ ﺣ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ورودﻫﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺮّ اء đﺎ وﺗﺪارﺳﻬﺎ ﻧﻄﻘﺎ وﺷﻜﻼ، أﻣﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ 
                                                             
،  (ه686)وﺷﺮﺣﻪ ﻟﻼﺳﱰاﺑﺎذي ( ه646ت ) ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐﻧﺎﺻﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ، ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ 1
 .74، ص م3002ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨّﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، 
 .33، ص ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻄﻴﺔ، وﻳﻨﻈﺮ، 35 ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص 2
 .34اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰء اﻷول، ص  3
 .631ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص  4
 .34اﻷول، ص اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰء 5
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وﳚﺐ أن ﻧﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل أن اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﰲ "اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ،  ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪ ّ
، أي ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ cimenohp" ﻓﻮﻧﻴﻤﻴﺔ"ﺮة ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫ( واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ)اﻷﻟﻒ 
وإﳕﺎ . اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
، وﻣﺎ ذﻛﺮوﻩ 1"...، وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﻛﻠﻪ وﻧﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪccdosorpاﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻫﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻄﺮﻳﺰﻳﺔ 
ﺳﺘﻌﻤﺎل ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﺎﺋﺪا ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳊﺠﺎزﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﺘﻄّﻠﺐ ﻣﻘﺒﻮل إﱃ أﺑﻌﺪ اﳊﺪود ﻷن ﻫﺬا اﻻ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ أĔﺎ  اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﺼﻮﰐ، وﻳﺒﺪو ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﻗّﺪﻣﻮﻫﺎ ﺷﺮﺣﺎ ﳍﺬﻩ
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎﻗﺎت ﻧﻄﻘﻴﺔ "
ﻟﻜﺘّﺎب، ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، وﺧﺎّﺻﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺨﻴﻤﺎ، وﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﺮص ا
، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘّﺪم 2"ﺧﺎّﺻﺔ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، đﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ رﲰﻬﺎ واوا ﻟﻺﳛﺎء ﲞﺼﻴﺼﺔ اﻹﻃﺒﺎق ﻓﻴﻬﺎ
أﻟﻮﻓﻮﻧﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻟﻸﻟﻒ ﻛﺎﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ( أﻟﻒ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ)ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
ن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﳍﺠﻴﺎ دﻳﺎﻓﻮﻧﻴﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻠﻬﺠﺔ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز دون ﺳﺎﺋﺮ وﻗﺪ اﻗﱰح اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ 
  .3اﻟﻠﻬﺠﺎت
( داﻧﻴﺎل ﺟﻮﻧﺰ) ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﻋﺮّ ﻓﻪ اﻟّﺪارﺳﻮن ﻧﻘﻼ( enohpoidاﻟﺪﻳﺎﻓﻮن )وﻧﻌﲏ ﲟﺼﻄﻠﺢ 
اﺳﻢ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﻣﻦ " :ﺑﺄﻧﻪ
، ﰒ 4"ات اﻷﺧﺮى اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﻮن آﺧﺮون ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻊ اﻷﺻﻮ 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺳﺮة ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟّﻠ ﻬﺠﻴﺔ ( emenohpaid)اﻗﱰﺣﻮا ﺑﺄن ﻳﻄﻠﻖ اﺳﻢ  دﻳﺎﻓﻮﻧﻴﻢ 
  .5ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺮة( enohpaid)ﻟﺼﻮت ﳏّﺪد، وﳜّﺼﺺ اﺳﻢ دﻳﺎﻓﻮن 
                                                             
 .631، ص ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 1
 .89ص  ،ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، 2
  .89، ص ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐﻳﻨﻈﺮ،  3
  :وذﻛﺮ ﻟﻪ ﻧﻮﻋﲔ  .852اﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، در  4
اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺻﻮات اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﻞّ ﳏّﻠ ﻪ ﰲ ﻧﻄﻖ ﻣﺘﻜّﻠ ﻤﲔ آﺧﺮﻳﻦ، وﻛﻞّ  -1
  .ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻨﻄﻖ ﺗﺴﻤّ ﻰ ﻋﻀﻮا ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪﻳﺎﻓﻮن
اﻟﺬي ﳛﻞّ ﳏّﻠ ﻪ ﰲ ﻧﻄﻖ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ( ﺧﺮىاﻷ أو اﻷﺻﻮات)ﻣﻌّﲔ ﻣﻊ اﻟّﺼﻮت  اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ أﺳﻠﻮب -2
وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻋﻀﻮ اﻟﺪﻳﺎﻓﻮن ﻳﻈﻬﺮ إذا ﻗﻮرن ﻧﻄﻖ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﻄﻖ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، أو ﻗﻮرن أﺳﻠﻮﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم . وﻟﻜﻦ ﰲ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ
 .ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ
 .852ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  5
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ﻪ ﻣﻦ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﲔ ﻗﺪ أدرﻛﻮا ﺣﺎﺟﺔ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘ
  .أﺻﻮات اﻟّﻠ ﻐﺔ ﳍﺬا اﻟﺼﻮت ﻓﻀﻤّ ﻨﻮﻩ اﳊﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ
  :اﻟﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺰاي-5
واﻟﺼﺎد اﻟﱵ  ": اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ووﺻﻔﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪورد ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺿﻤﻦ اﳊﺮوف 
ﻗّﺪم ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﰲ ، وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ 1"ﻣﺰدر: ﻛﺎﻟﺰاي ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﻣﺼﺪر
اﻟّﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻟﺸﲔ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ اﳉﻴﻢ، وﻗﺪ وﺻﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ﺑﺎﳍﻤﺲ ﳌﻀﺎرﻋﺘﻬﺎ ﺻﻮت 
وﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﳜﻠﺼﻬﺎ زاﻳﺎ، . ﻗﺼﺪ: ﻳﺼﺪر، وﰲ ﻗﺼﺪ: وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ ﻳﺼﺪر...": اﻟﺰاي، وﻗﺎل
ﻪ ﻧﻄﻖ ﺻﺎد ﳎﻬﻮرة ﻣﻔﺨﻤﺔ ﺗﺸﺒ": ﺻﻔﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺄĔﺎ، وو 2"..ﻳﺰدر، وﻗﺰد: ﻓﻴﻘﻮل
ﻣﺜﻼ، واﻟﻘﺎﻫﺮﻳﻮن ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎد اĐﻬﻮرة ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻇﺎﱂ"اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻈﺎء ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻄﻘﻮĔﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺎد ﰲ ﻣﺜﻞ . ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺮب ﻳﻨﻄﻘﻮĔﺎ ﻗﺪﳝﺎ" ﻣﺼﺪر"
ﻲ  اﻟﺰاي ﺻﻮﺗﺎ وﺻﻔﺔ ﻓﻬ، وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎد ﻫﻲ أﻗﺮب إﱃ3"اﻟﺼﻘﺮ واﻟﺼﺮاط ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺘﻌﺮض ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ، إﱃ اﻟﺘّﺠﻬﲑ، واﻟﻘﻠﺐ إﱃ ﺻﻮت ﻛﺎﻟﺰاي، ﱂ ﺗﻔﻘﺪ "وإن ﻛﺎﻧﺖ 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، أو اﻹﻃﺒﺎق اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ đﺎ وﲤﻴ ّ ﺰﻫﺎ، وﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎد ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ زاﻳﺎ 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت ﰲ " ﻇﺎﱂ"ﺧﺎﻟﺼﺔ، وإﳕﺎ ﻫﻲ زاي ﻣﻄﺒﻘﺔ، ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ اﻟﻈﺎء ﰲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
  .4"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :اﻟﺸﻴﻦ اﻟﺘّﻲ ﻛﺎﻟﺠﻴﻢ-6
ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ اﳉﻴﻢ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، وﻫﻲ ﺗﻨﻮع ﺻﻮﰐ ﻣﻦ ﺣﺮف 
وﻫﻲ  5"أﺟﺪق -ﺎﳉﻴﻢ، ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ أﺷﺪقواﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﻛ":  اﻷﺻﻠﻲ، وﻗﺪ ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼاﻟﺸﲔ
ﳉﻴﻢ، وﻗﺪ وﺻﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ﳊﺮف ا ﺻﻮت ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﳉﻬﺮ ﲟﺠﺎورēﺎ
وأﻣﺎ اﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﻛﺎﳉﻴﻢ ﻓﻬﻲ اﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﻳﻘﻞ ﺗﻔﺸﻴﻬﺎ واﺳﺘﻄﺎﻟﺘﻬﺎ، وﺗﱰاﺟﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺘﺼﻌﺪة ﳓﻮ ": ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                             
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
 .05اﻷول، ص  اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء 2
 .45ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  3
 .99، ص ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻳﺎﺳﲔ،  4
  45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  5
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اﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ "ﻢ ﳜﺘﻠﻒ وﺻﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﺄĔﺎ ، أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻠ1"اﳉﻴﻢ
ﻃﻘﻮن đﺬﻩ اﻟﺸﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﳚﻌﻠﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﺻﻮت اﳉﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺎ
، 2"أﺷﺪق ﻛﺄĔﺎ أﺟﺪق، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻌﻪ ﰲ ﳍﺠﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻷﺷﻐﺎل واﻷﺷﺠﺎر
ﳚﺒﻊ، : ﻳﺸﺒﻊ، اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ: اﻟﺸﲔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﲔ ﺻﻮﺗﲔ ﳎﻬﻮرﻳﻦ، ﻣﺜﻞ"ﻓﻬﺬا اﻟﺼﻮت ﳛﺪث إذا وﻗﻌﺖ 
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﰲ  Jﻮﻗﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﺸﲔ اﳌﻨﻄ"وﻫﺬﻩ اﻟﺸﲔ ﳎﻬﻮرة ﺗﺸﺎﺑﻪ  3"ﲜﻴﻢ ﻣﻌﻄﺸﺔ
ﳍﺠﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم وﰲ ﺑﻌﺾ أرﻳﺎف اﳉﻨﻮب ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق، وﻳﺒﺪو أĔﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﲔ اĐﺎورة 
، وﳒﺪ ﻣﻦ 4"moitalimssAأﺷﺪق ﻣﺸﺪود وﺳﻮاﳘﺎ ﻟﺪواﻋﻲ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ : ﻟﺼﻮت اﻟﺪال ﰲ ﳓﻮ
وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺪﻣﺎء إّن ": ﻢ واﻟﺸﲔ، ﻓﻘﺎلاﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳉﻴ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﻋﱰض ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ
  . 5"اﳉﻴﻢ ﺣﺮف ﺷﺪﻳﺪ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳚﻌﻠﻮن ﳐﺮﺟﻪ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻔﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﲔ، وﳘﺎ أﻣﺮان ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎن
  :اﻟﺤﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن-2
رأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ اﻫﺘﺪى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﻮﰐ إﱃ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺮوف اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع، وﻛﻴﻒ 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻨﻪ واﳌﺮدودة اﻟﱵ ﰎّ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، وﻗﺪ  اﺳﺘﻄﺎع أﺻﺤﺎﺑﻪ
دّﻗ ﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أوﺿﺎع اﻷﺻﻮات اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ وﻛﺸﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺑﻞ واﻋﺘﱪوﻫﺎ 
ﺗﺘﻤﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد واﻟﺼﻔﺎت، وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺮق ﻷﻫﻞ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب  ﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل ﻣﺮّ ة أﺧﺮى ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺔاﻟ
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺄﺗّﻰ ﳍﻢ  وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪﻓﺎﻟﺼﻮت ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ، 
ﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻘﺒﻮل وﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﳌﺨﺮﺟﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻸﺻﻮات؟، وﻫﻞ ﻛﺎن ﻣﻌﻴﺎر ﻫ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب وﳍﺠﺎēﺎ، أم ﻛﺎن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ أﺻﻮاēﺎ؟، وأﻳﻀﺎ 
ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات إﱃ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ داﺧﻞ اﳊﺪث 
  .اﻟﻜﻼﻣﻲ؟
                                                             
 .05اﻷول، ص  اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء 1
 .35ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ ا 2
 .34اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰء اﻷول، ص  3
 .33ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ،  4
 .08ﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﺑﺮاإ 5
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ﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻟﺪى اﺑﻦ ﻛّﻠ ﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌ
  .ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ، وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آراء اﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
: واﳊﺮوف اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻲ": ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻘﺎل ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﻴﻢ اﻟﱵ  اﻟﻜﺎف ﺑﲔ اﳉﻴﻢ واﻟﻜﺎف ﳓﻮ ﻛّﻠ ﻬﻢ ﻋﻨﺪك، واﳉﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻟﻜﺎف ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﻟﻠﺮﺟﻞ رﻛﻞ، واﳉ
ﻛﺎﻟﺸﲔ ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﺧﺮﺷﺖ، واﻟﻄﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻃﻠﺐ واﻟﻀﺎد اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ أﺛﺮد أﺿﺮد، 
: واﻟﺼﺎد اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺴﲔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﺻﺪق، واﻟﻈﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺜﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻇﻠﻢ، واﻟﻔﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺒﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ
ﻫﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ دﱵ رّد وﻫﻲ اﳊﺮوف ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟ ، واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أĔﺎ ﺣﺮوف ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ،1"ﻓﺮﻧﺪ
وﺗﻜﻮن اﺛﻨﲔ وأرﺑﻌﲔ ﺣﺮﻓﺎ ﲝﺮوف ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ وﻻ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻀﻰ ﻋﺮﺑﻴﺘﻪ، وﻻ ": ﻓﻘﺎل
، وﻗﺪ اﻋﺘﱪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﳊﺮﻓﲔ اﻷوﻟﲔ ﺣﺮﻓﺎ واﺣﺪا، أﻣﺎ اﺑﻦ 2"ﺗﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﻻ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ
وﻻ ... ﻔﺔ ﻣﺮذوﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻘﺒﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺿﻌﻴ" : ﻓﻘﺪ أﺿﺎف اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄĔﺎﺟﲏ
وأرﺑﻌﲔ، إﻻ  ﻳﺼﺢ أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣّﱴ ﻛﻤّ ﻠﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ
واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ دون ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، وﻫﻮ  ،3"ﺑﺎﻟّﺴﻤﻊ واﳌﺸﺎﻓﻬﺔ
ﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ đﺬﻩ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﺤﺔ، وﰲ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧ": ﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺣّﺠﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪاﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﻌﻠ
ﺷﺮح أﺣﻮاﳍﺎ ﻃﻮل، ﻓﱰﻛﻨﺎﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻﺳﻴﻤﺎ وﻟﻴﺴﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻬﺬﻩ، إﻻ أّن اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﰲ ﲨﻴﻊ ﳍﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﺑﻦ 4"وﺗﻮّﺿﺢ ﻟﻚ ﺣﺎﳍﺎ
ﺌﺘﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﻬﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻨﺎن إﱃ ﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻮت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺎن ﻫﻴ
اﻟﻌﺮب وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﲡﺎوزﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ، وﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ذﻛﺮﻫﺎ 
ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻠﻬﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ، وﻗﺪ أﺷﺎر ﲤﺎم ﺣﺴﺎن إﱃ ﻋﺪم وﺻﻒ 
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﺮﺑﺔ  وﱂ ﳛﺪد ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ": ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳍﺎ ﻓﻘﺎل
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ دون اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو أĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻴﻠﺔ  
ﻛﺬﻟﻚ، وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﳊﻨﺎ ﳑﺎ أﺻﺎب أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﺴﺒﺐ 
                                                             
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
 .234ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  2
 .64، ص 1ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ج ، ﺳﺮاﺑﻦ ﺟﲏ 3
 .15ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  4
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ﰒّ إﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ زﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة . ﺔ اﳌﻮاﱄ ﻓﻘﻂﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ اﳌﻮاﱄ أو أĔﺎ وردت ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨ
  .، ﻓﺒﻘﻲ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ1"اﻟﻜﺜﲑ وﻗﻠﺔ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﺎ أوردﻩ
واﻟﺬي ﳝﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﳚﺪ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ وﻗﺪم ﻟﻠﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﳒﺪ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ وﺻﻔﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﺒّﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ
اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر  آراءﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳍﺎ إﱃ 
  .ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ( ه664)، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﻆ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن (ه 966)اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ 
ﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻟﺪى وﻻ ﺷﻚ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ ا
وﻧﺬﻛﺮ اﻵن ﻫﺬﻩ  .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ
اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺎت 
  :واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ
ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ، 2اﻟﻜﺎف ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﻮس: اﻟﻜﺎف اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﻢ واﻟﻜﺎف-1
اﻟﻜﺎف اﻟﱵ ﺑﲔ اﳉﻴﻢ واﻟﻜﺎف ﳓﻮ ﻛّﻠ ﻬﻢ "ﻊ ﺣﺮف اﳉﻴﻢ، وﻣﺜّﻞ ﻟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺾ ﳍﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ
، وﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻠﻬﺠﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﺑﻌﺾ ﻣﺼﺮ، وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺼﻮت 3"ﻋﻨﺪك
أﳘﻞ "ﺎﻟﻪ وﻟﺬﻟﻚ ، وﱂ ﻳﻬﺘﻢ đﺬا اﳊﺮف ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻧﻈﺮا ﻹﳘ4ﳛﺘﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺸﻜﺸﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮرات، ﻓﺘﻨﻘﻠﺐ إﱃ ﻣﺎ وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أĔﺎ ﻛﺎف ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺟﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﳎﺎورēﺎ ، اﻟﻘﺪﻣﺎء وﺻﻔﻬﺎ
وﺳﻨﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎف أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ ، 5""g"ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻷﺟﻨﱯ ﺑـ 
 .اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :اﻟﺠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﻜﺎف-2
ﺄﺛﲑ ﺟﺪل ﻛﺒﲑ ﰲ وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺻﻮت ﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺷّﻜﻞ ﺣﺮف اﳉﻴﻢ ﺧﻼﻓ 
ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ، ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﺑﺄن ﻳﻨﺪﻓﻊ ( اﻧﻔﺠﺎري اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ)ﻣﺮﻛﺐ ( وﺳﻂ اﳊﻨﻚ)ﻏﺎري "
اﳍﻮاء إﱃ اﳊﻨﺠﺮة ﻓﻴﺤﺮك اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﲔ ﰒ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺴﺎرﻩ ﻋﱪ اﳊﻠﻖ واﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﻔﻤﻲ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ 
                                                             
 .45ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  1
  .18ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  2
  .  45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
  .45ﻳﻨﻈﺮ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  4
  .44ﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ، اﳉﺰء اﻷول، ص اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈ 5
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اﻟﺘﻘﺎء وﺳﻂ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻮﺳﻂ اﳊﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﻌﻪ ﻳﻨﺤﺒﺲ اﻟﺘﻴﺎر وﻫﻲ ( اﳌﺨﺮج)إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳐﺮج اﳉﻴﻢ  ﻟﻘﺪ، و 1"اﳍﻮاﺋﻲ، وﻋﻨﺪ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت اﻻﻧﻔﺠﺎري
وﻫﻲ ( اﻟﺸﲔ واﻟﻴﺎء)، وﺟﻌﻞ ﳐﺮﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﰲ 2"ﻂ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳊﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰوﻣﻦ وﺳ": ﻓﻘﺎل
ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ اﺑﻦ ﰲ وﺻﻒ اﻟﺪارﺳﲔ أﻗﺴﺎم ﺗﱰاوح 
ة، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﰲ أĔﺎ ﻣﻦ ﺪﻫﻲ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻮات اﻟﺸﺪﻳ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺟﲏ
  .، وﻫﻲ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻩةاﻷﺻﻮات اﻟﺮﺧﻮة واﻟﺸﺪﻳﺪ
  :3وﻟﻠﺠﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻮان ﻧﻄﻘﻴﺔ
 .4ﻧﻄﻖ ﻗﺪﱘ ﺧﺎص ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮاء وﻫﻮ اﻷﺻﻞ -أ
، ﻛﻤﻞﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻦ، ﰲ ﻣﺜﻞ ﲨﻊ إذا اﺿﻄﺮوا ﻗﺎﻟﻮا  "ﳏﺪث ﻧﻄﻖ -ب
، emaG، laoGوﻫﻲ ﺻﻮت ﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮت اﻟﻜﺎف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﻼﻟﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، وﰲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻟﻜﺎف ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ واﳉ" :وﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ وﺿﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ،5"اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺑﻌﺾ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻄﻖ ﻫﺬا اﳊﺮف اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻧﺴﺐ ﻋﻤﺮ  ﲪﺪ ﳐﺘﺎر أ، وﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر 6"رﻛﻞﻟﻠﺮﺟﻞ 
ﻧﻪ ﻏﲑ أﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ Ĕﺎ ﺟﻴﻢ ﻗﺎﻫﺮﻳﺔ، ﻓﻜأوﺟﻮﻫﻪ ﳌﺎ وﺻﻔﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ 
 .ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻓﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﻔﺎ ﻟﻨﻄﻖ ﻫﺬا اﳊﺮف؟
أﻧﺎ ( ej)ﻳﻮم و ruoj() اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ"ﻧﻄﻖ اﳉﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌّﻄﺸﺔ وﻫﻲ -ج
وﻻﺑﺪ ﰲ ، 7(ﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﳍﺠﺎﺗﻨﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔوﻫﺬﻩ اﻷ( erusaeMواﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳉﻴﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑﰐﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮ 
ﺎن ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛأﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﳍﺠﺎēﺎ، راﺟﻊ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻠﺤﻦ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ 
                                                             
  .771ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
   2.45ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  
 .533اﻟﻠﻐﻮي، ص  اﻟﺼﻮت ، وﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ771ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  3
 .721، ﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ اﻟ ﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ  4
 .771ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  5
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  6
 .771ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  7
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ﻳﺚ ﻛﻘﺒﻮل ﺣﺮف ﺪﻋﺎﺟﻢ أم ﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى، وﻣﺎ ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊاﻻﺧﺘﻼط ﻣﻊ اﻷ
  .اﳉﻴﻢ اﻟﺸﺒﻴﻪ ﲝﺮف اﻟﻜﺎف
أﺛﺒﺘﺖ  اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺷﺪﻳﺪ، إﻻ أن اﻟﺪراﺳﺎت
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺪة ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﻮت اﳉﻴﻢ ﻓﺈن ﻋّﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء أو "ة واﻟﺮﺧﺎوة ﺗﻮّﺳﻄﻪ ﺑﲔ اﻟﺸﺪ ّ
اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺻﻔﺔ اﻟﺸّﺪة وﺻﻔﺔ اﻟﺮﺧﺎوة، وإذا ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﺻﻮت رﺧﻮ ﺻﻮت ﺷﺪﻳﺪ 
ا ﺗﻌّﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺬ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﲨﻊ اﻟﻨﻘﻴﻀﲔ ﻣﻌﺎ، وﻟ"اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺴﻌﺮان"ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ 
ﺼﻮت اﻟﻜﺎف، وﺑﺼﻮت ﺑ ﻂﺎ ﺗﻌّﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻧﻄﻘﻪ ﻓﺎﺧﺘﻠﺎﻟّﺸﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺑاﻟﻘﺪﻣﺎء وﺻﻔﻪ ﻓﺄﳊﻘﻮﻩ 
ّﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻣﻦ ﺗﻼﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻋوﻫﻲ ﰲ  ،1"اﻟﺴﲔ، ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺻﻮات ﻓﺮوع ذﻛﺮﻫﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
  .ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﻟﺬﻟﻚ
  .ﺧﺮﺷﺖ=ش =ج: اﳉﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺸﲔ- 3
، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺮﺟﺖ، 2(ﺧﺮﺷﺖ)أﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ اﳉﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺸﲔ وﻣﺜّﻞ ﳍﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﻟﻠﺸﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ "ﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﳐﺮج واﺣﺪ، واﻷرﺟﺢ أن واﳉﻴﻢ واﻟﺸﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﲣ
أﺻﻮات اﳉﻴﻢ ﻻ ﻳﺮد إﻻ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎص ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻟﻪ 
ﺻﺒﺤﺖ أﻗﺪ ( اﺟﱰ)ﺮف أن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ وﳓﻦ ﻧﻌ( اﺷﺘﻤﻌﻮا)ﺑﻜﻠﻤﺔ اﺟﺘﻤﻌﻮا اﻟﱵ ﺗﺼﲑ إﱃ 
وﻫﻜﺬا ﺷﺎﻋﺖ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ ( اﺷﱰ)ﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﻦ أﺻﻮات اﳉ
اﳉﻴﻢ اﻟﱵ  )واﺳﺘﻘﺒﺤﻮا  4(اﻟﺸﲔ اﻟﱵ ﻛﺎﳉﻴﻢ)وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا  3"رﻳﻒ ﻣﺼﺮ ﴰﺎﻻ وﺟﻨﻮﺑﺎ
  .(ﻛﺎﻟﺸﲔ
 ،ﻛﻴﻒ ﻋّﺪوا ﰲ ﺗﻘّﺪم اﻟﺸﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﻢ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ وﰲ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ اﺳﺘﻬﺠﺎﻧﺎ؟:واﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح 
اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻟﺸﲔ أو اﳉﻴﻢ  ﻟﺪى اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺬي رّد ذﻟﻚ إﱃ اﳊﺮفوﳒﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال 
إن اﻷول ﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ واﻟﺪال ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ، وأﻣﺎ إذا  ": ﻓﻘﺎل
، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﲔ اﳉﻴﻢ واﻟﺪال ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﰲ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ "اﺟﺘﻤﻌﻮا"و" اﻷﺟﺪر"ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻴﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ك 
                                                             
 .721، ص راﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺪﰲ اﻟ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ 1
 .45ﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳﻨ 2
 .55ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  3
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻷول  1"وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﻦ اﻷوّ ل وﺿﻌﻒ اﻟﺜﺎﱐاﻟﺸﲔ واﻟﺪال؛ 
وﻳﻌّﻠ ﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺸﺒﻪ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ، ﺧﺮﺷﺖ–ﺧﺮﺟﺖ : ﻮﻟﻪأﺟﺪق، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻗ -أﺷﺪق
  .2ﺳﺎﻛﻨﺔ -ﻗﺒﻞ ﺻﻮت ﻣﻬﻤﻮس–اﳉﻴﻢ واﻟﺸﲔ ﺑﻔﻘﺪان اﳉﻴﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺟﻬﺮﻫﺎ وورودﻫﺎ 
  :اﻟﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎء-4
واﻟﻄﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ : "ﻪﻰ اﳊﺮف اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﺑﻘﻮﻟدّل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠ
: واﻟﱰﻗﻴﻖ ﻟﻠﻄﺎء ﻳﻘﻮل ﲤﺎم ﺣﺴﺎنوأﺳﺎس اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ  3"ﻃﻠﺐ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﻟﻄﺎء واﻟﺘﺎء ﻓﺎﳌﻌﺮوف أن اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﱰﻗﻴﻖ ﻫﻮ أوﺿﺢ ﻣﺎ "
ﲔ اﻟﻄﺎء واﻟﺘﺎء اﻵن ﻓﺈذا أﺷﺒﻬﺖ اﻟﻄﺎء ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻓﻘﺪت ﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ، وﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﳍﺬا ﻳﻔﺮق ﺑ
وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﺮﻓﺎ ﳎﻬﻮرا ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ  4""ﺗﺎل"اﻟﱵ ﺗﺼﲑ إﱃ ﺻﻮرة " ﻃﺎل"اﻟﺼﻮت ﺑﻜﻠﻤﺔ 
( ﺣﺮف اﻟﻄﺎء)وﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﰲ ﺣﲔ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﺄ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
  : ﳎﻬﻮر دون وﺻﻒ، ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ورّدا ذﻟﻚ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎﻏﲑ
ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳊﺪوث ﻇﺎﻫﺮﰐ اﳉﻬﺮ "- 1
  .5"واﳍﻤﺲ، وﱂ ﻳﺘﻄﺮﻗﻮا ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ
  .6اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻬﺮ ﺑﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﲔ- 2
 .ﻣّﺲ ﻧﻄﻖ اﳊﺮف ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي - 3
أن اﻟﻄﺎء اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺻﻮت ﺷﺎع ﰲ ﳍﺠﺎت ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان، وﻛﺎن ﻣﺸﺒﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺰ، أي - 4
وﻟﺴﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺬا اﳊﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎد واﻟﺴﲔ ، 7(ء+ ط = إﻗﻔﺎل اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﲔ+ط)
  .ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ ﳍﺎﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، ﻓﺨﺎﻟﻒ 
                                                             
 .125، ص 5اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، ج 1
 .44، ص 1ﻳﻨﻈﺮ، اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ، ج 2
 .64ﺔ اﻹﻋﺮاب، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋ45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
 .65ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  4
 .261ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  5
 .89ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ، ص  6
وﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ، 361، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 411ﻳﻨﻈﺮ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ص  7
 .77ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص 
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ن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﻳﺮاع اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺨﺮﺟﻲ ﰲ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗّﺪم وأﺧﺮ، أﻼﺣﻆ واﳌ
وإن ﻛﺎن وﺿﻌﻪ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻃﺮح ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ وﻏﲑﳘﺎ، إﻻ أĔﻢ ﱂ ﻳﺮﺗّﺒﻮا اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺨﺮﺟﻲ 
ﻋﻠﻰ ( ض، ط، ص)اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺳﻨﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف 
ﺪا واﺿﺤﺎ اﳋﻠﻂ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ ﺻﻔﺎت اﳉﻬﺮ واﳍﻤﺲ واﻟّﺪة واﻟﺮﺧﺎوة، اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﻗﺪ ﺑ
ﺻﻮت ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻄﺎء اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ )وﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ ﺑﺄن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ وﻋﻰ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻀﺎد ﻓﻬﻲ 
  (.ض....ط)ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻓﻜﺎن اﻟﱰﺗﻴﺐ ( اﳌﻔﺨﻤﺔ
ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ أوردﻩ أﻗﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎء ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ف ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻮرود ﻫﺬﻩ ﻧﺎﻗﺸﻮﻫﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻜّﻠ ﻬﻢ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳍﺎ، إﻻ أن اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻗﺪ أﺿﺎ
" ﻃﺎﻟﺐ"ﺜﲑا ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺎ اﻟﻄﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎء ﻓﺈĔﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺠﻢ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻛأو ": اﻟﻄﺎء ﻓﻘﺎل
ن اﻟﺘﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ، ﻓﺈذا اﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻃﺎء ﺗﻜّﻠ ﻔﻮا ﻣﺎ ﻷ" ﺗﺎﻟﺐ="
  .1"ﻟﻴﺲ ﰲ ﻟﻐﺘﻬﻢ، ﻓﻀﻌﻒ ﻟﻔﻈﻬﻢ đﺎ
وﻳﺪﺧﻞ وﺻﻒ اﻟﻄﺎء وﺷﺒﻴﻬﻬﺎ ﲝﺮف اﻟﺘﺎء ﰲ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ أﺻﺤﺎب 
داﻧﻴﺎل ﺟﻮﻧﺰ، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ  2(اﻟﻔﺎرﻳﻔﻮن) أدرﺟﻮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، وﻣﻦ ﰒّ ﻓﻘﺪ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ "، وﻧﻌﲏ ﺑﻪ 3اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﳊﺮة( NOSOELG)ﻋﻨﺪ 
، ﻣﺎ 4"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﳊﻈﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي
ﺮّ ﻓﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻤﻦ ن ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌأواﻷﻛﻴﺪ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ اﳊﺮ،  (ﺑﺎﳌﺮ)اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ( رﻳﻔﻮنﺎاﻟﻔ)، وﻳﺮى داﻧﻴﺎل ﺟﻮﻧﺰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر (اﻟﺪﻳﺎﻓﻮن)أو ( اﻷﻟﻮﻓﻮن)ﻣﺼﻄﻠﺢ 
، وﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻨﻪ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ 5ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺎدام ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻧﻮّع ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻘﻪ ﺑﺪون وﻋﻲ
ﺮب إﱃ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ، أن ﺻﻮت اﻟﻄﺎء اﳌﺨﻔﻒ إﱃ اﻟﺘﺎء ﻫﻮ ﺗﺒّﺪل ﺻﻮﰐ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﻗ
                                                             
، م، اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ1002، 1ﻗّﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﻫﻮاﻣﺸﻪ وﺣﻮاﺷﻴﻪ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، طاﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي،  1
 .45، وﻳﻨﻈﺮ، ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ص 125ص 
 .45ﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ص ﻳﻨﻈﺮ، ﻫﻴﺎم ﺳﻠ 2
 .462، 362ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  3
 .45ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ص  4
 .462ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  5
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وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬا اﳊﺮف ﻧﻄﻘﻴﺎ، وﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ 
  .ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳍﺎ ﺑﲔ ﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ وﺣﱴ ﰲ ﻋﻤﻮم ﳍﺠﺎēﺎ
  :اﻟﻀﺎد اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ-5
وﻫﻲ ﺿﺎد ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن  1"دﻀﺎد اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ أﺛﺮد أﺿﺮ واﻟ": ﻣﺜّﻞ ﳍﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ
وﻣﻦ أول ﺣﺎﻓﺔ )ﻣﺒﻬﻤﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻘﺪاﻣﻰ، ﻓﺴﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ اﻛﺘﻔﻴﺎ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ووﺻﻒ ﳐﺮﺟﻬﺎ ﻓﻘﻂ 
ﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺿﺮاس ﳐﺮج اﻟﻀﺎد، إﻻ أﻧﻚ إن ﺷﺌﺖ ﺗﻜّﻠ ﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﳝﻦ، وإن ﻠاﻟ
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻔّﺼﻠﻮا اﻟﻘﻮل ، وﳜﺘﻠﻂ أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺎد ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ، 2(ﺷﺌﺖ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ
ﺳﺒﺎب ﻋّﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺗﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺎد اﻷﺻﻠﻴﺔ أم أﺎ و ﻓﻴﻬ
ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻗﻮم اﻋﺘﺎﺻﺖ "، ﻓﻬﺬا اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻗﺪ ﺻﺮّح ﺑﺄĔﺎ  ﻻ؟، وﳒﺪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮح
وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ، ورّﲟﺎ راﻣﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺮّﲟﺎ أﺧﺮﺟﻮﻫﺎ ﻃﺎء، وذﻟﻚ أĔﻢ ﳜﺮﺟﻮĔﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن 
 -ﺻﻠﻴﺔأي اﻷ–ﺑﺄĔﺎ ، ﻓﻮاﺿﺢ 3"إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺄت ﳍﻢ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺑﲔ اﻟﻀﺎد واﻟﻈﺎء
اﺣﺘﻜﺎك ﻫﻮاء اﻟﺰﻓﲑ اĐﻬﻮر ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻠﺴﺎن واﻷﺿﺮاس اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳍﺬا اﳉﺎﻧﺐ، وﻣﻦ ﰒ "ﺗﺼﺪر ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
، وﻫﺬا ﺗﻌﻠﻴﻞ ﳌﺎ 4"ﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺜﺎءﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﻀﺎد اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺻﻮات اﻟﺮﺧﺎوة ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟ
ﻴﺚ وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﺣ( ﰲ أﺛﺮد أﺿﺮد)ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎد اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻟﺜﺎء ﻣﺘﻠﻮّ ا ﲝﺮف ﻣﻔّﺨﻢ ﳎﻬﻮر ﳛﺪث ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﺜﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ "ﻣﻦ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻛﻠﻤﺔ 
وﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﳍﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻋﺪوى اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﳉﻬﺮ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺘﺼﲑ اﻟﺜﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺎدا ﺿﻌﻴﻔﺔ 
، وﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻧﻘﻼب ﺻﻮت 5"ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ وﺻﻒ ﻧﻄﻖ اﻟﻀﺎد( أﺿﺮ)اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ( أﺛﺮ)
، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺮّ د اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ đﺬا اﻟﺼﻮت إﻻ أﻧﻨﺎ ﱂ ﳒﺪ 6اﻟﺜﺎء إﱃ ﻧﻈﲑﻩ اﻟﻀﺎد ﻟﻘﺮب اﻟﺼﻮﺗﲔ
ﻴﻘﺔ ﺣﺮف ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪا، ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﻀﺎد اﻟﻌﺘ"ـﻣﻦ أﺷﺎر ﻣﻦ ﻫﺆﻻء إﱃ ﻛﻮĔﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓ
                                                             
   .45ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  1
 .74اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص  2
 .125، ص 5اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ج 3
 .55ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  4
 .55اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  5
 .53ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ، ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص  6
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، وﱂ ﻳﺸﲑوا 1"أﻋﺮف ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت إﻻ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﻨﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻀﺎد
  .أﻳﻀﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺎد اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﰲ ﻋﺮﺑﻴﺘﻬﻢ
وﺻﻒ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺻﺤﺎđﺎ وﻻ ﺑﺎﺣﺜﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أاﳊﺮف ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ إذ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻟﻘﺪ ﺷّﻜﻞ ﻫﺬا 
ﺻﻮات أﺧﺮى ﻗﺮﻳﺒﺔ ﳍﺎ، اﻷﻣﺮ أﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌّﺪد ﺻﻮرﻫﺎ وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ  اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻤﺎم،
  :اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺮﺟﻌﻮن اﳋﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺳﺒﺒﲔ ﳘﺎ
ﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺪال واﻟﻄﺎء واﻟﻈﺎء ﰲ اﳊﺎﺿﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷ ﺗﻌّﺪد ﺻﻮر ﻧﻄﻘﻬﺎ-أ
  .ﻳﺸﺮ أي ﻣﻨﻬﻢ ﳌﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺜﺎء، وﱂ 2واﻟﻼم
أﺧﻔﻘﻮا ﻓﻮﺻﻔﻮا اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  - ﺣﲔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻮات وﺑﻴﺎن ﺻﻔﺎēﺎ–أن اﻟﻘﺪﻣﺎء -ب
، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺮﻓﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺼﻮﰐ وﻋّﺪﻩ ﻣﻦ 3ﻟﻠﻀﺎد وأﳘﻠﻮا اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ، وﻗﺪ ﲡﺎوزﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟ
واﻟﺼﻮت ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي اﻋﱰف ﺑﻌﺪم ﺟﺪوى اﶈﺎوﻟﺔ ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻏﲑ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ 
ﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺣﺎول ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ن ﺳﻴﺒأﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ . 4ﺔﻛﻴﻒ أĔﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﲔ إّﻻ ﺑﺎﳌﺸﺎﻓﻬﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑّﲔ  
  .ﻤﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻮي اﳌﺴﻤﻮع ﻋﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎتﻣﺮ ﻣﺒﻬﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮك اﻷ
  :اﻟﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺴﻴﻦ-6
واﻟﺼﺎد اﻟﱵ  '' وأﺿﺎف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،ﻣﻦ أﺷﲑ إﱃ ﻫﺬا اﳊﺮف 
ﻈﲑ ﻟﻠﺴﲔ ، واﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺼﺎد ﰲ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ اﻟﺼﻮﰐ ﺣﺮف ﻧ5''ﻛﺎﻟﺴﲔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﺻﺪق
، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﻦ أﺳﻬﻞ 6ﻋﺪا أﻧﻪ ﺻﻮت ﻣﻔﺨﻢ ﻣﻄﺒﻖ ءﻛﻞّ ﺷﻲ  ﰲ ﻪاﳌﻔﺨﻢ ﻳﺸﺒﻬ
اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲔ ﻫﻴﺄēﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻳﻈﻬﺮ اﳊﺮف اﻟﻔﺮﻋﻲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺨﻠﻲ 
ﺻﺎﺑﺮ ، : ﺣﺮف اﻟﺼﺎد ﻋﻦ ﺗﻔﺨﻴﻤﻪ ﻟﲑﻗﻖ وﻳﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮف اﻟﺴﲔ ﻛﻤﺎ ﻣﺜّﻞ ﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﺑﻜﻠﻤﺔ
                                                             
 .81ﺤﻮي، ص رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﻟﺘّﻄﻮّ ر اﻟﻨ 1
 .861ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  2
 .26، 45، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 761ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
  .26، 45ﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷ 4
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  5
، 461، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 74 ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ 6
 .57وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 
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ﺻﺒﻎ،  :ﻟﻪ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﺜﻞ ﺎ ﻤ، أو ﻛ2ﺻﺪق ، ﺳﺪق: ﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ، وﻛﻤﺎ ﻣﺜّﻞ ﳍﺎ اﺑﻦ ﺳﻨ1ﺳﺎﺑﺮ
ن اﻟﺼﺎد أﻣﻀﻰ ﰲ ﰲ ﺣﺴﻦ إﺑﺪال اﻟﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﺴﲔ، ﻷ وﻟﻴﺲ": ﺳﺒﻎ، وﻋﻘﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺻﻮﰐ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ  ''ﻓﺎرﻳﻔﻮن''، ﻓﻬﻮ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ 3"اﻟﺴﲔ، وأﺻﻐﺮ ﰲ اﻟﻔﻢ اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ
  .اﻷوﺳﺎط اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ
  :اﻟﻈﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺜﺎء-7
 أي ﺛﻠﻢ، وﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ 4"واﻟﻈﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺜﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻇﻠﻢ: "ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﺻﻮت ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ رﺧﻮ أﻣﺎ اﻟﺬال ﻓﻬﻮ ﺻﻮت : اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺣﺮﰲ اﻟﺬال واﻟﺜﺎء، ﻓﺎﻟﺜﺎء
ﺑﲔ اﻟﺬال واﻟﺜﺎء  ﻓﺎﻟﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ 5"اﻟﺼﻮت اﳌﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﺜﺎء اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ"ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ رﺧﻮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ 
، وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﺑﻦ 6"ﳑﺎ ﺑﲔ اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ وﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن"وﺑﲔ اﻟﺬال واﻟﻈﺎء ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺮوف 
ﻛﺎن ﰲ "ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﳊﻴﺰ اﻟﺼﻮﰐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ واﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، واﻟﻮاﺿﺢ أن ﺻﻮت اﻟﻈﺎء 
، 7"ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦاﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻧﻈﲑ ﻣﻄﺒﻖ ﻟﻠﺜﺎء، وﻫﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﺘﺤﻮل اﻟﺼﻮت اﻟﻔﺼﻴﺢ اﻟﻮارد ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻋﻤّ ﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل ﺻﻮت ﻓﺮﻋﻲ 
أو ﻋّﺪﻩ، ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ( ﻇﺎﱂ، ﺛﺎﱂ)ﳍﺠﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ أﻗﺮﻩ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺻﻒ اﻟﻈﺎء ﰲ 
  .8اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻣﺰ ﻛﺘﺎﰊ ﻳﺼﻒ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ أو اﻟﱰﻗﻴﻖ اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
  :اﻟﻔﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺒﺎء-8
ﺎء، ﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﺎء ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺒﺧﲑ ﻓﻬﻲ ﻋوﺻﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺼﻮت اﻷاﺧﺘﻠﻒ 
، وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺳﺒﺐ وﺻﻔﻪ ذاك ﻓﻠﻮ 9"واﻟﺒﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﳌﻴﻢ"اﺑﻦ ﺟﲏ وﺻﻒ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﺑﻘﻮﻟﻪ وﺗﻌﻤّ ﺪ 
                                                             
 .65، 55ﻳﻨﻈﺮ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  1
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
  .125، ص اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲاﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي،  3
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
، وﻳﻨﻈﺮ، اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ، 94، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 061ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  5
  .54، ص 1اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ج
 .55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  6
 .35ت، ص ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺜﺒﺎ 7
 .65ﻳﻨﻈﺮ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  8
 .64، 1اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ج 9
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وردﻩ اﺑﻦ ﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ أﻟﻄﺒﻌﺎت اﻷﺧﺮى، وﻣﺎ ﻳﻬﻤّ اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﻜﺘﺎب ﳌﺎ ﺗﻜﺮّ ر ذﻟﻚ ﰲ ا
ﲤﺎم ﺣﺴﺎن .د ﻬﺎ، ووﺻﻔ1"ﻓﺮﻧﺪ: واﻟﻔﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺒﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ: "ﺳﻨﺎن ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻘﺎل
واﳌﻌﺮوف أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا : "واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ( p)ﺑﺄĔﺎ ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺼﻮت 
، وﺗﺜﺒﺖ 2.."ﻓﺮزدق :ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﺒﻬﺎ( ﺑﺮزدﻩ)ﻓﺎء وﻣﻦ ﰒّ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻠﻤﺔ  ن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎء ﺑﻘﻠﺒﻬﺎﻮ ﻳﻌﺮﺑ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ 3اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ أﻧﻪ ﺻﻮت ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺻﻮت رﺧﻮ ﻣﻬﻤﻮس
ﰲ أﺻﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮاēﺎ ﲝﺮف اﻟﺒﺎء، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺼﻨﻔﻮﻧﻪ ﺿﻤﻦ اﳊﺮوف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻏﲑ 
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﲰﻰ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ، واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﱴ 
  .دون ﲤﺜﻴﻞ ﳍﺎ (اﻟﻔﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﺒﺎء)ث ﻋﻦ ﺪ، أﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺪ ﲢّ (اﻟﺒﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻟﻔﺎء)ﻫﺬا اﳊﺮف اﻷﺧﲑ 
ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻨﻮا ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ،  
ﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ إﱃ أĔﺎ ﱂ ا وﻳﻌﻮد ﻋﺪم اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف"ﻣﻊ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺸﺄĔﺎ 
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وإﳕﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ  " أﻟﻮﻓﻮﻧﻴﺔ"ﺻﻮاﺗﺎ أﺗﻜﻦ 
وﻟﻌﻞّ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ . enohpirav" ﻓﺎرﻳﻔﻮﻧﻴﺎ"ﻧﻄﻘﻴﺎ  أو ﺗﻨﻮﻋﺎ" دﻳﺎﻓﻮﻧﻴﺔ"ﻛﻮĔﺎ ﺗﻨﻮﻋﺎت ﳍﺠﻴﺔ 
، ﻓﺴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ 4.."ﻩ اﻷﺻﻮات ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔاﻟﺬي دﻓﻊ ﻋﺎﳌﺎ ﻛﺒﲑا ﻛﺴﻴﺒﻮﻳﻪ إﱃ اﻟﻘﻮل إن ﻫﺬ








                                                             
 .45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
  .65، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  2
، وﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ 74ﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻ951ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  3
 .34اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص 
   .001، ص اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮيﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ   4
  ، ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻮﺟﻴﻪﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲواﻟﺤﺮف اﻟﺼﻮت                        اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 
 37  
 
  .ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ: ﺳﺎدﺳﺎ
اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺑﻴﺎن أﺻﻮاēﺎ وﻫﺬا راﺟﻊ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﺗﺼﻮّ ر 
وﻳﻌﺘﱪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻮا ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ ﻬﺎ، ﺋأﻋﻀﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢاﳌﺨﺎرج 
وﻧﺮاﻩ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﺎ ذﻫﺐ . اﻹﲨﺎل، وﻫﺬا راﺟﻊ ﳌﺎ ﺗﻜﺒ ّ ﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺤﺚ وذﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب
واﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص، وﻟﻘﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪﻩ، وﻧﺄﰐ اﻵن  إﻟﻴﻪ ﻣﺘّﻔﻘﺎ ﻣﻊ آراء ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻓﺈن ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﳐﺎرج اﳊﺮوف . ﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺮوف ﻓﻴﻬﺎﻟﻨﺜﺒﺖ اﳌﺨﺎرج اﻟﱵ وﺻﻔ
د ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﳐﺮﺟﺎ، وإﱃ ﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺟﲏ، ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻓﻌﺪ ّ
  .ﳐﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻤّ ﺎ ﺟﻌﻼﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ
ﻟﻜﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺪا اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺼﻮت واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺑﻔﻜﺮة ﳐﺮج اﳊﺮف  ﻋﻠﻤﺎءﻟﻘﺪ ﻋﲏ 
 اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﻌﻬﺪياﺧﺘﻼف اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻇﺎﻫﺮا ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎēﻢ ﻗﺪﳝﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ، وﻣﺮد ذﻟﻚ 
اﳋﻠﻴﻞ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎرج أو ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺘﲔ، واﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻩ 
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ  واﻷوﺗﺎر، وﺗﻌّﻠ ﻖ اﻟﻮﺻﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﲟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻄﻖ، وﺑﺎﻟﺼﻔﺎت
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﺼﺢ ﻋﻦ اﳋﻼف اﻟﻌﺪدي ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﳐﺮﺟﺎ ..اﻟﺒﻘﻴﺔ
، وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﻠﺬان ﺗﺄﺛﺮ đﻤﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 1ﻗﺪﳝﺎ وﻋﺸﺮة ﺣﺪﻳﺜﺎ
رة إﱃ أن أﺣﺪا ﻣﻦ وﲡﺪر اﻹﺷﺎ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ  .ﻻ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢﺧﺎﺻﺎ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﺨﺮج إ ﺎﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﻳﻔﺮد ﺗﻌﺮﻳﻔ
، وﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ (اﳌﺨﺮج)، وﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ (اﳌﺨﺮج واﳌﺪرج واﳌﻮﺿﻊ واﳌﺒﺪأ واﳊﻴ ّ ﺰ)اﳋﻠﻴﻞ 
اﳌﺨﺮج )اﳊﺮف ﻓﻴﻪ، وﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺼﻮت وﻳﺒّﲔ ﻫﻴﺌﺔ( اﳌﺨﺮج واﳌﻘﻄﻊ)واﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﻧﻘﻄﺔ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ )، وﻧﻌﲏ ﺑﺎﳌﺨﺮج ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ 2واﳌﺨﺮج ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﺮوج، (اﶈﺒﺲو 
ﺣﺒﺲ اﳍﻮاء، أو ﺗﻀﻴﻴﻖ ﳐﺮﺟﻪ، ﲝﻴﺚ ﳛﺪث اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻧﺴﻤﻌﻪ، وﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎرج ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                             
 .641، 541ﺚ، ص ﻳﻨﻈﺮ، ﲢﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ، اﻟﺼﻮت واﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳ 1
، وﻳﻨﻈﺮ، دراﺳﺎت ﰲ 94، 84، 74، وﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص 341ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  2
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،  ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي،ﺗﺮﺗﻴﺐ و ،  وﻳﻨﻈﺮ، اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ، اﻟﻌﲔ، 19ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ص 
اﺑﻦ وﻳﻨﻈﺮ، ، 334، 134ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، صوﻳﻨﻈﺮ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،  3، ص (خ -أ) ولاﳉﺰء اﻷ م،3002، 1ط 
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  وﻳﻨﻈﺮ، ،6، ص اﳉﺰء اﻷولاﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب،  وﻳﻨﻈﺮ، ،515ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ، ص 
 .06اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 84ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
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ﻌﻠﻮم ﻫﻮ اﳋﻼف ﺑﲔ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ، وﻣ1(اﳌﺪرج اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي ﳝﺘّﺪ ﻣﻦ اﳊﻨﺠﺮة إﱃ اﻟﺸﻔﺘﲔ
، وﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ 2ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻘﻄﻊ وﺑﲔ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
  .ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎرج وذﻛﺮ أوﺟﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ
ﻛﺎﻧﺖ ذوﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﲡﺎرب اﻷداء ( اﺑﻦ ﺳﻨﺎن)ﻠﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن آراء ﻓ
ﻠﺤﺮوف، وﱂ ﺗﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻮﻻ أن ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﲡﺮﻳﱯ اﺗﺒﻌﻪ ﻛﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟ
ﻛﺎن   - أي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ - ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻣﻦ ﻟّﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟّﻔﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ
اﻟﻮﺻﻒ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻳﻮﺟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ " ﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ
، ﺣﻴﺚ ﳚﻌﻠﻮن ﻣﻦ 3"ﺎﻃﺐ ﻣﻔﱰض ﻣﺘﺨﺬا ﻣﻦ اﳊﻮاس ﻛﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﺳﺒﻴﻼ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼتإﱃ ﳐ
ﺣﺎﺳﱵ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎēﻢ اﺟﺘﻬﺎدات ﺻﻮﺗﻴﺔ 
  .ﺎووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ
ى اﻟﺘﻘﺎرب اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻟﻠﺤﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺪ
  : 4واﺑﻦ ﺟﲏ، وﺳﻨﺮﺗﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ
 (ه664) اﺑﻦ ﺳﻨﺎن (ه293) اﺑﻦ ﺟﲏ (ه081) ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
 - خ - غ -ح - ع–ه  -ا -ء
- ر - ي ل -ش -ج - ض -ق -
 - س–ز -ص -ت -د -ط–
 .و–م –ف ب – ث - ذ -
   - خ-غ-ح- ع-ه–ا -ء
 - ض - ي -ش -ج -ك -
 - ص -ت - د -ط - ن -ر -
 - ف -ث -ذ -ظ -س 
 .و -م -
 - خ-غ-ح - ع -ه -ا -ء
 - ل-ي -ش - ج -ض - ك -
 - ز -ص -ت-د -ط -ن 
 - ب - ف -ث -ذ -ظ -
 .و
  
  :1ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻓﻨﺬﻛﺮﻩأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﻮﺻﻒ اﳌﺨﺎرج ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
                                                             
 .441ﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ، اﻟﺼﻮت واﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﲢ 1
 .972ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  2
، ص 9991، 1ﺷﻌﺒﺎن ﻋﻮض ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي، اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎن ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﻨﻐﺎزي، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط 3
  .061
اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ  وﻳﻨﻈﺮ، ،134، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص وﻳﻨﻈﺮ25ﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص ﻳﻨ 4
  .54اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص 
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  ﺣﺮوﻓﻪ                 اﻟﻤﺨﺮج  




  ء ا ه  ء ا ه  ء ه ا  أوﻟﻪ ﻣﻦ أﻗﺼﺎﻩ : اﻟﺤﻠﻖ
  ع ح  ع ح  ع ح  وﺳﻂ اﻟﺤﻠﻖ  2
  غ خ  غ خ  غ خ  ﻣﻦ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﻊ أول اﻟﻔﻢ   3
  ق  ق  ق   ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن   4
وﻣﻦ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎف   ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ذﻟﻚ وأدﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻔﻢ  5
ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن ﻗﻠﻴﻼ وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻚ 
  ﻨﻚ كﻣﻦ اﻟﺤ
  ك  ك
  6
  
  ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ
  
  ج ش ي  ج ش ي  ج ش ي
  
  7
       
  ض  ض  ض   ﻣﻦ أول ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺿﺮاس
ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ أدﻧﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻃﺮﻓﻪ                8   
  ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ
وﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن   ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ
أدﻧﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ  ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن، ﻣﻦ 
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ، 
ﻣﻤﺎ ﻓﻮﻳﻖ اﻟﻀﺎﺣﻚ 
واﻟﻨﺎب واﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ 
  . واﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﺨﺮج اﻟﻼم
  ل
ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ أدﻧﺎﻫﺎ   ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ   9
إﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ 
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﺎ 
  ﺜﻨﺎﻳﺎ  نﻓﻮﻳﻖ اﻟ
  ن  ن
ﻣﻦ ﻣﺨﺮج اﻟﻨﻮن ﻏﻴﺮ أﻧﻪ أدﺧﻞ ﻓﻲ ﻇﻬﺮ   01
  اﻟﻠﺴﺎن 
ﻣﻦ ﻣﺨﺮج اﻟﻨﻮن ﻏﻴﺮ أﻧﻪ 
أدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن ﻗﻠﻴﻼ 
  ﻻﻧﺤﺮاﻓﻪ إﻟﻰ اﻟﻼم ﻣﺨﺮج اﻟﺮاء
  ر  ر
ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن وأﺻﻮل   ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن وأﺻﻮل اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ   11
اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﺨﺮج اﻟﻄﺎء واﻟﺪال 
  واﻟﺘﺎء 
  ط ت د  ط د ت
  ص ز سﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن وﻓﻮﻳﻖ   اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ وﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ   21
                                                                                                                                                                                  
، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ 434، 334، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص 55، 45ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
 .74، 64اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص 
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اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﺨﺮج اﻟﺰاي واﻟﺴﻴﻦ 
  واﻟﺼﺎد
وﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن 
ﻣﺨﺮج اﻟﺼﺎد واﻟﺰاي 
  واﻟﺴﻴﻦ
ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن   ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ   31
وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﺨﺮج اﻟﻈﺎء 
  واﻟﺬال واﻟﺜﺎء
  ظ ث ذ  ظ ذ ث
ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺸﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ   ﺎﻃﻦ اﻟﺸﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎﻣﻦ ﺑ  41
واﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻰ ﻣﺨﺮج 
  اﻟﻔﺎء
  ف  ف
ﻣﺨﺮج اﻟﺒﺎء  ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ  ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ   51
  واﻟﻤﻴﻢ واﻟﻮاو
   ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ
  ب م و    
  ب م و
ﻣﺨﺮج اﻟﻨﻮن  ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺷﻴﻢ  ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺷﻴﻢ  61
  اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
 ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺷﻴﻢ





  :اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎرج ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ-1
  :1ﱘ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎﺪﳜﺘﻠﻒ وﺻﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﻘ
  .اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﳊﻖ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -أ
ﻋﻨﺪ  ﺧﻄﺄواأأن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻘﺪﱘ، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ  -ب
  .وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻗﺪ أﺻﺎﺑﻮا ﰲ وﺻﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﺮاﺋﻖ وﺻﻒ اﻷﺻﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  - ج
ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻠﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻻﺧﺘﻼف اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻬﺠﺎت 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 -ﻞ وﲢﻠﻴﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮّﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋ-وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ 
اﻋﱰض ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﺻﻒ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ واﺻﻄﻼﺣﺎēﻢ ﳌﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ اﻷوﺻﺎف، أو 
ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات إﱃ ﻏﲑ ﺻﻔﺎēﺎ ﻛﺎﳉﻬﺮ واﳍﻤﺲ ﻣﺜﻼ، وﳝﻜﻦ رّد ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ 
  :2اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ
                                                             
 .25، 15، وﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص 26رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص  1
 .14ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻄﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص  2
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ات ﺑﺴﺒﺐ إﳘﺎل دورﻫﺎ ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﻫﺘﺰاز اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺻﻮ -أ
ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻘﻮم إﱃ دور اﻷوﺗﺎر "ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻔﺎت أﺛﻨﺎء ﺣﺪوث اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺴﻄﻮا اﻟﻘﻮل ﰲ اĐﻬﻮر واﳌﻬﻤﻮس ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﻛﻤﺎ أĔﻢ ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن  
. اﻟﺘﻴﺎر اﳍﻮاﺋﻲ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖﻛﻴﻔﻴﺎēﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻔﺘﲔ، ﻣﻜﺘﻔﲔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺮور 
وﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎēﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ إﱃ اﳊّﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اĐﻬﻮر : "وﻗﺪ واﺻﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺻﻔﻪ ﳍﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺑﻘﻮﻟﻪ.1"اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﰒ ، ﻛﺮ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻓﻘﻂ، وذ 3، ﻟﻜﻨﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟّﻀﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ2..."واﳌﻬﻤﻮس
: ذﻛﺮ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى، وﻧﺮاﻩ ﻫﻨﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي أﺳﻬﺐ اﻟﺸﺮح ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻫﻲ
  .اﳉﻬﺮ واﳍﻤﺲ، اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة، اﻻﺳﺘﻌﻼء واﻻﳔﻔﺎض، اﻹﻃﺒﺎق واﻻﻧﻔﺘﺎح، اﻟّﺬﻻﻗﺔ واﻹﺻﻤﺎت
ﺮادﻳﺔ ﺑﺒﺎب اﻟﻨﺤﻮ أﻛﺜﺮ إﱃ ﺗﻌّﻠ ﻖ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻹﻓ - ﺣﺴﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن–واﻟﻌّﻠ ﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻮد 
وﻟﻠﺤﺮوف أﻳﻀﺎ اﻧﻘﺴﺎم إﱃ اﻟّﺼﺤﺔ واﻻﻋﺘﻼل واﻟﺰﻳﺎدة واﻷﺻﻞ : "ﺑﺒﺎب اﻟﺼﻮت، ﻳﻘﻮل ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﺴﻜﻮن واﳊﺮﻛﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ، وﻟﻮ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻃﻠﻨﺎ وﻋﺪﻟﻨﺎ ﻋﻦ 
ﺎب وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ إﻓﻬﺎم اﳌﺘﻌّﻠ ﻢ ﺑﻌﺾ أﺳﺒ4"اﻟﻐﺮض ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻪ
  .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﻔﺎت ﳏّﺪدة ﰲ ﻟﻐﺔ ﺗﻘﻞّ وﺗﻜﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ وﺗﺪاوﻻ
واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳋﻤﺴﺔ اﻟّﱵ ﻋّﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ أﻫﻢّ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸداء 
ēﺎ اﻟﺼﻮﰐ، وﻗﺪ أدرك وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺘﻌّﻠ ﻢ إﱃ ﺗﻌّﻠ ﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻀﺪﻳﺔ وﺿﺮور 
ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرك أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻏﲑ اﻟﻀّﺪﻳﺔ وﻫﺬا إدراك آﺧﺮ ﻣﻨﻪ 
ﻻ ﺗّﻄﺮد "ﺑﺘﻔﺮد ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أّﻛﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮت اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻴﺚ 
وإﳕﺎ أردﻧﺎ : "ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل. 5"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
، وﻟﻦ ﻧﻄﻴﻞ اﻟﺸﺮح ﰲ 6"ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻳﻘﺼﺪ، وإﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺤﻮ
                                                             
 .911، 811ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
 .55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 .09ص م، 3991، 1دار اﳊﺼﺎد ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دﻣﺸﻖ، ط زرﻗﺔ، أﺳﺮار اﳊﺮوف، أﲪﺪ  3
 .65اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
 .321ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  5
 .65اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  6
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ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺟﺪول ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 
  .ﻣﺴﻤﻴﺎēﺎ وﺑﲔ وﺿﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ ﻣﻊ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن


















ﺳﻜﺖ )ﻋﺸﺮة أﺣﺮف ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ   +  اﻟﻬﻤﺲ 
  (ﻓﺤﺜﻪ ﺷﺨﺺ
ﻫﻮ اﻟﺤﺮف اﻟﺬي أﺿﻌﻒ ﻓﻴﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﻮت 
  ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺮي ﻣﻌﻪ اﻟﻨﻔﺲ
ﻫﻮ اﻟﺤﺮف اﻟﺬي أﺷﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ   ﻛﻞ اﻟﺤﺮوف ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺮوف اﻟﻬﻤﺲ  +  اﻟﺠﻬﺮ
ﻋﺘﻤﺎد وﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﺲ أن ﻳﺠﺮي ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻ
  وﻳﺠﺮي اﻟﺼﻮت




  اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺮﺧﻮ  (.ﻟﻢ ﻳﺮوﻋﻨﺎ: )ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ  -+/
ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون اﻟﺸﺪﻳﺪة   +  اﻟﺮﺧﻮ
  واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻊ اﻟﺼﻮت أن ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎﻫﻲ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻨ
وﻫﻮ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ   .اﻟﺼﺎد واﻟﻀﺎد واﻟﻄﺎء واﻟﻈﺎء: أرﺑﻌﺔ ﻫﻲ  +  اﻹﻃﺒﺎق
ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻴﻨﺤﺼﺮ اﻟﺼﻮت ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺴﺎن 
  .واﻟﺤﻨﻚ
  ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎق  ﻣﺎ ﺳﻮى ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق  +  اﻻﻧﻔﺘﺎح
اﻟﻐﻴﻦ واﻟﻘﺎف اﻟﺤﺎء و : ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻫﻲ  +  اﻻﺳﺘﻌﻼء
  واﻟﻀﺎد واﻟﻈﺎء واﻟﺼﺎد واﻟﻄﺎء
  أن ﺗﺼﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ 
  ﻣﺎ ﺧﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻼء  ﻛﻞ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻼء  +  اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻼم واﻟﺮاء واﻟﻨﻮن واﻟﻔﺎء : ﻫﻲ ﺳﺘﺔ أﺣﺮف  +  اﻟﺬﻻﻗﺔ
  (.ﻓﺮ ﻣﻦ ﻟﺐ)واﻟﺒﺎء واﻟﻤﻴﻢ 
وﻫﻮ  ﻫﻲ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻖ اﻟﻠﺴﺎن،
  .ﻃﺮﻓﻪ، وذﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣّﺪﻩ
  ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺣﺮوف اﻟﺬﻻﻗﺔ  .ﻛﻞ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺮوف اﻟﺬﻻﻗﺔ  +  اﻟﻤﺼﻤﺘﺔ
  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ  ﻛﻞ اﻟﺤﺮوف ﻋﺪا اﻟﻤﻌﺘﻠﺔ  +  اﻟﺼﺤﺔ
  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ  اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  +  اﻻﻋﺘﻼل
  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ /ﺑﺎب ﺻﺮﻓﻲ  (ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ   +  اﻟﺰﻳﺎدة
  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ /ﺑﺎب ﺻﺮﻓﻲ  ﻛﻞ اﻟﺤﺮوف ﻋﺪا ﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة  -  واﻷﺻﻞ
  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ    -  واﻟﺴﻜﻮن 
  ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ      واﻟﺤﺮﻛﺔ
  : وﻣﻦ أﻫﻢ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﶈﺪﺛﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﺮوف اﳍﻤﺲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﺸﺮة، وﻫﻲ ﰲ إﺣﺼﺎء : اﻟﺠﻬﺮ واﻟﻬﻤﺲ-أ
  .اﳍﻤﺰة واﻟﻘﺎف واﻟﻄﺎء: ، وﻳﻈﻬﺮ اﳋﻼف ﰲ ﺣﺮوف ﻫﻲاﻻﲡﺎﻩ اﳊﺪﻳﺚ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎ
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ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻨﺎول ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ -ب
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮوف اﻟﻀﺎد واﳉﻴﻢ واﻟﻌﲔ وﺳﻨﻔﺼﻞ ﻛﻞّ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﺨﺎرج
ﺳﻨﺎن وﺻﻔﺎēﺎ اﻟﱵ ﳕﻴﺰ đﺎ اﻟﺼﻮت ﻋﻦ  وﻧﺄﰐ اﻵن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻋﻨﺪ اﺑﻦ
ﻓﺎﳊﺮف ﺗﺸﱰك ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت "ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺼﻔﺔ واﻟﺼﻔﺘﺎن واﻟﺜﻼث اﳊﺮف، إذ اﳌﻌﻠﻮم أن اﳊﺮف 
وﺗﻔﱰق ﰲ ﺑﻌﺾ واﳌﺨﺮج واﺣﺪ، وﺗﺘﻔﻖ ﰲ اﻟﺼﻔﺎت واﳌﺨﺮج ﳐﺘﻠﻒ، وﻻ ﲡﺪ أﺣﺮﻓﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﰲ 
ﻤﻊ ﻓﺘﺼﲑ ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ، ﻓﻼ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺼﻔﺎت واﳌﺨﺮج اﻟﻮاﺣﺪ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ اﻟﺴ
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدراك اﳊﺮف دون وﺿﻮح اﳌﺨﺮج اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺼﺎﻣﺖ وﺑﻴﺎن 1"اﳋﻄﺎب ﻣﻨﻬﺎ
  .اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻠﺒ ّﺴﻪ وﲤﻴ ّ ﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺻﻮاﻣﺖ اﳌﺨﺮج اﻟﻮاﺣﺪ أي داﺧﻞ اﳊﻴ ّ ﺰ اﻟﻮاﺣﺪ
 ﺣﺪاﺛﻲ ﻧﺸﺮح ذﻟﻚ ﳐﺮﺟﺎ وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳐﺎرج اﳊﺮوف اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ورؤﻳﺘﻬﺎ ﲟﻨﻈﻮر ﺻﻮﰐ
  :ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎرج ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ-2
  .اﻟﻬﻤﺰة واﻷﻟﻒ واﻟﻬﺎء: ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﻠﻖ -أ
ﺗﻌﺎرﺿﺖ آراء اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﶈﺪﺛﲔ ﳌﺨﺎرج اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺎرج 
ﺣﺮف اﳍﻤﺰة واﳍﺎء وﳘﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﻻ ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﺿﻤﻦ ﻫﺬا ﰲ  اﳊﻠﻖ وﻣﺎ ﺟﺎورﻩ، ﻓﻘﺪ ﺿﻢّ ﳍﺎ وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ
، وﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﳋﻠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ (اĐﻤﻮﻋﺔ اﳊﻨﺠﺮﻳﺔ)اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﻞ ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﰲ 
  .ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﳝﺎﻧﻪ ﲟﺨﺮﺟﻬﺎ اﳊﻠﻘﻲ ﻹﻳﺜﺎرﻩ ﻋّﺪﻫﺎ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻷﺻﻮات
ﺑﻦ ﺟﲏ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﻠﻂ اﻟﺬي إّن ﺗﺘﺒﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻵراء ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وا
ﻓﻤﻤﺎ ﻳﺆّﻛﺪ ﺑﺮاﻋﺘﻬﻢ وﻧﺒﻮﻏﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ أĔﻢ "، وﻻ ﻧﻘﻮل ﻫﺬا ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺷﺄĔﻢ ﺷﺎب ﺗﻘﺴﻴﻤﺎēﻢ
ﻗﺪ ﺗﻮّﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺪﻫﺸﺔ دون اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي أﺟﻬﺰة أو أدوات ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺰة واﻷﻟﻒ ﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﳍ، وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋ2"اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻌﻞ اﻟﻴﻮم
ﻳﻌّﺪ ( ﺑﻮﺻﻔﻪ أﻟﻒ ﺣﺪ ّ)"، ﻷن اﻷﻟﻒ ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔواﳍﺎء ﺣﺮوﻓﺎ ﺣﻠﻘﻴﺔ
                                                             
، 3دار ﻋﻤّ ﺎر، ط، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎت، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ، اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة وﲢﻘﻴﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻼوة 1
 .511ص م، 6991
  .291ﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، اﻷﺻ 2
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ﺣﺮﻛﺔ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﻣﻜﺎن ﳍﺎ ﰲ 
  .1"اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﲜﺪﻳﺔ، ﻷĔﺎ أﲜﺪﻳﺔ اﻷﺻﻮات
ﺗﻌﺮّض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ أﺛﺮﻩ اﳋﺎص ﻟﻮﺻﻒ ﳐﺎرج اﳊﺮوف، وﺣﺎول ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺨﺮﺟﻲ ﳍﺎ 
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء أﻳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻮّ ر اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ إﳒﺎز اﻟﺼﻮت وﲢﻘﻴﻖ اﳊﺮف 
ﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﻟﻜﻼﻣﻲ وإﺑﺮاز ﺻﻮرﺗﻪ، وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ أدرﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑ
ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺎ ﻟﻠﺘﻤﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﳓﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ وﲣﺼﻴﺼﻪ 
  .ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ
ﺛﻼﺛﺔ ﰲ : )ﻓﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺨﺎرج ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺮج اﳊﻠﻖ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺣﺮوف أﺻﻠﻴﺔ أوّ ﳍﺎ
، وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ 2(وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪاﳊﻠﻖ ﻓﺄوّ ﳍﺎ ﻣﻦ أﻗﺼﺎﻩ ﳐﺮج اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ واﳍﺎء، 
  .ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﰲ ﻇﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ اﳌﻌﻄﻰ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ
، (اﳍﺎء/ اﻷﻟﻒ/ اﳍﻤﺰة)اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻫﺬا ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻨﻪ، إذ رﺗّﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ -أ
ﻓﻜﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﳍﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﳚﺪ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﻗّﺪم وأّﺧﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف ﻫﺬا اﳌﺨﺮج، 
وﻻ ﻧﺮى ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ رّد اﻟﻮﺻﻒ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ وﳐﺎﻟﻔﺘﻪ إّﻻ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﰲ  3(اﻷﻟﻒ/اﳍﺎء / اﳍﻤﺰة)
ﻓﺄﺻﻞ ": ﻌﺮﺑﻴﺔ ووﺻﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺻﻮاēﺎ ﻓﻘﺎلاﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺣﲔ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺣﺮوف اﻟ
ﺗﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ، وﻋﻠﻰ اﻟﱰ 4"..اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ واﳍﺎء: ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ
 .واﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ذﻛﺮﻫﺎ ورﺗّﺒﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ اّﻃﺮد ﻟﻪ وﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ( ﻻﺑﻦ ﺟﲏ)أﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ رأي اﻷﺧﻔﺶ، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ -ب
وزﻋﻢ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻷﺧﻔﺶ أن اﳍﺎء ﻣﻊ اﻷﻟﻒ ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻻ ": ﻋﻦ ﺣﺮوف ﳐﺮج اﳊﻠﻖ، ﻓﻘﺎل
، وﻗﺪ ﺣﺎول اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة ووﺻﻒ اﳌﺨﺮج دﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺲ اﻟﺬي ﻗﺪ 5"ﺑﻌﺪﻫﺎ
، وﻫﻮ رأي رّدﻩ (اﳍﺎء ﻣﻊ اﻷﻟﻒ ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ)ﻓﺬﻛﺮ رأي اﻷﺧﻔﺶ اﻟﺬي زﻋﻢ وﻗﻮع  ﳛﺼﻞ،
واﻟﺬي ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد ذﻟﻚ وﺻﺤﺔ ﻗﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أّﻧ ﻚ ﻣﱴ ": ﻦ ﺟﲏ واﺣﺘّﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪاﺑ
                                                             
 .491ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص  1
 .55، 45اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 .334ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  3
 .134، ص ﺳﻴﺒﻮﻳﺔ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ 4
 .55ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، 5
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ﻟﻒ اﻋﺘﻤﺪت đﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب اﳊﺮوف ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﺳﻔﻞ، ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ ﳘﺰة، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳍﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺮّﻛﺖ اﻷ
، وﻗﺪ اﻛﺘﻔﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ رأي اﻻﺧﻔﺶ دون 1"ﻟﻘﻠﺒﺘﻬﺎ ﻫﺎء، وﻫﺬا واﺿﺢ ﻏﲑ ﺧﻔﻲ
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌّﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ
ﻦ أﺷﺎروا إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳐﺎرج أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎدام رأﻳﺎ ﱂ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳ- ج
ﱂ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻻ أﻧﻪ اﳊﺮوف وﺣﱴ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮا ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻠﻴﻞ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺷﺎرة 
 .ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻷﺧﻔﺶ ﰲ ﻣﺜﻞ رأﻳﻪ
 .اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﺳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ رّد ﻋﻠﻰ رأي اﻷﺧﻔﺶ ﺑﺮأي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ-د
ء أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ رأي اﻷﺧﻔﺶ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﳍﺎء ﻣﻊ اﻷﻟﻒ ﰲ اﳌﺨﺮج، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎ
وﻻ ﻧﺪري ﺳﺒﺐ رأﻳﻪ ذاك، إﻻ أن اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﳋﻠﻂ اﻟﺬي وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻠﻮا 
ﳐﺮج اﳍﻤﺰة واﳍﺎء واﻷﻟﻒ ﻫﻮ اﳊﻠﻖ، وﻟﻮ أﺧﺬ ﻛﻼم اﻷﺧﻔﺶ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﺎن ﳐﺮج اﳊﻠﻖ ﺿﺎﻣﺎ 
ﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻬﻢ ، أ(اﳍﻤﺰة واﳍﺎء ﻣﻨﻪ)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺧﺮﺟﻮا ( اﳍﻤﺰة واﳍﺎء) ﺣﺮﰲ
وﱂ ﻳﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺸﺮح ﻓﺄﻣﺮ راﺟﻊ ﻟﻠﺬوق واﳋﱪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺮوف، ﺑﺎﳍﻤﺰة 
ﺑﻴﺎن  واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ، واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ
اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ، وﳍﺬا ﻻ ﻧﺮاﻩ ذاﻛﺮا ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت 
  .2اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﻘﻮل وأﺳﺒﺎب وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﳍﺎ
ﻳﻌّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺎđﻢ اﳋﻠﻂ وﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺨﺎرج وﲤﻴﻴﺰ -ه
ﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮّض ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻺﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺗّﺐ اﳌﺨﺎرج اﳊﻠﻘﻴﺔ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺮوف ﺣﺮوﻓﻬ
ﰲ ﺣﲔ أّﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻫﻦ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻓﻬﻲ أﺻﻮات ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ  ( اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ واﳍﺎء)
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳑﺎ ﻳﺜﲑ "ﳍﻤﺰة ﳌﺎ أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺒﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻛﺜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺧﺎﺻﺔ ا
. اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، وﺗﻮﺟﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﻇﻼﳍﺎ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎēﺎ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
وﰲ ﻛﻞّ ذﻟﻚ وذاك ﻣﺴﺎر ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻴ ّ ﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺻﻨﻌﺔ ودّﻗ ﺔ ﻣﺴﻠﻚ دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻏﻠﻮ 
ﺪ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ وﱂ ﻳﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨ. 3"وإﺳﺮاف، ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﺧﺮوج ﻳﺄﺑﺎﻩ اﻟﺘّﺼﺮّف اﻟﺼﻮﰐ، واﻟّﺬوق اﻟﻠﻐﻮي
                                                             
 .74اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ص  1
 .53ﻳﻨﻈﺮ، ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ص  2
 .481ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  3
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ﺑﻞ ﺻﺎر اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺎرج ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﳌﺨﺮج اﳊﻠﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا 
أﻗﺼﻰ )، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ 1وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻣﻦ ﺗﻼﻩ( ء، ا، ه)ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف 
ﻪ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ وﻫﺬا ﺿﺮب ﻋﺎﳉﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وأّﻛﺪت ﻓﻴ(  اﳊﻠﻖ
ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ؛ ﺣﱴ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ ﻗﺪ ﻓّﺴﺮوا ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أراد أن ﻳﺜﺒﺖ أن اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ 
وﻛﻞ ذﻟﻚ إﻧﻜﺎر ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻟﻒ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ  -وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ - ﺣﺮف واﺣﺪ
اﻟﺮّ ﻏﻢ ، وﻋﻠﻰ 3"اﻋﻠﻢ أن اﻷﻟﻒ اﻟﱵ ﰲ أول ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻟﻠﻬﻤﺰة": 2ﻫﺬا ﺑﻘﻮل اﺑﻦ ﺟّﲏ 
ﻣﻦ أّﻧ ﻪ أﺛﺒﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ أن اﳍﻤﺰة ﻏﲑ اﻷﻟﻒ إّﻻ أّﻧ ﻪ أﺿﺎﻓﻬﺎ ﳊﺮوف اﳊﻠﻖ وﰲ ﺣﲔ ﺣﺎول ﻛﺜﲑ 
، وﻫﺬا ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ 4ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ رّد ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳍﻤﺰة ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺻﻮﰐ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ أﻳ ّ ﺎﻣﻪ
اﻋﻠﻢ أن ": ﺪﻣﺎ ﻗﺎلﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨ -ﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎنوﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ أ-ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ووّﺿﺤﻪ اﺑﻦ ﺟّﲏ 
وﻟﻮ أرﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﻟﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﺘﺐ )...( اﻷﻟﻒ اﻟﱵ ﰲ أول ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻟﻠﻬﻤﺰة 
، وﻟﻮﻻ اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﳍﺎء ﳌﺎ ﺳﻌﻰ إﱃ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺨﺎرج ﻋﻠﻰ 5"أﻟﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺣﺎل
ﺎن أو اﺑﻦ ﺟّﲏ ﻗﺒﻠﻪ، اﻟﻠﺬان اﻛﺘﻔﻴﺎ ﳓﻮ ﱂ ﻧﺮﻩ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﱂ ﻳﺪرﻛﻪ اﺑﻦ ﺳﻨ
ﺑﺴﺮد اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ اﻟﺬي أﺟﺮاﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻳﺎ داﻋﻴﺎ ﻟﺘﻮّﺳﻄﻬﺎ اﻟّﱰﺗﻴﺐ ﺑﲔ 
اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞّ ﻣﻦ اﺑﻦ ﺟﲏ واﺑﻦ  -ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ–اﳊﺮﻓﲔ، وﻳﺒﻘﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
  .ﺳﻨﺎن آراءﻫﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
  .ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ رﺧﻮ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي =  ه
  ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ ، أو ﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﳌﻬﻤﻮس وﻻ ﺑﺎĐﻬﻮر( ﺷﺪﻳﺪ) اﻧﻔﺠﺎريﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي =  ء
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ، واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ 
ﻻ أﻧﻨﺎ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﳊﻴﺰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎرج اﶈﺪدة ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﳍﺎء، أو اﻟﻀﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﻴﻢ، إ
ﳒﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﻳ ّ ﺔ ﻓﺮوق ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺘّﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة 
ﱂ ﻳﻘّﺪم ﺻﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ داﺧﻞ "ﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺜﻼ ﻟﻸﺻﻮات داﺧﻞ اﳊﻴﺰ اﻟﻮاﺣﺪ، وا
                                                             
 .56ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  1
 .46، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻈﺮ، 2
 .14اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص  وﻳﻨﻈﺮ،، 46اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
 .46، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻨﻈﺮ،  4
 .14اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص   5
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ﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊﻴﺰ اﻟﻮاﺣﺪ ، إذ ﺟﻌﻞ أﺻﻮات ﻛﻞّ ﺣﻴ ّ ﺰ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻨﻤﺎ ﻓّﺼ 
ﳐﺎرج اﻷﺻﻮات ﱂ ﻳﺬﻛﺮ أّن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ أﺻﻮات اﳊﻴ ّ ﺰ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 
أّن اﳍﻤﺰة واﳍﺎء واﻷﻟﻒ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳊﻠﻖ، وأّن اﻟﻌﲔ واﳊﺎء ﻣﻦ وﺳﻄﻪ، وأّن اﻟﻐﲔ واﳋﺎء ﻣﻦ أدﻧﺎﻩ، 
  .1"وﻫﻜﺬا دون أن ﳝﻴ ّ ﺰ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ آﺧﺮ
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ –ﻴﺔ اﻟﺘّﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﺨﺮج اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﻀ ذﻟﻚ ﰲوﳑﺎ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺻّﺤﺔ 
ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﳌﱪ ّ د ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺐ اﳊﺮوف إﱃ ﺣﻴ ّ ﺰ واﺣﺪ  -ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳍﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺨﺎرج
ﻓﻤﻦ أﻗﺼﻰ اﳊﻠﻖ ﳐﺮج اﳍﻤﺰة وﻫﻲ أﺑﻌﺪ ": ﺑﻌﻀﻬﺎ دون ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺎل ﻋﻦ اﳍﻤﺰة ودّل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ
وﳑﺎ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻼف  ،2"اﳍﺎء، واﻷﻟﻒ ﻫﺎوﻳﺔ ﻫﻨﺎكاﳊﺮوف، وﻳﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ﳐﺮج 
ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﳊﺮوف إﱃ ﳐﺎرﺟﻬﺎ وﻫﺬا أﻣﺮ ﱂ ﳜﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﱰﺗﻴﺐ 
ظ، ذ، )ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳋﻠﻴﻞ ﳍﺎ، وﰲ وﺿﻊ اﳊﺮوف ( ظ، ث، ذ)ﳐﺮج ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻓﻬﻲ 
ﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮن وﺗﺄﺧﲑﻩ ﰲ ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺮف اﻟﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻄﺮح ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ( ث
   .ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻳﺆّﻛﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨّﻄﻖ اﻷﻋﻤﻖ واﻷﻇﻬﺮ ﰲ اﻟّﱰﺗﻴﺐ،اﳌﺨﺮج
( اﳍﻤﺰة واﻷﻟﻒ واﳍﺎء)وﳑﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﻋﺬر ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﲨﻌﻪ ﳌﺨﺎرج ﻻ ﲡﻤﻊ ﰲ ﺣﺮوف 
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎخ وﺧﻄﺌﻬﻢ ﰲ ﻗﺮّ رﻫﺎ، ﻓﺈﻣﺎ أﺣﺪ أﻣﻮر اﻟﺘﻤﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ رأى أن ﳐﺮج اﻟﺜﻼﺛﺔ واﺣﺪ ﻓﺂﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻧﺴﻮﻗﻪ 
 .ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺴﲔ واﻟﺰاي واﻟﺼﺎد واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻨﺪت ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﺑﻦ ﺟﲏ وإن –واﻟﺬي ﻧﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻛﻞّ ذﻟﻚ أّن دراﺳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ واﻋﻴﺔ ﺑﻮﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻪ اﻟّﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﻣﺘﻤﺜّﻼ  - واﺧﺘﺼﺮت
  ﰲ رؤى اﺑﻦ ﺟّﲏ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﻬﺎ
  
  
                                                             
، اﻟﻌﺪد 92ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، اĐﻠﺪ ﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ، ﳏﻤﻮد ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﻴﺪات، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إ 1
 .691ص م، 3102، 4+3
 .823واﳌﱪد، اﳌﻘﺘﻀﺐ،  اﳉﺰء اﻷول ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 791اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  2
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  .1(اﻟﺤﻠﻖ ﻣﻊ ﺟﺬر اﻟﻠﺴﺎن)ﻣﺨﺮج وﺳﻂ اﻟﺤﻠﻖ/ 2
ﺴﻴﻢ واﺑﻦ ﺟﲏ وﻏﲑﳘﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ واﻓﻘﺖ ﻘﺗﻰ ، ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠ(ﺎءاﻟﻌﲔ، اﳊ)وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﺣﺮوف 
، (ء، ا، ه، غ،ح)ﻳﺜﺔ اﻟﱵ رﻓﻀﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﺮوف اﳋﻤﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﺪﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊ
ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺟﺬر اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ اﳉﺪار "ﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﳊﺮﻓﲔ ﻓﻘﻂ ﻷĔﻤﺎ ﺻﻮﺗﺎن وا 
، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ 2"ﺣﺪوث اﺣﺘﻜﺎك اﺳﺘﻤﺮارياﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﺤﻠﻖ، ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺮور اﳍﻮاء ﻣﻊ 
إﺛﺒﺎت دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﻋﻲ  -وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ–ﳐﺮﺟﻬﻤﺎ إﻻ أن وﺿﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج 
ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي وﺻﻞ ﻟﻪ، ﻓﺤﺮف اﻟﻌﲔ ﻣﺜﻼ ﻃﺎﳌﺎ ﻋّﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
، وﻳﺒﻘﻰ ﺣﺮف اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻮس ﻧﻈﲑا ﻟﺼﻮت اﻟﻌﲔ 3(واﳋﺼﺎﺋﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺰل ﳛﻴﻄﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض واﻹđﺎم
  .4اĐﻬﻮر
اﻟﻄﺒﻖ اﻟّﻠﻴﻦ ﻣﻊ  (ول اﻟﻔﻢأﻣﻦ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﻊ  أﺻﻮات أﻗﺼﻰ اﻟﺤﻨﻚ)ﺻﻮات اﻟﻄﺒﻘﻴﺔاﻷ /3
  .5ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳊﻠﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﺮّح ﺑﻪ أﺻﺤﺎب ( خغ، )ﻳﻨﺘﺞ ﺣﺮﻓﺎ 
ﻃﺒﻘﻴﺎ واﺣﺪا واﻻﺧﺘﻼف اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻛﻮن  اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﱪوا ﳐﺮﺟﻬﻤﺎ
ﺗﻀﻴﻴﻖ )، ﻓﻬﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﻳﻨﺘﺠﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 6اﻟﻐﲔ ﺻﻮﺗﺎ ﳎﻬﻮرا ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻈﲑا ﻟﺼﻮت اﳋﺎء اﳌﻬﻤﻮس
وﻳﺄﰉ اﻹدﻏﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ ، 7(اﺳﺘﻤﺮاري)اĐﺮى ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺮور اﳍﻮاء ﻣﻊ ﺣﺪوث اﺣﺘﻜﺎك ﻣﺴﻤﻮع 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻏﻔﻠﺔ ، 8ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎن أﺣﺴﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔﻣﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اوﺻﺎﻓﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا 
                                                             
، ص ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ081اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
 .913، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص 481ل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص ، ﻛﻤﺎ58
 .913أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  2
 .181ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  3
 .68إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  4
ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ وﻳﻨﻈﺮ،  ، 871ﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ا ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪوﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  5
 .813أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 481اﻷﺻﻮات، ص 
 .971، 871ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  6
 .813أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻠﻐﻮي، ص  7
 .682ﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫ 8
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اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳐﺮج اﳊﻠﻖ إﱃ ﻋّﺪة ﳐﺎرج ﲝﻜﻢ اﻟﺘﻘﺎرب اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﳊﺮوف وﺻﻔﺎēﺎ، وﳝﻜﻦ 
  :1ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ ﻣﺠﻬﻮر( رﺧﻮ)اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ)ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ = غ 
  .ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ ﻣﻬﻤﻮس( رﺧﻮ)اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ)ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ = خ 
  : وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﶈﺪث ﳍﺬﻩ اﳊﺮوف ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 .ء، ه: أﺻﻮات ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ - 1
 .ع، ح: أﺻﻮات ﺣﻠﻘﻴﺔ - 2
 .غ، خ: أﺻﻮات ﻃﺒﻘﻴﺔ - 3
  : 2وﳝﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﳋﻠﻂ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺮؤى اﻟﻘﺪﳝﺔ إﱃ
 .ﻋﺪم إدراك ﻋﻤﻞ اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﳊﺮوف - 1
ﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ إﱃ ﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ اﻷﻘﻴاﺷﱰاك ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﻠ - 2
 :3ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﳐﺮج واﺣﺪ
  .ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ رﺧﻮﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = ه 
  .ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ ، أو ﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﳌﻬﻤﻮس وﻻ ﺑﺎĐﻬﻮر( ﺷﺪﻳﺪ)ﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي اﻧﻔﺠﺎري = ء 
  .ﻣﺮﻗﻖ ﻣﺠﻬﻮرﺻﻮت ﺣﻠﻘﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ = ع 
  .ﻣﺮﻗﻖ ﻣﻬﻤﻮسﺻﻮت ﺣﻠﻘﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ = ح 
  .ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ ﻣﺠﻬﻮر( رﺧﻮ)اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ)ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ = غ 
  .ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ ﻣﻬﻤﻮس( رﺧﻮ)اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ)ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ = خ 
ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﲟﺨﺮج اﳊﻠﻖ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ اﳊﻨﺠﺮة ﻣﻦ اﳊﻨﺠﺮة إﱃ أﻗﺼﻰ  - 3
  .اﳊﻠﻖ
 .ﻓﻮﺿﻰ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﺪرﺳﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ - 4
                                                             
  .971، 871ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
 .481، 381ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات ا93ﻳﻨﻈﺮ، ﻫﻴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص  2
 .481، 381ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 3
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ﻟﻒ ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎرج ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺮف اﻷ - 5
ﻳﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ ( ﺑﻮﺻﻔﻪ أﻟﻒ ﻣﺪ ّ)اﻷﻟﻒ )ﻷن 
 .1(وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﻣﻜﺎن ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺒﺎء، ﻷĔﺎ أﻟﻔﺒﺎء اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ. اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻣﺨﺮج  ،أﺻﻮات أﻗﺼﻰ اﻟﺤﻨﻚ)( ق)ﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﻣ: ﻣﺨﺮج اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻬﻮﻳﺔ  -4
  .   2(اﻟﻠﻬﺎة وﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن
  .ﻣﻬﻤﻮس ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ( ﺷﺪﻳﺪ)ﺻﻮت ﳍﻮي اﻧﻔﺠﺎري = ق 
اﻟﺬي ( اﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف)ﻣﻦ أﻫﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﺻﻒ ﰲ اﳌﺨﺎرج اﻟﱵ ﲢﺘﺎج أن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺻﻮﺗﺎ 
ﺖ اﻟﻘﺎف ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺎف ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺪرج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ، ﻓﺠﻌﻠ
أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن وأدﱏ إﱃ ﻣﻘﺪم "ﻠﺴﺎن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﻜﺎف ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻷĔﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟ
، وﻟﻘﺪ اﻟﺘﺒﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪﻣﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋّﺪوﻫﺎ أﺻﻮاﺗﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﳐﺮج اﳊﻨﻚ، ﻟﻜﻨﻨﺎ إذا 3"اﻟﻔﻢ
ﺎف، وﻫﻮ اﻣﺮ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺮوف ﻟﺪى ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻜﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘ
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻓﺈن ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻗﺒﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻒ وراء ﻋﺪم اﳌﻐﺎﻳﺮة ﰲ 
  .اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺤﺮوف، وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ
 اﺗﺼﺎل ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺴﺎن ﳌﻨﻄﻘﺔ"ﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ اﻟﻘﺎف وﳛﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﺻﻮﺗ
، وﻫﻮ 4"(اﻧﻔﺠﺎري)ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻟﻪ ( ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺮور اﳍﻮاء)اﻟﻠﻬﺎة ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻖ اﻟﻠﲔ 
ﺣﺮف ﳝﺘﺪ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن إﱃ أﻋﻠﻰ اﳊﻨﻚ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وﻗﺪ 
 ﺣﲔ ﻳﺮﺗﻔﻊ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﰲ"ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ، إذ ﻳﺘﺸّﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﻄﺄ 
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎﺋﻪ ﺑﺄدﱏ اﳊﻠﻖ واﻟﻠﻬﺎة، وﻓﻴﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻄﺒﻖ ﺣﱴ ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﺎﳉﺪار اﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﺤﻠﻖ ﺣﻴﺚ 
ﻳﺴّﺪ اĐﺮى اﻷﻧﻔﻲ، وﻣﻌﻪ ﻻ ﺗﺘﺬﺑﺬب اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﺣﲔ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح ﳎﺮى اﳍﻮاء ﻳﺄﺗﻠﻒ اﻟﺼﻮت 
اﳊﺪﻳﺚ ، إﻻ أن أﻣﺮ وﺻﻒ اﻟﻘﺎف ﺑﺪّﻗ ﺔ اﺧﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس 5"ﳏﺪﺛﺎ اﻧﻔﺠﺎرا ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ
                                                             
 .491ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﺻﻮات اﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، اﻷ 1
، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 971، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 .913، 813، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص 28
 .55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
 .813أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  4
 .971ﺪ اﻟﻘﺎر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، صﻋﺒ 5
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، وﺗﺎرة ﺗﻜﻮن ﺷﺒﻴﻬﺔ ﲝﺮف اﻟﻜﺎف، وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ (اﻟﻘﺎﻫﺮﻳﺔ)أﻳﻀﺎ ﻓﺘﺎرة ﻳﻌّﺪوĔﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﲝﺮف اﳉﻴﻢ 
اﻟﺬي ﺻﺮّح ﺑﺄن ﳐﺮج ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻫﻮ ( ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ)اﻟﺬﻳﻦ اﻋﱰﺿﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﺻﻮت اﻟﻘﺎف ﳍﻮﻳﺎ 
اﻟﺼﻮت  أﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺟّﲏ وﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﻋّﻠ ﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ذﻛﺮ
، وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﺪرس اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﲡﺎوز 1(اﻟﻐﲔ واﳋﺎء)ﺑﻌﺪ ﺣﺮﰲ 
ذﻟﻚ إﱃ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﺑﺎﳉﻬﺮ أو اﳍﻤﺲ، وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﺿﻊ اﻟﺼﻮت ﻣﻊ اﻟﻜﺎف وﻗﺒﻞ اﻟﻐﲔ 
( ﻗﺎف)ﻏﲑ اﻟﻘﺪﳝﺔ ( اﻟﻘﺎف)واﳋﺎء أﻣﺮا اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ اﶈﺪﺛﲔ ﻓﻬﻤﻪ، ﻓﺬﻫﺒﻮا ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
اﻟﻴﻮم ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف؛ إذ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻓﺎ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ ﳊّﻖ ﳍﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
ﺻﻮﰐ اﳋﺎء واﻟﻌﲔ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺼﻮت اﻟﻴﻮم ﳌﺎ ﺟﺎز ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺤﻮ، واﻷرﺟﺢ أن ﲣﺮﻳﺞ 
ﻋﺘﱪت ، ﺣﻴﺚ ا2اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب( G)ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎف وﺻﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت 
اﻟﻘﺎف اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺨﺎرج ﺻﻮﺗﺎ ﳎﻬﻮرا ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺒﺎﺋﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
وﺗﻄﻮّ رت ﺣّﱴ ﺻﺎرت ﺻﻮﺗﺎ ﳍﻮﻳﺎ ﻣﻬﻤﻮﺳﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﻔّﺨﻢ، واﻟﻮﺻﻒ اﻷول ﻫﻮ اﳌﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﺬا وﺻﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﳍ"ﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ أن وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ وأﻫﻞ اﻟﻘﺮاءة، وﻟﻜ
اﻟﺼﻮت اﻧﻪ رﲟﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻪ اﻟﻘﺎف اĐﻬﻮرة اﻟﱵ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ اﻵن ﺑﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان وﺑﻌﺾ 
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق، ﻓﻬﻢ ﻳﻨﻄﻘﻮن đﺎ ﻧﻄﻘﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، 
ﻨﺪ اﺑﻦ ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻋ3""اﻟﻐﲔ"إذ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
  .ﺳﻨﺎن
وﻳﺒﺪو أن اﻻﺧﺘﻼف ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت أو ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﲡﺎوز ذﻟﻚ 
إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺮج اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة 
ﲟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ ﺻﻮت اﻟﻘﺎف، ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ ذﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ وﻏﲑﻩ، واﺣﺘﺞ ﻫﺆﻻء 
اﻟﺼﻮت ﺿﻤﻦ اﳌﺨﺎرج وﳎﺎورﺗﻪ ﻟﺼﻮت اﻟﻜﺎف، وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ أﺣﺪ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، ﻟﻜﻦ 
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺪ  وﺻﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﻳﺮّد ﻫﺬا اﻟﻔﺮض ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﻮت اﻟﻘﺎف
ﺎ اﻟﺼﻮت اﳌﺄﻟﻮف ﻟﺪﻳﻨ–ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﻌﲏ ﻓﻴﻮﺻﻔﻪ ﻟﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎف ﻧﻄﻘﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﻄﻖ اﳌﻌﺮوف اﻟﻴﻮم "
ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻣﻬﻤﻮس، وﻻ ﺷﻚ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ﺻﻮﺗﺎ ﳎﻬﻮرا، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ 
                                                             
 .681ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص  1
 .581ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺒﺎرك ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ، ص  2
 .97 ،87، وﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص 28إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  3
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ﺿﻮء اﳌﺜﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺣّﺠﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
ﻓﺈن ﻋّﻠ ﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ  1"اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟّﻄ ﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺻﻮات أﻳﻀﺎ
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟّﻄﺮح ﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎرج اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﳍﺎ ﰲ 
اﻟﻘﺎف ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪو "ﻧﻪ ﳌﺘﻌّﻠ ﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، واﻷرﺟﺢ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﺑﻴﺎ
، أو ﻫﻲ ﺻﻮت أﺣﺪ ﻧﻄﻘﲔ وﻛﻼﳘﺎ ﳎﻬﻮر، ﻓﻬﻲ ﺻﻮت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ ﻣﺜﻞ اﳉﻴﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻣﻦ أدﱏ اﳊﻠﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﲔ، وﻛﻼ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﳎﻬﻮر، وﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ 
، وﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎن أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎف ﻓﻬﻲ ﺻﻮت اﻧﻔﺠﺎري 2"وﺻﻒ اﻟﻘﺎف اĐﻬﻮرة أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﲔ
اﳊﺪﻳﺚ ﻻ  ﻘﺒﺎل ﺻﻮēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒﺘواﺳ.. ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ أﺻﻮات اﳉﻴﻢ واﻟﻜﺎف وﻏﲑﳘﺎ
  .ﻨﻮا ﳐﺮﺟﻬﺎ وﺑﺎﻧﻮا ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎﻘإﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءة اﻟﺬﻳﻦ أﺗ ﻳﻜﻮن
اﻷﺻﻮات = وﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻚ + ﻣﻦ أﺳﻔﻞ اﻟﻠﺴﺎن وأدﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻔﻢ : ك-5
ﻣﺆﺧﺮ = اﻟﻄﺒﻖ اﻟﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن = أﺻﻮات أﻗﺼﻰ اﻟﺤﻨﻚ ( = اﻟﻄﺒﻖ اﻟﻠﻴﻦ)اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ 
  .3(g=ك )اﻟﻄﺒﻘﻲ ( اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺤﻠﻖ
  .4ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ( ﺷﺪﻳﺪ)اﻧﻔﺠﺎري ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ)ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ =  ك
اﺗﺼﺎل ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن "ﻘﻲ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﳊﺮف ذي اﳌﺨﺮج اﻟﻄﺒ
ﺻﻮت اﻟﻜﺎف اﻟﻄﺒﻘﻲ ، وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج 5"ﺑﺎﻟﻄﺒﻖ وﻫﻮ اﳉﺰء اﻟﺮﺧﻮ اﻟﺬي ﰲ ﻣﺆﺧﺮة ﺳﻘﻒ اﻟﻔﻢ
ﺎﳊﻨﺠﺮة ﻓﻼ ﳛﺮّ ك اﻷوﺗﺎر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﰒّ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺪﻓﺎع اﳍﻮاء ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘﲔ ﻣﺎرا ﺑ"اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪ 
، 6"(اﻟّﻄ ﺒﻖ اﻟّﻠﲔ)إﱃ اﳊﻠﻖ واﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﻔﻤﻲ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﺄﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ 
وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮﰐ اﻟﻜﺎف واﻟﻘﺎف، واﻟﺬي ﳚﺐ ﺗﺬاﻛﺮﻩ أن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﲏ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، وﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻨﻬﺾ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺎﻏﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤّ ﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟ
                                                             
 .25ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، ص  1
 .25اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  2
اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، وﻳﻨﻈﺮ، ، 334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، وﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻈﺮ، وﻳﻨ، 871ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 74، ص اﳉﺰء اﻷول
 .813أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 18
 .871ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ،  4
 .58ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ص  5
 .871ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  6
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اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ، ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺮف اﻟﻘﺎف 
وﻻ ﺷّﻚ ﰲ "ﺮوف وﻳﻮاﻓﻘﻪ ﰲ ذﻛﺮ اﳌﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎف، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ وﺿﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊ
ﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﲪﺪ، واﺑﻦ ﺟﲏ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ دﻗﺔ، ذﻟﻚ أن ﳐﺮج اﻟﻘﺎف أن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ا
اﻟﻠﻬﻮي أﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﳐﺮج اﻟﻜﺎف اﻟﻄﺒﻘﻲ، ﲝﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي اﻟﺬي اﻟﺘﺰﻣﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء 
، واﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﳚﺪ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ 1"ﻟﻠﻤﺨﺎرج
ﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻓﺘﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣ
ﺳﻨﺎن ﻟﻸﺻﻮات ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﺿﻊ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ اﳋﻠﻴﻞ، وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ 2ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ وﺻﻒ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إّﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻛﻮĔﻤﺎ ﻣﻦ ﳐﺮج ﺻﻮﰐ واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
ﰲ اﳌﺨﺮج أو اﳊﻴ ّ ﺰ اﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻘﻂ، اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺼﻮت 
ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﻐﲑ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺮف دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ أو ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻮت واﳌﺨﺮج واﻟﺼﻔﺔ، وإن زﻋﻢ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺗﻌﺎﻗﺐ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻸﺻﻮات  
ﻳﻪ ﻳﻘّﺪم اﻟﻜﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎف ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳋﻠﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻤﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺳﻴﺒﻮ 
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ ﺣﻴ ّ ﺰ واﺣﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺿﲑ ﰲ ﺿﲑ ﺟﻌﻞ "واﺣﺘﺠﻮا ﺑﺄن ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أĔﺎ  ﻷﺻﻮاﺗﻪ،
، وإن ﺻّﺢ 3"ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ، ﻻ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ اﳋﺮوج، وﻟﻜﻦ ﻷĔﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ - أﻳﺎ ﻛﺎن–أﺣﺪﻫﺎ 
ﺧﺘﻼف ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ا -زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ–ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ 
  :ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻣﺮة ( اﻟﻘﺎف ﰒ اﻟﻜﺎف)اﺧﺘﻼف اﻟﻄﺒﻌﺎت ﰲ ﺻﺤﺔ وﺻﻒ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻨﺴﻮب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻤﺮة *
  .4اﻟﻌﻜﺲ
اﺧﺘﻼف ﻣﻜﺎن اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻧﺘﻔﺎء اﻻﺧﺘﻼف اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرﺳﲔ اﻟﻘﺪﱘ *
ر ﻗﺪﳝﺎ، وﻣﻬﻤﻮس ﰲ اﻟﻮﺻﻒ اﳊﺪﻳﺚ، وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ رأي واﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺎﻟﻘﺎف ﺣﺮف ﳎﻬﻮ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ اﻟﺬي ﻣﻴ ّ ﺰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ أﺻﻮات اﻟﻜﺎف واﻟﻘﺎف واﳉﻴﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
                                                             
 .39، ص ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻳﺎﺳﲔ، 1
 .681ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺒﺎرك ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ، ص  2
 .681، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 3
 .64، 54، ص اﳉﺰء اﻷولﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ  4
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ﺗﺸﺒﻬﻬﻤﺎ، إﻻ أّن ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ وﺻﻒ اﳊﺮف اĐﻬﻮر ﻣﻨﻪ إﱃ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﰲ ﳐﺎرج ﻫﺬﻩ 
  . اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻫﻮ أﻗﺮب اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﻟﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻘﺎف 1اﻷﺻﻮات
ﻌﺔ ﰲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺼﻮﰐ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎم ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻗﻄﻴ*
ﻓﺎﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، إﻻ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم "اﻹﻓﺮادي 
وﻻ ﺗﺄﺗﻠﻒ )...( ف ﻣﻌﺮﺑﺔ واﳉﻴﻢ ﻻ ﺗﺄﺗﻠﻒ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﺮوف إﻻ ﰲ أﺣﺮ )...( اﻟﻌﺠﻢ
، وﻗﺪ ﺑﺪا ﺑﻌﺪ ﻫﺬا أن ﺻﻮت اﻟﻘﺎف ﻣﻬﻤﻮس ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، 2"...اﻟﻘﺎف واﳉﻴﻢ إﻻ ﰲ ﺟﻠﻖ
وﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ إﳕﺎ "ﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ أﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ أو اﻟﻠﺴﺎن وأن ﻋﺪم ﻧﺴﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻘﺎف إﱃ اﻟﻠﻬﺎة وﻧ
ﻜﺎف راﺟﻊ ﻟﺘﺄﺛﺮﻩ ﺑﺂراء اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﻋّﺪ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﳐﺮج اﻟ 3"ﻻ اﻟﻘﺎف( اﳉﺎف)ﻳﻨﺎﺳﺐ 
ﻻ ( اﳉﺎف)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻮﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳉﺎف اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻓﻬﺬا اﳌﻮﻗﻊ إﳕﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ 
  .4اﻟﻘﺎف
اﻟﻄﺒﻖ )اﻷﺻﻮات اﻟﻐﺎرﻳﺔ = ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ : ﻣﺨﺮج-6
  .5اﻟﻐﺎر ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻠﺴﺎن= أﺻﻮات وﺳﻂ اﻟﺤﻨﻚ ( = اﻟﺼﻠﺐ وﺳﻂ اﻟﺤﻨﻚ
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ( اﳉﻴﻢ واﻟﺸﲔ واﻟﻴﺎء)ﻮﰐ ﺼف ﻫﺬا اﳌﺨﺮج اﻟﺣﺮو  وﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻓﻤﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﳌﺨﺮج ، اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ أﻣﺮﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ، أﻣﺎ ﰲ 
ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻴﺎز، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺘّﺪ ﲝﺮﰲ اﳉﻴﻢ واﻟﺸﲔ وأﺧﺮج اﻟﻴﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﺻﺎﺋﺘﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ 
اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﺨﺎرج، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮّﺳﻂ ﰲ اﻷﺧﺬ đﺎ ﻓﻮﺻﻔﻮا اﻻزدواج ﻣﻊ 
  :6، وﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﺻﻔﺎēﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ(ﻧﺼﻒ ﺣﺮﻛﺔ)اﻟﺸﲔ واﳉﻴﻢ واﻟﻴﺎء: أﺻﻮات ﻫﺬا اﳌﺨﺮج
  .ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ( وﺳﻂ اﳊﻨﻚ ﻣﺮﻛﺐ اﻧﻔﺠﺎري اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ)ﺻﻮت ﻏﺎري =  ج
                                                             
ﻣﺒﺎرك ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ ، وﻳﻨﻈﺮ، 28ﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧ 1
 .781اﻟﺼﻮﰐ، ص 
 .34اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ، اﳉﺰء اﻷول، ص  2
 .493ص م، 5002، (د، ط)دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ،   3
 .493ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻨﻈﺮ، ﻳ 4
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، وﻳﻨﻈﺮ، ، 74، ص 1اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، جوﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  5
أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، وﻳﻨﻈﺮ، ، 18إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  وﻳﻨﻈﺮ، ،571اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 
 .913، 813ص 
  .091، وﻳﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص 671، 571ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻈﺮ، ﻳﻨ 6
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  .ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ( رﺧﻮ)ﺻﻮت ﻏﺎري اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ =  ش
ﺎﱄ ﺻﺎﻣﺖ أو ﻧﺼﻒ ﺣﺮﻛﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺻﻮت ﻟّﲔ أو ﻧﺼﻒ ﻋّﻠ ﺔ أو ﺻﻮت ﺻﻮت اﻧﺘﻘ=  ي
  (.ﳜﺮج ﻣﻦ وﺳﻂ اﳊﻨﻚ)ﺻﺎﺋﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻏﺎري ﳎﻬﻮر 
ﺮف اﻟﺸﲔ اﻟﻐﺎري ﻧﻈﲑ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻻ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ وﳎﺎورة ﻣﻊ اﻷﺻﻮات ﳊوﻟﻴﺲ 
ﺎور ﻫﺬﻳﻦ ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﲡ1اĐﻬﻮرة اĐﺎورة ﳍﺎ، ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺸﲔ ﳎﻬﻮرة ﺑﺴﺒﺐ ذاك اﻟﺘﺠﺎور
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﻨّﻔﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺿﻤﻦ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﰲ ( ش، ج)اﻟﺼﻮﺗﲔ اﻟﻐﺎرﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺎ اﳉﻴﻢ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻂ أﻣﺮ وﺻﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﳊﻘﻬﺎ، وﺑﺴﺒﺐ 
وﻳﺘّﺨﺬ  ﻟﺼﻮﺗﻴﲔ،ﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﳉﻴﻢ ﺻﻮت ﻳﺘﺸّﻜﻞ ﺑﻮﻗﻮع اﻻﻫﺘﺰاز ﰲ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اأاﺧﺘﻼف ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ 
 .ات اﻟﻜﺎفﺻﻮ أأﺷﻜﺎﻻ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎرب ﻣﻊ 
وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻴﺎء إﺣﺪى أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼēﺎ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ "، ﻓﺎﻟﻴﺎء 2ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻠﲔ ﻛﻤﺎ اﻓﱰض ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮت ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ
أﻣﺎ إذا ﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ أﻗﺮب ﺷﺒﻬﺎ . đﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻴﻒ، ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌّﺪ ﺻﻮﺗﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ
، ﻓﺄﺻﻮات اﻟّﻠﲔ 3"، ﳍﺬا اﺻﻄﻠﺢ اﶈﺪﺛﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻴﺎء ﺑﺸﺒﻪ ﺻﻮت اﻟﻠﲔ(i)ﺑﺼﻮت اﻟﻠﲔ 
إﱃ ..( اﻟﻴﻤﻦ، اﻟﺴﲑ)ﳏﺼﻮرة ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﺎء اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻣﺜﻞ 
اﺿﻊ اﻟﻜﻼم وﻃﺮﻳﻘﺔ وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆّﻛﺪ اﻟﺪرس ﺣﺴﺐ ﻣﻮ ..( اﳌﺴﲑ)اﻷداء اﻟﺼﺎﺋﺖ 
  .4اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎق ﻣﻊ ﻓﺮض اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ وﺻﻒ ﺻﻮت اﻟﻴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻷﺻﻮات = ض = ﻣﻦ أّول ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺿﺮاس = اﻟﻀﺎد : ﻣﺨﺮج-7
  .5ن واﻟﻠﺜﺔ ﻣﻊ ﺣّﺪ اﻟﻠﺴﺎن وﻃﺮﻓﻪﺳﻨﺎاﻷ= ﻮي اﻷﺳﻨﺎﻧﻲﻤاﻟﺼﻮت اﻟﻔ= اﻟﻠﺜﻮﻳﺔ  -اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ
                                                             
 .57، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 15ﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص  1
 .34ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  2
 .34اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
 .44ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، وﻳﻨﻈﺮ، ، 334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، وﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  5
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 461ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص وﻳﻨﻈﺮ،، 74، ص اﳉﺰء اﻷول
 .613أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  وﻳﻨﻈﺮ، ،84، 74
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وﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﺮف اﻟﻀﺎد وﺣﺪﻩ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺗﻔﻖ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ 
ﻃﺮﺣﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﺳﺒﺎﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮات، وﻣﺎ ﻳﻬﻤّ ﻨﺎ ﻫﻮ ﺻﻮت اﻟﻀﺎد اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ اﺑﻦ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﰲ ﺑﻴﺎن ﳐﺮﺟﻪ ﺳﻨﺎن ذا ﳐﺮج أﺳﻨﺎﱐ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻳﻌّﺪ أﻛﺜﺮ أﺻﻮات اﻟ
ﻣﻔﺨﻢ ﳎﻬﻮر، وﻫﻲ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ( ﺷﺪﻳﺪ)وذﻛﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻀﺎد ﺻﻮت أﺳﻨﺎﱐ ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري 
ﻳﻨﺎﻇﺮ ﺻﻮت اﻟﻄﺎء اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ اﳌﻔﺨﻤﺔ اﻟﱵ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﺨﺮج اﻟﻮاﺣﺪ، ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻒ 
ﺷﺪﻳﺪ ﳎﻬﻮر ﻣﻔﺨﻢ،  اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻔّﺨﻢ ﻟﻠﺪال، أي أĔﺎ ﺻﻮت"، أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﻋّﺪﻫﺎ 1اﻟﺒﻌﺾ
ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ đﺎ اﻟﺪال ﻣﻊ ﻓﺎرق واﺣﺪ ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺧﺮة اﻟﻠﺴﺎن ﳓﻮ اﻟّﻄﺒﻖ ﰲ 
، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻔﲔ 2"اﻟﻨّﻄﻖ ﺑﺼﻮت اﻟﻀﺎد، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻀﺎد ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻄﺒﻖ ﻟﻠﺪال
 ﰲ وﺻﻔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺻﻮت ﻣﻔﻘﻮد ﻟﻠﻀﺎد ﰲ ﻗﺮب ﺻﻮēﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﰐ اﻟﺪال واﻟﻄﺎء ﺗﺘﺒّﲔ ﺣﲑة اﻟﺪارﺳﲔ
  .ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم
  .ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺠﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ - ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ= د 
  .ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺠﻬﻮر ﻣﻔﺨﻢ -ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ= ض
  .ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﻮس ﻣﻔﺨﻢ ﻣﻄﺒﻖ -ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ= ط
أﳘﻴ ّ ﺔ ﻫﺬا اﳊﺮف وﻗﺪ اﻛﺘﻔﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﳐﺮج ﻫﺬا اﳊﺮف ﻓﻘﻂ، دون أن ﻳﺒّﲔ 
وﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺬي ﳝﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻳﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
، أو ﰲ (ج، ش، ي)ﳍﺬا اﳊﺮف ﺳﻮاء ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف 
اﳊﻨﻜﻴﺔ ﰲ - ﺻﻮات اﻟﻐﺎرﻳﺔإﻋﺎدة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨّﺎﻫﺎ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ اﳌﺨﺎرج ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻀﺎد ﺑﻌﺪ اﻷ
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻋّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳐﺮج . اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي أّﺧﺮ اﻟﻀﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺎء
اﻟﻀﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺎء وﻗﺒﻞ اﻟﻼم أﻣﺮ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮوف اﻟﺘﺎء 
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺣﺮف اﻟﻀﺎد ﺗﺎﻟﻴﺎ  واﻟﺪال واﻟﻄﺎء، وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﰲ
  .ﳊﺮف اﻟﻜﺎف وﻗﺒﻞ ﺣﺮف اﳉﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺨﺎرج
وﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﳊﺮوف اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺼﻮت واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، واﻟﺪﻟﻴﻞ  
ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮّ ر ﺻﻮرة اﻟﻀﺎد اﻟﻘﺪﳝﺔ إّﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﻮ 
                                                             
 .713، 613ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
 .64رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص  2
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ﻓﻤﻊ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﲢّﺲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘّﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮﰐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ "واﻟﻘﺮاءة ، 
  .1"ﻟﺼﻮت اﻟﻀﺎد اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﲟﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻴﺰات، إّﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺪرﺑﺔ واﳌﺮان اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻚ اﻷ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ أدﻧﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ-8
  .2اﻟﻠﺜﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن= اﻟﺬﻟﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮات = اﻷﺻﻮات اﻟﻠﺜﻮﻳﺔ ( = ل)
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﻮن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﰲ ﳏﺎﳍﺎ، ﻓﺤﱴ إن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﳐﺎرﺟﻬﺎ 
ﻓﺈن وﺻﻒ أداء اﳊﺮف ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪ، وﻫﻲ أﺻﻮات ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺨﺮج اﻟﻼم ﻓﻘﻂ، ﺟﺮﻳﺎ 
أﺳﻘﻄﺖ ﰲ ﻃﺒﻌﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، أﻣﺎ اﶈﺪﺛﻮن ﻓﻘﺪ ﲨﻌﻮا ﺻﻮت اﻟﻼم ﻣﻊ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ت، )وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﳍﺎ ﺣﺮوف . أﺻﻮات أﺧﺮى ﰲ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج وﻫﻲ اﻟﻼم واﻟﻨﻮن واﻟﺮاء
  .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺻﻮاﺗﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘّﺪﻣﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﻷﺳﻨﺎن واﻟﻠﺜﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻢ3(د، ض، س، ص، ز ،ﻃـ
ﻋﻦ ﻃﺮح اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﻠﺜﻮﻳﺔ ﳐﺮﺟﺎ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﲑا 
ﺻﻮﺗﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ، ﻓﻤﺨﺮج اﻟﻨﻮن ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻓﻮق 
  .4اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ، أﻣﺎ اﻟﺮاء ﻓﺘﺼﺪر ﻋﻦ ﳐﺮج اﻟﻨﻮن أﻳﻀﺎ ﻏﲑ أĔﺎ أدﺧﻞ ﰲ ﻇﻬﺮ اﻟﻠﺴﺎن
ﻓﻬﺬا ﰲ ﻧﻈﺮﻩ " ذﻟﻘﻴﺔ"ﳍﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻗﺪ أﺛﲎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋّﺪﻫﻢ 
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات، ﻓﺠﻤﻌﻮﻫﺎ ﲢﺖ اﺳﻢ واﺣﺪ أﻳ ّ ﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺳﻢ، "إﺣﺴﺎس واع 
، 5"وﻛﺬﻟﻚ اﶈﺪﺛﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﺮون وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻬﺎ وﺻﻔﺎēﺎ وﲨﻴﻌﻬﺎ ﳎﻬﻮرة ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟّﺸﺪة واﻻﺷﱰاك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺑّﲔ ﰲ ﻗﺮب ﳐﺎرﺟ
ﻟﻜﻦ . واﻟﺮﺧﺎوة، واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﱰﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧّﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻗﻮال اﻟﺪارﺳﲔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاءات
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺻﻒ اﶈﺪﺛﲔ ﳍﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻪ إﻻ أن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                             
 .761ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب،  وﻳﻨﻈﺮ، ،334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘوﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  وﻳﻨﻈﺮ، ،371ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 74، ص اﳉﺰء اﻷول
، 662ﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴوﻳﻨﻈﺮ، ، 613أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 36
 .781، 681ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص وﻳﻨﻈﺮ،  
 .38، 28ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ زرﻗﺔ، أﺳﺮار اﳊﺮوف، ص  3
، وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ 334، وﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻷول، ص 55ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
 .74اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص 
 .36، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ 5
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 ذﻟﻚ اﺧﺘﻼف اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول ﻋّﺪ ﳐﺎرج ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻳﻀﺎف إﱃ
إﱃ اﳌﺨﺎرج، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻼم ﰒ اﻟﺮاء ﰒ اﻟﻨﻮن، أﻣﺎ ﰲ اﳌﺨﺎرج ﻓﻘﺪ ﺗﺒّﺪل إﱃ 
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻼم ﰒ اﻟﻨﻮن ﰒ اﻟﺮاء، ﻓﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ اﻟﻼم واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ 
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﲤﺜّﻞ ﻟﻪ . ﱵ أّدت إﱃ ذﻟﻚاﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻛﻞ ﺻﻮت ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﳐﺮج ﺧﺎص، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻼم 
ﺣﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺨﻤﺎ ﺗﺎرة وﻣﺮﻗﻘﺎ ﺗﺎرة أﺧﺮى، أي ﺗﺘﻌّﺪد ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي، 
أﺻﻞ وﻓﺮع ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﺻﻮت اﻟﻨﻮن اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻨﻮن اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻻﺧﺘﻼف  إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘّﺴﻢ إﱃ
اﳌﺨﺎرج اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أوﺳﻊ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳐﺮﺟﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﻗﺪ أﺿﺎف اﺑﻦ ﺟﲏ 
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ، ﳑﺎ ﻓﻮﻳﻖ اﻟﻀﺎﺣﻚ واﻟﻨﺎب : "ﰲ ﺑﻴﺎن ﳐﺮﺟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ
أي " اﻷﺻﻮات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ"وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ إﱃ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺑــ1،"ﻟﻼمواﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻨﻴﺔ ﳐﺮج ا
  . 2اﻟﱵ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺎت ﻛﺎﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة
ﲡﺎوز ﻣﺎ وﻗﻊ "وﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗّﺒﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺣﻴﺚ 
وﻗﺪ واﻓﻘﻪ  ( اﻟﺬال واﻟﺜﺎء واﻟﻀﺎد)ّﺧﺮ وأ( اﻟﻼم، واﻟﺮاء، واﻟﻨﻮن)ﻓﻴﻪ اﳋﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﻓﻘﺪ ﻗّﺪم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ 3(ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮات
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳌﺨﺮج ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻗﺪﳝﺎ، ﻓﻜﻼﻣﻬﻢ ّ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أن ﳐﺮج ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات واﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن ووﺿﻊ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺜﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻨﺎن، ﻏﲑ أن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬ
، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ 4"ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻧﻄﻘﻬﺎ
  .ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﲔ
أﻣﺎ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﺪﱘ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮاء ﰲ وﺻﻒ اﳌﺨﺎرج ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أّﺧﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻗﺪ راﻋﻮا ﻗﺮب اﳌﺨﺎرج اﳌﺘﺸﺎđﺔ واﺳﺘﺪرﻛﻮا  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ
وﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﲑ أدّق إذ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﻫﻨﺎ " اﻟﻘﺮب اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﻨﻮن واﻟﻼم ﻓﻘﺮّ ﺑﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاء
                                                             
 .74اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻷول، ص  1
 .602ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ،   2
 .991ﳏﻤﻮد ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ، ص  3
 .991اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
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أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻮن )، وﳓﺴﺐ أ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ ﻗﺼﺪ 1"ﻳﻨﺎﺳﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺮاء ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺷﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻟﻠﻨﻮن ﰲ اﳌﺨﺎرج، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺮب ﳐﺮج اﻟﻨﻮن ( اء ﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎﻗﺒﻞ اﻟﺮ 
  :2ﻣﻦ اﻟﻼم اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻪ؛ ﻓﻜﻼ اﳌﺨﺮﺟﲔ واﺣﺪ واﻟﻔﺮق اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻮّ ﺳﻊ ﰲ اﳌﺨﺮج ﻓﻘﻂ
ﺻﺎﻣﺖ /ﺻﻮت ﻟﺜﻮي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة ﻣﺠﻬﻮر وﻣﻔﺨﻢ وﻣﺮﻗﻖ= ل 
  .ﻣﻨﺤﺮف
  .ﺻﺎﻣﺖ أﻏﻦ/ﺻﻮت ﻟﺜﻮي أﻧﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة ﻣﺠﻬﻮر وﻣﺮﻗﻖ =ن 
ﺻﺎﻣﺖ /ﺻﻮت ﻟﺜﻮي ﻣﻜﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة ﻣﺠﻬﻮر وﻣﻔﺨﻢ وﻣﺮﻗﻖ=  ر 
  .ﻣﻜﺮر
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻮĔﺎ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻜﺮرا ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳊﺮﻓﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج ﻓﺎﻟﺮاء 
  .ﺟﻬﺪا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
= اﻷﺻﻮات اﻻﺳﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺜﻮﻳﺔ ( = ط، ت، د)ﺎن وأﺻﻮل اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴ-9
  .3أﺻﻮات اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻠﺜﺔ ﻣﻊ ﺣّﺪ اﻟﻠﺴﺎن وﻃﺮﻓﻪ= = اﻷﺻﻮات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ 
ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ )وﲡﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﶈﺪﺛﻮن 
، وﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات (ز، س، ص، ض)ﺮى ، وﺗﺘﺪاﺧﻞ أﺻﻮات ﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﻣﻊ أﺻﻮات أﺧ4(اﳌﺨﺎرج
  (.ﻣﻄﺒﻖ)ﻣﻬﻤﻮس ﻣﻔﺨﻢ ( ﺷﺪﻳﺪ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري = ط : ﻫﻲ
  .ﻣﺠﻬﻮر ﻣﻔﺨﻢ( ﺷﺪﻳﺪ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري = د 
  .ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ( ﺷﺪﻳﺪ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻟﺜﻮي اﻧﻔﺠﺎري =  ت
                                                             
 .871ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  1
ﻣﻘﺪﻣﺔ -ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻌﺮان، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ، وﻳﻨﻈﺮ571، 471، 371ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  2
 .961، 861ص  ،(د، ت)، (د،ط)، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، - ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ
اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ﻈﺮ، وﻳﻨ، 334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، وﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ وﻳﻨﻈﺮ، ، 061ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 74، ص اﳉﺰء اﻷول
، 662ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 781ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص وﻳﻨﻈﺮ،  ، 64اﻟﻠﻐﺔ، ص 
 .613أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 74إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص وﻳﻨﻈﺮ، 
 .74إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  4
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ﻷﺻﻮات واﳌﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﳐﺎرج ﻫﺬﻩ ا
، إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﳐﺎرﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﻓﻘّﺪم اﻟﺘﺎء (ط، د، ت)ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪال، وﻻ ﺗﻌﻠﻴﻞ واﺿﺢ ﳍﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ ﺳﻮى ﳏﺎوﻟﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺮف اﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺎء ﺳﻮى 
ﻋﺪم ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻜﻞ  إدراﻛﻪ ﳌﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ اﻵن ﻣﻦ ان اﻟﺘﺎء ﻫﻲ اﻟﻨﻈﲑ اﳌﻄﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎء ﻟﻜﻦ
ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﺬي أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲨﻊ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﻟﻌّﺪة أﺻﻮات ﻫﻲ 
وذﻟﻚ ﻻﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ ﳐﺎرج  1(ذ، ث، ظ، د، ض، ت، ط، ل، ن، ر، ي، ز، س، ص)ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ 
ﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، وﻫﻲ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻠﺜﺔ، وﻫﻲ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻸﺻﻮات اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺨﺎرج ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ إﺑ
أﻛﺜﺮ ﻋﺪدا ﳑﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﺻﻮات ﻫﺬا اﳌﺨﺮج ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ 
  .2ﺻﻮﺗﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺒﻘﻴﺔ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻖ، وأرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺘﲔ، وواﺣﺪ ﻣﻦ اﳋﻴﺸﻮم
ﻔﺮﻋﻴﺔ ﻏﲑ واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺼﻨﻔﻮن اﻟﻄﺎء اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟ
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﺎﻟﺪال واﻟﺘﺎء ( د، ت)اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ، وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﺗﻘﺎرب ﺻﻮﰐ 
، 3أﺧﺘﺎن ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳉﻬﺮ واﳍﻤﺲ، واﻟﺘﺎء واﻟﻄﺎء أﺧﺘﺎن أﻳﻀﺎ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﱰﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ
ﳚﺰ إدﻏﺎم ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ  وﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪال، ﻓﻬﻤﺎ ﺻﻮﺗﺎن
  (.ﻧﻈﲑ اﻟﺪال+ اﻟﺘﺎء+اﻟﻄﺎء ﻧﻈﲑ . )اﻵﺧﺮ
= اﻟﻠﺜﻮﻳﺔ  –اﻷﺻﻮات اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ ( ص، ز، س)ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ وﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن -01
أﺻﻮات اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻠﺜﺔ ﻣﻊ ﺣّﺪ = اﻷﺻﻮات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻻﺳﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻨﺎﻧﻲ اﻟﻠﺜﻮي 
   .4(ﻳﺔر اﺳﺘﻤﺮا)اﻟﻠﺴﺎن وﻃﺮﻓﻪ 
ﺎن ﻣﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﳐﺎرج ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف وأﺻﻮاēﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
واﺣﺪا، وﻓﻴﻪ ﲡﺘﻤﻊ ﳐﺎرج اﻟﻠﺴﺎن ﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﻘﺪﱘ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﻮا ﳍﺎ ﳐﺮﺟﺎ اﻷوّ ﱄ، واﳌﻼﺣﻆ أن أ
                                                             
 .74، ص إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 1
ﺟﺪار ﻟﻠﻜﺘﺎب ، - اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲأﺑﻌﺎد اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻘﻲ وﳕﺎذج اﻟﺘﻨﻈﲑ– ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ، ﰲ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 2
 .85ص م، 0002، (د، ط)اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، 
 .613ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  3
، ص اﳉﺰء اﻷول، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، 334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص وﻳﻨﻈﺮ، 461، 361، 061ﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ا74
 .37، 74ﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أ662ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 781
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أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ( ﺣﺮوف اﻟﺼﻔﲑ)ﺳﻨﺎن واﻟﻠﺜﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات واﻷ
وﺟﺎءت ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﳐﺮج واﺣﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﻔﺎēﺎ ﻣﻊ ، 1 latmedﻨﻴﺔ اﻷﺻﻮات اﻟّﺴ 
ﻓﺒﲔ اﻟﺼﺎد واﻟﺰاي واﻟﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﺎء واﻟﺪال واﻟﺘﺎء، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﳐﺮج "ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
واﺣﺪ واﻟﺰاي ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﲑ اĐﻬﻮر ﻟﻠﺴﲔ، أﻣﺎ اﻟﺼﺎد ﻓﻼ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﲔ إﻻ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻄﺒﻘﺎ 
  :، وﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ2"ﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻃﺒﺎقواﻟﺴﲔ ﻟﻴ
  .ﻣﻔﺨﻢ ﻣﻬﻤﻮس( رﺧﻮ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﱐ ﻟﺜﻮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = ص
  .ﻣﻔﺨﻢ ﻣﺠﻬﻮر( رﺧﻮ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﱐ ﻟﺜﻮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = ز
  .ﻣﺮﻗﻖ ﻣﻬﻤﻮس( رﺧﻮ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﱐ ﻟﺜﻮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = س
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺨﺎرج ﳚﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﲔ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ (ص، ز، س)وﻫﻲ ﻋﻨﺪﳘﺎ ( ز، س، ص)ي ﳚﻌﻠﻬﺎ اﻟﺬ
  :3ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺳﻮى أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ
  .أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨّﺴﺎخ: اﻷّول"-
أن ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ او اﺑﻦ ﺟﲏ ﻗﺪ أﺣّﺲ ﺑﺄّن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﳐﺮج واﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻘّﺪم أي ﻣﻨﻬﺎ : اﻟﺜﺎﻧﻲ-
ﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺰاي ﻣﻦ ﳐﺮج اﻟﺴﲔ إّﻻ أĔﺎ ﳎﻬﻮرة واﻟﺴﲔ ﻣﻬﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨ
واﻟﺼﺎد ﻣﻦ ﳐﺮج اﻟﺴﲔ وﻫﻲ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ أﻳﻀﺎ إﻻ أĔﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﲔ ﺑﺎﻹﻃﺒﺎق، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ 
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺑﻦ ﺟﲏ . 4"واﻟﺘّﺄﺧﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻷن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ذا ﺗﺄﺛﲑ ﻧﻈﺮا ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏ
ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻻ إﺛﺒﺎت أﻛﺜﺮ ﳍﺬا ﻣﻦ ﲡﺎوز ﺣﺪوث اﻹدﻏﺎم ﰲ أﺻﻮات أﻃﺮاف اﻟﻠﺴﺎن 
واﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻷن اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﻪ واّﻃﺮادﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ أﺻﻮات اﻟﺰاي واﻟﺴﲔ 
  .5وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دارﺳﻴﻬﺎ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎواﻟﺼﺎد، 
                                                             
 .781ﻳﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص  1
 .013ﻟﻠﻬﺠﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ص ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، اﻟﺪراﺳﺎت ا 2
 .103ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،  3
 .103اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
 .982، وﻳﻨﻈﺮ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص 364، 264ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  5
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= ﺻﻮات اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ اﻷ( = ث، ذ ظ،)ﻣﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ -11
  .1ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﺣّﺪ اﻟﻠﺴﺎنﻣﺨﺮج اﻷ= اﻟﻤﺨﺮج اﻷﺳﻨﺎﻧﻲ= اﻷﺻﻮات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ 
ﻗﺒﻠﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﳐﺎﻟﻔﲔ اﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﳌﺨﺮج اﳊﺮوف اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﺑﻦ ﺟﲏ و 
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺨﺮج اﻟﻠﺜﻮي ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﳋﻠﻴﻞ، وﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻻﻗﺖ إﻧﻜﺎرا ﻛﺒﲑا ﻟﺪى أﺻﺤﺎب 
اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌّﺠﺒﻮا ﻣﻦ رّد ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف إﱃ ﳐﺮج اﻟﻠﺜﺔ وﺗﻌﺠﺒﻮا ﻣﻦ وﺻﻔﻬﺎ 
ات ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ، ﻛﻮĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺬات ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺑﺎﳊﺮف أو ﺻﻮﺗﻪ وﻫﻴﺌﺘﻪ، وﺻﻔﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮ 2ﺑﺬﻟﻚ
  :اﶈﺪﺛﲔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﻣﻄﺒﻖ ﻣﺠﻬﻮر ﻣﻔّﺨﻢ( رﺧﻮ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = ظ
  .ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ( رﺧﻮ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = ث
  .ﻣﺠﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ( رﺧﻮ)ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ = ذ
وﻳﺘﻔﻖ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺪﱘ ﳍﺬﻩ اﳌﺨﺎرج ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ اﳊﺪﻳﺚ، واﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻲ 
ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ داﺧﻞ اﳊﻴ ّ ﺰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺮج، ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻟﺜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬال، وﺗﻘّﺪم  ﳐﺎﻟﻔﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﲟﺨﺎرج اﳊﺮوف وأﺻﻮاēﺎ، وإن ﻛﺎن  3ﺻﻮت اﻟﻈﺎء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻﺗﺼﺎﻓﻪ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻹﻃﺒﺎق
ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ وﺻﻒ أﺻﻮل اﻹدﻏﺎم اﻟﱵ وّﺿﺤﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻘﺒﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ واﻓﻖ اﻟﻘﻴﺎس 
ورّدوا ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ، وﻟﻮ ّﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻹدﻏﺎم اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳌﺴﺘﻘﺒﺢ ﰲ 
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﻰ ﺑﻨﺎ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻷوّ ﻟﻮن، وﺳﻨﻮرد ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ 
  :اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﺤﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪﳝﺎ وﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  :إدﻏﺎم ﺣﺮوف اﻟﻔﻢ اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ
  .اﺣﻔﻆ ذﻟﻚ: ﻟﻴﺲ أﺻﻼ ﰲ اﻹدﻏﺎم، ﻣﺜﺎل(......- )ّذ = ذ +ظ
: ،أﺻﻞ ﰲ اﻹدﻏﺎم ﳊﺪوث اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻮﺗﲔ اﳌﺘﺠﺎورﻳﻦ ﳐﺮﺟﺎ وﺻﻔﺔ، ﻣﺜﻞ)+(ّظ = ظ +ذ
  ﺧﺬ ﻇﺎﳌﺎ
                                                             
، ص اﳉﺰء اﻷولﺔ اﻹﻋﺮاب، ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋ334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
وﻳﻨﻈﺮ، ، 881ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص   وﻳﻨﻈﺮ، ،061، 951، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 74
  .84، 74أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ 662ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص 
 .44ﻠﻐﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟ74ﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻ 2
 .013، وﻳﻨﻈﺮ، ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻠﻬﺠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ، ص 481ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻌﺮان، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص  3
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اﺣﻔﻆ : ﻟﻴﺲ اﺻﻼ ﻷﻧﻪ إﺟﺤﺎف ﻟﻺﻃﺒﺎق اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻈﺎء، ﻣﺜﻞ(..... -)ّث = ث +ظ
  .اﺑﻌﺚ ﻇﺎﳌﺎ:  أﺻﻞ ﰲ اﻹدﻏﺎم ، ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻘﻮي ﰲ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻣﺜﻞ)+(....ّظ = ظ +ث   .   ﺛﺎﺑﺘﺎ
  .اﺑﻌﺚ ذﻟﻚ: أﺻﻞ ﰲ اﻹدﻏﺎم ، ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻘﻮي ﰲ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻣﺜﻞ)+(....ّذ = ذ +ث
  .ﺧﺬ ﺛﺎﺑﺘﺎ: ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أﺻﻞ اﻹدﻏﺎم، ﻣﺜﻞ(.... -)ّث = ث +ذ
، (ث، ذ: )ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻘﻂ وﻫﻲوﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻘﺒﻮل ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻼث 
، (ذ، ث)، (ظ، ذ: )، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻳﻜﻮن ﲝﺪوث ﺛﻼث ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻜﺴﻴﺔ وﻫﻲ(ث، ظ)، (ذ، ظ)
  (.ظ، ث)
اﻷﺻﻮات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ ( = ف)ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺸﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ -21
  .1اﻟﺸﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻊ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ= 
وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺸﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ( "ﻓﺎء)ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج 
وﻟﻴﺲ ﳍﺬا . 2"(اﺳﺘﻤﺮاري)ﻟﻸﺳﻨﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺮور اﳍﻮاء وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﺪوث اﺣﺘﻜﺎك 
ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ( V)اﻟﺼﻮت ﻧﻈﲑ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت، ﻓﺤﱴ ﺻﻮت 
ﻤﺎ ﺗﻌّﺪ اﻟﻔﺎء ﺻﻮﺗﺎ أﺳﻨﺎﻧﻴﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺻﻔﺎت ﻫﺬا اﳌﺨﺮج وﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﺒ ّﺴﻪ، ﺑﻴﻨ
ظ، )، وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ وﺻﻒ ﳐﺎرج اﻷﺻﻮات اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ 3ﻣﻬﻤﻮﺳﺎ ﻣﺮﻗﻘﺎ( رﺧﻮا)اﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺎ 





                                                             
اﳉﺰء ﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ، اﺑ334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، وﻳﻨﻈﺮ، ، 55اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
، 881ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص وﻳﻨﻈﺮ،  ، 851، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 74، ص اﻷول
أﲪﺪ ﳐﺘﺎر وﻳﻨﻈﺮ، ، 74، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 662ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص وﻳﻨﻈﺮ، 
 .613دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  ﻋﻤﺮ،
 .513أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص  2
 .851ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ،  3
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  .1اﻟﺸﻔﺘﺎن= اﻷﺻﻮات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ( = ب، م، و)ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ -31
ﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج اﻷﺣﺮف اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﺬﻳﻦ وﺗﻨﺘﺞ ﻋ
إﱃ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺮﺟﻮا ﺣﺮف اﻟﻮاو ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﻮﺗﺎ ﺻﺎﺋﺘﺎ، إﻻ ( ب، م، و)ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ 
-imesﺻﻮت اﻧﺘﻘﺎﱄ ﺻﺎﻣﺖ أو ﻧﺼﻒ ﺣﺮﻛﺔ "أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺻﻨﻔﻪ ﰲ اﳌﺨﺎرج اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻷﻧﻪ 
 أو ﻧﺼﻒ ﻋﻠﺔ، أو ﺻﻮت ﺻﺎﺋﺖ ﻗﺼﲑ أو ﻃﻮﻳﻞ ﳜﺮج ﻣﻦ أﻗﺼﻰ أو ﺷﺒﻪ ﺻﻮت ﻟﲔ lewov
اﻟﻠﺴﺎن ﺷﻔﻮي ﳎﻬﻮر ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ، ﻟﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺻﻮت ﺻﺎﺋﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﳑﺘﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ 
، وﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋّﺪوا ﻫﺬا 2"أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﺣﲔ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ
وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم ﻋّﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاﺋﺖ وإﳕﺎ إدراك  اﻟﺼﻮت ذا ﳐﺮج ﺷﻔﻮي ﻳﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﺒﺎء واﳌﻴﻢ،
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﻫﺬا اﳊﺮف ﻓﺘﺎرة ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻣﺘﺎ وأﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺋﺘﺎ ﻣﺸﻜﻼ 
أن "ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺪ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ، أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﶈﺪﺛﻮن ﺷﺒﻪ ﺻﻮت ﻟﲔ؛ إذ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻀﻤﺔ إّﻻ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮاو أﺿﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ  اﻟﻔﺮاغ ﺑﲔ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن وأﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ
ﻓﻴﺴﻤﻊ ﻟﻠﻮاو أﻳﻀﺎ ﻧﻮع ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﳊﻔﻴﻒ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، أﻣﺎ ﺣﲔ ﻳﻨﻈﺮ ( u)
، وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻋّﺪ اﻟﻮاو ﺣﺮﻓﺎ 3("u)إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﻌّﺪﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﺻﻮت ﻟﲔ 
  ..(.روح)اﻟﺼﺎﺋﺖ ﻣﺜﻞ ، و ..(واﺣﺪ، واﺟﺪ)ﻣﺰدوﺟﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻣﺜﻞ 
، وﰲ ﺣﲔ دّل ﺑﻌﺾ 4ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ( ﺷﺪﻳﺪ)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎء ﻓﻬﻮ ﺻﻮت ﺷﻔﻮي اﻧﻔﺠﺎري 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ( p)اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﻮت ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ، ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﳊﺮف 
  .ﻠﻔﺮق اﻟﻮارد ﺑﲔ اﻟﺼﻮﺗﲔ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟ5اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻧﻈﲑا ﻣﻬﻤﻮﺳﺎ ﳍﺎ
  
                                                             
اﳉﺰء ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، 334، ص اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، 55ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص وﻳﻨﻈﺮ،  ، 751، 651ﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒ84، ص اﻷول
، 64، 54، وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 662ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص وﻳﻨﻈﺮ، ، 881
 .613أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ص وﻳﻨﻈﺮ، 
 . 951ﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص اﳉﻠﻴﻞ، اﻷ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ 2
 .34ﻧﻴﺲ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص أإﺑﺮاﻫﻴﻢ  3
 .651ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  4
، 651، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص 34ﻳﻨﻈﺮ، رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ص  5
 .64ص ات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، اﻷﺻﻮ وﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، 
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  :ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺷﻴﻢ ﻣﺨﺮج اﻟﻨﻮن اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ-41
ﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﻧﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﰲ اﳌﺨﺮج اﻷ
، وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻮل اﻟﺴﺒﺐ (اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﻔﺔ)
اﳊﺮوف اﻷﺻﻮل ذات اﳌﺨﺎرج اﳋﺎﺻﺔ دون ﻣﺜﻴﻼēﺎ ﻓﻮﺿﻌﻮا ﳍﺎ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪوĔﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ 
  .ﳐﺮﺟﺎ ﺧﺎﺻﺎ؟
ﲡﻮﻳﻒ واﺳﻊ ": وﻫﻮ( اﳋﻴﺸﻮم)اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﻔﺔ  أﻃﻠﻖ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮت واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺮج ﻫﺬﻩ
ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺎرج ﺑﻔﺘﺤﱵ اﻷﻧﻒ، وﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﺗﺆدي إﱃ أﻗﺼﻰ اﻟﻔﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ 
، ورّﺟﺢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻣﻦ 1"ﺘﺤﻬﺎ وإﻏﻼﻗﻬﺎ اﳊﻨﻚاﳊﻨﺠﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻳﺘﺤّﻜﻢ ﰲ ﻓ
ﺗﺒﻌﻪ ﻗﺪ ﺧّﺼﺼﻮا ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ﻟﺼﻮت اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﻔﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻐﻨّﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺮوف 
ورﻣﻮزﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻷﺻﻮات وﺑﻴﺎن ﳐﺎرﺟﻬﺎ، ﻓﺎﻋﱰض ﻟﻪ ﺻﻮت ﻏﻨّﺔ أدرﺟﻪ ﻣﻊ ﺣﺮف 
ﻓﺎﲡﺎﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺪﻳﺚ إﳕﺎ  ﺘﻼف اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺪرﺳﲔ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻫﺬﻩ زاوﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻻﺧ2اﻟﻨﻮن
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات إﱃ اﳊﺮوف إذ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ أﺻﻮات ﺟﺮت ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ "ﻳﻜﻮن 
ﻓﻴﺒﻮđﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﻛﻞّ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎ، وذﻟﻚ ﻛﺄن ﳚﻤﻊ اﻷﺻﻮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮن 
وﻫﺬا  3""ﺣﺮف اﻟﻨﻮن"ﻮات ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻫﻮ ﺻﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﺨﺎرج ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷ
ﻋﻜﺲ ﻣﺎ درﺳﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراﻛﻬﻢ ﻟﻨﻈﺎم ﺻﻮﰐ ﲤﻴ ّ ﺰ ﻋﻦ ﻛﻞ وﺻﻒ 
ﺗﻮّﺻﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى، إﻻ أّن ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﳊﺮوف إﱃ أﺻﻮاēﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺸﻜﻼ ﺻﻮﺗﻴﺎ 
ﻴﻞ اﺑﻦ ﺟﲏ ﺑﻌﺪا وﻇﻴﻔﻴﺎ ﺑﺈدراﻛﻪ ﻟﻌﻤﻖ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت دﻗﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺜّﻞ ﲢﻠ
، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ 4(اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﺔ)وﺻﻮاﺑﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮن ﺑﺎﺳﻢ 
ﻓﻠﻴﺴﺖ اﳋﻔﻴﻔﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ إﻻ "وﻻ رﻳﺐ ﺑﺄن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ( اﻟﻨﻮن اﳋﻔﻴﻔﺔ)
، وﻻ 5"اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻔﻰ إذا اﺗﺒﻌﺖ ﺣﺮوف اﻹﺧﻔﺎءاﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮدة ﺑﺎﻟﻐﻨﺔ، إﳕﺎ ﻫﻲ 
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﲏ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻛﺎﺑﻦ -ﳎﺎل ﻟﻠﺸﻚ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻧﲔ ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﻘﺮّ ر 
                                                             
 .64، 54ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  1
 .64ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
 .15، 05ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ص  3
 .84اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، ص  4
 .64ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  5
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ﳐﺮﺟﻬﺎ اﻷﺧﲑ دون إدراك اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻴﻬﺎ، إّﻻ أن اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ واﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻗﺪ اﻛﺘﻔﻴﺎ  -ﺳﻨﺎن
دت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﺼﻮّ ر ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﳌﺨﺮج واﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ، وﻗﺪ ﺗﻌﺪ ّ1ﺑﺬﻛﺮ ﳐﺮج اﻟﻨﻮن ﻓﻘﻂ
، وﻣﻜﻲ ﰲ ( اﻟﻨﺸﺮ)، وﳑﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ اﺑﻦ اﳉﺰري ﰲ (اﻟﻨﻮن)ﻋﻦ ﳐﺮج 
، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺮاغ اﻷﻧﻔﻲ وﺗﺘّﻔﻖ ﻣﻊ (ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ)، واﻟﺪاﱐ (اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ)
: ، وﻳﻜﺎد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎن ﻳﻨﻄﺒﻘﺎن ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪاﱐ2ﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘّﺠﻮﻳﻒﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ اﻟ
  .3(واﳋﻴﺸﻮم اﳋﺮق اﳌﻨﺠﺬب إﱃ داﺧﻞ اﻟﻔﻢ)
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳊﺮوف اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي أﺗﺒﻌﻬﺎ إﻳﺎﻩ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﺮج 
ﺗﻮّﺳﻌﻪ ﰲ ﺑﺎب ﻋﻤّ ﺎ أﻗﺮﻩ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﻘﺪﱘ وﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
اﻟﺼﻮت إﻻ أن ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺗﱪ ّ ر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﺗّﺒﻌﻬﺎ ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
  .اﻹﻧﺎرات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﳌﺘﻌّﻠ ﻤﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ
  :ا اﻟﻔﺼﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔوﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬ
اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﻠﻐﻮيﻟﺪرس أﺻﺤﺎب ا ﲟﺎ وﺿﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮﻩأن ﺗﻨﻈﲑ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻸﺻﻮات ﻛﺎن  *
ﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﺑﺪﻋﻮا ﰲ وﺿﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ، وﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﻼﻗﺖ رؤاﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ ا
  .اﳌﻮاﺿﻊ
اﻣﺮ ﻋﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﲔ، إﻻ  đﺬا اﻟﺘﻨﻈﲑ" ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"إن اﻓﺘﺘﺎح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻜﺘﺎب *
ﺑﻨﺎء اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ  أن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺒﺜﺎ ﻓﻠﻘﺪ أدرك ﻋﻼﻗﺔ اﳉﺰء ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻓﺘﺪرج ﰲ
أﺻﻐﺮ وﺣﺪة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ، ﺣﱴ ﳝّﻬﺪ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔﺮدة واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ 
  .وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ أو ﻧّﺺ 
ن  ﻋﻴﺔ وﻣﻌﻤّ ﻘﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻠﻐﺔ، وإﺑﺪت أﻏﻠﺐ آراء اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﺮاءة وا*
  .ﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺮأي واﻟﺸﺮح واﻟﺘﻌﺮﻳﻒﻛﺎن ﳜﺘﺼ
                                                             
اﺑﻦ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ  ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،، وﻳﻨﻈﺮ، 615اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ، ص  1
  صاﳊﺎﺟﺐ،
 .53 
 .74ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ، اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  2
 .97، وﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ زرﻗﺔ، أﺳﺮار اﳊﺮوف، ص 74اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  3



























                                  
         
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
  اﻟﻜﻼم وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: أوﻻ                           
  اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﺻﻄﻼح ان ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ                   
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ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮت ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻓﻤﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﻮﺟﻬﺔ 
 ﺑﺎﲢﺎد اﻟﺼﻮت ﻣﻊ اﳊﺮف واﺋﺘﻼﻓﻬﻤﺎﻟﻐﺎﻳﺔ واﺣﺪة ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإﻇﻬﺎر اﳌﻌﲎ، وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ 
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻜﻼم وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ، ﻓﻴﻪ ذﻛﺮ ﻨﺎن ﻟﻠﻜﻼم ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼ وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﺳ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻼم،
ّن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات أ ﻛﻤﺎ  ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮؤى اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ،
وﳓﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻌﲎ " :ﻳﻘﻮل واﳊﺮوف  ﻛﺎن ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻛﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة،
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ  ، ﰒّ ﻧﺪل ّ)...(ات واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻧﺒﺬا ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﺻﻮ 
  1"ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓوذﻟﻚ إﻗﺮار ﺑﺄﳘﻴ ّ ﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ أﺳﺒﺎب 
ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ )آﻟﻴﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ 
، ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﺪرك ﺑﺘﻀﺎﻓﺮواﻟﻨﻘﺪ واﻷدب ( ﻟﺔوﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺪﻻ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم  ن وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺗﺘﻮزع ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.واﻟﻨﺤﻮ واﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻮم ﲣﺪم اﻟﻜﻼم وﻣﺘﻜّﻠ ﻤﻪ
اﳌﻐﲏ ﰲ أﺑﻮاب اﻟﻌﺪل "ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم ﻓﺈن ﺟﻬﻮد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻓﺼﻞ 
ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮف ا "واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ آﻟﻴﺎت ﺎﺗﻌﻠﻴﻤﻴإﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ đﺎ ﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب، وأﺿﺎف 
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  :اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ اﻟﻜﻼم وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: أوﻻ
، ورﺻﺪ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ( اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ)ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻜﻼم  ﺣﺪﻳﺜﻪاﺑﻦ ﺳﻨﺎن  ﺑﺪأ
اﻵراء ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺿﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻼم اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻨّﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ 
، وإﳕﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ذﻟﻚ ﻟﻴﻔﺮّ ق ﺑﲔ 1"اﻟﻜﻼم اﺳﻢ ﻋﺎم ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ": اﻟﻨﺤﺎة، ﻓﻘﺎل
  .ﺔ وﳛّﺪد اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻓﻴﻬﻤﺎاﻟﻜﻼم واﳉﻤﻠ
اﻟﻜﻼم اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ، واﻟﻜﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن " (:ه117ت )وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﺬا ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﻟﻜﻠﻢ : أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺒﻘﺔ وﻧﺒﻖ، وﳍﺬا ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻢ واﻟﻔﻌﻞ واﳊﺮف، ﻓﺠﺎء ﲟﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺳ: ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﱂ ﻳﻘﻞ ﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻷﻧﻪ أراد ﻧﻔﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء
، ﻓﺘﺼﺮﻳﺢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺎﻛﻠﺔ 2"إﻻ ﲨﻌﺎ وﺗﺮك ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ واﳉﻤﺎﻋﺔ
ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب واﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻛﺒﲑا، وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮاﻟﻪ ﲝﺎﺟﺔ 
ﻳﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﱂ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﻐﺮق ﰲ اﻟﻘﻀﺎ ﴿،إﱃ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻛﺜﺮ
. اﻟﺬي اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺮﺑﻂ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻘﻂ( ه514ت)ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر 
وذﻟﻚ أن اﳌﺘﻜّﻠ ﻤﲔ، : "وﻗﺪ ﻋّﻠ ﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺎل
ﻜﻼم ﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻴ ّ ﻨﻮا ﳐﺎرج اﳊﺮوف واﻧﻘﺴﺎم وإن ﺻﻨﻔﻮا ﰲ اﻷﺻﻮات وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟ
أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ، وأﺣﻜﺎم ﳎﻬﻮرﻫﺎ، وأﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺤﻮ، وإن أﺣﻜﻤﻮا ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﺎ أوﺿﺤﻪ 
اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﺬي ﻫﻮ اﻷﺻﻞ واﻷّس، وأﻫﻞ ﻧﻘﺪ اﻟﻜﻼم ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ، وإن ﻛﺎن  
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وأﺷﺎر إﱃ ﺑﻌﺾ آراء " اﻟﻜﻼم واﻟﺘّﻜﻠﻴﻢ" ، ﰒ ﻧﺎﻗﺶ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ3"ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻛﺎﻟﻔﺮع ﻋﻠﻴﻪ
وذﻛﺮ اﻟّﺴﲑاﰲ أﻧﻪ ﻣﺼﺪر، واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ اﺳﻢ ﻟﻠﻤﺼﺪر واﳌﺼﺪر اﻟﺘﻜﻠﻴﻢ ﻗﺎل : "اﻟﻨّﺤﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ
وﻟﻌﻞ أﺑﺎ : "ﰒّ ﺑّﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘّﻮﺟﻪ ﻓﻘﺎل ،4" ﴾          ﴿": اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 إﻳﺮاد ذﻟﻚ وﻗﺎﻟﻪ ﳎﺎزا ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻟﻜﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ اﺳﻢ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ، ﻫﻜﺬا ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﺴﻤّ ﺢ ﰲ
ﺗﺎرة ﺑﺎﳍﺎء وﺗﺎرة ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ، ﳓﻮ ﲤﺮة وﲤﺮ، : اﻟﻨّﺤﻮ ﰲ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﲔ
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ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻠﻢ ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺔ، ﻟﻜﻦ اﻷﺣﺮى ﻋﻠﻰ . وﺑﺴﺮة وﺑﺴﺮ، وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ
  .1"ﺮﻧﺎﻩﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﺎ ذﻛ
، وإن ﻛﺎن ﻟﻸﻣﺮ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ  وﺣﺴﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ ّﺤﺔ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺻ
، وﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﻓﻜﺮﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ اّﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ اﻵراء اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺔ و : "وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻜﻼم واﻟﺘّﻜﻠﻴﻢ ﻓﻴﻘﻮل
ﻻ : ﺗﻘﻮل اﻟﺮﺟﻼن ﻻ ﻳﺘﻜﺎﳌﺎن ﻳﺮﻳﺪاﻟﻌﺮب  وﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﻛﻠﻤﺔ وﲨﻌﻬﺎ ﻛﻠﻢ، وروى أﺑﻮ زﻳﺪ أن
وﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﲟﺼﺪر ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺖ، وﻓﻌﻠﺖ . ﻳﺘﻜّﻠ ﻤﺎن
، وﻛّﻠ ﻬﺎ 2"ﻆ آﺧﺮﻛﺴﺮت ﺗﻜﺴﲑا، وﻻ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻟﻔ:ﻳﺄﰐ ﻣﺼﺪرﻩ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، ﳓﻮ
إﺷﺎرات ﳓﻮﻳﺔ اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺜﲑة ﻓﻴﻬﺎ، وﻏﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ 
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ  ﳓﻮﻳﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺟﺎءت ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
ﲔ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، واﳌﺨﺎﻃﺐ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻤّ ﺎ ذﻛﺮ اﻟﺘﻜﻠﻴﻢ دّل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑ
  .واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻠﻔﻆ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي وﺿﺤﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
وﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻌﺮض اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﺮدات ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﲡﺎوز ذﻟﻚ 
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎب، وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم ﻏﲑ اﻟﺘﻜﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﺒﲎ ﻫﻲ إﺷﺎرة ﳌﻌﲎ آﺧﺮ ﺗﺸﺤﻦ ﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة، وﰲ ﺳﻴﺎق رّدﻩ ﻋﻠﻰ وأن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﰲ اﳌ
أﻟﺴﺖ ﺗﻘﻮل : ﰒ ﻗﺎل ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: "أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻋّﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ đﺬﻳﻦ اﻻﲰﲔ ﻓﻘﺎل
: ﺗﻜّﻠ ﻢ، وﻻ أﻗﻮل: ﳌﻦ ﻧﻄﻖ وأﻇﻬﺮ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﺗﻜّﻠ ﻢ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﲨﻠﺔ؟، ﻗﻴﻞ ﻗﺎل أﻗﻮل
ن اﻟﻜﻼم ﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت أن ﻛﻼﻣﺎ إﳕﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﲰﺎ ﻗﺎل ﻛﻼﻣﺎ، ﻷ
، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻔﺮﻗﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم 3"وذﻟﻚ اﳌﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘّﻜﺜﲑ. ﻟﻠﻤﺼﺪر وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ
 واﳉﻤﻠﺔ وﻋﺪد اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﰒ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻜﺜﲑ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ
وﻟﻔﻆ ﻛﺬا ﳛﺘﻤﻞ . ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا وﻛﺬا: أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﺗﻘﻮل: "وﺻﻒ اﻟﻜﻼم، ﰒ أﺿﺎف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ
                                                             
   .75اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   1
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وإذا ﻗﺎل ﻓﻌّ ﻠﺖ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ وزال . أن ﻳﻜﻮن ﻛﺜﲑا وأن ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻴﻼ، وﺑﺎﺑﻪ اﻟﻘّﻠ ﺔ
ﻟﻔﻆ ﻓﻌﻞ  ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ. ﻋﻨﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻓﺤﺪﻳﺚ  1"ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ وﺟﺐ أن ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺘﻜﺜﲑ، وأﻗﻞّ أﺣﻮال اﻟﺘّﻜﺜﲑ واﻟﺘّﻜﺮﻳﺮ أن ﻳﻜﻮن واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ
ﻓﻴﻪ رﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﺪ اﻷﻟﻔﺎظ واﳉﻤﻠﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم، ﻣﻊ إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﻫﻨﺎ ﺑﻦ ﺳﻨﺎنا
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ أّن اﺳﻢ اﻟﺸﻲء  اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﻢ ﺑﺪل اﳌﺼﺪر، واﻟﺴﻴﺎق وﺣﺪﻩ ﳛّﺪد ذﻟﻚ، وﺟﺎء ﰲ ﺷﺮح
  .2ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻣﺴﻤّ ﺎﻩ
ﻓﺈن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ : "ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ( اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻜّﻠ ﻢ)اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺼﻄﻠﺤﻲ  وﰲ ﺳﻴﺎق
إذا أرﻳﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﺧﻔﻴﻔﺎ، وإذا أرﻳﺪ اﻟﺘﻜﺜﲑ ﺛﻘﻞ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ : ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ
أﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺗﻘﺮّ ر أن ﻟﻔﻆ ﻓﻌّ ﻞ : ﻗﻴﻞ. ﱂ ﳚﺊ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻛﻠﻤﺖ اﻟﺒﺘّﺔذﻟﻚ ﰲ ﺿﺮب وﺿﺮّب، وذﻟﻚ أﻧﻪ 
وﻛﻮĔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪي أﺑﻠﻎ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﺣّﱴ . ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ واﻟﺘّﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﰱ ﺣّﻖ ﻟﻔﻈﻬﺎ
؛ 3"ﺻﺎرت ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻔﻈﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم أﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن
ﻌﻞ اﳋﻄﺎﰊ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟّﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻪ اﳋﻄﺎب ووﻓﻖ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻀﻤﻨﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻔ
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻘّﻠ ﺔ ﺗﺎرة، ووﺻﻒ اﻟﻜﺜﺮة ﺗﺎرة أﺧﺮى، إﻻ أن ﻗﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴ ّ ﺎﺗﻪ أﺑﻌﺎدا 
أﺧﺮى ﺗﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻗﺼﺪ اﻟﻜﻼم وﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ وﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﻌﺎم، ﻓﻨﺮاﻩ ﻣﻀﻴﻔﺎ 
ﻓﻼن : وﻳﻘﺎل ﻷﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ: "ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﻋﻠﻰ
ﰒّ ﻳﻘﺎل ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻮرد ﻣﺎ ﺗﻘﻞّ . ﻓﻠﻮﻻ أĔﺎ ﺷﻴﻤﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ، وﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ، ﳌﺎ وﺻﻒ ﺑﺬﻟﻚ. ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ
ﺳﺘﻌﻤﺎل ، ﻓﺎﻻ4"ﻓﻼن ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ: ﻓﻘﺪ ﺑﺎن ﲟﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ. ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻼم: ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻩ؛ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺼﻄﻠﺢ
  : ﳓﻮﻫﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اĐﺎزي ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،  ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ
  .ﻢ ِﻠﱠ ﻜ َﺗﺎ ﳌ ﱠ  ﲑ ُ اﻟﻄﱠ وَ  ﺤُﺖ ﺒﱠ َﺼ ﻓَ :            5ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
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   3.06اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  
   4.06، ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
   5.06اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﺘﻌﺎﺑﲑ اĐﺎزﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻜﻼم واﻟﺘّﻜﻠﻢ إﻻ إﺣﺎﻟﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎم وﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺬﻩ اﻟ
وﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا : "اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﻼم ﺑﺴﻴﺎﻗﺎﺗﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
وﻗﺎل : "اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻤﺘﺄﻣﻞ أن اﻟﻌﺮب، ﻟﺸﺮف اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢ، وأن اﻟﻘﻠﻴﻞ اﳌﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺜﲑ، ﻳﻘﻮﻟﻮن
، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻷوﺻﺎف اﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻻ ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ 1"ّﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻘﺼﻴﺪةإ". ﻓﻼن ﰲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻌﻞّ 
ﺪ أﻧﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻼم ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﳒﺪﻩ ﻋﻨ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻼم : أن اﻟﺘّﻜﻠﻴﻢ: اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﺘّﻜﻠﻴﻢ: "ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل( ه593ت )اﻟﻌﺴﻜﺮي 
ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺐ؛ ﻓﻬﻮ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻛﻼم ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﻐﲑ، ﻓﺈذا ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻜﻼم ﰲ 
  .2"ﻛّﻠ ﻤﺘﻪ ﻛﻼم وﻛّﻠ ﻤﺘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ ﺳﻮاء: ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺼﺪر ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺘّﻜﻠﻴﻢ، وذﻟﻚ أن ﻗﻮﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ إﺷﺎرات اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻴﺎن اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم، ﻟﻜﻨّﻬﺎ أﻧﺒﺄت ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ 
  .ﻋﻦ ﺑﻌﺾ وﺟﻮﻩ اﻟﻔﺮق اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم واﻟﺘّﻜﻠﻢ، وﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﳉﻤﻠﺔ
إن اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻮاﺿﻌﻮا : "وﻣﺎ ﻳﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻗﺘﻪ ﺗﻠﻚ رّدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﰊ ﻃﺎﻟﺐ
ﻛﻤﺎ . ﲰﻮا اﳉﻤﻞ اﳌﻔﻴﺪة ﻛﻼﻣﺎ دون ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ، ﻻ أن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن
وﻟﻮ ﻋﺪﻟﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ورﻓﺾ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ . أĔﻢ ﲰﻮا ﻫﺬﻩ اﳊﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻛﻀﺮب وﻗﺘﻞ، أﻓﻌﺎﻻ
ﻓﺄﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺗﻜّﻠ ﻢ وﻻ ﻳﻘﺎل ﻗﺎل  , أﲰﺎء ﳌﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﳊﻮادث
واﻋﺘﻼﻟﻪ ﺑﺄن ﻛﻼﻣﺎ وﻗﻊ اﲰﺎ ﳌﺼﺪر وﻧﺎﺋﺒﺎ، وذﻟﻚ اﳌﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻮﰱ  .ﻛﻼﻣﺎ
وذﻟﻚ أن اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻟﻔﻆ ﺗﻜﻠﻢ، : "، واﻟﻌّﻠ ﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ3"ﺣﻘﻪ ﻓﻤﻦ ﻃﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻦ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋ. وﻗﺪ أﺟﺎزﻩ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﱂ ﳚﺰ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﰲ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻜﺜﲑ
، وﻳﺒﺪو أن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﻛﺎن 4"ﻓﺈن ﺟﺎز ﻫﺬا ﰲ اﻷﺻﻞ ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻮب أﺳﻮغ وأﻟﻴﻖ. ذﻟﻚ ﰲ ﻟﻔﻈﻪ
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   3.36، 26اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
   4.36اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﰲ ﺟﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻜﺜﺮة ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ، وﻫﺬا ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ 
  .1اﳊﺎﻻت، وإن ﻛﺎن ﺻﻮاﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻔﺔ اﻟﻔﻌﻞ أو ﺛﻘﻠﻪ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﻌﻞ و ﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم ﳏﺎوﻟﺔ اﺑﰲ و 
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ أرﻛﺎن اﻟﻜﻼم "ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،  ةاﻟﺼﻴﻐﺔ اﶈﺪد
وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻛﺎﺳﻢ . ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪث وﻛﻞ ﺣﺪث ﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰲ زﻣﺎن ﻣﻌّﲔ وﻣﻜﺎن ﻣﻌّﲔ 
وđﺬا ﻳﻔﱰق اﻟﻜﻼم ﻛﻔﻌﻞ . ﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴ ّ ﻨﲔﻓ. ﻓﻬﻮ ﺣﺪث ﻣﺼﺪر ﻟﻔﻌﻞ ﺗﻜّﻠ ﻢ
وﻛﺤﺪث ﻋﻦ اﳉﻬﺎز اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ إذ ﻫﻮ أداة ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻷﻏﺮاض، وﲟﺎ أĔﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ 
ﺎ اﻷدﻟﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺮاد ﻟﺬاēﺎ ﺑﻞ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع đﺎ ﻛﺄداة ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﻬﻲ ﻛﻴﺎن ﳎﺮد ﻟﻌﻤﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎﳍ
وﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄﲰﺎء اﻷﺟﻨﺎس واﻷﻓﻌﺎل وﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻬﻲ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل 
، وارﺗﺒﺎط ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺮﻳﻦ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ 2"ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﰲ أي وﻗﺖ
وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة . ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى
ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﻧﻮاة ﻛﺎﻧﺖ أم ﻧﻮاة وزواﺋﺪ، ﻫﻲ وﺣﺪة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ "ﻜﱪى ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟ
ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن، أﻣﺎ اﳋﻄﺎب ﻓﺴﻨﺮى أﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺟﺰء  
  .3"ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ وﲣﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ
  :اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻨﺤﻮي ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم، اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ذﻛﺮ و  ﻌﺠﻤﻲﺪ أن أĔﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺑﻌ
واﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻩ : "ﺣّﺪﻩ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺎل
ﻓﺼﺎﻋﺪا وﺣّﺪﻩ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ . ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺬﻛﺮ إﻻ ﺣﺮوف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
  4".ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ، إذا وﻗﻊ ﳑﻦ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻹﻓﺎدة
إّن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﳍﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺮص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﳌﺎم ﻓﻴﻪ ﺑﻌّﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻄﺮّ ق 
  :ﰐﳍﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵ
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  : اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺮوﻓﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ -  أ
وﻗﻌﺖ ﰲ  : "ﺗﻌّﻠ ﻖ اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف واﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ، ﻳﻘﻮل ﻃﺎﳌﺎ أﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ
، ، واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ 2"ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب"و 1"ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
)...( اﳊﺮف ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، ﻳﺮاد ﺑﻪ ﺣّﺪ اﻟﺸﻲء وﺣّﺪﺗﻪ : "اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ
إĔﺎ ﲰّ ﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷĔﺎ ﺟﻬﺎت : ف ﺣّﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت، وﻗﺪ ﻗﻴﻞوﲰّ ﻴﺖ اﳊﺮوف ﺣﺮوﻓﺎ ﻷن اﳊﺮ 
، وﻧﻈﺮا ﻟﻀﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ 3"ﻟﻠﻜﻼم وﻧﻮاح ﻛﺤﺮوف اﻟﺸﻲء وﺟﻬﺎﺗﻪ
اﳊﺪث اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻘﺪ ﻋّﻠ ﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺳﺒﺎب اﺷﱰاﻃﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ذﻟﻚ، 
  :وﺳﻨﺤﺎول ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
   :ﻪ ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔاﻟﻜﻼم ﺑﻮﺻﻔ - ب
وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻤﻜﻮن اﳊﺮﰲ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﺠﺎور اﻟﺬي 
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﺗﻨﺘﺞ ﻛﻼﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻔﻴﺪا 
ﺮﻃﻨﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻷﻧﻪ وإﳕﺎ ﺷ: "ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ أو اﻟﻘﺎرئ، وﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻼت اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
، ﻓﺎﻻﻧﺘﻈﺎم ﻣﺒﺪأ ﻣﺘﻌّﻠ ﻖ 4"وأﺗﻰ ﲝﺮف آﺧﺮ ﱂ ﻳﺼﺢ وﺻﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم وﻣﻀﻰ زﻣﺎنﻟﻮ أﰐ ﲝﺮف 
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر  ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، واﳌﻜﺎن واﻟﱰﺗﻴﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻋﻨﺪﻩ،
ﺋﺺ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜّﻠ ﻢ ﻋﻦ ﺧﺼﺎ" ﻓﺮدﻳﻨﺎن دي ﺳﻮﺳﲑ"ﺣﺪﻳﺜﺎ إﻟﻴﻪ 
ﻓﺈن اﻟﺪوال اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻻ " اﳋﺎﺻﻴﺔ  ذات اﳋﻂ اﻟﻄﻮﱄ ﻟﻠﺪال ﻓﺈذا ﻛﺎن " أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ "اﳋﻄﻴﺔ"ﻣﺒﺪأ
ﺗﺘﻬﻴ ّ ﺄ وﻻ ﺗﻨﺘﻈﻢ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻃﻮﱄ زﻣﺎﱐ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوال اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻳﻌﻘﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ 
ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻛﻠﻤﺎ  ﺣﻀﻮرا وﻛﺄĔﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮّ ن ﺳﻠﺴﻠﺔ وﺗﺘﺠﻠﻰ
ﻣﺜﻠﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ، وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺒﺪﻟﻨﺎ اﳋﻂ اﻟﻄﻮﱄ اﳌﻜﺎﱐ ﻟﻠﺪﻻﻻت اﳌﺴﻄﻮرة 
ﰲ ﺟﻌﻠﻪ  "دي ﺳﻮﺳﲑ"وﻳﺘﺄﻛﺪ  ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﻜﺮ  5"ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﱄ اﻟﺰﻣﲏ
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اﳌﻔﺮد ﻳﻨﻔﺼﻞ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﻋﻦ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ف ﻓﺎﳊﺮ ﳑﺜّﻼ ﳍﻴﺌﺔ اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎم 
ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺣّﻘﻪ أن ﻳﻮﺟﺪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة إذ "ﻳﻘﻠﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻋﺪﻣﻪ؛ ﻷن اﻟﻜﻼم 
ﻻﺑﺪ ﻷﺟﺰاﺋﻪ أن ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻼﺣﻘﺎ ﻓﺘﺎﺑﻌﺎ، وﻫﺬا ﻣﺆداﻩ أن أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء 
أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻣّ ﺎ  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳋﻄﺎب ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻊ
  .1"ﻣﻮﺟﺒﺔ وإﻣّ ﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪﳘﺎ إﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻶﺧﺮ أو ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻪ
ﻼ ﳝﻜﻦ ﻓوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﱰﺗّﺐ ﰲ اﳊﺪوث ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا ﳌﺎ وُ ﺿﻊ ﻟﻪ،  
اﻟﺰﻣﲏ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺻﻮرة اﻟﻜﻼم وزﻣﻦ  ﺗﺼﻮر إﳒﺎز أي ﻓﻌﻞ ﻟﻐﻮي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺴﺎر
اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻛﻤﺎ أّن ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺪث اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﶈﻞ واﻹدراك واﻟﺰﻣﻦ،   ،اﳊﺪوث
اﳌﺸﺮوط ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺻﺤﺔ 
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺟﻮدة اﻟﻌﺒﺎرة
  : ﻔﻪ ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔاﻟﻜﻼم ﺑﻮﺻ - ج 
: اﺳﺘﺄﻧﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺎ وﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮف ﻓﺨّﺺ اﻟﻜﻼم đﺎ أﻳﻀﺎ، ﻳﻘﻮل
، وﻳﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ 2"وﺣّﺪﻩ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ"
ﺑﻌﺾ اﳉﻤﺎدات  وذﻛﺮﻧﺎ اﳊﺮوف اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷن: " ﺎﻣﻊ، وذﻫﺐ إﱃ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎلﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴ
، 3"وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﺘﻔﺼﻞ ﻛﺘﻔﺼﻴﻞ اﳊﺮوف اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ. رﲟﺎ ﺗﻘﻄﻌﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﳊﺮوف
، وﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻘّﻄﻊ ﻫﻨﺎ ﻣﺪرك ﳌﺎ ﻳﻘﻮل ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻋﺎﻗﻞ
ﺼﻮت ﺑﺎﻟﺼﻮت ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺼﻮت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ اﻟ
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﰲ اﻧﺘﻈﺎم اﻷﺻﻮات ﲢﺪﻳﺪ ﳌﻘﺎﻃﻊ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻬﺎ ﺨﺘﻠﻂ ﻓﻴ
ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺼﻮت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻗﺪ أﺷﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻐﲏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر 
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن   وإﳕﺎ ﱂ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳊﺮوف اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ،: "إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻘﺎل
ﲨﻠﺔ اﳊّﺪ أّﻧ ﻪ أﺻﻮات  وإﳕﺎ ﱂ ﻧﺬﻛﺮ ﰲ. ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﺮوﻓﺎ  -ﻛﻼﻣﺎ وإن ﻛﺎن ﺣﺮﻓﲔ
ﻣﻘﻄﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻻ وﻫﻲ أﺻﻮات ﻣﻘﻄﻌﺔ، ﻓﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻷﺻﻮات؛ 
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ؛ وﻻ وﻷن اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺒّﲔ ﺑﻜﻮﻧﻪ أﺻﻮاﺗﺎ ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ و 
                                                             
   .862، 762ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص  1
   .75اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   2
   .85، 75اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   3




، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌّﻠ ﻖ إذا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷداء اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺤﺮوف 1"ﻳﻜﻮن ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دون ذﻛﺮ اﻷﺻﻮات
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ "واﻟﺘﻘﻄﻊ اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳐﺼﻮص ﻳﺘﺸّﻜﻞ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ 
ﺻﺎرت أﻟﻔﺎﻇﺎ،  اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﳉﺰء إﱃ اﻟﻜﻞ، ﻷن اﳊﺮوف أﺻﻮات ﻣﻔﺮدة إذا أّﻟﻔﺖ
واﻷﻟﻔﺎظ إذا ﺿﻤّ ﻨﺖ اﳌﻌﺎﱐ ﺻﺎرت أﲰﺎء واﻷﲰﺎء إذا ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺻﺎرت ﻛﻼﻣﺎ، واﻟﻜﻼم إذا أﻟﺼﻖ 
، وﰲ إﺻﺮار اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة  2"ﺻﺎر أﻗﺎوﻳﻼ، ﻓﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻬﺠﺔ اﳋﻄﺎب
ﻳﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وإﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﲝﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﺘﻤﺮّ ﺳﻪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎ
إﱃ اﻻﺧﺘﺼﺎر واﻹﳚﺎز ﻣﻨﻬﺎ  ﻗﺮباﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻓﻨﺮاﻩ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺂراء أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮت ﺑﺼﻮرة ﻫﻲ أ
إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻧﻠﻤﺤﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ، وﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﳍﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ إّﻻ إﳚﺎز ﻵراء 
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺼﻮت واﳊﺮف، وذﻛﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﺮّ ق ﳍﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ( ه824ت)اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ 
، 3"ﺣﺒﺴﺎت ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻮت أو اﳍﻮاء اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺼﻮت"اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻔﺮدة ﻟﺒﻌﺾ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ 
ﺗﻌﻠّﻖ ﺧﺎﺻﺔ  وﻫﺬا ﻛﺸﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘّﻘﻄﻊ اﻟّﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﰒ واﺻﻞ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ذﻛﺮَ 
ﰲ أن وﺟﻮدﻫﺎ وﺣﺪوﺛﻬﺎ ﰲ اﻵن اﻟﻔﺎﺻﻞ  وﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدة ﺗﺸﱰك: "اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﳊﺮوف اﳌﻔﺮدة واﳌﺮﻛﺒﺔ ﻓﻘﺎل
ﺑﲔ زﻣﺎن اﳊﺒﺲ وزﻣﺎن اﻹﻃﻼق، وذﻟﻚ ﻷن زﻣﺎن اﳊﺒﺲ اﻟﺘﺎم ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻓﻴﻪ ﺻﻮت 
وزﻣﺎن اﻹﻃﻼق ﻟﻴﺲ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻷĔﺎ ﻻ . ﺣﺎدث ﻋﻦ اﳍﻮاء وﻫﻮ اﳌﺴّﻜﻦ ﺑﺎﳊﺒﺲ
ﺎ ﲤﺘﺪ زﻣﺎﻧﺎ وﺗﻔﲎ ﻣﻊ زﻣﺎن اﻹﻃﻼق وأﻣﺎ اﳊﺮوف اﻷﺧﺮى ﻓﺈĔﺎ ﺗﺸﱰك ﰲ أĔ)...( ﲤﺘﺪ اﻟﺒﺘﺔ 
  . 4.."اﻟﺘﺎم
وﱂ ﻳﻐﻔﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﳊﺪ : "اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ إﱃ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف، ﻳﻘﻮل
ﻠﺖ ﺻﺢ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم، وﻣﱴ اﺧﺘﻞّ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﱂ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﱴ ﺗﻜﺎﻣ: ﻓﻬﻮ
وﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺗﺴﻤﺢ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻟﻮ أﺗﻰ ﲝﺮف وﻣﻀﻰ زﻣﺎن وأﺗﻰ ﲝﺮف آﺧﺮ ﱂ . ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺬﻟﻚ
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، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮارﻩ ﻟﻠﺤﺪث ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﻻ أّن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺎدﻩ 1"ﻳﺼﺢ وﺻﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم
  .إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺧﺮى
ﻟﺪى  ﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻔﺎﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺼﻮﰐ وﻓﻘﺎ ﻟوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻌﻤﻠ
اﻷداء اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻼم أو "اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎب ﻓـــــــ
اﻹﻟﻘﺎء ﻟﻴﺲ ﻳﻌﲏ إﺣﺪاث ﺿﻮﺿﺎء ﺗﻠﻘﻰ ﰲ اﳍﻮاء، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ وأﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أﺻﻮات ﻟﻐﺘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻧﻈﻤﻬﺎ ﰲ أﻧﺴﺎق ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﺨﺼﻴ
  .2"ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﱴ ﻳﺄﰐ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻼم ﺳﻠﻴﻤﺎ راﺋﻘﺎ، ﺑﻨﺎء وﻃﻼء
وﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ اﺳﺘﺪل đﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﲝﺮف واﺣﺪ اﻟﱵ 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻄﻖ ﲝﺮف : "ﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻳﻘﻮلﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻼم، ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ اﻧﺘﻈ
واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺬر ﻏﲑ ﳑﻜﻦ إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺘﺤﺮك واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻦ، وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ذﻟﻚ ﰲ أﻗﻞ 
وﻗﺪ . 3"ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ، اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮك واﻟﺜﺎﱐ ﺳﺎﻛﻦ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﺮوﺿﻴﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﺧﻔﻴﻔﺎ
ﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟّﻄﺮح ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ذات أﺛﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻛﺜﲑﻳﻦ آﻧﺬاك واﺣﺘﺠ
وﻏﲑﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن " ِف "و" ع ِ"و" ِق "اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ
ﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘّﺼﻮر اﻟﺬي ﻓﻬﻤﻪ ﻫﺆﻻء ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮح ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم وإﳕﺎ ﺳﺮد 
ﺮﺑﻴﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﳐﺼﻮص ﻣﺘﻌّﻠ ﻖ ﲝﺮوف اﻟﻌ
وردﻩ أﺋﻤﺔ ﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺗﺼﻮّ ر، وﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ أأ ،ﻛﻼم" اﻟﻴﺎء"و" اﻟﻘﺎف"و" اﻟﺒﺎء"ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﺮوف 
واﺷﺘﻬﺮ اﻟﻜﻼم ﻟﻐﺔ ﰲ : "اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺮّﺿﻲ إﱃ ﻋﺪد ﺣﺮوف اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺎل
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﻚ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ اﻟﺘﺒﲏ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺤﻮي، وﱂ، ﻟﻜﻦ ذﻟ4"اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا
  .اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
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ﻫﻮ اﻟﺘﻠﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ : ، اﻟﻄﻼء161، ص 3002، (د، ط)ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻓﻦ اﻟﻜﻼم، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،   2
اﻟﻨﱪ : ﻮاص أداﺋﻴﺔ ﳑﻴ ّ ﺰة، ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺼﻨّﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻮﻓﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎاﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠّﻒ اﳌﻨﻄﻮق ﻛﻠﻪ وﺗﻜﺴﺒﻪ ﺧ
  واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ، واﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
   .85اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   3
اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻘﺴﻢ  دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻔﻈﻲ،اﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، ﺷﺮحي، داﻻﺳﱰاﺑﺎاﻟﺪﻳﻦ رﺿﻲ  
   .4ص دط،  3991اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ، اﻟﺜﺎﱐ 4




وđﺬا : "وﻛﺎن رّد اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻳﻀﺎ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ردود ﻣﻦ ﻟّﻒ ﻟّﻔﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﺎل   
ﰲ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ " ع" "و" "ق: "أﺟﺎب أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ أﻟﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺪ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ أن ﻳﻜﻮن
إن اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺣﺮﻓﺎن واﻟﻐﻨﺔ اﻟﱵ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ : ﻗﺎﻟﻮا. ﻼم، ﻷﻧﻪ ﺣﺮف واﺣﺪﺑﻜ
، وﻣﺎ ﲰّ ﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻏﻨّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ 1"وإن ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ اﳋﻂ. اﻟّﺴﻜﺖ ﻫﻲ ﺣﺮف
ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺣﺴﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﻟﺬي اﺧﺘﺺ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﲝﺎﺟﺔ  
ﺮف ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻣﺘﺤﺮك وﺳﺎﻛﻦ، وﻣﺎ ﺗﻄﺮّ ﻗﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إّﻻ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻄﺎ ﻛﻞ ﺣ
أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬﻳﻦ أدرﻛﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وآداﺋﻬﺎ 
ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻫﺬﻩ و  ،اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﻛﺬا اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ
وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ " ﻟﻠﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﲏ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻲ، اﺷﱰط ﳊﺪوﺛﻬﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻳﻘﻮل اﳋﺎﺻﻴﺔ
، وﻫﻲ 2" ﱂ ﻳﺼّﺢ وﺻﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻷﻧﻪ ﻟﻮ أﺗﻰ ﲝﺮف وﻣﻀﻰ زﻣﺎن، وأﺗﻰ ﲝﺮف آﺧﺮ
ﻋﺒﺪ " ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .إﺷﺎرة إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ واﻟﺘﻮاﱄ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ 
اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﻦ اﻧﺼﻬﺎر اﳊﺪث اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ "ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﻘﺮّ ﺑﺄن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن " ﺴﻼم اﳌﺴّﺪي اﻟ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻄﻮا ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ذاēﺎ أﻻ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘّﻮﻟﺪ إذ ﻻ ﻳﺼﺢ 
وﺗﺄﰐ  ﰲ ﺣﻖ اﻟﻜﻼم أن ﻳﻮﺟﺪ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻔﻌﻞ إﻻ ﻣﺘﻮﻟﺪا،
اﺳﺘﻘﺮاءات اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻟﺘﻤﻜﻦ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻈﲑ واﻟﺘّﺠﺮﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻐﲏ وذﻟﻚ 
ﻻ ﺗﻘﻊ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎد إﻻ اﳌﺘﻮﻟﺪة وﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ : "ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻻﺧﺘﺒﺎري إذ ﻳﻘﺮر
ﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﻌﺬر إﳚﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﺘﻤﺎد واﳌﺼﺎﻛﺔ وﻷĔﺎ ﺗﻘﻊ ﲝﺴﺐ ذﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳑ
     3"إﻻ ﻣﺘﻮﻟﺪا ﻛﺎﻵﻻم
ﻛﻴﻒ ﳚﻮز : "اﻟﺬي ﻓّﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ "اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒ ّ ﺎر"واﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟّﻄﺮح ﻣﺘّ ﺒﻊ ﻟﺮأي 
ﻪ أﻣﺮ، واﻷﻣﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم، ﳜﺘﺺ ﺑﺼﻔﺔ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎ، أّﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻊ أﻧ ّ
، وﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ 4"ﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎﻓﻼ ﳚﻮز أن ﳛﺼﻞ ﺑﺎﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺮ إّﻻ وﳚﺐ ﻛﻮ 
ﻣﺘﻌّﻠ ﻘﺔ ﺑﺎﳊﺮﻓﲔ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺤﺎة، وﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ ﻋﺪد ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي 
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   .75، ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  2
   .172، 072، ص ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ  3
   .9، ص -ﻛﺘﺎب ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺮآن-اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، اﳌﻐﲏ ﰲ أﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﺪل،   4




ﻓﺄﻗﻞّ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ : "، وﻗﺎل اﳌﱪد1"أﻗﻞّ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺮف واﺣﺪ"ﻳﺮى ﺑﺄن 
وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻚ أن ﺗﺒﺘﺪئ إﻻ . ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞﻷ. ﺣﺮف واﺣﺪ، وﻻ ﳚﻮز ﳊﺮف أن ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻻﺑﻦ . ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻏﻠﺐ ﳓﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ2"ﲟﺘﺤﺮّ ك، وﻻ ﺗﻘﻒ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻦ
  :ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ
  : اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ -1 -ﺟـ 
 اﻟﱵ ﺗﺰﻳﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺾ 3اﺳﺘﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﻨﻔﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺪارﺳﲔ، وذﻫﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺄن اﻟﻜﻼم ﻣﺎ اﺋﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
: ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻛﻼم اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺧﺮس اﻟﺬي ﺗﺒﲔ أﺻﻮاﺗﻪ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﻘﻂ، ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ
ﺘﺰم وﻗﺪ أﻟﺰﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺪ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺧﺮس ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻓﺎن، واﻟ"
، ﰒ أﺷﺎر إﱃ ﺑﻌﺾ آراء 4"إن اﻷﺧﺮس ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻜﻼم: أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ذﻟﻚ وﻗﺎﻟﻮا
ﻣﺎ : وﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﺣﱰز ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻗﺎل ﰲ أﺻﻞ اﳊﺪ"اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸّﺪدوا ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم 
ﻏﲑ : ﻪوﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧ. اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، واّدﻋﻰ أن اﻷﺧﺮس ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ
، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ 5"واﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺰام ذﻟﻚ، واﻟﻘﻮل ﲜﻮازﻩ. ﳑﺘﻨﻊ أن ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻷﺧﺮس ﺣﺮﻓﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ، وﻻ ﻳﻔﺮق اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﻗّﺪﻣﻪ أﺻﺤﺎب 
  . اﳌﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰاﱄ، وﺳﻨﺒﲔ ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
  : ي واﻟﺼﺮﻓﻲاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮ  -2 -ﺟـ 
وﻛﺎن ﺑﺈﺗﺒﺎع اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﺣﺮﻓﺎ واﺣﺪا، وﳛﻤﻞ 
وإﳕﺎ ﺣﺬف ذﻟﻚ ﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، واﶈﺬوف ﻣﻘﺪر ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﺮاد، "اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
ﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻌﺬر ﻓﻴﻪ أﻧﻪ وإذا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ اﻟﺘّﺴﻤﺢ ﻓﻴﻤ. ﻓﻌﺎد اﻷﻣﺮ إﱃ أن اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ
ﻟﻮ أﻣﻜﻦ ﻓﺮﺿﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮا أن ﻳﻨﻄﻖ ﲝﺮف واﺣﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻼﻣﺎ، وإن ﻛﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ذاك ﻏﲑ ﳑﻜﻦ 
                                                             
   .612ﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص ﺳﻴﺒﻮ   1
   .471اﳌﱪد، اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳉﺰء اﻷول، ص   2
   .883ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ص   3
   .85اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   4
   .95، 85اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   5




، ﻓﺎﳊﺬف ﺑﺎب ﳓﻮي ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﲝﺮف واﺣﺪ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ 1"ﳌﺎ ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻩ
  ". أوع"و" أوق"ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ 
  :وﺷﺮط اﻹﻓﺎدةاﻟﻜﻼم  : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎﺑﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم ﺳﺮد اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺠﻌﻞ اﻹﻓﺎدة ﺗ
وﺣّﺪﻩ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ، إذا وﻗﻊ ﳑﻦ ﺗﺼﺢ : "ﺷﺮﻃﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻳﻘﻮل
أﻫﻞ  ﺷﺮط اﻹﻓﺎدة، وإن ﻛﺎن - زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎم–، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻴﻒ 2"ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻹﻓﺎدة
ﻓﺎﻟﻜﻼم "اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻔﻆ واﻹﻓﺎدة اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، 
، واﺳﺘﺪل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ 3"اﻟﻠﻔﻆ واﻹﻓﺎدة: ﻋﺒﺎرة ﻋﻤّ ﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ أﻣﺮان–ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨّﺤﻮﻳﲔ 
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ واﺷﱰﻃﻨﺎ وﻗﻮع ذﻟﻚ ﳑﻦ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻹﻓﺎدة ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰم : "ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻴﻮر ﻛﺎﻟﺒﺒﻐﺎء وﻏﲑﳘﺎ ﻛﻼﻣﺎ، وﻗﻠﻨﺎ اﻟﻘﺒﻴﻞ دون اﻟﺸﺨﺺ ﻷن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ 
اĐﻨﻮن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم ، وإن ﱂ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻫﻮ ﲝﺎﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ، وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ 
  :، وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻫﺬا ﳛﺘﻤﻞ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﻲ4"اﻟﻄﺎﺋﺮ
  :ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪوﻗﻮع اﻟﻜﻼم ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ أو  - أ
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮت ﻓﻘﻂ ﻻﻋﺘﱪ ﺻﻮت اﻟﺒﺒﻐﺎء ﻛﻼﻣﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻟﻜﻦ 
  .اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻋﻨﺪﻩ
وﻗﺪ رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻹﻓﺎدة وﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﲟﺎ ﺣّﺪدﻩ 
وذﻟﻚ أﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ )...( اﻟﻜﻼم ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪا وﻟﻴﺲ ﳚﻮز أن ﻳﺸﱰط ﰲ ﺣﺪ ّ: "أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮل
، ﻓﺎﻟﻌّﻠ ﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ اﻟﻜﻼم إﱃ 5"أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ ﻗﺴﻤﻮا اﻟﻜﻼم إﱃ ﻣﻬﻤﻞ وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻣﻔﻴﺪ وﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ واﺿﺤﺔ وﻫﺬا ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ارﺗﻀﺎﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ أﺿﻴﻒ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ  واﳌﻬﻤﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ: "وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
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واﺷﱰﻃﻨﺎ وﻗﻮع ذﻟﻚ ﳑﻦ : "، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل1"واﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻹﻓﺎدة ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻴﻮر ﻛﺎﻟﺒﺒﻐﺎء وﻏﲑﳘﺎ  
ﺸﺨﺺ ﻷن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اĐﻨﻮن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم ، وإن ﱂ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻛﻼﻣﺎ، وﻗﻠﻨﺎ اﻟﻘﺒﻴﻞ دون اﻟ
اﳌﻮﺿﻮع ﳌﻌﲎ "، أﻣّ ﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ 2"اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻫﻮ ﲝﺎﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ، وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﺮ
، واﳌﻄّﻠ ﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟّﱰاث ﻳﻼﺣﻆ ﺳﺨﻂ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮّﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﻳﻘﻮل 3"أو ﻓﺎﺋﺪة
وذﻫﺐ ﺷﺮذﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺤﻮﻳﲔ إﱃ أّن اﻟﻜﻼم ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻴﺪ : "ﺬا اﻟّﺴﻴﺎقﰲ ﻫ( ه616)اﻟﻌﻜﱪي 
إﱃ ( ه119)، وذﻛﺮ أّن ﳑﻦ ﺗﺒﻊ ﻫﺆﻻء اﻹﻣﺎم اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﳓﺎ اﻟّﺴﻴﻮﻃﻲ 4"وﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪ إﻃﻼﻗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
وﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ إﻧﻜﺎر ذﻟﻚ : "ﻋﺮض رأي اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ووﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻓﻘﺎل
، ﻷن ﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣّﺪدﻩ اﻟﻨّﺤﺎة ﻣﻦ 5..."اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻧﺎ(: ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ)ﻓﻘﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻋﻠﻴﻬﻢ،
  .ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﳌﻔﻴﺪ، وﻃﺮح ﻛﻬﺬا ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼح
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳌﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻼم : "وﺣّﺠﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﳚﺐ أن ﻳﺴﻠﺒﻮا ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ اﺳﻢ اﻟﻜﻼم رأﺳﺎ، ﻻ أن ﳚﻌﻠﻮﻩ  ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗّﺴﻤﻮﻩ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﺑﻞ ﻛﺎن
وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﰲ ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم إﳕﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ. أﺣﺪ ﻗﺴﻤﻴﻪ
ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻮﺗﺎ، وأي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﺳﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻴﺪ أوﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ 
، وﻟﻴﺲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 6"وﻟﻴﺲ ﳝﻜﻦ دﻓﻊ ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ وﻻ إﻧﻜﺎرﻩ. ن وﻏﲑﻩ ﻛﻼﻣﺎﻟﻠﻬﺬﻳﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اĐﻨﻮ 
ﻫﺬا ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻛﺒﲑة، وإﳕﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ رّدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﻨّﺤﺎة وﻗﺮّ روا وﻫﺬا ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻦ ﺑﲔ 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻮي ﺷﺮﺣﻪ، وﻫﺬا 
اﻟﻠﻔﻆ "ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨّﺤﻮﻳﺔ ﻷن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﻲء ﺧّﻄﺄﺗﻪ ا
ﺟﻨﺲ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻤﺔ، واﻟﻜﻠﻢ، وﻳﺸﻤﻞ (: ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ)اﳌﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ 
( ﻓﺎﺋﺪة ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ)أﺧﺮج اﳌﻬﻤﻞ، و(: ﻣﻔﻴﺪ)، و(ﻋﻤﺮو)واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛـ ( دﻳﺰ)اﳌﻬﻤﻞ ﻛـ 
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   .95اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  3
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  .34اﻷول، ص 
   .95اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   6




 - وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺄﻛﺜﺮ وﱂ ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ- ﺾ اﻟﻜﻠﻢأﺧﺮج اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﺑﻌ
إّﻻ أن ﻣﻌﻈﻢ  ( اﻟﻠﻔﻆ)وإن ﻛﺎن ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ –، وﻫﺬا أﺑﻠﻎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 1"ﳓﻮ إن ﻗﺎم زﻳﺪ
ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﺟﻨﺲ : "اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ( ه346)ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ، ﻛﻼﻣﻪ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ
واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺋﺘﻼﻓﻪ ﻣﻦ اﳊﺮوف وﱂ ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ وذﻟﻚ أĔﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﻬﻤﻞ 
ﺑﺈزاء ﻣﻌﲎ ﳓﻮ ﺻﺺ وﻛﻖ وﳓﻮﻫﺎ ﻓﻬﺬا وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﺗﺴﻤﻰ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
ﻓﻜﻞ   -رﲪﻪ اﷲ–وﺿﻊ اﻟﻮاﺿﻊ، وﻳﺴﻤﻰ ﻟﻔﻈﺔ ﻷﻧﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﺣﺮوف ﻣﻠﻔﻮظ đﺎ ﻫﻜﺬا ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
ﺔ، وﻟﻮ ﻗﺎل ﻋﻮض اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﺮض أو ﺻﻮت ﻟﺼّﺢ ذﻟﻚ وﻟﻜّﻦ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻔﻈﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﻛﻠﻤ
 .2"أﻗﺮب ﻷĔﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻳﺒﺪو أن اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘّﻮّﺟﻪ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻔّﻬﻢ آراء اﻟﻨّﺤﺎة ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻬﻤﻪ ﳌﻮﻗﻊ اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، واﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ، وﳒﺪ ﰲ 
ﻓﻠﻢ ﻻ اﺷﱰﻃﺖ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ : ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: "ﻛﻼم اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺘّﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻳﻘﻮل
إّﳕﺎ اﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ ذﻟﻚ ﻷﺧﺬﻫﻢ : اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻔﻆ وﺿﻊ ﳌﻌﲎ ﻣﻔﺮد؟، ﻗﻠﺖ: اﳌﻮﺿﻊ، ﻛﻤﺎ اﺷﱰط ﻣﻦ ﻗﺎل
ﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، واﻟﻠﻔﻆ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع وﻣﻬﻤﻞ، ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ اﻻﺣﱰاز ﻋﻦ اﳌﻬﻤﻞ ﺑﺬﻛ
أﻏﻨﺎﱐ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﺷﱰاط اﻟﻮﺿﻊ،  - وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع- اﳌﻮﺿﻊ، وﳌﺎ أﺧﺬت اﻟﻘﻮل ﺟﻨﺴﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
ﻷّن اﻟﻠﻔﻆ ﺟﻨﺲ ﺑﻌﻴﺪ؛ ﻻﻧﻄﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻤﻞ : ﱂ ﻋﺪﻟَﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ إﱃ اﻟﻘﻮل؟، ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، واﻟﻘﻮل ﺟﻨﺲ ﻗﺮﻳﺐ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺒﻌﻴﺪة ﰲ 
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  .41ﳉﺰء اﻷول، ص م، ا0891
   2.07اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﳉﺰء اﻷول، ص  
م، ص 3691، 11اﺑﻦ ﻫﺸﺎم، ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻌﺎدة، ﻣﺼﺮ، ط  3
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  :أﺿﺮب اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  - ب
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﻘﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺬﻛﺮﻩ، ﻓﺈن 
ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺪى ﻟﺪﻳﻪ ﰲ ﻋﻤﻮم اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ 
ﻻﺣﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم وأﻗﺴﺎﻣﻪ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ وﺻﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺣّﺪ ﻳﺼﻞ 
  .اﳌﻐﺎﻻة ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗّﺴﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻜﻼم ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ اﺛﻨﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺣﺪﳘﺎ ﲟﺎ اﺳﺘﺜﻨﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﰲ  
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺗﺮّﻛﺰ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻼم ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﺗﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ، وﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، 
: اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﳊﺎﺿﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷداﺋﻪ ﻟﻠﻤﻌﲎ وﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻨﺸﻮد ﻓﻘﺎل ﰲ ذﻟﻚ
ﻣﻬﻤﻞ وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻞ : واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ"
، 1"وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ. ﻌﲎ أو ﻓﺎﺋﺪةواﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع ﳌ. ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻔﻮاﺋﺪ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮّﺳﻊ ﰲ أﺿﺮب ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إّﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ 
، أو ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ (اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﻹﺣﺎﻟﺔ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺑﺎب 
  .2اﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ آراء ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺎﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺜﻼ
  :واﻟﻜﻼمﻠﻔﻆ ﺑﻴﻦ اﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲاﻟﻤﻬﻤﻞ   -1-ب
اﺳﺘﻌﻤﻞ   ﱴﻣاﻟﻜﻼم اﻹﻓﺎدة ﰲ  ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ ،ﻣﻬﻤﻼ وﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻗﺴﻤﲔ اﻟﻜﻼماﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻌﻞ ﳚ
اﺗّﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻟﻐﺘﻬﺎ، وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺧﻄﺄ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﺿﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﻜﻼم ) ﻣﺼﻄﻠﺤﻪﺎة وأﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﺗّﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻨﺤ وﻻ ﻳﻮﺟﺪﻣﺴﺘﻮى اﻹﳘﺎل واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ 
واﻟﻜﻼم : "، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺜﻼ ذﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ أﺣﺪ وﺟﻬﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎلأو اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻬﻤﻞ (اﳌﻬﻤﻞ
اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﻲء  وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻣﻬﻤﻞ
، وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻀﺮب 3"ﻓﺎﺋﺪةﺪ، واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع ﳌﻌﲎ أو ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻔﻮاﺋ
، وﻫﺬا ﺧﻠﻂ (اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻬﻤﻞ)اﻟﻜﻼم ﻣﻬﻤﻼ ﱂ ﺗﺮد ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨّﺤﺎة، وﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﳍﻢ 
  .ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﻟّﻒ ﻟّﻔﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺿﻄﺮاب
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ﻰ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺟّﲏ اﻟﺬي ﻗّﺪم ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ رّدا ﻋﻠ
وﻣﺎ : "اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻘﻮل، ﻳﻘﻮل
، )...(أﺣﺴﺒﻪ إﻻ ﻳﻌﺎرض اﺑﻦ ﺟّﲏ ﺑﻌﺪ أن أﺧﺬ آراءﻩ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻬﺬﻩ أﻳﻀﺎ ﺣﺎﳍﺎ، وذﻟﻚ أĔّﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘّﻠ ﺒﺖ ( ك ل م)وأﻣﺎ (: "ﻛﻼم)ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﻣﺎدة 
ك م )، (ك ل م)ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة واﻟّﺪﻻﻟﺔ واﻟّﺸﺪة، واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﻮﻟﻪ ﲬﺴﺔ وﻫﻲ 
  .1"، ﻓﻠﻢ ﺗﺄت ﰲ ﺛﺒﺖ(ل م ك)، وأﳘﻠﺖ ﻣﻨﻪ (م ك ل)، (ل ك م)، (ل
ﺬﻩ اﳌﺎدة أﺻﻞ إذن اﳌﻬﻤﻞ ﰲ ﻫ: "وأﺿﺎف وﺻﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎرﺿﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ﻗﻮﻟﻪ
واﺣﺪ، وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﳌﻬﻤﻞ ﻳﺜﲑ ﻛﻞّ ﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ وﺣﺪﻩ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺒ ّ ﻪ إﻟﻴﻪ 
اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ( اﻟﻌﲔ)أﺳﺘﺎذﻩ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺣﲔ ﺑﲎ ﻣﻌﺠﻤﻪ 
ﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮوﻓﻪ اﻟﱵ اﻷﻟﻔﺎظ، وﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﳋﻠﻴﻞ đﺬا، ﺑﻞ ذﻫﺐ إﱃ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻲ ا
  .2"ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻋﺮف اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻔﻴﺪا وﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗّﺒﻊ آراء 
اﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ )أﺻﺤﺎب اﳌﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨّﺤﺎة، إّﻻ أّﻧ ﻪ ﱂ ﻳﻮﻏﻞ ﰲ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة 
ﻓﻬﺠﻮم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻤﻞ : "اﻟﻨّﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻛﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢﻋﻠﻰ ( اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، وﻻ رﻳﺐ أّن ﻣﺎ اēّﻢ 3"واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻ ﻣﱪ ّ ر ﻟﻪ، وﻣﺎ أوردﻩ اﳋﻠﻴﻞ أو ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أو اﺑﻦ ﺟﲏ ﻓﻴﻪ ﻛﻞّ اﻟﻐﻨﺎء
وﻻ ﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺧﻄﺌﻪ، ﻟﻜﻦ ﻃﺮح –ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺼﻮد أرادﻩ ﺑﻜﻼﻣﻪ 
، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻬﻤﻞ -ﺣﺜﲔ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺗﺼﻮر أرادﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻏﲑﻩاﻟﺒﺎ
ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ : "ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .4"واﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﳎﻤﻞ اﻵراء اﻟﻨّﺤﻮﻳﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ أﻣّ ﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﺳ
  .ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﻘﻮل واﻟّﻠ ﻔﻆ
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ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ( اﻟﻜﻼم)وﻣﺎ ﻧﺮّﺟﺤﻪ ﰲ وﺿﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أن اﳌﻌﲎ اﻟﺬي وﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
، ﻓﺎﺑﻦ ﻫﺸﺎم (اﻟﻜﻠﻢ)أو ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ (. اﻟﻘﻮل واﻟّﻠﻔﻆ)ﻗﺮّ رﻩ أﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ 
: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ: واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل: "ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮّف اﻟﻘﻮل واﻟﻠﻔﻆ، ذﻛﺮ ﻗﺎﺋﻼ( 167)
اﻟﺼﻮت اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف، ﺳﻮاء دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، ﻛﺰﻳﺪ، أم : ﻛﺮﺟﻞ وﻓﺮس، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ
 ، وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﳌﺒﺎﺣﺚ1"وﻗﺪ ﺗﺒّﲔ أّن ﻛﻞّ ﻟﻔﻆ ﻗﻮل، وﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ -ﻣﻘﻠﻮب ﻣﻦ دﻳﺰ–ﻛﺪﻳﺰ : ﱂ ﻳﺪل
اﻟﻨّﺤﻮﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼم واﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ وﻛﺬا ﻋﻤﻮم اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻢ، ﻓﻜﻞ  
اﻟﺬي ﲨﻊ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻜﻼم  3واﺑﻦ ﺟﲏ 2ﻛﻼم ﻟﻔﻆ، وﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ
واﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻓﺎدة، وﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻓﺎدة اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ واﻟﺴﻴﺎق، وﻣﻨﻬﺞ 
ﻓﺎﻟﻘﻮل واﻟﻜﻼم واﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﻌﲎ، ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ : "اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل
ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻛﺎن أو ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻌﲎ، وﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻣﻔﻴﺪا ﻛﺎن أو ﻻ، ﻟﻜّﻦ اﻟﻘﻮل اﺷﺘﻬﺮ ﰲ 
ﱂ  واﺑﻦ ﺳﻨﺎن 4"اﳌﻔﻴﺪ، ﲞﻼف اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻜﻼم، واﺷﺘﻬﺮ اﻟﻜﻼم ﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﺮّﻛﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا
إن اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻮاﺿﻌﻮا ﰲ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن : "ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل
ﻛﻤﺎ ﻋﻮّ دﻧﺎ ﻋﻠﻰ –وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﻔّﺴﺮ ﻗﻮﻟﻪ أو ﻳﻌّﻠ ﻠﻪ .5"ﲰﻮا اﳉﻤﻞ اﳌﻔﻴﺪة ﻛﻼﻣﺎ دون ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ
ﻋﻨﺪﻩ ﺣّﱴ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ، ﻟﻜّﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أّﻧ ﻪ إذا ﻣﺎ ﺟﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم  -ذﻟﻚ
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ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﺟﻨﺲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، وذﻟﻚ أĔﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﻬﻤﻞ : "، ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ07اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، اﳉﺰء اﻷول، ص  2
وﳓﻮﳘﺎ، وﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻻ " ﻛﻖ"و" ﺻﺺ"ﻦ اﺋﺘﻼﻓﻪ ﻣﻦ اﳊﺮوف وﱂ ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻮاﺿﻊ ﺑﺈزاء اﳌﻌﲎ ﳓﻮ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ﻣﺎ ﳝﻜ
ﻳﺴﻤﻰ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻮاﺿﻊ، وﻳﺴﻤﻰ ﻟﻔﻈﺔ، ﻷﻧﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﺣﺮوف ﻣﻠﻔﻮظ đﺎ، ﻫﻜﺬا ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، 
ﻟﺼّﺢ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻔﻈﺔ أﻗﺮب ﻷﻧﻪ " ﺻﻮت"أو " ﻋﺮض": ﻓﻜﻞّ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻔﻈﺔ، وﻟﻴﺲ ﻛﻞّ ﻟﻔﻈﺔ ﻛﻠﻤﺔ، وﻟﻮ ﻗﺎل ﻋﻮض اﻟﻠﻔﻈﺔ
  .07، ص..."ﻳﺘﻀﻤّ ﻨﻬﺎ
، ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 71، وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﳉﺰء اﻷول، ص 571ﻳﻨﻈﺮ، رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘّ ﺒﺎﻟﻐﻴﺔ، ص  3
وأوﻩ، ...وﺻﻪ ... ﻮك، وﻗﺎم ﳏﻤﺪزﻳﺪ أﺧ: ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻣﻔﻴﺪ ﳌﻌﻨﺎﻩ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن اﳉﻤﻞ، ﻣﺜﻞ: "اﻟﻜﻼم
ﻛﻞّ ﻟﻔﻆ ﻣﺬل ﺑﻪ اﻟﻠﺴﺎن ﺗﺎﻣﺎ ﻛﺎن أو : "، وﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮل71، ص "ﻓﻜﻞّ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻘﻞّ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺟﻨﻴﺖ ﲦﺮة ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﻛﻼم
، وإّن، زﻳﺪ، وﳏﻤّ ﺪ: ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺎم ﻫﻮ اﳌﻔﻴﺪ، أﻋﲏ اﳉﻤﻠﺔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﳓﻮ ﺻﻪٍ وإﻳﻪ، واﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻀّﺪ ذﻟﻚ، ﳓﻮ
  .71، ص"وﻛﺎن أﺧﻮك، إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻻ اﳊﺪﺛﻴﺔ، ﻓﻜﻞّ ﻛﻼم ﻗﻮل، وﻟﻴﺲ ﻛﻞّ ﻗﻮل ﻛﻼﻣﺎ
اﻹﺳﱰاﺑﺎذي، ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻔﻈﻲ، اﳉﺰء اﻷول،  اﻟﺪﻳﻦ رﺿﻲ 4
  .5اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ، ص 
   .26اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص    5




وإّﳕﺎ ﻋﻤﺪﻧﺎ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻌّﺪة أﺳﺒﺎب ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ . ﺑﺈﺣﺪى اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺗﺒّﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد
ﻟﻮ ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣّﻘﺎ ﻗﺪ ﺑﺪا ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻵراء اﺑﻦ ﺟﲏ ﻟﺼﺮّح ﺑﺬﻟﻚ ؛ ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺰوﻩ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ : اﻷّول:ﻳﻠﻲ
  .ذﻟﻚ وﻗﺪ رّد ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ آراء ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء؟
اء اﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ، واﻟﱵ أوردﻫﺎ اﶈﻘﻖ ﰲ اﳌﻘّﺪﻣﺔ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ آر : اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ : "..ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮأة ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ( اﳌﻬﻤﻞ)ﺗﻘﺼﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻌﺾ ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒ(ﻣﻬﻤﻠﺔ)أﻳﻀﺎ أّن اﲢﺎد اﳌﺨﺎرج أو ﺗﻘﺎرđﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة 
، 1"اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﳕﺎ ﻫﻲ دﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪ ﲰّ ﺎﻫﺎ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻮّﻟﺪ أو اﶈﺪث
وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺗﻔﺮﻗﺘﻪ ﺑﲔ اﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮارد ﰲ ﻛﻼم 
ﻚ ﻫﻴ ّ ﺄ ﻣﺎدة ﻣﺼﻨﻔﺔ اﳋﻠﻴﻞ ﻗﺪ أﺣﺼﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺣﺼﺎء ﺗﺎﻣﺎ، وﺑﺬﻟ"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أّن 
( اﻟﺘّﻘﻠﻴﺐ)ﻟﻘﺪ اﻫﺘﺪى اﳋﻠﻴﻞ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﳌﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻔﻮا اﳌﻌﺠﻤﺎت
اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع đﺎ أن ﻳﻌﺮف اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻬﻤﻞ، ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ وأﳘﻞ ﻣﺎ 
                                                                                                                           .                                                    2"ﻋﺪاﻩ
أن "اﻟﺘّﻮّﺟﻪ اﻟﺬي أﻗﺮّ ﻩ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨّﺤﻮ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﱃ : اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻷن اﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات . ﺎاﻟﻘﻮل أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻜﻞّ ﻛﻼم ﻗﻮل وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻗﻮل ﻛﻼﻣ
أﻣّ ﺎ اﻟﻜﻼم ﻓﻤﻘﻴ ّ ﺪ ﺑﺎﻹﻓﺎدة ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﲨﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ أو ﻟﻔﻈﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ . واﳉﻤﻞ واﳌﺮﻛﺒﺎت ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﺗﺎﻣّ ﺔ
                                                             
  .62ﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ، ﺗﺮﺗﻴﺐ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، اﳉﺰء اﻷول، ص اﳋ 1
  :ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ( اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ)وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ أﺷﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺼﻄﻠﺤﻲ . 4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  2
ﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰒ ﻣﻦ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ أن ﻳﻌﺮف ﺑﻄ: "ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ وﺻﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﳐﺎرج اﳊﺮوف وﺗﻘﺎرđﺎ*
  .03ص "ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳒﺪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻟﻴﻤﻸ đﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﻨﻈﺮي، ﻓﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﻞ
  .03ص...." وﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺮى أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﺮوض ﺗﺸﺎﺑﻪ إﱃ ﺣّﺪ ﻛﺒﲑ ﻗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ*"
ﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳋﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ اﺳﺘﻐﻞ ﻋﺒﻘ=*" 
" وﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳌﻬﻤﻞ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ، ﻓﺮأى أن ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻫﺬا، وﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﺘﺪى إﱃ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
  .92ص 
ﻴﻞ ﺑﺎﳍﻤﺰة وﺗﻐﲑﻫﺎ واﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وذﻛﺮ اﶈﻘﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﺑﺘﺪاء اﳋﻠ*
ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﱵ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ أن ﳛﺼﺮ đﺎ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن : "ﻟﺒﻴﺎن ﻛﻞّ ذﻟﻚ، ﻳﻘﻮل
ﻫﺬا، ذﻟﻚ أّن ﻣﺎ ﲢّﻜﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ إّﳕﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ đﺎ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻻﺑﺪ أّن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ص "ﺎديﻳﻌﺮف اﳌﻬﻤﻞ وﳝﻴﺰ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﳘﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌ
  .92




، 1"ﻣﻔﻴﺪا ﳌﻌﲎ ﻣﺜﻞ أف و أوﻩ، ﻛﻤﺎ أّن اﻟﻘﻮل ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪة واﻵراء اﳌﻌﺘﻘﺪة ﻣﻌﺎ
ﺎ ﺟﻮاز ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن وإن ﻛﺎن اﺑﻦ ﺟﲏ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﺘﺪرك ﻻﺣﻘ
اﻋﻠﻢ أّﻧ ﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﻟﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ وإن  : "اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌّﲔ واﺣﺪا، ﻳﻘﻮل
  .2"ﻛﺎن أﺻﻠﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ، ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ
" اﻟﻘﻮل ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻼم"ﰲ ﺑﺎب ( اﻟﺼﺎﺣﱯ)ﰲ (ه573ت )وﻳﺸﻤﻞ آراء اﺑﻦ ﻓﺎرس : اﻟﺮاﺑﻊ
، وﺳﻨﻨﻘﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ،   3ﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ، وإﱃ ﻣﺜﻠﻬﺎ أﺷﺎرت آراء اﻟﺴﻴﻮﻃﻲاﻟﱵ ﺗﺜ
ﻫﻮ :"ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ: "ﻗﺎل. إن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻣﻬﻤﻞ وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ: وﻗﺎل ﱄ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء ﺑﻐﺪاد: "ﻛﻘﻮﻟﻪ
، ﻓﺄﻋﻠﻤﺘﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، وذﻟﻚ "ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻴﻔﻴﺪ"، واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ "اﻟﺬي ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة
ﺿﺮب ﻻ ﳚﻮز اﺋﺘﻼف ﺣﺮوﻓﻪ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺑﺘﱠﺔً، وذﻟﻚ ﻛﺠﻴﻢ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻊ  : ﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔأن اﳌﻬﻤ
ﻛﺎف أو ﻛﺎف ﺗﻘّﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻢ، وﻛﻌﲔ ﻣﻊ ﻏﲔ، أو ﺣﺎء ﻣﻊ ﻫﺎء أو ﻏﲔ، ﻓﻬﺬا وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ﻻ 
واﻟﻀﺮب اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﳚﻮز ﺗﺄﻟﻒ ﺣﺮوﻓﻪ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮب ﱂ : "، وأﺿﺎف ﻋﻦ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﺋﻼ4"ﻳﺄﺗﻠﻒ
ﻓﻬﺬا ﳚﻮز ﺗﺄﻟﻔﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓﺮ، أﻻ ﺗﺮاﻫﻢ ﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﰲ " ﻋﻀﺦ"ﻛﺈرادة ﻣﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وذﻟﻚ  
، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﻘﻞ ﻋﻀﺦ، ﻓﻬﺬان ﺿﺮﺑﺎ اﳌﻬﻤﻞ، وﻟﻪ ﺿﺮب ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻮ أن "ﺧﻀﻊ"اﻷﺣﺮف اﻟﺜﻼﺛﺔ 
، 5"ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺣﺮف ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺬﻟﻖ أو اﻹﻃﺒﺎق ﺣﺮف
ﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺎﺣﱯ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻛّﻠ ﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدي دﻻﻟﺔ وﻛﻞّ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟ
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  رﻓﺾ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﻘﻮل، ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﻨﺤﻮي، 
وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺷﺮح وﺿﺒﻂ وﺗﺼﺤﻴﺢ وﻋﻨﻮﻧﺔ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺟﺎد، وﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ  ﻳﻨﻈﺮ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ3
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،  042م، اﳉﺰء اﻷول، ص 6891، (د، ط)اﻟﺒﺠﺎوي، وﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت، 
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ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، ﻓــ : واﳌﻬﻤﻞ، وﻟﻴﺲ ﳎﺎزا ﰲ ﻏﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﳌﺮّﻛﺐ، وﻻ اﳌﻔﻴﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰاﻋﻤﻴﻬﺎ، واﻟﻘﻮل: ﻗﻴﻞ
 ﻓﺼﻞ ﳜﺮج اﳌﻬﻤﻞ، ﻓﺸﻤﻞ": اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ"ﺟﻨﺲ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳌﻬﻤﻞ، ﻷﻧّﻪ اﻟﺼﻮت اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻊ، و" اﻟﻠﻔﻆ"
إﻃﻼﻗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، وﻗﻴﻞ إﻧّﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﻔﺮد، وإﻃﻼﻗﻪ ( ﻗﻮل)أﻧﻪ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﺎ أﻧّﻪ : اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻢ ﴰﻮﻻ ﺑﺪﻟﻴﺎ، أي
  ".ﻋﻠﻰ اﳌﺮّﻛﺐ ﳎﺎز
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وأّي ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ "اﻹﻓﺎدة اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻼم، ﻓﻴﻀﻴﻒ ﻣﺜﺒﺘﺎ ﻟﺬﻟﻚ 
وأﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﱂ . ﳌﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ أﻧﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ" ﻛﻼﻣﺎ"ﳚﻮز أن ﻳﺴﻤﻰ 
ﻓﺈن ﺻﺢ ﻣﺎ . اﳌﻬﻤﻞ ﰲ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم وإﳕﺎ ذﻛﺮوﻩ ﰲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﻬﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻳﺬﻛﺮوا
؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟّﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮات 1"ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﳌﻬﻤﻞ ﻛﻼم
  .وﺣﺮوﻓﻬﺎ وأﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
د ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳝﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻵراء اﻟﱵ ﺑﻴ ّ ﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن وأﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻠﻜﻼم، وﻗﺪ أﺷﺎر ﳌﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ 
ووﻗﻮع اﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، : "ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲤﻴ ّ ﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻘﺎل
ﺎ ﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻚ، ﰲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻃﺮّ اح اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻨﻄﻖ đ
اﳊﺮوف، ﻓﻼ ﻳﻜﺎد ﳚﻲء ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﳊﺰوﻧﺔ ذﻟﻚ 
ﻏﲑ ﻣﻌّﲔ ( اﻟﻜﻼم)، وﳜﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟّﱵ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ 2"ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ، وﺛﻘﻠﻪ
ﻟﱵ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻷن ﻣﻨﻪ اﳌﻬﻤﻞ وﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺬا اﻟﻘﺼﺪ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ ا
وﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﳍﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ أﺧﺮى، : "اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﱰادف واﻻﺷﱰاك ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات
ﺑﻪ،    وﻫﻲ أن اﻟﻮاﺿﻊ ﳍﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﲡﻨّﺐ ﰲ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎﻃﻖ ﺗﻜّﻠ ﻔﻪ واﻟﺘّ ﻠﻔﻆ
أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ، واﻋﺘﻤﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ اﳊﺮﻛﺎت أﻳﻀﺎ، ﻓﻠﻢ  ﻛﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳊﺮوف اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﳌﺨﺎرج، وﻣﺎ
ﻳﺄت إّﻻ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ اﳌﻤﻜﻦ، دون اﻟﻮﻋﺮ اﳌﺘﻌﺐ، وﻣﱴ ﺗﺄﻣﻠﺖ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻬﻤﻠﺔ ﱂ ﲡﺪ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ إﳘﺎﳍﺎ إّﻻ 
، ﻓﻘﺼﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﱰادف أو 3"ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وﻟﻴﺲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻛﺬﻟﻚ، ﻛﻠﻐﺔ اﻷرﻣﻦ واﻟﺰﻧﺞ وﻏﲑﻫﻢ
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌّﻠ ﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻼم وﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻟﻴﺲ اﻻﺷﱰاك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻟﻴ
أﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻞّ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ إﻳﺮادﻩ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ، وأدّل ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض آراﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻣﺎ وﺻﻔﻨﺎﻩ ﻋﻨﻪ وﻋﻨﻬﻢ
ﺟﻨﺲ ﳍﻤﺎ، وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ  واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ، ﻓﻬﻮ
، وﲣﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﲔ 4ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎ
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إذ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻨﻪ "اﻟﻨﺤﺎة واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، ﻓﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ أﺻﺤﺎب اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ ﻣﻌّﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي 
وﻗﺪ . ﻛﻠﻤﺔ أو ﻗﻮل: ﺘﻌﻤﻞ ﻓﺄﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦﻓﺎﳌﻬﻤﻞ ﻻ ﻳﻼﺋﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺪﻩ، أﻣﺎ اﳌﺴ. اﳌﻬﻤﻞ وﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
رأﻳﻨﺎ أّن ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﻤﺎ اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨّﺤﺎة ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻟﻜﻼم اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺟﺮّت ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﱵ أﺣّﻠﺖ اﺑﻦ 1"اﳉﻤﻞ
  .وﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻨﺎن ﳏﻞّ اﳋﻄﺄ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻼم ﻣﻔﻴﺪا
  :2اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ -2-ب
اﳌﻮﺿﻮع "ﻴﻌﺮّف اﻟﻜﻼم اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻻ ﳜﺮج وﺿﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻤّ ﺎ أﻗﺮع أﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺤﻮ ﻗﺒﻠﻪ 
، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻼم اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳌﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ أﺻﻼ، وﺟﻌﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ 3"ﳌﻌﲎ أو ﻓﺎﺋﺪة
  :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎن
زﻳﺪ : ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺢ وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﲰﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺤﻮ اﻷﻟﻘﺎب، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ: أﺣﺪﻫﻤﺎ"
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻔﻴﺪ أّن اﻟﻠﻘﺐ ﳚﻮز ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ . وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻘﻮم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة . وﻋﻤﺮو
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺆدﻳﻪ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺷﺘﻤﺎﻟ4"ﺑﻐﲑﻩ وﺗﻐﻴﲑﻩ، واﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، واﳌﻔﻴﺪ ﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ
، ﻓﻴﻌﻢّ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻣﻌﲎﻋﻠﻰ  دل ّ ﻟﻔﻆواﻟﻘﻮل  : "اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن، ﻟﻘﻮل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
: وﻟﻴﺲ ﳎﺎزا ﰲ ﻏﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﳌﺮّﻛﺐ، وﻻ اﳌﻔﻴﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰاﻋﻤﻴﻬﺎ، واﻟﻘﻮل.واﳌﻬﻤﻞ: ﻗﻴﻞ
ﻞ، ﻷّﻧ ﻪ اﻟﺼﻮت اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳌﻬﻤ" اﻟﻠﻔﻆ"ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، ﻓــ 
: ﻓﺼﻞ ﳜﺮج اﳌﻬﻤﻞ، ﻓﺸﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻢ ﴰﻮﻻ ﺑﺪﻟﻴﺎ، أي": اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ"ﻣﻘﻄﻊ، و
إﻃﻼﻗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، وﻗﻴﻞ إّﻧ ﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﻔﺮد، وإﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮّﻛﺐ ( ﻗﻮل)أﻧﻪ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﺎ أّﻧ ﻪ 
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ : ؟، وإﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮد ﳎﺎز، وﻗﻴﻞ، وﻗﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺐ ﺳﻮاء أﻓﺎد أم ﻻ)...(ﳎﺎز 
  .5"اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻔﻴﺪ ، وإﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮد واﳌﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﳎﺎز
                                                             
وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﻮل ﰲ اﺻﻄﻼح (: "ﻟﻘﻮلا)وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ . 671، ص رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘﺒﺎﻟﻐﻴﺔ   1
  .671ص ". وﻳﺘﻌﺪاﻩ ﳌﺎ ﻃﺎل ﻋﻨﻪ" اﻟﻜﻼم اﻟﻨّﺤﻮي"اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻘﻴﺪا ﲟﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ اﺻﻄﻼح اﳌﻨﺎﻃﻘﺔ أﻋﻢّ ، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ 
اﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﳌﺰﻫﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻴﺪي إﺣﺼﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ و  2
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 17اﳉﺰء اﻷول، ص 
   .76اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   3
   .76اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 4
   .15اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص  5




: وﻻ ﳜﺮج وﺻﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮح ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘّﺴﻬﻴﻞ
ا ﻛﺎن ﻛﺰﺑﺪ، أو ﻣﺮﻛﺒﺎ وﻗﺪ ﺻﺮّح ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻨّﺤﻮﻳﲔ ﺑﺄن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻼم ﻣﻔﺮد"
إن ﻗﻤﺖ، أو ﻣﺮّﻛﺒﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد : دون إﺳﻨﺎد ﻛﻌﺒﺪك وﺧﲑ ﻣﻨﻚ، أو ﻣﺮّﻛﺒﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻐﲑﻩ ﳓﻮ
اﻟﻨﺎر ﺣﺎرة، ﻓﻴﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﳊّﺪ اﻟﻜﻼم أن ﳛﱰز ﻣﻦ : ﻣﻘﺼﻮد ﻻ ﻟﻐﲑﻩ ﻟﻜﻨﻪ ﳑﺎ ﻻ ﳚﻬﻠﻪ أﺣﺪ ﳓﻮ
، اﻟﺬي ﺟﻌﻞ - أﺷﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻤﺎ–، وﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ 1"ذﻟﻚ ﻛّﻠ ﻪ ﺑﺈﳚﺎز
واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪاﻟﺔ : "..ﰲ ﺟﻮاز اﺳﺘﺒﺪال اﻷﻟﻔﺎظ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺪل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ، وﻗﺎل إﺷﺎرة ﻟﺬﻟﻚ
اﳋّﻂ، واﻟﻌﻘﺪ، واﻹﺷﺎرة، واﻟﻨﺼﺒﺔ، واﻟﻠﻔﻆ، وﺣّﺪ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﻷĔﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ، دون ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ : ﲬﺴﺔ
  .2"ذﻛﺮﻧﺎ أّﻧ ﻪ دال
  :3"وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮب" "اﳌﻔﻴﺪ"ﻞ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻜﻼم ﻓﻴﺸﻤ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲأﻣّ ﺎ 
  .ﻛﻮن وﻟﻮن: أن ﻳﺒّﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: أﺣﺪﻫﺎ 
  .ﺟﻮﻫﺮ وﺳﻮاد: أن ﻳﺒّﲔ ﺟﻨﺴﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
  .ﻋﺎﱂ وﻗﺎدر: أن ﻳﺒّﲔ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﲔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: وﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ
واﳉﻨﺲ واﻟﻌﲔ، وﻫﻲ ﺻﻔﺎت وﺿﻌﻴﺔ  ﻳﻌّﲔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﺿﺮب اﻟﻜﻼم اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮع 
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺐ اﻟّﱰاث، وﻳﻌّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺣﺪ اﳌﺸﲑﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﻤﻼت 
اﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ 'اﻟﻜﻼم اﳌﻔﻴﺪ، وﻫﻮ ﰲ ﻛﻞّ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﺪري ﺳﺒﺐ ﲡﺎوزﻩ ﻟﺬﻟﻚ، إّﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺮّﺟﺢ ﳏﺎوﻟﺘﻪ اﻟّﱵ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪرس اﻟﻨّﺤﻮي، وﻻ ﻧ( واﳊﺮف
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻛﻞّ ﻃﺮح ﳓﻮي ﻟﻠﻔﻜﺮة، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺎم، وإن ﻛﺎن ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
أﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺤﻮ، وإن " ﻓﻌﻼ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر ﰲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﱃ أّن 
اﳌﺘﻜّﻠ ﻤﻮن اﻟﺬي ﻫﻮ اﻷﺻﻞ واﻷّس، وأﻫﻞ ﻧﻘﺪ اﻟﻜﻼم  اﺣﻜﻤﻮا ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﺎ أوﺿﺤﻪ
، وﻛﺄĔﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ إﱃ ﻏﺮف ﻛﻞّ 4"ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮّﺿﻮا ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ، وإن ﻛﺎن ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻛﺎﻟﻔﺮع ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ وﺑﻴﺎن ﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﺮاب ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ
                                                             
وﻃﺎرق ﻓﺘﺤﻲ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻴﺎﱐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺷﺮح اﻟﺘّﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ،  1
  .51م، اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص 1002، 1اﻟﺴﻴﺪ، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 17، وﻳﻨﻈﺮ، ص 07اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، اﳉﺰء اﻷول، ص   2
   .76اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  3
   .14اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   4




ﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﻞ وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، واﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﰒ اﻧﺘﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳊﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ إﱃ ذﻛﺮ أﻗﺴﺎﻣﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻗﺴﻤﲔ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻘﺔ ﺑﺒﺎﰊ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﳘﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺄﻧﻪ . ﺣﻘﻴﻘﺔ وﳎﺎز: واﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: "واĐﺎز، ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ
  .1"ﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻹﻓﺎدﺗﻪﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻹﻓﺎدﺗﻪ، واĐﺎز ﻫ
ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ : واﳊﺎﺻﻞ أن إﻃﻼق اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: " وذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪﻩ، وﳎﺎزي ﻣﻬﻤﻞ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻨﺤﺎة وﻫﻮ إﻃﻼق اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﺎم، ﻓﻼ 
ق اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰأى اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺬا ﺑﻮﺟﻪ، وﳎﺎزي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻨّﺤﺎة وﻫﻮ إﻃﻼ
  2"اﳌﻀﺎف، ﻓﱰك اﻟﺘّﻌﺮض ﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰ، واﻟﺘّﻌﺮض ﻟﻪ أﺟﻮد ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﺎﺋﺪة
وﻳﺮﺟﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﱃ اﳋﱪ، ﻏﲑ ﻣﺸﲑ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺬي ﻃﺮﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻓﺎﺿﻮا 
ﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻛّﻠ ﻪ إﱃ واﻟﻜﻼم اﳌﻔﻴ: "اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ، واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ ﺿﺮوﺑﻪ وﺻﻴﻐﻪ ﻓﻘﻂ، ﻳﻘﻮل
أﻣﺎ اﳉﺤﻮد واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﻘﺴﻢ .وﻣﱴ اﻋﺘﱪت ﺿﺮوﺑﻪ وﺟﺪت ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻌﲎ. ﻣﻌﲎ اﳋﱪ
واﻟﺘﻤﲏ واﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﰲ ﻛﻮĔﺎ أﺧﺒﺎرا ﰲ اﳌﻌﲎ ﻇﺎﻫﺮ، وأﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻔﻴﺪ ﻛﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﺮﻳﺪا ﻟﻠﻔﻌﻞ 
ﺴﺆال واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺪﻋﺎء ﳚﺮي ﻫﺬا واﻟ. واﻟﻨّﻬﻲ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻛﺎرﻩ ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻣﻌﲎ اﳋﱪ
ﻳﺎ زﻳﺪ، أدﻋﻮ زﻳﺪا، : اĐﺮى، واﻟﻌﺮض ﻓﻬﻮ ﺳﺆال ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨّﺪاء ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻣﻌﲎ
وأﻣﺎ . أﻗﺒﻞ ﻳﺎ زﻳﺪ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ داﺧﻞ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻷﻣﺮ: وﻗﻴﻞ اﳌﺮاد ﺑﻪ. وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺧﱪ
  .3"ﻀﺾ ﻟﻠﻔﻌﻞاﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ إرادة اﶈ
وﺗﺄﰐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أوﻟﻮا 
ﻓﻜﺮة اﳋﱪ واﻹﻧﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ أﺷّﺪﻫﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﳏﻮر اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻨﻪ، ﺳﻮاء 
ﺮ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ اﻟﺬي أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ، أم ﺑﻌﺪﻩ، وﺟﺎء أﻣ
ﺳﻨﺎن ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب إدراك اﳊﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪاول ﰲ اﳊﺎﺿﺮة 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ووﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺧﱪ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻠﻘﻰ إﱃ 
  .اﻟﻜﻼماﻟﺴﺎﻣﻊ، دون اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻔﺮوق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺻﻴﻐﻬﺎ، أو ﺗﻌﻠﻴﻞ إﻓﺎدēﺎ ﰲ 
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وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأي اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻹﻃﻨﺎب ﰲ ﻋّﺪة 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳏﻞ ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﻨّﺤﺎة، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ  ﻋﻨﺪ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﻟﻌﻮدة إﱃ اﺗّﺒﺎع آراء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻮﺿﻊ آﺧﺮ، وﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج وﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮة ﻗﺎدﻩ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟّﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻠﻪ 
اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻘﺼﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻬﻤﻞ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮاﺗﺮﻩ 
إذن أﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،  ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻹﻓﺎدة اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ"وﻛﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺪى اﳌﺘﻜّﻠﻤﲔ، و
واﻗﱰﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﳌﺮّﻛﺐ اﻹﺳﻨﺎدي اﳌﺴﺘﻘﻞ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﲨﺎﻻ، ﺣﻀﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻀﺎ 
ﰲ اﻟﻨّﻈﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮدة ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ، واﻋﺘّﺪ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، ﰒ 
ﺷﺮط اﻹﻓﺎدة أو ﻋﺪﻣﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺪﺧﻠﻬﻢ ﻟﻠﻜﻼم ﰲ ﰲ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  .1"اﻟﻘﻮل
  :وأﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻟﻠﻜﻼم: راﺑﻌﺎ
اﻋﺘﲎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻟﻔﺎظ وأﺻﻮاēﺎ وﺣﺮوﻓﻬﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﺎēﺎ، وﻛﻞ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﱃ ﻗﻴﻤﻬﺎ 
ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ داﺧﻞ ﺳﻴﺎق ﻧﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺒﺪأ دراﺳﺘﻪ 
وﻗﺪ أﺑﺪى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﻓﺮع . اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻔﺮدة، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ
  .ﻟﻐﻮي ﺗﺒﺎﺣﺜﺘﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ
وﺟﻬﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ أﻧﻈﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ درﺳﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺪ 
ﻟﻜﻼم ﻛﻞ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨّﺤﺎة ﻓﻘﺪ ﺻﺒ ّ ﻮا اﳋﺼﻮص، وﺗﺒﺎﺣﺜﺖ ﰲ أﺳﻔﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ا
وﲝﺜﻮا ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻘﻮل واﻟﻜﻠﻤﺔ  ،اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻜﻼم وﻓﺮوﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ
وﺣﺪدوا أﻗﺴﺎﻣﻪ وﻋﺮّ ﻓﻮﻫﺎ، وأﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻨﻮا ﺑﺬﻛﺮ أﺣﻮاﻟﻪ وأﺣﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ 
ﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم واﳌﺘﻜّﻠ ﻢ، وﻟﻘﺪ ﺗﺮاوح ﻛﻼم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ، وﲝﺜﻮا ﰲ ﻓﺼﺎ2وأﻏﺮاﺿﻬﺎ وﻃﺮق اﻹﻧﺸﺎء
ﺑﲔ ذﻛﺮ ﻛﻼم اﻟﻨﺤﺎة ﺗﺎرة، وﻛﻼم أﻫﻞ اﻟﻜﻼم ﺗﺎرة أﺧﺮى ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﱵ  
ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد ذات ﻣﺘﻜﻠﻤﺔ وذات ﺳﺎﻣﻌﺔ وﺳﻴﺎق ﳏﺪد ﰲ ﻣﻘﺎم ﺑّﲔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ وﻗﺼﺪ 
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  .102ص ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،  2




، وﺑﺪون ﲢﻘﻖ ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺮاد اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻳﻔﻬﻢ اﳋﻄﺎب وﳚﻠﻲ أﻫﺪاﻓﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
وﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﳍﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺪﳝﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ورّﻛﺰت ﰲ ﳏﺎورﻫﺎ 
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﻳﻮﺣﻲ ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﺧﺘﻼل 
( اﻟﺴﺎﻣﻊ)إﱃ اﳌﺨﺎَﻃﺐ ( اﳌﺘﻜﻠﻢ)ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻤﺎ أرادﻫﺎ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻳﺆﺛﺮ 
ﲟﻘﺎﺻﺪﻫﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﻃﺎﳌﺎ أّﻛﺪت اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض 
  .ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻜﻼم  ﻛﻤﺎ ﲡّﻠﺖ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  :اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﻮﺗﺎ -1
وإذا  : "م ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺼﻮت ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚﺧﺎﻟﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ رأي اﳉﺒﺎﺋﻲ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻜﻼ
ﻛﺎن ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ، وﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳉﺒﺎﺋﻲ 
 1"ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن ﺟﻨﺲ اﻟﻜﻼم ﳜﺎﻟﻒ ﺟﻨﺲ اﻟﺼﻮت، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ وﻓﺴﺎد ﻣﺎﻋﺪاﻩ
ﻴﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ، ﻓﻨﺮاﻩ ﳏﺎوﻻ ﻓﻜﻼم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨّ 
واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم : "إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮل
ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﲑﻩ ﳉﺎز أن ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻦ ﻻ ﺗﻌّﻠ ﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﳌﺎ اﺳﺘﺤﺎل أن ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﺟﺒﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻏﲑﻳ
اﻷﺻﻮات اﳌﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﳐﺼﻮص، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ، أو اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ ﺻﻮت ﻣﻘﻄﻊ دّل ﻋﻠﻰ 
، وﻫﻮ ﰲ ﺗﺒﻨّ ﻴﻪ ﳍﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻵراء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﺼﻼ 2"أﻧﻪ اﻟﺼﻮت ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أّن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﳌﻘﻴ ّ ﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻄﻴﻊ  ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻐﲏ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺷّﺪد
ﻷن اﻟﻜﻼم ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻵﻟﺔ، اﻟﱵ ﻫﻲ "ﻻ اﻟﺼﻮت اﳌﻄﻠﻖ، واﺷﱰط ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ 
، وﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﻛﻼم اﻟﺼﱯ ﻛﻤﺎ زﻋﻢ أﺻﺤﺎب اﻻﲡﺎﻩ 3"اﻟﻠﺴﺎن، وﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ
إن اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن : "ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻗﺎل ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗ4اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ
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اﻟﻜﻼم ﺳﻮى اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻟﺼﺢ ﻣﻨّ ﺎ إﳚﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻘﺪرة دون اﻟﺼﻮت، أو إﳚﺎد اﻟﺼﻮت 
  .1.."إّن اﻟﺼﻮت ﺳﺒﺐ ﻟﻪ، ﻓﻤﱴ وﺟﺪ وﺟﺪ اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺟﻮدﻩ: دوﻧﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻜﻼم وﻳﺆﺳﺲ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻﺣﻖ ﻓﻴﻌﺎود 
وﳚﺮي ﰲ وﺟﻮدﻩ ﰲ "واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮت ﻳﻘﻮل 
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻜﺜﲑة ﳎﺮى اﻷﺟﺴﺎم، وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺴﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
وﻫﻲ إﺷﺎرة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻨﺼﺮ اﳌﻜﺎن  2"ﺪلاﻟﻮاﺣﺪ، واﻷﺟﺴﺎم إﳕﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ
ﻃﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺣﻴ ّ ﺰ اﻟﻮﺟﻮد "اﻟﻀﺮوري ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ وﻫﺬا ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
وﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺘﺄﺛﺮ đﺬﻩ  3" -إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ–" آﱐ ﻣﺴﺎﺣﻲ"اﳌﻜﺎﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ذو اﻧﺘﺸﺎر 
ﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻓﻀﺎء اﻟﻜﻮن ﻫﻮ اﻧﺪﻣﺎج ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷن اﻧﺪﻣﺎج اﳊ"اﻟﺴﻤﺔ ﻟﻮﻻ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮت 
ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ إﺳﻘﺎط رأﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺟﺴﻤﺎ اﻧﻔﻚ ﻋﻦ رواﺑﻂ اﳌﻨﻊ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء ﻓﻼ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ إّﻻ 
اﻟﺴﻘﻮط ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﲝﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺎذﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻤﻲّ ﻻ 
ﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ واﻷﺟﺴﺎم واردة ﰲ ﻋﻨﺼﺮي اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ، ﻓﺘﻜﻮن اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ ا4"ﻳﺸّﺬ وﻻ ﻳﻜﺬب
اﻟﻘﺎﺿﻴﲔ ﻟﻸﺣﺪاث ﻛﻞّ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﺎﺋﻌﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ ﻓﻜﺮة اﻟﻜﻼم واﻷﺟﺴﺎم، 
واﻻﺷﱰاك ﰲ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺳﻮاء اﳌﺎدي ﰲ اﻷﺟﺴﺎم، أو اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺼﻮﰐ اﻟﱵ ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻬﻢ 
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺼﻮت ﻣﺪرﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ "ﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﳋﻄﺎب ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وأﺷﺮﻧﺎ إ
ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب؛ ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن زﻳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﻳﺰد أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﻈﻢ 
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻟﻜﺎن ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻲ إّﻻ ﺑﻔﺴﺎد ﳏﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺿّﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ . ﻣﻦ ﺣﺮوف زﻳﺪ
ﺮط ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﻔﻜﺮة اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻈﺎم ﺷ5"ﻧﻮﻋﻪ
  .أﺧﺮى
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ : "وﳜﺘﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﺼﻮت ﺑﻘﻮﻟﻪ
وأﻣﺎ اﻟﺼﻮت ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﰲ أﻧﻪ ﻏﲑ ﺑﺎق ﳌﺎ . اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﲟﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ إﻋﺎدﺗﻪ
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   .252ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   3
   .252، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 4
   .84اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   5




ﺤﺎول ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﳊﻜﺎﻳﺔ واﶈﻜﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺑﻴﺎĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ، ﻟﻴ1"ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻩ
، وﻗﺪ ذﻛﺮ 2.."وإذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺼﻮت، واﻟﺼﻮت ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻘﺎء: "ﻗّﺪم ﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل
أن ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﻣﺎ ﻟﻴﺲ : اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم: "اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﻟﻜﻼم ﻓﻘﺎل
  .3..."ﻮت اﻟّﻄﺴﺖ، وأﺻﻮات اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ واﻟﻄﻴﻮرﺑﻜﻼم، ﻣﺜﻞ ﺻ
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن أّﺳﺲ ﻟﺪرس ﺻﻮﰐ ﳏﻜﻢ اﻟﻌﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﻤّ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﺗﺼﺎل اﻟﻜﻼم 
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺮﺑﻴﻬﺎ وﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﱂ ﺗﻨﻜﺮ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﺣّﺪدت ﻣﻔﻌﻮل 
 aLﻓﺘﻤّ ﺎم ﺣﺴﺎن ﻳﺼﻒ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻹﺷﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻼﻣﻲ، 
  .4"اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻀﻠﻲ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻔﺮدي"ﺑﺄﻧﻪ  elarap
  : اﻟﻜﻼم واﻟﺤﻜﺎﻳﺔ واﻟﻤﺤﻜﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن -2
ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺼﻮت رأﺳﺎ، وإﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺎ ﻓﻴﺾ ﳑﺎ ورد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﱃ إﺣﺪى اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﺎﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻪ إ"ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ، وﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ 
وإن ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﱰﺟﺎع وﻻ اﻻﻧﺘﻘﺎل وﻻ اﻻﻧﺘﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ  - ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ- اﻟﻜﻼم، وﻫﻲ أﻧﻪ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻄﻮاﻋﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎث وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘّﻮّﻟﺪ ﻋﻠﻰ 
  .5"ﺴﺎخﺧّﻂ اﻟﺰﻣﻦ ﲟﺎ أﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ واﻻﺳﺘﻨ
ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺮّ د ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا، وﻓﺼﻠﻮا 
وﳌﺎ ﻛﻨّ ﺎ ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ : "ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﺼﻮت، ﻓﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﻜﻼم واﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﻧﺒﺬ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ واﶈﻜﻲ، ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻨﻌﺎ ﻓﻴ
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ رأي ﻛﺒﺎر اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻳﻘﻮل ( ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر)، وﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻐﲏ 6"ﻟﻪ
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ اﳍﺬﻳﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳍﺬﻳﻞ، وأﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
 ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ، وأّن ، أّن اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﶈﻜﻲ، وأن اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻘﺮآن ﻳ ُﺴﺘﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻛﻼم اﷲ(اﳉﺒﺎﺋﻲ)اﻟﻮﻫﺎب 
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اﻟﺒﻘﺎء ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم وﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻜﺜﲑة، ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﺼﻮت ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ، 
، وﳒﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﺘﻔﻘﺎ ﰲ آراﺋﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ أّﻗ ﺮﻩ 1"وﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ، وﻣﻊ اﳊﻔﻆ ﳏﻔﻮﻇﺎ
ﶈﻜﻲ ﻓﻴﻪ، واﻟﺮاﺟﺢ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳜﺎﻟﻔﻬﻢ اﳉﺒﺎﺋﻲ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻛﺎ
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺼﻮت "ﰲ ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ، وإن اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﰲ ﻓﻜﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻮت إﻻ أّﻧ ﻪ ﻳﺮى ﺑﺄن 
اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ، وﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻘﺎء، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ إّﻻ ﰲ اﶈﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، واﳊﻜﺎﻳﺔ ﻏﲑ اﶈﻜﻲ 
  .2"وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻠﻪ
أﻣّ ﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﺈﻧﻪ : "اﻹﺷﺎرات ﻟﻄﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻘﺎلوﻗﺪ ذﻛﺮ اﳌﺴﺪي ﺑﻌﺾ 
ﰲ إﺛﺎرﺗﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻗﺪ أﺑﺮز ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ ﺣﺎﻻت وﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪي اﻟﺰﻣﺎن 
ﻗﺪرة اﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﺬي ﻫﻮ ﲡﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻴﻨﻮﻧﺔ  –إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺸﺎرﻳﺔ –واﳌﻜﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ 
أي ﻃﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺘّﻮاﺟﺪ –ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ  أﺻﻼ، ﻓﺎﻟﺬي ﻧﺴﺘﻨﺒﻄﻪ
ﻣﺒﺪأ ﻳﻘﻮم ﻣﻌّﺪﻻ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻓﻬﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  -اﳌﺘﺠﺪد
ة إذا ، واﻟﻔﻜﺮ 3"ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺜّﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﳌﻌّﺪﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻹﺧﺼﺎب اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن إّﻻ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻮت، ﺳﻮاء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أو ﰲ 
  .ﺳﺎﺑﻘﻪ
  :اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ -3
ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮح أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻼم ﺣﲔ ﻓﺼﻠﻮا ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، 
اﻟﺼﻮت اﳌﺴﻤﻮع ﻃﺮﻳﻖ إﱃ إﺛﺒﺎت اﻟﻜﻼم : ﻴﻞﻓﺈن ﻗ: "وأن اﳌﻌﲎ ﻛﺎﻣﻦ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﻟﻴﺲ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ أو ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن  : اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، ﻗﻠﻨﺎ
ﻛﺎن اﻷول وﺟﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲰﻊ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺷﻴﺌﺎ 
ﻪ، ﻓﺎﻟﻜﻼم اﳌﺴﻤﻮع إﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻮﻻﻩ آﺧﺮ ﻋﻨﺪﻩ، وﻣﻌﻠﻮم ﺧﻼف ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻴ
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻮى . ﳌﺎ ﺣﺪث، وﻫﻮ اﻟﻘﺪرة، أو ﻣﺎ ﻟﻮﻻﻩ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة
، ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﺘﻌّﻠ ﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻮﺻﻒ وﺣﺴﻦ 4"ذﻟﻚ ﻓﻼ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﻌّﻠ ﻖ
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:  ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜّﻠ ﻴﺎت ﻓﻘﺎلاﻟﻨﻘﻞ، وﳚﺮّ دﻩ ﻣﻦ ﻛﻞّ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ
  .1"وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻨّﻔﺲ ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة واﻹرادة"
ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻨﺎء دار، : وﺑﻌﺪ: "وﻳﻀﻴﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ذﻟﻚ
ﻰ أن اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﺴﺎﺟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﰲ اﻟﻨﻔﺲ  ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻼم، ﻓﻬﻞ ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠ. وﻧﺴﺞ ﺛﻮب
ﰒّ إن ﻟﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻼم وﺟﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، . ﻛﻤﺎ دل ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻌﲎ ﻓﻴﻪ
  .2"وذﻟﻚ أن اﳌﻌﲎ إﱐ ﻋﺎزم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺮﻳﺪ ﻟﻪ، وﳍﺬا ﻟﻮ أﺑﺪﻟﻮا ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﳑﺎ ذﻛﺮ ﻟﻘﺎم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﻔﺎﺋﺪة
وأﻣﺎ : " اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﺧﻠﺪ اﻟﺴﺎﻛﺖ ﻛﻼﻣﺎ، ﻳﻘﻮلوﻗﺪ ﻋﺎرض اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي اﻋﺘﱪ اﳌﻌﲎ
ﺗﻌّﻠ ﻘﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺴﺎﻛﺖ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ إﻧﻪ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ، ﻷن اﳌﺮاد ﺑﺬﻟﻚ إﻣﻜﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻨﻪ أو 
إﻧﻪ ﺻﺎﺋﻎ، وﻛﺬﻟﻚ -ﰲ ﺣﺎل ﻫﻮ ﻻ ﻳﺼﻮغ ﻓﻴﻬﺎ -إﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺼﺎﺋﻎ
، 3"ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات، وﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ ﻓﺴﺎد ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘّﺪم ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﻨﺎع، ﰒ ﻫﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ
. وﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬا إﺛﺒﺎت ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ أﺻﻮاēﺎ وأﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﻋﺒﺎراēﺎ
ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل أن ﺗﺪّل اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ اﻷوﱃ وﺗﻮﺻﻠﻬﺎ إﱃ ﲰﻊ اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  . ﻣﻪ ﻫﺬا وذﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﻄﺎب واﳌﻌﲎ واﺷﱰاك ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪوﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ، وﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻜﻼ
  :اﻟﻜﻼم ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﺼﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
إّن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ēﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻧﺼﻮص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻧﻈﺮة ﺗﺪاوﻟﻴﺔ   
اﻟّﻄﺮح، ﻓﻼ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲢﺎول ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎب وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﻌﺾ رؤاﻫﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ 
ﻋﺠﺐ أن ﻛﻼم اﻟﺒﺸﺮ واﺣﺪ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، وأول ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
اﻟﺬي اﺑﺘﺪأ ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻮت ﰒ اﳊﺮف ﰒ اﻟﻜﻼم ﰒ اﻟﻠﻐﺔ، وﻃﺎﳌﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ أﺻﻮاēﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻮّﺳﻄﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺐ
ﻨﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ وﻛﺸﻔﻪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻼﻣﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ وﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﻨﻘﻠﺐ إﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ وأﺣﻮال اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ 
وﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳊﺎل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ،  اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ،
واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﱴ ﻋﻠﻤﻮا أو اﻋﺘﻘﺪوا وﻗﻮع اﻟﻜﻼم ﲝﺴﺐ أﺣﻮال : "ﻳﻘﻮل
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وﻳﺒّﲔ ﻫﺬا ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ  1"أﺣﺪﻧﺎ وﺻﻔﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ، وﻣﱴ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮا ذﻟﻚ أو ﻳﻌﺘﻘﺪوﻩ ﱂ ﻳﺼﻔﻮﻩ
ﻜّﻠ ﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻋّﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﳌﺘ
واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﺪادﻩ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﻟّﱵ ﺗﻌّﱪ ﻋﻦ 
: اﻷﺣﺪاث اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳍﺎ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ إﱃ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﶈﺴﻮﺳﺔ، ﻳﻘﻮل
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺠﺮى ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳎﺮى وﺻﻔﻬﻢ ﻷﺣﺪﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺎرب وﳏﺮك وﻣﺴﻜﻦ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ "
، وﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﻜﻼم وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻓﻌﺎل
ﻟﻠﻤﺘﺼﻮر اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ "، ووﺻﻒ اﳌﺴﺪي ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ إﺑﺮاز 2"، ﻷن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪةاﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
  .3"اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم وﺻﺎﺣﺒﻪ
ﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻗﻮال ذﻫﻨﻴﺔ واﻋﺘﻨﺖ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻌ  
وﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ đﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳋﻄﺎب، وﻳﻨﺠﻠﻲ đﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد، وﻗﺪ اّﲡﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ( ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ)
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﱰاﺑﻂ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم وﺻﺎﺣﺒﻪ وﺗﻌّﻠ ﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دون 
وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻨﺎﺋﻢ أو اﻟﺴﺎﻫﻲ إﻟﻴﻬﻤﺎ، وإن : "ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻀﺮب ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
، 4"ﱂ ﻳﻘﻊ ﲝﺴﺐ اﳌﻘﺼﻮد وذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﳌﻘﺼﻮد واﻟﺪواﻋﻲ دون ﲨﻠﺔ اﻷﺣﻮال
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ "وﳛﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﺎﺟﺔ اﳋﻄﺎب ﳌﺘﻠّﻖ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﻞ، 
ﻠﻪ ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺴﺎﻣﻊ أو اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮوري ﰲ ﻫﺬﻩ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻳﻔﻌ
اﳊﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺑﻼغ، وذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘّﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﳍﺪف ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﻮﻗﻒ 
  . 5"اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻣﻌﺮﻓﺔ رّد ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺴﻜﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ إﻗﺮارا ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺤﻘﻘﻪ
ﻌﺎﱐ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﻷّن ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳋﻄﺎب ﲡّﻠ ﻲ اﳌ
ﻓﺎﳊﺪث اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  "ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﳊﺪث اﻟﻜﻼم، . ﻛﺎﻟﻀﺮب وﻏﲑﻩ، ﻟﻴﺴﻠﺐ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﳊﺎﻻت ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة
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، وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رﻓﺾ 1"ﻌﺎل اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎوﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻓ
ﻓﻜﻴﻒ : ﻓﺄﻣﺎ ﺣّﺪﻫﻢ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻼم ﻓﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻬﻢ، واﻟﺴﺆال ﺑﺎق، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎل"اﻋﺘﺒﺎر 
وﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض  2..."ﺻﺎر اﻟﻜﻼم ﻟﻪ، أﺑﺎن ﺣّﻠ ﻪ؟ أو ﺑﺎن ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﺪﻣﺎ رﻓﺾ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻨ
  .وﻣﻜﺎن ﺻﺪورﻩ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ
وﻛﻞ إﺷﺎرات اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺤﺪث اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﱵ   
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﳌﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ وﲨﻌﻪ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ  ﺗﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﺎﳌﻐﺎﻳﺮة
اﻟﻜﻼﻣﻲ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻌﻞ واﻹﳒﺎز واﳊﺪث واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ رؤى اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ 
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم ﻓﻌﻼ إﳒﺎزﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﲤّﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ، ﻓﺘﺘﺤﻘّﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻏﺮاض اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻲء ﺑﻪ 
ﰒ ﻻ ﳜﻠﻮ أن ﻳﻜﻮن : "ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﳌﻔﻀﻲ إﱃ دﻻﻻēﺎ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎناﻟ( ﺟﻮﻫﺮ)إﱃ اﳌﻌﲎ 
اﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎم ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ ﻓﻴﺠﺐ أن 
 ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺈﻳﻀﺎح اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻪ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ ﻓﻠﻴﺪع اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ
  .، وﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﺣﺪﻩ3"أﺑﻠﻎ ﰲ ﻏﺮﺿﻪ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪﳝﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﱂ ﺗﺄل ﺟﻬﺪا ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺮّف ﻋﻦ   
 ﻧﻮاة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل tca hceepsأﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ "اﻟﻜﻼم وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓــــ 
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ . وﻓﺤﻮاﻩ أﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻠﻔﻮظ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺷﻜﻠﻲ دﻻﱄ إﳒﺎزي ﺗﺄﺛﲑي. اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
 setcA seriotucolliﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض إﳒﺎزﻳﺔ  seriotucoL setcAﻳﻌّﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﳓﻮﻳﺎ ﻳﺘﻮّﺳﻞ أﻓﻌﺎﻻ ﻗﻮﻟﻴﺔ 
ﲣﺺ ردود ﻓﻌﻞ   setcA   seroitucolreP، وﻏﺎﻳﺎت ﺗﺄﺛﲑﻳﺔ (اﱁ...ﻛﺎﻟﻄﻠﺐ واﻷﻣﺮ واﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ)
وﻗﺪ ﻋّﱪ أوﺳﺘﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع . ، ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺗﺼﻮرات أوﺳﺘﲔ ﻟﻠﻜﻼم4("ﻛﺎﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل)اﳌﺘﻠﻘﻲ 
  :ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر ﻫﻲ
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  : eriotucol etcAﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل أو اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮي - 1
ﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﲢﺪﻳﺪات اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ اﳌﺮﺗ
وﻳﺮاد ﺑﻪ إﻃﻼق اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﲨﻞ : "أوﺳﺘﻴﻦﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﻞ، ﻳﻘﻮل 
ﻣﻔﻴﺪة ذات ﺑﻨﺎء ﳓﻮي ﺳﻠﻴﻢ وذات دﻻﻟﺔ، ﻓﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ 
اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬي  ، واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﻳﻬﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ1"وﻫﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻬﻮدة
ﺗﻌﺮّض ﻟﻪ ﻟﻠﺼﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻹﻓﺮاد واﻟﱰﻛﻴﺐ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ، دﻟﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺒّﺼﺮﻩ ﲝﺎﺟﺔ اﻟﻜﻼم ﳍﻢ، وﻗّﻠ ﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺗﻔّﻄﻦ إﱃ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ 
ﺘﻮى ﻓﻌﻞ اﻟﺘّ ﻠﻔﻆ اﻟﺼﻮﰐ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺠﻪ، واﻟﺘﺪرّج اﻟﺼﻮﰐ اﻟﱵ ﳛﻴﻞ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
وﳚﺐ ﻋﺪم اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﺘّ ﻠﻔﻆ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻨﻄﻖ "ﺑﻞ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘّ ﻠّﻔﻆ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﳋﻄﺎب 
اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻀﺮوري ﻹﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻓﻬﻮ ﳎﺮد ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻻ ﳛّﺪد ﲰﺎت 
ﻳﻜﺘﻔﻲ اﳌﺮﺳﻞ ﺑﻪ ﻹﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب  وﺑﲔ اﻟﺘّ ﻠﻔﻆ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻓﻌﻼ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﻘﺪ. اﳋﻄﺎب اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻴﺎق، ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ؛ ﻷﻧﻪ ﳛﻴﻞ ﻃﺮﰲ اﳋﻄﺎب إﱃ اﻟﺴﻴﺎق، ﻹﻓﻬﺎم 
  .، ﻷن اﻟﻜﻼم ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻌﻬﺎ2"اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻗﺼﺪ اﳌﺮﺳﻞ
  : eriotucolli etcAاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل -2
اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي اﳊﻘﻴﻘﻲ إذ إّﻧ ﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺠﺰ ﺑﻘﻮل ﻣﺎ "ﺮﻳﺔ، وﳝﺜّﻞ وﻫﻮ اﻷّس اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈ
، وﻧﻠﻤﺢ 3.."اﻟﺴﺆال، وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال، إﺻﺪار ﺗﺄﻛﻴﺪ أو ﲢﺬﻳﺮ، وﻋﺪ، أﻣﺮ: وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ)...( 
ﻫﺬا ﰲ درس اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪ إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ اﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳋﱪ ﻛﺎﳉﺤﻮد 
  .4واﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻟﺴﺆال واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﻌﺮض واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻏﲑﻫﺎ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺘﻤﲏ واﻟﺘﻌﺠﺐ
وﻳﺮﺑﻂ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻌﻞ اﻟﺘّﻠ ﻔﻆ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎل؛ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ 
اﻟﺘﻠﻔﻆ ﻫﻮ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻟﺒﻴﺎن اﳊﻘﻴﻘﺔ "ﻳﻜﺘﻨﻒ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ إﻋﺮاب ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﻄﺎﰊ، ﻓــــ 
ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ، ﳑﺎ ﳝﻨﺢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة دورﻫﺎ ﰲ إﺛﺮاء اﳋﻄﺎب، وﺗﻨﻮﻳﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ، وذﻟﻚ  ﻣﻦ اĐﺎز
                                                             
   .14، ص ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب   1
، 1، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط-ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ–ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻬﺮي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب  2
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   .24، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب، ص ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي  3
   .76ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4




، وﻳﺪﺧﻞ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ إﻓﺎدة اﻟﻜﻼم اﻟﱵ 1"ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺒﻌﺾ ﺳﺒﻞ اĐﺎز اﻟﱵ ﻳﻘﺮّ رﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم، ﻳﻘﻮل 
  .2"ﺣﻘﻴﻘﺔ وﳎﺎز: واﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: "ﻟﻚﰲ ذ
  :eriotucolrep etcAاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل -3
وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻠﲔ اﻷوّ ﻟﲔ، وﻳﻜﻮن ﻣﻦ أداء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ أﻓﻜﺎر  اﳌﺨﺎﻃﺐ 
وأﻣﺎ "ﰲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، وﱂ ﻳﻐﻔﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻮارد ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
، وﻧﻠﺤﻆ ﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ 3"اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ إرادة اﶈﻀﺾ ﻟﻠﻔﻌﻞ
 اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻟﻜﻼم اﻟﻨﺎﺋﻢ واﻟﺴﺎﻫﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻨﻪ اﻹﻓﺎدة واﻟﺘﺄﺛﲑ، ﻓﻤﻦ أوﺟﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﻟﺴﺎĔﻤﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ واﻟﻜﻼم ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ واﻟّﺴﺎﻫﻲ ﲝﺴﺐ ﻗﺪرēﻤﺎ وﻟﻐﺘﻬﻤﺎ، واﻟﻠﺜﻐﺔ اﻟ"
ﻣﻦ أﺣﻮاﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺪ اﺣﱰزﻧﺎ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻷن اﳌﻌﻠﻮم أن ﻛﻼم اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺎﺻﺪا 
  .4"ﻟﻮﻗﻊ ﲝﺴﺐ ﻗﺼﺪﻩ، وإﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻜﻼم ﻏﲑﻩ
  :5وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﻌﺎل ﻫﻲ
، وﻫﻮ أﻣﺮ وارد ﰲ درس اﺑﻦ (ﻟﺔ ﰲ اﳍﻮاءﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﶈﻤﻮ : )اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻮﻧﻴﻄﻴﻘﻲ اﻟﺼﻮﺗﻲ*
  .ﺳﻨﺎن
اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ أﳓﺎء : )اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ*
  ..، وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻣﺎت ﻛﺎﻟﻜﻼم واﻟﺘﻜﻠﻴﻢ واﻟﻜﻠﻢ(ﳐﺼﻮﺻﺔ
ﺪد، وﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻹﳒﺎز اﳌﻘﱰن ﺑﺎﳌﻌﲎ اﶈ: اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ*
  .واﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌﲎ واﻟﺴﻴﺎق
                                                             
   .03اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   1
   .76اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   2
   3.76اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
   486اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
م، 1991، (د، ط)، دار إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، -مﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻼ–ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻴﻨﻴﲏ، ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ  5
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وﻛّﻠ ﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺷﺎرات اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ   
اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﱵ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻜﻠﻴﻢ وﺳﱪ ﻓﻜﺮة اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
  .ﺔ ﺑﲔ اﳌﻬﻤﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪوﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻌﲎ، واﻟﺘﻔﺮﻗ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻣﻦ ( أوﺳﺘﲔ)اﻟﺘﻠﻔﻆ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ "وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻓﻌﻞ 
، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺮﺳﻞ ﻟﻴﻨﺠﺰ ﻓﻌﻼ ﻟﻐﻮﻳﺎ، ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق، أي ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ (ﺳﻮرل)ﺑﻌﺪﻩ 
اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء، واﻹﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻌﺮب، وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ 
اّﲢﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺬﻫﻦ واﻟﺘّ ﻠﻔﻆ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺎ ووﺟﻮدا، ﻛﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎﻣﻪ، واﻟﻨّﺪاء وﻗﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ 
، وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﻳﻐﻔﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ 1"ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﻌﻘﻮد
  . ورﻓﻀﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﻜﺮة اﻟﻜﻼم، وإن ﺗﺮاوح ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺒﻮﻻ
  : اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻼﻏﺔﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﳏﻮر أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳋﻄﺎب وﺑﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ، ( اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ)ﻳﻌّﺪ 
وﻫﻮ اﶈّﺪد ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﳌ ّ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺒﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ وﲢّﺪث ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف ﻓﻴﻬﺎ ﰒ أﺳﺎس اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻘﺪ اﻋﺘﲎ اﺑ
اﲣﺬ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ، ﰒ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻞّ ﻫﺬا 
اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘّﻜﻮﻳﻦ اﻟﻠﻐﻮي، وﻣﺎ ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻴﻐﻔﻞ اﻟﺪور اﻟﺒﻨّ ﺎء ﳍﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ، وﻳﻈﻬﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﰲ 
ﻮاﺿﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ اﻟﺬي أوﻻﻩ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻜﻼم، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌ
واﻟﻜﻼم ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺎﻻ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ، إذ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ إﱃ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻣﻦ : "إﺛﺒﺎت ﳏﻞّ اﻟﻜﻼم وﻣﺼﺪرﻩ
، وﰲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة ﺿﻤﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﺬي 2"ﺿﺮورة أو اﺳﺘﺪﻻل
ﺻﻮاﺗﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ إﱃ ﳐﺎﻃﺐ واﺣﺪ أو ﻋّﺪة ﻣﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻄّﻠ ﺒﻪ ﻳﻌﺘﱪ أ
، وﳛﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ 3"اﻟﻜﻼم ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟّﺼﺪى وﻧﻜﻮن ﳓﻦ اﳌﺘﻜّﻠ ﻤﲔ ﺑﻪ"اﳌﻘﺎم ﻓــ 
ﰲ  اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﺤﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﱃ ﲨﻬﻮر اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳊﺎﺻﻞ
  .أﻗﻮال اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻟﻪ
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واﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ  - وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻫﺬا اﳊّﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ–ﻗﻴ ّ ﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﻜﻼم ﺑﻔﻌﻞ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ 
ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﻜﻼم ﻣﻦ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﺑﺈرادة ﺗﺎﻣﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم راﺟﻌﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﱵ 
وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ وإذا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ ﺣّﺪ اﻟﻜﻼم : "ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم، ﻳﻘﻮل
إن اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﻦ وﻗﻊ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺑﻴ ّ ﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﲝﺴﺐ أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪﻩ وإرادﺗﻪ : اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻓﻨﻘﻮل
ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱵ  1"واﻋﺘﻘﺎدﻩ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎدة اﻟﻌﺮب، وأدﱏ ﺗﺄﻣﻞ ﳍﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺒّﲔ ﻓﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺼﺪر 
  .ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ đﺎ، وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض واﳌﻌﺎﱐ
ﻻ ﺗﺸﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻇﺮوف اﻟﺰﻣﺎن  ﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ﺗﺒّﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﻫﺬا اﳌﻘﻮم اﻟﻠﺴﺎﱐ  
ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻩ - واﳌﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺬوات اﳌﻨﺸﺌﺔ ﳍﺎ ﻓﻌﻼ، وﻟﻮ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
، ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺒﺒﺎēﺎ وﻗﺮاءة أﻫﻢّ -ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ
ﺎﻧﺖ ﳏﻞّ ﻃﺮح ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﰲ ، وﻧﻈﺮﻳﺔ إﺛﺒﺎت اﳊﺎل واﶈﻞ ﻛ2أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎēﺎ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ، وﻣﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ أﺣﻮاﻟﻪ وﳏﺎّﻟﻪ إّﻻ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰّ أ 
واﻟﻜﻼم ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺎﻻ : "ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ورد ﰲ ﳎﺎل وﺻﻒ اﻟّﺴﻤﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻘﻮل
ﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮورة أو اﺳﺘﺪﻻل ، وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ اّدﻋﻰ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ، إذ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ إﱃ إﺛﺒﺎت ذ
أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺎﻻ وﺑﲔ ﻣﻦ اّدﻋﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل ﻛﺎﻟﻀﺮب وﻏﲑﻩ، وأﻳﻀﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﻼم ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺒﺎّث ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻓﻌﺎل 3"اﻟّﺼﺪى، وﻧﻜﻮن ﳓﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﻪ
  .ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲاﻟﱵ ﰎّ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟ
وﻳﻮﺿﺢ اﳋﻔﺎﺟﻲ آراءﻩ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻌﺒﺎرة 
واﻟﻮﺻﻒ ﻋﻨﺪﻩ، وﻫﺬا ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﳊﺪﺛﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻌﻪ، وﳑﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ 
ﻷﻧﻪ "ﺻﺤﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ذﻟﻚ ﲝﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم وﺻﺎﺣﺒﻪ، وﻫﻲ أﻣﺮ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮرﺗﲔ ﻟﺪى أ
ﻳﱰﻛﺰ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدة اﳋﻄﺎب ﺑﺼﺎﻧﻌﻬﺎ، وﻳﱰﻛﺰ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
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، ﻷن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲞﻄﺎﺑﻪ ﲣﺘﻠﻒ ﺧﻔﺔ وﺛﻘﻼ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺎﻛﻴﺎ )...(ازدواﺟﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاء واﻻﺣﺘﺬاء 
  .1"ﻟﻪ أو واﺿﻌﺎ إﻳﺎﻩ
اﻷول ﺑﻮﺻﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ  وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﻼ اﳌﺒﺪأﻳﻦ ﻓﻘﻴ ّ ﺪ
اﻟﺘﻨﻈﲑ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وذﻛﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺑﺎب اﳊﻜﺎﻳﺔ واﶈﻜﻲ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺣﺎل اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘّﺤﺪي واﻹﻋﺠﺎز 
إّﳕﺎ وﻗﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮآن : واﳉﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا: "...اﻟﺒﺎدي ﻓﻴﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ
، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ اﳌﺆﺷﺮ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﳋﻄﺎب أو 2"ﺬاءﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺪاء دون اﻻﺣﺘ
ﰲ ﺣﺎل ﻃﺮﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ  -ﻃﺒﻌﺎ-ﺿﻌﻔﻪ، ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ 
  .اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
اﻟﱵ  ﺑﻔﻌﻞوأﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ أĔﻢ ﱂ ﻳﻨﻄﻘﻮا ﰲ اﻟﻜﻼم إﻻ : "وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺘﻜﺜﲑ، ﻟﺸﺮف اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﳊﺠﺔ ﰲ إﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻼم وﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻠ
   .4وﻫﻮ وﺻﻒ ﳌﺒﺪأ اﳊﺪﺛﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ3"اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﲟﻔﻴﺪ ﳌﺎ ذﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺮف واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
  :اﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻋﻨﺪ  واﻟﻘﺼﺪاﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﺿﻌﺔ : راﺑﻌﺎ
ﻏﺮض ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻣﻌﲔ "ﻲ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮﻣﺊ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺼﺪ إﱃ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺒﺘﻐ
ﻳﺼﻮﻏﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺤﻮى ﺧﻄﺎﺑﻪ، وﺗﺘﻔﺎوت ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ ﺻﺮاﺣﺘﻬﺎ 
اﻟﱵ ﳛّﺪدﻫﺎ ﳐﺰون اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺣﲔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺎ ﻳﻔﱰﺿﻪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻋﻦ ﳐﺰون اﳌﺨﺎﻃﺐ 
. اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺪ وﲢﻘﻖ اﻹﻓﺎدة ، ﻛﻤﺎ Ĕﻀﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻜﻼم ﰲ5"اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ
وﻟﻄﺎﳌﺎ رﻋﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳋﻄﺎب ﻓﺤﺎوﻟﺖ ﺗﺒﻴ ّ ﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ 
  .اﻟﺘﻌﺒﲑي اﻟﻠﻐﻮي ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌّﲔ ﳐﺼﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﺳﻠﻴﻢ، وﻛﻼم ﺑّﲔ اﳌﻌﺎﱐ
: ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻘﻮل ﳑﺜﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺣﻔﻠﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﲟﺜﻞ 
واﻟﻜﻼم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ واﻟﻔﻮاﺋُﺪ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ، ﻻ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻪ وﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﺿﻌﺔ إذ ﻻ اﺧﺘﺼﺎص "
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  .91م، ص 1002




، وﻫﻲ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻌّﺪد 1"ﻟﻪ، وﳍﺬا ﺟﺎز ﰲ اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت
أوﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻳﺮوﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم، وﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ  ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﺤّﺪد
اﳌﻌﲎ ﳓﻮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، واﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﻓﺎدة، وﻳﻀﻴﻒ 
وﻫﻮ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻟﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮرﺗﻪ : "اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ، ﻷن ﻓﺎﺋﺪة اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﻣﱴ  اﳌﻮاﺿﻌﺔ وﻻ ﻳﻠﺰم
. وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺼﺪ أن ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﳌﺄﻣﻮر، وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ أﻣﺮا ﻟﻪ. أردﻧﺎ ﻣﺜﻼ أن ﻧﺄﻣﺮ ﻗﺼﺪﻧﺎﻫﺎ
ﺴﺐ ﻓﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ ﲡﺮي ﳎﺮى ﺷﺤﺬ اﻟﺴﻜﲔ وﺗﻘﻮﱘ اﻵﻻت، واﻟﻘﺼﺪ ﳚﺮي ﳎﺮى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻻت ﲝ
، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﳌﻮاﺿﻌﺔ رﻫﲔ ﲟﺆﻫﻼت اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ 2"ذﻟﻚ اﻹﻋﺪاد
وﻳﻌﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﲢّﺴﺲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ : "ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﲣﻠﻴﺺ اﻟﺮاﺑﻂ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻜﺮة اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮي، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ إﱃ 
اﳉﺪﱄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ إﻳ ّ ﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟﺘّﺠﺮﻳﺪي ﻟﻴﺴﻮﻗﻪ ﻣﺴﺎق اﻻﻧﻔﺼﺎل اﳌﺎدي اﶈﺴﻮس، ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻻ 
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻨﺎؤﻩ إﻻ إذا ﻃﺎﺑﻖ ﺳﻨﻦ اﳌﻮاﺿﻌﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ إﻻ إذا اﺳﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪ، 
  .3"ﻼ ﻹﻣﻼءات ﺳﻨﻦ اﳌﻮاﺿﻌﺔﻏﲑ أن اﻟﻘﺼﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم إﻻ إذا ﻛﺎن ﳑﺘﺜ
وﻗﺪ ﲢّﺪث ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﰲ ﺑﺎب اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم، 
وأﺷﺎر إﱃ أّن أﻗﻮاﻟﻪ ﺣﻮﳍﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺋﺒﺔ إﱃ ﺣّﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﺣﱴ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ اﺑﻦ 
اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺘﻠﻚ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﺳﻨﺎن ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﲔ اﻟﻔﺎﺋﺪة و 
، وذﻫﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ 4"اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﻮاﺿﻌﺔ وﺑﲔ اﳋﻄﺎب ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻌﻠﻲ"اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺑﲔ 
وﺗﺄﰐ . 5"اﺳﺘﻌﻤﺎل/ ﻣﻮاﺿﻌﺔ= ﺧﻄﺎب/ﻟﻐﺔ: "اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ إﱃ ﲤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻴﺰ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺮؤى اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﱰ 
اﳌﻘﱰﻧﺔ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﻃﺮ اﳌﻨﻮﻃﺔ đﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬي ﲢﺪدﻩ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﻠﺴﺎﱐ، ﻓﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﺒﺪأ ﺳﻨﺘﻪ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺣﺼﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﺎﲨﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻēﺎ، وﻫﻲ ﻗﺎﻧﻮن 
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، وﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺒﺎدل 1ﺑﺎﳉﺰء ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮيﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻞّ 
اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﻮي، وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺑﻦ 
ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲰﻮﻩ اﶈﺎﻛﺎة 
  .اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮات
ﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﱪز إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲤﻴﺰ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻇو 
ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺈﺣﺪى ﻋﻼﻗﺘﲔ ﺑﺮزﺗﺎ ﰲ اﻟﻄﺮح اﻟﻠﻐﻮي وﳘﺎ اﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ، وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻮﻗﻮف 
ﻋﻠﻰ رأي اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻋﺮض ﺑﻌﺾ ﻓﻜﺮﻩ ﲟﺎ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻠﻐﻮي، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ 
وإﳕﺎ ﻓﺰع اﻟﻌﻘﻼء إﱃ اﳊﺮوف ﰲ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻷĔﺎ أﺳﻬﻞ وأوﺳﻊ وﻣﻊ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم : "ﺎنﺳﻨ
  . ، ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻘﻮم2"ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﻣﺮ واﺿﺢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، وﺣﺎل اﻹرادة ﻗﺎﺋﻢ ﰲ   
ﻳﻔﺮّ ق ﺑﲔ اﳌﻔﻴﺪ وﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻩ، واﻟﺬي ﳛﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﻟﺬي 
واﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ : "اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎزﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﻇﺮوﻓﻪ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻹﻓﺎدﺗﻪ، واĐﺎز ﻫﻮ . ﺣﻘﻴﻘﺔ وﳎﺎز: ﻗﺴﻤﲔ
وﻣﱴ اﻋﺘﱪت . واﻟﻜﻼم اﳌﻔﻴﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻛّﻠ ﻪ إﱃ ﻣﻌﲎ اﳋﱪ. اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻹﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻠﻔﻆ
  .3"ﺿﺮوﺑﻪ وﺟﺪت ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻌﲎ
رأي  اﺳﺘﻔﺎد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ واﳌﻮاﺿﻌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼموﰲ     
وإﳕﺎ ﻧﺮﻳﺪ . ﻼم ﻫﻮ اﳌﻔﻴﺪ إﻻ أﻧﻪ ﻣﱴ وﻗﻊ أﻓﺎدإﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ إن اﻟﻜ: "اﻟﻘﺎﺋﻞاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر 
 4"ﺑﻪ أﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﺼﺢ وﻗﻮع اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻪ وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ đﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﳊﺎل ﲣﺘﺺ ﺑﺎﳌﺘﻜّﻠ ﻢ
: ﻛﻼم اĐﻨﻮن واﳌﱪﺳﻢ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﻛﻼﻣﺎ وإن ﱂ ﻳﻔﺪ ﻷن ﻟﻠﻘﺎﺋﻞ أن ﻳﻘﻮل: "وﻛﺎن ﻗﺪ ﻗّﺪم ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ
، إﱃ ﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﲑ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ 5"ن ﻛﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻻ ﻗﺼﺪ ﻟﻪإﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وإ
وﻫﺬا : "ﺗﻌّﻠﻖ ﺣﺼﻮل اﻹﻓﺎدة ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻜﻼم وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب، ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ
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ﻟﻜﻦ أﺻﻮل )...( اﻟﺒﺎب أﻋﲏ اﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻻﺻﻄﻼح ﰲ اﳋﻄﺎب؛ ﻳﺘﻐّﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﺪول 
 ﳑﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﺪل وﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﻓﻠﻴﻜﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎم đﺎ واﻗﻌﺎ، واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺟﺮﻳﻬﺎ اﻷﻏﺮاض ﰲ اﻷوﺻﺎف واﳌﻌﺎﱐ
، وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻜﻼم وﻻ 1"ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟّﺴﺪاد واﻟﺼﻮاب ﺣﺎﺻﻼ 
وﻫﻲ إﺷﺎرات ﻧﺒ ّ ﻪ ﳍﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ورﺑﻄﻬﺎ ﲟﺒﺪأ . ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺤﻮى اﳋﻄﺎب وأﻏﺮاض اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻣﻦ ﻋﺮف ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت، ﰒ : "ﻳﻘﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،
  .، ﻷن اﻷﻏﺮاض واﺣﺪة2"اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ēﻴ ّ ﺄ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ēﻴ ّ ﺄ ﻟﻪ ﰲ اﻷوﱃ
 وﻳﺴﺘﻄﺮد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻓﺎدة،
ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳌﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻼم ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗّﺴﻤﻮﻩ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، "وﻳﺮى أّﻧ ﻪ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم إﳕﺎ . ﺑﻞ ﻛﺎن ﳚﺐ أن ﻳﺴﻠﺒﻮا ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺪ اﺳﻢ اﻟﻜﻼم رأﺳﺎ، ﻻ أن ﳚﻌﻠﻮﻩ أﺣﺪ ﻗﺴﻤﻴﻪ
ﺎ، وأي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ، وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻮﺗ
اﺳﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻴﺪ أوﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻬﺬﻳﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اĐﻨﻮن وﻏﲑﻩ  
، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﲢّﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر 3"وﻟﻴﺲ ﳝﻜﻦ دﻓﻊ ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ وﻻ إﻧﻜﺎرﻩ. ﻛﻼﻣﺎ
  .4ﺘﺪاول ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞﰲ ﺑﺎب اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌ
وﻟﻴﺲ أدّل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﻗﻮة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺨﺎﻃﱯ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ 
وﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ . اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻏﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﶈﺘﻮاة ﻓﻴﻪ
ﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ إذن ﲰﻌﻲ، وﻻ وﻗﺪ ﻇﻦ ﻗﻮم أن اﳌ: "اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ، ﻳﻘﻮل
وﺟﻪ ﳍﺬا اﻟﻘﻮل، إذ اﻟﺪواﻋﻲ إﱃ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﺮاد ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻳﺔ، واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ 
وﻛﻤﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪﻧﺎ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ إذن ﲰﻌﻲ، ﻓﻜﺬﻟﻚ )...( 
ﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻧ. 5"اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺴﻴﺎق، وﲡﻌﻠﻪ رﻫﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻔﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اĐﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ 
  .ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
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وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺪة اﳌﻮاﺿﻌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻹﻓﺎدة ﻷن اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻓﺎدة إﻻ إن ﺗﻘﺪﻣﺖ واﳋﻄﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮĔﺎ 
  .1اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﻪ وﺣﺎل ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻮادث واﺣﺪة ﻻ ﲣﺘﻠﻒ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ذﻛﺮ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺣﱴ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻄﺎﳌﺎ أﺷﺎد اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
: اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ُﺧّﺺ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻘﺎﻟﻮا
وﻣﻦ : "ﻓﺎﳓﺼﺮت وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪﳝﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﻣﺜﻼ، ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ"
م واﺿﺤﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻠﻴﺎ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﻜﺮ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼ
ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ أو ﻣﻨﺜﻮرا ( اﻟﺬي)اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وﺗﺄﻣﻞ ﻓﻬﻤﻪ، وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم 
  .2)...("
وﱂ ﻳﻘﻒ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻞ رّﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻓﻬﺎﻣﻴﺔ واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ وﻏﲑﳘﺎ، 
ّﻧ ﺎ ﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ أن اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وإﳕﺎ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ أ: "ﻳﻘﻮل
ﻟﻴﻌّﱪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ وﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ 




  :ﺻﻄﻼح؟ﻻاو ﻤﻮاﺿﻌﺔ ﻦ اﻟﺑﻴاﻟﻠﻐﺔ  -1
ﺑﻌﺪا اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﳝﺎﺛﻞ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)ﻳﻌﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻄﻮا ﻣﺼﻄﻠﺢ  
وﱂ ﳜﺮج اﺑﻦ . اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ( ه514ت)ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر 
ﺑﻴﺎن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح أو ﻋﻦ ذاك اﻟﺬي أﻗﺮﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ، وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  .ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﻟﺪﻳﻪ
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إّن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮاﺿﻌﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ 
، وﳑﺎ ﳛﺴﺐ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم 1"اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻼم: "اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻘﻮل
  :إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺎﻧﺐ- أ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻓﺘﱰاوح ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﲔ -ب
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻹﺷﺎرة دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ، وإﳕﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﰲ 
ﻘﻮم ﺑﺄداء اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻏﺮض اﻹﻓﺎدة ﻣﻊ ﺣﻀﻮر اﳊﺮوف اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗ
وﻛﻤﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪﻧﺎ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﺑﻌﺾ : "أﺣﺴﻦ وأﻓﺼﺢ ﻣﻦ ذاك اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﻹﺷﺎرة، ﻳﻘﻮل
اﻷوﺿﺎع إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ إذن ﲰﻌﻲ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
وﻣﻊ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻳﻘﻮم ﻓﻤﻘﱰح وإﳕﺎ ﻓﺰع اﻟﻌﻘﻼء إﱃ اﳊﺮوف ﰲ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻷĔﺎ أﺳﻬﻞ وأوﺳﻊ، 
،وﺗﻠﻚ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺘﻘﻞ đﺎ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﺘﻀﺒﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ اﶈﺪودة ﺑﺎﻹﺷﺎرة،  2"ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
ﰒّ أﺗﺒﻊ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬا ﺑﺬﻛﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ . وﻋﻠﻰ ﺻﻮرة أوﺳﻊ ﺑﺎﻟﻜﻼم
ﳌﻌﲎ واﻹﳚﺎز ﻓﻴﻪ ، وﺑﲔ ﻓﻀﻞ اﳌﻮاﺿﻌﺔ وﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأوﳍﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰒّ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺔ ﰲ ا
وﻫﺬﻩ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ، وﻣﻴﺰة ﻛﺒﲑة ﻷن اﻟﻐﺮض ﰲ اﻟﻜﻼم ، ووﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت : "ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل 
ﲨﺎل اﳌﻌﺎﱐ وﻛﺸﻔﻬﺎ ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﳌﻘﺼﻮد وﺗﻈﻬﺮﻩ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎر، ﻓﻬﻲ 
  .3"أوﱃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
  :ﻟﻤﻮاﺿﻌﺔﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وا- 2
ﺑﻨﺤﻮ ﺻﺮﻳﺢ ( اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ)ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﻳﺸﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة، وﳒﺪ ﻟﻪ ﰲ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"، إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺎب 
ﺪﻻﻻت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﲎ ﺗﻨﻈﲑا ﻣﺸﺒﻌﺎ ﻟ
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اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء أﺑﻌﺎد اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻘﺮن 
  . اﳋﺎﻣﺲ ﻟﺪﻳﻪ أو ﻟﺪى ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ
ﻟﺘﺴﺘﺒﲔ đﺎ ﺑﻌﺾ أرﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻤﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)وﺗﺄﰐ ﻓﻜﺮة  
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أوﻻ، وﺑﺎﻟﻜﻼم ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ، وﺑﺎﳌﻌﲎ راﺑﻌﺎ، وﺗﺘﻀﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻓﻬﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ 
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﲡﻠﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﺘﻨﻈﲑي، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ اﺑﺘﺪأ اﳊﺪﻳﺚ 
ﻃﺌﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﺻﺮح ﺑﺘﻌﻠﻖ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﲎ واﻟﱵ ﺗﺘﺒّﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮا
  .1.."واﻟﻜﻼم ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ: "ﻓﻘﺎل
إن ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﺿﻌﺔ أﻣﺮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ    
ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ، ﻓﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺗﻘﻒ وراء ﻛﻞ وﺟﻮد ﻟﻐﻮي، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺠﺎوز أن 
ﻳﺪ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو ﻛﻮĔﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﺗﺴﺘﻮي ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺪ
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻘﻮﻣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﶈﺴﻮﺳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺘﻤّﺲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم 
ﺿﻬﺎ إﺑﺪاء ﻣﻌﲎ واﺣﺪ؛ ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻮة إﱃ أﻧﻈﻤﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻏﺮ 
دﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أĔﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﺆﻟﻔﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻘﻂ؛ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ اﻋﺘﱪ اﺑﻦ 
، ﻷن اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻫﻮ اﻹﻓﺎدة وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، (اﻟﻜﻼم ﻣﺘﻌّﻠ ﻘﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ)ﺳﻨﺎن 
، ﻓﺘﺄﺗّﻰ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة 2ﻰ ذﻟﻚ إّﻻ ﲝﻀﻮر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟّﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎروﻻ ﻳﺘﺄﺗ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﳚﺮّ د اﻟﺸﻲء اﳊّﺴﻲ 
  .3ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﳌﻠﻤﻮس وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻻﻓﱰاض اﳊﻀﻮري اĐﺮّ د
ﺳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ إّن ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪرا  
اﳌﺒﺎدئ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﻞ ﻧﻜﺎد ﳒﺰم ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ 
ﰒّ إن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وإﻃﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻈﺮ ﰲ . اﻟﻠﻐﻮي آﻧﺬاك
رﻩ، إذ ﺗﺘﻨﺰّل ﺑﻪ ﻣﻌﺎﱂ درس ﻟﻐﻮي ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، وﳑﺎ ﳒﺪﻩ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ  ﳏﺎو 
ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﺴﻦ إدراﻛﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻛﺘﺎب 
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ﻴﻪ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺘﻼزم أو اﻻﺧﺘﻼف، وﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻘﺪ أﺣﺴﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻓ
ﺑﺼﻮرة ﺗﺼﻴﺐ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ، ﻓﻤﻦ ﺣﺴﻦ إﺷﺎرﺗﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻻ اﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)ﻣﺒﺪأ 
إّن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺟﺪﻟﻴﺎت واﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، وأﻃﺮاف   
وأوّ ل ﻣﺎ ﺑﺪأ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﱰاﻣﻴﺔ اﻟﺮؤى، 
، ﻟﻜﻨّ ﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻧﺮاﻩ 1"اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤّ ﺎ ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻼم: "اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ، ﻳﻘﻮل
ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻛﻮĔﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻻﺿﻄﺮاب اﻵراء اﻟﱵ ﻗﻴﻠﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ أوردﻩ اﺑﻦ 
، واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ، وﻟﻴﺲ أدّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم رﻓﻀﻪ 2ﲏ اﻟﺬي ﺗﺄرﺟﺤﺖ أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﲔ اﻟﺮأﻳﲔﺟ
اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤّ ﺎ ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، أو ﺗﻜﻮن "ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪم ﻧﻔﻴﻪ ﳍﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
  .أﻛﺜﺮ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)، وإن ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة 3"ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ
ﺮﻳﺘﲔ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺄنﱠ أﺻﻞَ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻮاﺿﻌﺔ وﻣﺮّد ذﻟﻚ ﻟﻘﺪ ﺗﺄرﺟﺢ رأي اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﲔ اﻟﻨّﻈ
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ . اﻟّﱰّدد اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺮف ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ أﻳﻀﺎ
، ﰒّ أﻓﺎض اﻟﺸﺮح ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺿﻌﻲ 4"واﻟّﺼﺤﻴﺢ أن أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻮاﺿﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ: "ﺳﻨﺎن
ﰲ ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﻛﺬا، وﰲ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز  : ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ: "ﺎ ﻗﺎﺋﻼﻟﻠﻐﺔ ﻓﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎن ﻋّﺪة ﻣﻌﺎن ﳍ
، 5"واﳌﻌﲎ أّن ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﺗﻮاﺿﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﱂ ﻳﺘﻮاﺿﻊ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﺬا، ﻓﺮاﺟﻊ إﱃ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ
  .ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻗﺎﺋﻢ إذا ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻄﻼح واﻻﺗﻔﺎق اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ
د رأي ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ارﺗﺒﺎط وﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳍﺬا اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﻋﺘﻤﺎ    
وﻗﺪ ﳚﻮز ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﺻﻞ : "اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻹﳍﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ، ﻳﻘﻮل
اﻟﻠﻐﺎت أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻟﺘﻘّﺪم ﻟﻐﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻳﻔﻬﻢ đﺎ اﳌﻘﺼﻮد، وﻗﺪ ﲪﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﲔ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺑﲔ اﳌﻼﺋﻜﺔ، ﻋﻠﻰ  6﴾          ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
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ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﳑﻦ ﺧﺎﻃﺒﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ، وﻋّﻠ ﻤﻪ اﻷﲰﺎء وﻟﻮﻻ ﺗﻘّﺪم ﻟﻐﺔ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻋﺰّ 
  .1"اﲰﻪ
وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻣﻦ إﺑﺎﻧﺔ ﰲ ﻛﻮĔﺎ 
ﺒﻞ اﻟﻮﺣﻲ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻓﻬﻮ ﺟّﺪد أﺻﻮل اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺣﱴ ﻻ ﲣﺮج إﱃ ﳏﺎرﻳﺐ اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﻗ
وﳑﱠﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ أّن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮ أﻃﻠﻖ ﻟﻮاﺿﻌﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎن ﰲ اﺻﻄﻼح اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻮﺻﻠﺖ إﱃ "اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ، 
ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻼت، ﺑﺄن أي ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ اĐﺘﻤﻊ ﺳﻴﻀﻊ وﻳﺼﻄﻠﺢ، وﻟﻀﺎﻋﺖ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﺟﲏ وﻣﻦ ﳊﻘﻪ ﻛﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺘﻮﺧﻰ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﻧﻮن ، وﻫﻮ 2"واﻧﺪﺛﺮت
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﳛﺼﺮ ﻣﻔﺮداēﺎ وﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻧﺸﺄēﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ أﺧﱪ ﺑﻪ ﰲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮّح ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﻜﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﺿﻌﺔ "ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ ﺗﺘﻘّﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاﺿﻌﺔ 
ﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺟﺎﻋﻼ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﺐ اﻟﺮّﺣﻰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻟﺪ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻔﻀﻲ رأﺳﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ إ
إﱃ ﺗﻌﺎﻗﺪ أﻓﺮاد اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻴﺌﺎ اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﻴﻪ 
 وﺗﺮاﻓﺪوا ﲞﻮاﻃﺮﻫﻢ وﻣﻮاد ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ وﻗﺴﻤﺔ أﳓﺎﺋﻪ وﺗﻘﺪﳝﻬﻢ أﺻﻮﻟﻪ وإﺗﺒﺎﻋﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ
  .3"ﻓﺮوﻋﻪ
وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﺈن اﻧﺼﺮاف اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ ﺗﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻛﺘﻔﺎء 
ﺑﺈﻳﻀﺎح رأﻳﻪ وﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﻟﺘﻌّﻠ ﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﺪارﺳﻪ ﻫﻮ وﻏﲑﻩ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻴﺰة ﻫﺬا 
ﻓﺴﻮاء أﻛﺎن "ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺎﺋﻦ دون ﻏﲑﻩ، واﳊﺎﺟﺔِ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻘﺎرة ﰲ اﻷ
اﻟﻜﻼم إﳍﺎﻣﺎ وﺗﻮﻗﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ، أم اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﲝﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺈن 
اﻟﻜﻼم ﰲ اﳊﺎﻟﲔ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﻀﺎﻫﺎ وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳋﺎﻟﻖ، 
، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ 4"وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﻊأو ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ 
  .ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
ﺗﺘﻨﺰّل ﻓﻜﺮة اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺷﻐﻠﺖ دراﺳﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻲ 
وﲢﺎول  ﺳﺒﻞ اﻟﺘّﻤﺎزج اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎﻩ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)، إذ ﺗﺒﺤﺚ (اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ)ﻗﻀﻴﺔ 
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ﺟﻬﺪا ﺣﺼﺮ أﻃﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻓﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
: ﺑﺘﻮاﺟﺪﻫﺎ آﻧﻴčﺎ ﻟﺪى ﻃﺮﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻮاﺻﻞ -ﰲ ﻋﻠﺔ وﺟﻮدﻫﺎ–ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ "اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﻫﻲ 
ف ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﺎث اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﺪى ﻣﺘﻘﺒ ّ ﻠﻬﺎ، ﻏﲑ أن إﺧﺼﺎđﺎ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻣﻮﻗﻮ 
، وﻫﻲ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ إﻋﺎدة اﻷﲜﺪﻳﺎت 1"ﺳﻠﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﳌﺨﺰون اﻟﺬﻫﲏ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف واﳌﺴﺎس ﲟﺎ وراء اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻨﻨﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
  .2اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ  اﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﳎﻤﻞ أﻗﻮال اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﺳﺘﻐﻨﺎؤﻩو   
ﻛﺎﻻﺻﻄﻼح واﻟﺘﻮاﻃﺆ واﻻﺗﻔﺎق وﻏﲑﻫﺎ، وﻻ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺻﺮّح ﺑﻪ ( اﳌﻮاﺿﻌﺔ)ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻓﺈﱐ ﻟﻮ رﻣﺖ إﻳﻀﺎح ذﻟﻚ : "ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﲟﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻳﻘﻮل
  . 3" ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎبﲜﻤﻠﺘﻪ، وإﻳﺮادﻩ ﲜﻤﻴﻊ أدﻟّﺘﻪ، ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ
  :                 ﺳﻨﺎن اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺷﺎري ﻋﻨﺪ اﺑﻦاﻟﻤﻮاﺿﻌﺔ و  -3
إن ﻋﺮف أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺂﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﻮات     
ﺑﲔ ﻣﺎ - اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺘﺤﺎﻛﻰ أﲰﺎء وﻣﺴﻤﻴﺎت أﺻﻮاēﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻮاﺿﻌﻴﺔ، وﺗﻘﱰن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺊ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﺻﻮرēﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﲟ -ﻳﺴﻤﻰ واﲰﻪ
  .وﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮب ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ
وﱂ ﺗﻔﺖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻹﺷﺎرة ﳊﺎﺟﺔ اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺻﺮّﺣﺖ ﺑﻪ 
ﻷن اﻟﻠﻔﻆ إﳕﺎ –ة اﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ اﻹﻋﺮاب ﺑﺬاﺗﻪ ووﺿﻌﻪ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﺄوﻣﺄ إﱃ ﻓﻜﺮ 
وﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻄﺮد اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  -، ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﻷوّ ل وﻳﺮﻳﺪ اﻟﺜﺎﱐ4ﻳﻮﺿﻊ ﺑﺈزاء اﳌﻌﲎ
إذ ".. وأداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺒﻌﺾ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳋﻄﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﲢﻘﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ 
وﻻ وﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ . ﻳﻒ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﺮاد ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻳﺔ، واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮاﻟﺪواﻋﻲ إﱃ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ وﺗﻌﺮ 
، وإﳕﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﻌﺎل 5"وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺒﺢ ﻗﺒ ّﺤﺖ ﺣﺴﻨﻪ، ﻛﺎﻟﺘﻨﻔﺲ ﰲ اﳍﻮاء
                                                             
   .831ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   1
   .ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ  2
   .57اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ص   3
   .181، ص 1ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺮازي، اﶈﺼﻮل ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ، ج  4
   .37ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  5




أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﳌﻮاﺿﻌﺔ وﻗﻮة ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﲔ اﻟّﻄﺮﻓﲔ، وﻟﻘﺪ أدرك اﺑﻦ 
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﲔ ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﻨﺎس واﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات وﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺿﻌﻲ  ﺳﻨﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻛﻤﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪﻧﺎ : "ﳍﺎ، ﻓﺠﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻠﻐﻮي ﺣﺎﺻﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻘﺎم ﻓﻘﺎل
اﻹﺷﺎرة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ إذن ﲰﻌﻲ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ، 
، ﻟﺘﺘﺄﺳﺲ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ زﻣﲏ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ، 1"ﻓﻤﻘﱰحوﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  :ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﳘﺎ
 .اﳌﺴﺘﻮى اﻟّﺬﻫﲏ - 1
 .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻤﻌﻲ - 2
وﺻﺤﻴﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻛﻮن اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻ     
ﻼﻣﺎت اﻟّﺪاﻟﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻧﺸﺄēﺎ إﻻ ﲝﺪوث اﻻزدواج ﺑﲔ اﻟﻌ
  .2أن ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎĔﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟّﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ
وﻳﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺎري ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺑﻌﺪا ﻋﻼﻣﺎﺗﻴﺎ ﻏﲑ ﻟﻐﻮي ﻳﻜﻮن 
ﻳﺘﺴﻊ ﻣﻦ : "ﰲ ﺣّﺪ ذاﺗﻪ–ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺻﻄﻼح أﺳﺎﺳﻪ اﻻﺻﻄﻼح اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، و 
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺧّﻂ وإﺷﺎرة وﻋﻘﺪ وﻧﺼﺒﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ "ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم " ﺗﺮاﻣﺰ"وﺗﺸﱰك ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ أĔﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ . اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺘﻜﻮن اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﰲ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺒﺪال  3"ﺟﻮداتاﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء وﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮ " اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
  .اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ
واﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻛﻌﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻏﲑ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ إﻓﻬﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر   
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﲢﻀﺮ ﻣﻜﺎن 
وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدي اﻟﻠﻔﻆ، وﺗﻠﻮح 
اﻟّﺪور اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﺜﺒﺘﻪ اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف ﺑﺎﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ، وإﱃ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ أﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، 
                                                             
   .اﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ   1
   .221ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص   2
، وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﺣﻆ اﻟﺬي ﺻﻨﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ 811ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، ص  3
، 67، ص 1ﻠﻔﻆ واﻹﺷﺎرة واﻟﻌﻘﺪ، واﳋﻂ، واﻟﻨﺼﺒﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، جاﻟ: ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ إﱃ دﻻﻻت ﻟﻔﻈﻴﺔ وﻏﲑ ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻫﻲ 
  .77




أو ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة ﻛﻔﺎءēﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﲟﺠﺮد ﻧﺄي اﳌﺘﺒﺎﻟﻐﲔ ﻧﺄﻳﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ "ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻘﺪ 
وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض ﻛﻮن اﳌﺘﺒﺎﻟﻐﲔ ﺣﺎّﻟﲔ ﰲ اﳌﻜﺎن . ﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﺧﺘﲑ ﰲ اﳌﻜﺎن إﺷﺎرة ﺗﺒﺎﻟﻐﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻹﺷﺎرة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ 1"وﻣﺘﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻓﻴﻪ
ﻨﻪ أن ﻳﻀﻊ ﻓﻴﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣ: "واﻹﺑﻼغ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﶈﺼﻮل ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل
، وﻧﺮى أن اﺑﻦ 2"ﻟﻔﻈﺎ ﳌﻌﲎ ﰒّ إﻧﻪ ﻳﻌﺮّف اﻟﻐﲑ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻹﳝﺎء واﻹﺷﺎرة وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻨﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ وﻟﻮ إﺷﺎرة ، ﻷن اﻟﻜﻼم 
إﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﻤﻰ دون وﻟﻮ اﻗﱰن đﺬا اﻟﻜﻼم "اﳊﺎﺻﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻤﻴﺎت دون ﺑﻌﺾ، 
، )...(ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ، وإﳕﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ -ﻏﲑﻩ 
وﲣﺼﺺ اﻹﺷﺎرة ﲜﻬﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ đﺎ ﻫﻞ اﻻﺳﻢ ﻟﻠﺠﺴﻢ، أو ﻟﻠﻮﻧﻪ، أو ﻟﻐﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
  .3"ﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺮادﻩ ﳌﻄﺎﺑﻘ)...( وأﻣﺎ إذا ﺗﻘّﺪﻣﺖ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ، . أﺣﻮاﻟﻪ
أو اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﻼﻣﻴﺎ وﺣﻀﻮرا ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ /وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ
ﰲ اﻹﳒﺎز، ﻓﻜّﻠ ﻤﺎ ﺗﺒﻴ ّ ﻨﺖ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑي ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺳﻌﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻹﺑﻼﻏﻲ واﳌﻮﻟﺪ اﻟﺪاﺋﻢ 
ﻰ ذﻟﻚ ﻧّﺺ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺟﺎء ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻋﻠ4ﻓﻴﻪ
  .ﻗﺒﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر وأﰊ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ واﻟﺮازي واﻵﻣﺪي وﻏﲑﻫﻢ
  :اﻟﻤﻮاﺿﻌﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن -4
ﻻﺑﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻔﻜﺮة اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ رأﻳﻪ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻨﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺮرﻫﺎ إذا ﺑﲔ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺷﺎرة . اﻟﻜﻼم وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ
اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺷﺎرة؟، وﻫﻞ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻪ اﳉﺎﺣﻆ ﺳﺎﺑﻘﺎ، أم أﻧﻪ ﻳﺘﻮّﺟﻪ ﰲ ذﻟﻚ 
  .ﺗﻮّﺟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺎ؟
ﺳﺒﻖ أن ﺟﻌﻞ اﳉﺎﺣﻆ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺷﺎرة ﻣﻦ أﻫﻢ رﻣﻮز اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﺑﻼغ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﱰاث، وأﺷﺎر إﱃ أن اﻹﺷﺎرة ﻻ ﲣﺪم اﻟﻜﻼم ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب 
ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﲝﻀﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﺆّﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻌﺎﱐ 
                                                             
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 97، ص 1، وﻳﻨﻈﺮ اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ج16رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘﺒﺎﻟﻐﻴﺔ، ص   1
   .481، ص 1اﻟﺮازي، اﶈﺼﻮل ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ج  2
   .27اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ص   3
   .611ﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ، صﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺴﺪي، ا  4




وﻟﻮﻻ اﻹﺷﺎرة ﱂ ﻳﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﲎ ﺧﺎص : "، ﻳﻘﻮل1اﻹﺷﺎرﻳﺔ وﻧﻴﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
، ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺟﺎﻋﻼ اﻹﺷﺎرة ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺼﻮت ﻓﻴﻘﻮل ﻋﻠﻰ 2"ﺒﺎب ﺑﺘﺔاﳋﺎص، وﳉﻬﻠﻮا ﻫﺬا اﻟ
، وأن اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺑﺎﻟﺮأس ﻣﻦ 3"ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺷﺎرة أﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻮت"أﺳﺎس أن 
  .ﲤﺎم اﻟﺒﻴﺎن اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن
ﻘﺎﺋﻪ أﻣّ ﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻮت وﻋﺪم ﺑ
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻴﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺘﱪا đﺬﻩ اﻷﺧﲑة، ﻓﺤﲔ ﺟﻌﻞ اﳉﺎﺣﻆ اﻹﺷﺎرة 
وإذا ﻛﺎن "ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﺣﺴﻦ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺼﻮت 
ءة ﻛﻞ ﻗﺎرئ، وﻣﻊ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺼﻮت، واﻟﺼﻮت ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻘﺎء، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﺮا
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ، وﻳﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻼم، وإﳕﺎ ﻫﻲ أﻣﺎرات ﻟﻠﺤﺮف ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ 
أن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻌﻘﺪ اﻷﺻﺎﺑﻊ واﻹﺷﺎرة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﻘﻊ اﳌﻮاﺿﻌﺔ 
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﻴﻨﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺟﺎﻋﻼ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳋﻂ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻮﺿﺢ وﻫﺬا ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ 4"ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻏﲑ واردة ﰲ اﻟﻜﻼم، وﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﺣﺎﳍﺎ ﺣﺎل اﻹﺷﺎرة
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﲢﻀﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﻼم ﻓﺘﺆدي ( اﻹﺷﺎرة)إذا ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ 
  :5دور اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﺼﺪ، وأﻫﻢ أدوارﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻩ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼمﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ ﻣﻘﺎﺻﺪ - 1
 .ﺗﺴﺎﻋﺪ أﻃﺮاف اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ وإﻳﺼﺎﳍﺎ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻜﻼم - 2
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ وﻓﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻟﺪاﻟﺔ  - 3
 .ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻜﻦ أﻣﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ ﻧﺴﱯ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻘﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ وﺣﻀﻮر ﲨﻴﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ، 
ﻧﺮى أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﲡﺎوز ﻓﻜﺮة اﻹﻃﻼق ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺘﱪا أن اﻹﺷﺎرة ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺿﻊ 
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﳍﺎ ﻟﻮﺟﻮب ذﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ : "ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻘﻮل
                                                             
   .36، ص 1وﻳﻨﻈﺮ اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ج 1 
   .87اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
   .97اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   3
   .ﻫﻮ اﳊﺴﺎب دون اﻟﻠﻔﻆ أو اﳋﻂ: اﻟﻌﻘﺪ. 08، ص 1، وﻳﻨﻈﺮ، اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ج07اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   4
   .36، 26ﻟﺘﺒﺎﻟﻐﺔ، ص ﻳﻨﻈﺮ، رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ وا 5 




ﺑﺎﳌﺒﺎدئ  ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﺷﺎرة ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹﺣﺎﻃﺔ1"ذﻛﺮﻧﺎﻩ وذﻟﻚ ﳏﺎل ﻻ ﳛﺴﻦ اﳋﻼف ﻓﻴﻪ
  .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺻﻄﻼح ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ آراء اﻟﺪارﺳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﺷﺎرة وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﺘﺘﺒﺎﻳﻦ 
اﻵراء ﰲ ﻣﺪى ﺗﻔﻌﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث 
، ﻓﺄﻓﺼﺢ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺮوج اﻹﺷﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ (ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ إﺷﺎرة اﻟﻠﻔﻆ ﻻ)ﰲ ﺑﺎب 
ﻣﺎﻻ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻔﻆ،  -ﰲ أﺛﻨﺎء ﻛﻼﻣﻪ-ﻓﻜﻤﺎ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ وﺣﺮﻛﺘﻪ : "ﻳﻘﻮل
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻹﺷﺎرة وإن 2("وﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ)ﻓﻴﺴﻤﻰ إﺷﺎرة، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻻ ﺗﺆدي اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ  دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم
إﱃ أﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ  -ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﺑﻦ ﺟﲏ  - ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ اﳋﻄﺎب؛ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﻔﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وأﺷﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﻜﺮ دورﻫﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻛﺎن ﻗﺪ أﺷﺎر 
  .ورة ﺣﺼﻮل اﻟﱰاﺿﻲ واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻠﻐﻮي ﻗﺒﻞ اﻹﺷﺎرةﰲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮﻟﻪ إﱃ ﺿﺮ 
وﻷن ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮاﺿﻌﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﳜﺘﻠﻒ : "وﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﻳﻘﻮل
اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ đﺎ ﲝﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻬﻢ اﻻﺻﻄﻼح واﳌﻮاﺿﻌﺔ واﳌﻌﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ 
  :ﻔﺎء اﻟﺬﻫﻦ، وﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊوإﳕﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻠﻢ وﺻ. ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ
  .وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ: اﻷول
  .وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ أﻓﻬﺎم اﳌﺘﺼﻮرﻳﻦ ﳍﺎ: واﻟﺜﺎﻧﻲ
  .وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ: واﻟﺜﺎﻟﺚ
، وﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة 3"وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﳋﻂ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺷﻜﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌّﱪ đﺎ ﻋﻨﻪ: واﻟﺮاﺑﻊ
ﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳚﺰم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗ
ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس، ﻓﻼ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﺎدي ﳏﺴﻮس أﻣﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻸﺷﻴﺎء 
، 4(ذﻫﻨﻴﺔ وﲰﻌﻴﺔ)واﻻﺷﱰاك اﻟﺘﺎم ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻻﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 
  .ﺎرة ﺣﻀﻮر اﻟﺪوال وﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﳋﻂ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎوﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒ
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   .46، ص1، وﻳﻨﻈﺮ، اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﺒﻴﲔ، ج604، ص 3أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ، ج  2
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   .28ﻳﻨﻈﺮ، ﳐﺘﺎر ﺑﻮﻟﻌﺮاوي، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، ص   4




وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﺼﻮل اﻻﺻﻄﻼح اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻹﺷﺎرة ﳍﺎ ﰲ ﳊﻈﺔ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ﻣﻔﻀﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ "
وﻫﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎج ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ اﻻﻗﱰان اﻟﻠﻐﻮي ﻗﺎﲰﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ . ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺮورة
  .1"ﻟﻠﻤﻮاﺿﻌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
  :اﻟﺤﺪث اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ -5
ﳝﺜﻞ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ إﱃ ﺳﻨﻦ 
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ اﻻﺻﻄﻼح، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳋﻄﺎب اﻟﺪا
ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﺴﻴﺎق، وﻗﺪ أﻛﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﺼﻮل ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب، وﺗﻘّﺪم 
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻴﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ، وﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮاﺿﻌﺎت ﰲ : "ﺣﺼﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻪ، ﻳﻘﻮل
ﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺎت اﳋﻄﺎب واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﻷن ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄ
ﰲ  -اﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻻﺻﻄﻼح - وﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺴﻦ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ وﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻋﲏ
  .2..."اﳋﻄﺎب ﻳﺘﻐﲑ ﲝﺴﺐ ﺗﻐّﲑ اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﺪول
واﺣﺘﺎج اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ اﻹﺷﺎرة ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ارﺗﺒﺎط ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
وﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻋﲏ اﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻻﺻﻄﻼح ﰲ اﳋﻄﺎب ﻳﺘﻐﲑ ﲝﺴﺐ : "ﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞواﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣ
، ﻓﺘﻜﻮن 3"ﺗﻐّﲑ اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﺪول، ﻓﺈن اﻟﻌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻫﺠﺮت ورﻓﻀﺖ واﺳﺘﺠﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ ﻋﺎدة
وﺗﻨﺼﻬﺮ ﻓﻜﺮة اﻻﺻﻄﻼح "اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎ دﻻﻟﻴﺎ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ
ا ﻋﻼﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﺪد اﳊﻘﻞ اﻟﺪﻻﱄ ﳌﻘﻮﻟﺔ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﺘﻮازي ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺼﻬﺎر 
اﻻﺻﻄﻼح وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎرة، وﺗﻘﱰن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﳉﻤﻴﻌﻬﺎ، وﻛﻞ ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻐﺪو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻌﻄﻰ ﺣﺎﺿﺮ إﱃ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻰ إذ 
، 4"ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ، إذا وﺟﺪت ﻋﻠﻢ اﻟﻮاﺟﺪ ﳍﺎ ﻣﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺧﺮىاﻷﻣﺎرة ﻋﻼﻣﺔ 
( ه505ت )، وأﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ (ه514ت )وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻗﺒﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر 
إﱃ أﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮي ﰲ "وﻏﲑﻫﻢ، اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﺪوا . ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ( ه606ت )واﻟﺮّ ازي 
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اﳋﺎﻟﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﻚ اﳌﻌﺎﳉﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺞ إﱃ ﺣﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﺘﺴﻨﱡﻢ اﻟﻔﻜﺮ 
ﻓﺎﻻﺻﻄﻼح ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ "، ﻟﻴﺨﻠﺼﻮا ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻟﻜﻼم 1"ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺪﻻﱄ
، 2"ﺑﺘﺨﺎﻃﺐ وﻣﻨﺎداة ودﻋﻮة إﱃ اﻟﻮﺿﻊ، وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻌﺮوف ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻼﺻﻄﻼح
اﻟﺼﻮت واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﺼﺪ، وﻛّﻠ ﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ إﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ : أﺳﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ر 
ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ ذات اﻟﻜﻼم وإﳕﺎ "اﳌﺒﺪأ، وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺠﺰم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﺿﻌﺔ 
وﻫﻮ ، وﺷﺄĔﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻜﻼم ﺷﺄن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت، 3"ﻫﻲ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ اﺻﻄﻼح ﻃﺎرئ ﻋﻠﻴﻪ
: اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﻀﻮر اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻛﻤﺎ أورد اﳋﻔﺎﺟﻲاﻷﻣﺮ 
وإﳕﺎ ﻓﺰع اﻟﻌﻘﻼء إﱃ اﳊﺮوف ﰲ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻷĔﺎ أﺳﻬﻞ وأوﺳﻊ، وﻣﻊ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم "
  .، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺮح ﲜﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻗﺮﻳﻨﺎ ﻟﻠﺼﻮت، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻘﺪم اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ4"ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
ﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﰲ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﻼم ﳍﺎ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺑﻔﺘﺢ ﻣﺜ
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻗﱰان اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﺔ أو ﻣﺎ وراءﻫﺎ، ﺗﺘﻨﺎوب اﻵراء ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺑﻞ "ﻠﺴﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻗﺪ ﻗّﺪم اﳌﻮاﺿﻌﺔ زﻣﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﰲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳊﺪث اﻟ
أن "ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﳑﺘﺜﻼ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﳍﺎ إﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﻮﺟﻮد، ﻓﺼّﺢ إذن 
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺮط ﺻﺤﺔ )...( اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا إﻻ وﻗﺪ ﺗﻘّﺪﻣﺖ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
  .5"اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﳐﺼﻮص
اﻟﻜﻼم ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، واﻟﻔﻮاﺋﺪ "ﺔ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر ﺑﺄن وﻳﺘﺠﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح وﺟﻬ
، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳝﻨﺤﻬﻤﺎ أﻳﻀﺎ 6"ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ، ﻻ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻪ وﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﺿﻌﺔ إذ ﻻ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﻪ
ﺑﻌﺪا ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺎ زﻣﻨﻴﺎ ﺗﺘﻮّﻟﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﻘﻮّ ﻣﺎت اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ، وﲢﺪث ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ﺑﺘﺤﻘﻖ اﳌﻌﺎﱐ 
اﻟﺬي أﺟﺎز اﺧﺘﻼف اﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟّﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  - ﻳﻪﰲ رأ–اﳌﻔﻴﺪة، وﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ 
اﻟﻮاﺣﺪة، أو ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﺬا وﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﺎ ﻳﺪّل ﻋﻠﻴﻪ، 
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ﻛﻤﺎ .ﻓﻨﺮاﻩ أﺟﺎز ﺗﻘﺪﱘ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻊ، وﻃﺎﳌﺎ ﺗﺒﺎﺣﺜﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم إﳕﺎ ﻳﻔﻴﺪ : "ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻼم، ﻳﻘﻮل - أي اﳌﻮاﺿﻌﺔ–ﻠﻬﺎ أﻧﻪ ﳚﻌ
  .1"ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ، وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻮﺗﺎ
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻗﻮع اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ أﺻﺒﺤﺖ رﻫﻴﻨﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة 
ﺎﰐ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺷﺎرة ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎﻻﻣ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎﺑﺎت ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﰲ ﻣﺎ وراء اﻟﻠﻐﺔ، 
  .ﻓﻴﺘﻘﺮر ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ
دون اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ  (اﳌﻮاﺿﻌﺔ)وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻞ ﻣﺒﺪأ 
وإﳕﺎ أوﺟﺐ ذﻟﻚ ﻷن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻻﺿﻄﺮار إﱃ ﻗﺼﺪﻩ، واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﳝﻨﻊ : "اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻦ ذﻟﻚ، وإﳕﺎ اﻓﺘﻘﺮ إﱃ اﻻﺿﻄﺮار إﱃ ﻗﺼﺪﻩ ﻷﻧﻪ إن أﺣﺪث ﻛﻼﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ أراد ﺑﻌﺾ 
ﻏﲑﻩ، ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻜﻼم  اﳌﺴﻤﻴﺎت دون ﺑﻌﺾ، وﻟﻮ اﻗﱰن đﺬا اﻟﻜﻼم إﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﻤﻰ دون
  .2"إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ، وإﳕﺎ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮار إﱃ ﻗﺼﺪﻩ
وﻣﻦ ﻟّﻒ ﻟّﻔﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪوا ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﰲ -وﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﺤﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻻ ﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺻ –ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﻧﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻻ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻐﺮﰊ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ إﺷﺎرة إﱃ ﻓﻀﻞ 
  .اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺮا وﲢﻠﻴﻼ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲤﻴﺰ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  وﰲ ﻇﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﱪز إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
( اﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ)ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺈﺣﺪى ﻋﻼﻗﺘﲔ ﺗﻈﻬﺮان ﺑﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ ﻣﻔﺮداﺗﻪ وﳘﺎ إن ﺻّﺢ وﺻﻔﻬﺎ 
وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأي اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻋﺮض ﺑﻌﺾ أﻓﻜﺎرﻩ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺴﺎﱐ 
  .اﻟﻠﻐﻮي
ﺖ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻘﺪ اﲣﺬت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﳎﺮاﻫﺎ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﱰاث ﻓﻜﺎﻧ
اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ رأﺳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺻﻔﻲ ﳍﺎ، وﻗﺎدت إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺑﻌﺎد 
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴ ّ ﺰ đﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ 
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ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺘﻨﻈﲑي ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻷﺧﺮى، وﲢﻘﻘﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳏﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘ
  .1ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎﻩ أو ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
رﺑﻂ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺑﻌﺎد ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ 
  :2ﻫﻲ ﻓﺎﺳﺘﻘﺼﻰ أﺑﻌﺎد ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋّﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎرزة
ﲝﺚ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻠﻐﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، : اﻷّول
ﻓﺘﺘﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻻﻋﺘﺒﺎط ﻟﺰاﻣﺎ ﰲ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺿﻊ اﳋﻄﺎﰊ 
  .اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺼﻮرة اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺮرت ذﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪ، وﲟﺎ أن  -ﻮر اﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻣﻦ ﻣﻨﻈ–ﺗﻨﺘﺞ : اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈĔﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻟﻼﻋﺘﺒﺎط اﻟﻀﺮوري ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻻ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻃﺒﻊ اﻷﻣﻮر وإﳕﺎ ﻳﺴﻨّﻪ "واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ 
وﻟﻜﻦ اﻗﱰان اﻟﻜﻼم  - ﺿﻊ واﻻﺻﻄﻼح، وﻫﻮ ﺗﻌّﺴﻒ ﳏﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺘﻮاﻃﺆ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮا
ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﻲء ﺿﺮوري ﲟﻌﲎ أن اﻟﻜﻼم ﺑﺪون ﻫﺬا اﻻﻗﱰان اﻟﺪﻻﱄ ﻳﻔﻘﺪ ﻛﻞ 
  3"ﺑﻞ إن اﻟﻜﻼم اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ ﺷﻲء ﻣﻨﻌﺪم ﻗﻄﻌﺎ. ﻣﻘﻮّ ﻣﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻮﺟﻮد
ﲝﻀﻮر اﻟﻜﻼم واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ، وﱂ ﺗﻔﺘﻪ اﻹﺷﺎرة ( ﻮاﺿﻌﺔاﳌ)ﻋﻘﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺒﺪأ : اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺒﺴﺎط اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺗﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﻋﺎم ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺎĔﺎ، ﻓﻨﺮاﻩ ﻣﺸﲑا إﱃ ذﻟﻚ ﺿﻤﻨﻴﺎ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻢ 
وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻘﺼﻮد " اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻠﻢ وﺻﻔﺎء اﻟﺬﻫﻦ"ﺿﻌﺔ واﳌﻌﺎﱐ ﺟﺎﻋﻼ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ اﻻﺻﻄﻼح واﳌﻮا
ﳓﻮ اﺷﱰاط اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮﺿﻌﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰا أﻣﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﺸﱰط ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺘﺄﺳﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ 
  .4"اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ"ﺤﻘﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳉﻤﻌﻲ، وﺑﺘ
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﳍﺬﻩ 
  :، وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ(ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻻ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﻪ)اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﺻﺮّح 
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ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺣﺎﺟﻴﺎت  ﺣﺼﻮل ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﱰادف واﻻﺷﱰاك واﻟﺘﻀﺎد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻮاﺿﻊ - 1
ﻷن اﻟﻨﺎﻇﻢ أو اﻟﻨﺎﺛﺮ إذا ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻊ إﻳﺮاد ﻟﻔﻈﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ : "اﻟﻠﻐﺔ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻣﺜﻼ
اﻟﱵ ﻳﻨﺴﺞ ﻣﻨﻬﺎ ذات أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﲑة، ﺗﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ، أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻠﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﺎﺻﻠﺔ  ﻋﻨﺖ وﻻ ﻣﺸّﻘﺔ، وذا ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﻟﻮﻻ اﻟﺴﻌﺔ ﰲ ﻛﺜﺮة اﻷﲰﺎء
 1..."ﺑﻼ ﺧﻼف
وﺿﻌﻴﺔ وﻏﲑ )اﻻﺗﺴﺎع اﻟﻠﻐﻮي، إذ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أﺻﻠﻲ وﻣﻌﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ   - 2
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺴﻌﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﺿﺢ، وﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﱂ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲰﻌﺘﻪ، : "، ﻳﻘﻮل(وﺿﻌﻴﺔ
، وﻻ 2..."ﻰ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮّ وﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺪﻟﻐﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ ﻛﺜﺮة اﻷﲰﺎء ﻟﻠﻤﺴﻤ
ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﻟﺪ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺘﻔﺮد ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أﺻﻮاēﺎ 
ﻣﺮﺗﻜﺰا ﰲ . ﻓﺎﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﺸﲑ إﱃ ﲤﻴ ّ ﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻼﻣﻲ اﻷوﰱ"وﺣﺮوﻓﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ 
، ﻓﻤﺤﻮر اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ 3" إّﻧ ﻪ ﳚﺰم ﺑﺘﻔﺮّ د اﳉﻬﺎز اﻟﻠﺴﺎﱐ ﺗﻔﺮّ دا ﻣﻄﻠﻘﺎذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺗﺴﺎع ﺣﱴ
ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ ﺣﻴ ّ ﺰ اﻻﻋﺘﺒﺎط واﻟﺘﻼزم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﲢّﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ 
ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ وأﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، وارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ واﺗﺴﺎع ( emualiuG.G)ﰲ أﲝﺎث ﻛﻴﻮم 
 .4ﻐﺔاﻟﻠ
وﻫﻲ ﻣﻊ : "، ﻳﻘﻮلاﻟﱰاﻛﻴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎلاﳌﻌﲎ وﻓﻬﻤﻪ، ﳊﺴﻦ اﻹﳚﺎز اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ إدراك  - 3
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﻜﺜﺮة أﺧﺼﺮ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺎﱐ، وﰲ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺒّﲔ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻼم ﻳﻨﻘﻞ 
وﻫﺬﻩ ﺑﻼ إﱃ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب إﻻ وﳚﻲء اﻟﺜﺎﱐ أﺧﺼﺮ ﻣﻦ اﻷول، ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻌﺎﱐ، وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ، 
، 5..."ﺷﻚ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺸﻬﻮرة وﻣﻴﺰة ﻛﺒﲑة، ﻷن اﻟﻐﺮض ﰲ اﻟﻜﻼم، ووﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻴﺎن اﳌﻌﺎﱐ وﻛﺸﻔﻬﺎ
وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹﳚﺎز ﻫﻨﺎ اĐﺎز اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﳝﻨﺢ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪا وﻇﻴﻔﻴﺎ ﺗﺘﺨﻔﻰ 
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ﻋﻦ ﺷﻌﺮ " ﻧﻘﻔﻮر"ﺮوم وراءﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺼﺮﳛﺔ، وﻗﺪ ﺿﺮب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺴﺆال ﻣﻠﻚ اﻟ
 :1اﳌﺘﻨﱯ ﻓﺄﻧﺸﺪ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺎﻻ َﺎ ﺛُـﺮْ ن َﺳ ﻤﱠ ﻠ َﺎٍت ﻓ ـَﺎَﺧ ﻣُ ﻨَ ***      ﻔِﲏ َﺟ  ﻮَق ﺖ ﻓَ ﺎﻧَ ﻛ َ  ﻴَﺲ اﻟﻌِ  نﱠ ﺄ َﻛ َ           
واﺣﺘﺞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن đﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺒﻴﺎن ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﳌ ّ ﺎ ﻓﺴﺮ ﻟﻪ اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﺮوﻣﻴﺔ، 
ب ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ، ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺎخ ﲨﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﲔ إﻧﺴﺎن؟، ﻣﺎ أﻛﺬ: وﻗﺎل ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ. ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺠﺒﻪ"
وﻣﺎ أﺣﺴﺐ أن اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﻏﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﺒﺎﻳﻦ ذﻟﻚ، إﻻ أن ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ . 2"ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺎ ﻟﻴﺲ، ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ اﳊﺴﻨﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺎز ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ وﲢﻘﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺎ ﰎّ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺒﺎر ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﻋﻼﻗﺔ اĐ
وﻻ ﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ : " اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﲡﺎوز اﳌﻌﺎﱐ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﱃ اﳌﻌﺎﱐ اĐﺎزﻳﺔ ﻳﻘﻮل
واĐﺎز ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن اĐﺎز أدﺧﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻻﺳﺘﻼل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
 3"اﺿﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻷﻧﻪ ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﲣﺘﺺ، ﻓﻼ ﺗﻔﺎرق اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﳌﻮ 
وإﺟﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ( ﻗﺪرة ذﻫﻨﻴﺔ)ﲢﻘﻖ آﻟﻴﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  - 4
وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﻮﻳﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻷداء أﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻖ ﻏﺮض اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺬي أﻗﺎم ( ﻗﺪرة إﳒﺎزﻳﺔ)
ﻓﺈذا  : "ﻋﻦ اﻟﺴﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ đﺬا اﻟﺒﺎب، ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﳌﻘﺼﻮد وﺗﻈﻬﺮﻩ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎر، ﻓﻬﻲ أوﱃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وأﻓﻀﻞ 
 .4"ﳑﺎ ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ اﻹﺳﻬﺎب واﻹﻃﺎﻟﺔ
ﺤﻨﺔ ﻛﺒﲑة أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﰲ درﺳﻪ ﺷ - ﳑﺎ ﺳﺒﻖ–ﺒﺪو ﻳ
ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲏ أﺳﺲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮح ﻟﻐﻮي ﻣﺘﲔ، ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت 
اﳋﻄﺎب وأداء اﻟﻠﻐﺔ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ إدراﻛﻪ ﻟﺪور اﻟﻮﺿﻊ اﳋﻄﺎﰊ ﰲ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى 
ﺘﺪﻋﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ، وﻟﻮ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﳒﺪﻫﺎ ﻗﺪ راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ، واﺳ
ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم، وﻗﺪ ﲰّ ﺎﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺟﺔ 
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ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﺑﻼﻏﺘﻪ، أي اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ "اﻹﺟﺎدة ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، وﻧﻌﲏ ﺑﺪرﺟﺔ اﻹﺟﺎدة 
ّﻠ ﻢ وآﺧﺮ ﰲ ذﻟﻚ واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﻣﺘﻜ. اﻹﺣﺴﺎن اﻟﱵ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺎب ﻣﻌّﲔ أو ﺧﻄﺎﺑﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﺷﱰاك اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ اﻟﺴﻠﻴﻘﻴﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺿﻊ ودراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ووﺻﻒ 
، واﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻋﻰ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ 1..."أﺣﻮاﳍﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 .ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻜﻼم ﺑﻘﺪرة ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺬﻟﻚ
  :وﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻌﺔ-6
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﳝﻜﻦ اﳉﺰم ﺑﺄن أﺳﻠﻮب اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ   
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﰲ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺷﱰاك اﻟﺬي أﻗﺮّ ﺗﻪ ﺳﻨﻦ اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺮاﺗﺐ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻓﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻟﻘﺼﺪ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ "اﳋﻄﺎب ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ وﳍﺬا 
واﻟﺘﻔﻬﻴﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻘﺼﺪ وﱂ ﺗﻌﺮف اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﳋﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ إﻃﺎر اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺻﻔﻪ دﻻﻟﺔ 
، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﱰط اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﻼم ﺑﲔ ﻃﺮﰲ 2"إﱃ ﳎﺎل اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﺼﻮل اﻻﺻﻄﻼح ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺪﻟﻮل واﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣ
، وﻫﻮ اﻻﻣﺮ -ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ–ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮداēﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﲎ 
اﻟﺬي ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﳋﻄﺎب ﺣﱴ  -ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ–
ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﻠﻐﻮي إﻻ : "ﻻ ﺗﻜﻮن أﺻﻮاﺗﺎ ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ، وﻋﻦ ذﻟﻚ ﺻﺮّح ﺳﻮﺳﻴﲑ
ﺑﻔﻀﻞ اﻗﱰان اﻟﺪال واﳌﺪﻟﻮل، وﻣﺎ إن ﻧﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ دون اﻵﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﻼﺷﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﻴﺎن 
ﻓﺎﳌﻘﻄﻊ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ إﻻ )...( وﻳﻀﻤﺤﻞ، ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺪاد اĐﺮدات 
ات ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إّﻻ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎدا ﰲ اﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أن اĐﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌّﺪ ذ
، وﻫﺬا ﺗﻨﺒﲏ ﻓﻜﺮة اﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰاز اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ 3"ﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات وأﻟﻔﺎظ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ واﻻﺻﻄﻼح وﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ 
ﻜﻤﻦ ﰲ اﻫﺘﺪاﺋﻪ إﱃ ﻧﺴﻴﺞ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﱵ ﻋﻘﺪة ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﶈﺘﻮى رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وإﳕﺎ ﺗ"ﻳﺸﻜﻞ 
  .4"ﺗﺄﻟﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم، أو ﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﻌﻼﻣﻴﺔ
                                                             
   1.502ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، ص  
   .08ﳐﺘﺎر ﺑﻮﻟﻌﺮاوي، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، ص   2
   .18، 08اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
   .041اﳌﺴﺪي، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ،   4




  :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎنإﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ و : ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ إﺻﺮار اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﳌﻌﲎ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱵ     
وﻛﻞّ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وأوﻻﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺔ ﺷﺄﻧﺎ ﻳﺆدي ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ﻣﻌّﲔ، 
ﺑﺎﳋﻄﺎب إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﲢﻘﻖ اﻷداءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺒﻪ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ 
ﰒ ﻻ ﳜﻠﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎم ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪ : "ﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ ﻓﻴﺠﺐ أن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺈﻳﻀﺎح اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻪ، وإن  إﻓﻬﺎﻣﻪ، ﻓﺈ
، وﻫﺬا وﺻﻒ وﻇﻴﻔﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت 1"ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ ﻓﻠﻴﺪع اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ أﺑﻠﻎ ﰲ ﻏﺮﺿﻪ
اﻷﻟﻔﺎظ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻣﺸﺪدا ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻜﻼم إذا ﱂ ﲢﺼﻞ 
وﻻ ﺧﻼف ﺑﺄن اﻟﺼﻤﺖ : "وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وراﺋﻪ اﻟﻘﺼﺪ، وﻳﺘﻢّ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ﺑﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﻮل ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة
  . 2.."أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﺮح اﻟﻜﻼم وﻣﻨﺒﻮذﻩ، وأوﻓﻖ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ذﻟﻚ
واﳌﻌﲎ، ﻓﺬﻛﺮ  - اﳌﻔﺮد واﳌﺆﻟﻒ- ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻌﲎ ﺑﺒﻴﺎن اﻷوﺟﻪ اﳌﺘﻌّﻠ ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ  ﰲﰒ أﻓﺎض اﳊﺪﻳﺚ   
وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ : "ﻮاﺻﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺎلأﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻧﻔﺮادﻩ، واﺛﻨﺎن ﰲ : ﻓﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻳﻐﻤﺾ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻣﻊ؛ ﺳﺘﺔ
، وأﻣﺎ اﻟﻠﺬان ﰲ اﳌﻌﲎ؛ ﻓﺄﺣﺪﳘﺎ أن ﻳﻜﻮن )...(ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ، واﺛﻨﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ 
ﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻄﻴﻒ، واﻵﺧﺮ أن ﳛﺘﺎج ﰲ ﻓﻬﻤﻪ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺎت إذا ﰲ ﻧﻔﺴﻪ دﻗﻴﻘﺎ، ﻛﻜﺜ
ﺗﺼﻮّ رت ﺑﲏ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮن اﳌﻘّﺪﻣﺎت ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻟﻪ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ،  
ﻛﺎﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻬﻢ ﻓﺮوع اﻟﻜﻼم واﻟﻨﺤﻮ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﺗﻠﻚ 
وﻫﺬا إﳌﺎم ﻣﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮؤى اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ،3"اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻜﻼم، وﺗﺄوﻳﻠﻪ، وإﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرات 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ، ﻓﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻓﻬﺎم اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم، واﻟﺘّﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
وﻣﺎ : "اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع، وﻟﺬا ﻧﺮاﻩ ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻄﺮﰲ اﳋﻄﺎب ﻗﺎﺋﻼ
                                                             
   1.222اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
   2.38اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،   
   3.222اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻆ اﻟﺒﻼﻏﺔ أّﻻ ﻳﺆﺗﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﻮء : أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻹﻣﺎم
  .1"ﻼﻏﺔوﻫﺬا ﻛﻼم ﳐﺘﺎر ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺒ. إﻓﻬﺎم اﻟﻨﺎﻃﻖ، وﻻ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ
وﻣﻦ ﺣﺴﻦ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻔﻜﺮة اﳌﻌﲎ إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد واﳌﺆﻟﻒ، وﳝﻜﻦ 
ت )ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﲟﺎ أوردﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ اﻟﺬي أﻓﺎد ﻣﻨﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﺜﲑا ، ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮي 
إن اﻟﻜﻼم أﻟﻔﺎظ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻌّﱪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺤﺘﺎج : "ﳑﺜﻼ  ﻟﺬﻟﻚ( ه593
اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ إﺻﺎﺑﺔ اﳌﻌﲎ ﻛﺤﺎﺟﺘﻪ إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﻠﻔﻆ؛ ﻷن اﳌﺪار ﺑﻌُﺪ ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﳌﻌﲎ، وﻷن  ﺻﺎﺣﺐ
اﳌﻌﺎﱐ ﲢﻞّ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﳏﻞّ اﻷﺑﺪان، واﻷﻟﻔﺎظ ﲡﺮي ﻣﻌﻬﺎ ﳎﺮى اﻟُﻜﺴﻮة، وﻣﺮﺗﺒﺔ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ 
  . 2"اﻷﺧﺮى ﻣﻌﺮوﻓﺔ
  ﺧﻼﺻﺔ
ﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳊﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ أﳌﺢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼم وﻛﻠﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺗ  
إن ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻜﻤﺎﳍﺎ ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ : "اﻟﺬي ﻳﻨﺪđﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻘﺎل
ذﻛﺮﻩ اﳊﻜﻤﺎء، اﳌﻮﺿﻮع وﻫﻮ اﳋﺸﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺠﺎرة، واﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ اﻟﻨﺠﺎر، واﻟﺼﻮرة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﱰﺑﻴﻊ 
وﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮاﳘﺎ، واﻟﻐﺮض وﻫﻮ أن  اﳌﺨﺼﻮص إن ﻛﺎن اﳌﺼﻨﻮع ﻛﺮﺳﻴﺎ، واﻵﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺸﺎر واﻟﻘﺪوم
وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وﻻ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻴﻪ وﻛﺎن . ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل اﳉﻠﻮس ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻌﻪ
إن اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﻟﻜﻼم : ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم اﳌﺨﺼﻮص ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺟﺐ أن ﻧﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم، ﻓﻨﻘﻮل
ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻤﻞ رﺣﻠﺔ  ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺻﻨﺎﻋﺔ 3"اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ
  .اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم، ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ أﻗﻮال اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻨﺎزل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺴﺎﱐ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻮم     
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻜﻼم واﳋﻄﺎب واﻟﻘﻮل واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، وﺗﺸﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﻛﻞ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻄﺎب، واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳋﻄﺎب دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ  ﻋﻨﺼﺮ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ وﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺼﺪر ﺧﺎﻃﺐ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﺧﻄﺎب "اﻟﻜﻼم، ﻓﺎﳋﻄﺎب 
                                                             
   .38اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،   1
، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي وﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ (اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ)أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ  2
  .96، ص (د، ط)م، 6891اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت، 
   211اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   3




، وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻋﺘﻤﺎد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳋﻄﺎب أﻧﻪ ﺗﺒﻊ 1"إﻻ ﰲ ﺣﺎل ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﳐﺎﻃﺐ ﻣﻌّﲔ 
،  2"ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻘﺎم ﻛﻼم ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ: "ﻟﻴﲔ ﰲ ذﻟﻚ، وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻷﺻﻮ 
وﻛﺜﲑة ﻫﻲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻳﻀﻊ ﳍﺎ ﺷﺮوﻃﺎ ﻋﺪﻳﺪة، 
  .وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺪاﺧﻠﺔ واﳌﻌﺎﻇﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻧﻮردﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻼﺣﻘﺔ
  
                                                             
   .61ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ، ص   1
   .61اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   2



























                                
 
 




  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ                               
  اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﻧﻲ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ :أوﻻ                  
  ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ                   
  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب: ﺛﺎﻟﺜﺎ                   
  دﻻﻟﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺣﺪودﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                   
  ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: راﺑﻌﺎ                   
  :اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي  دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﺼﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺧﺎﻣﺴﺎ                 
  :-ﻗﺮاءة ﰲ ﺧﻄﺎﻃﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﺮﺿﻪ–اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
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ﻐﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن واﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﺑﺮﺻﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ وﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﰲ داﺋﺮة ﻃﺎﳌﺎ ُﺷ 
ﺮص ﻋﻠﻰ وﺻﻒ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻔﻴﺎ آﺛﺎر ﳛﺑﻼﻏﻲ  اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ وﻧﻈﻢ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺣﲔ ﺑﺪأﻩ ﺑﺄرﺑﻌﺔ وﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺎ ﻪ،اﻟﺪارﺳﲔ ﻗﺒﻠ
ﻓﺼﻮل ﺗﻌﲎ ﲟﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﲢﺼﻴﻼ وﲤّﻜﻨﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت 
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ . واﳊﺮف ﰒ اﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼﻏﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي
  : اﻟﺴﺆال اﻵﰐاﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻄﺮح 
ﻫﻞ ﻋﲏ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺮﺻﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻘﻂ أم أﻧﻪ اﻋﺘﲎ ﺑﻜﺸﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ذات اﻟﺼﻠﺔ؟، وﻫﻞ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا ﺗﻔﺮﻗﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺘﲔ أم أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو ﳎﺮد اﳊﺼﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻷوﻟﲔ واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﳓﻮ ﺑﻼﻏﻲ؟، وﱂ ﲡﻨّﺐ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻗﱰاح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻳﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ 
وﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ .؟(ﻫـ136)واﻵﻣﺪي (ه552ت )ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ أﻣﺜﺎل اﳉﺎﺣﻆ 
اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﳊﺎﺿﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻐﻮي أﺳﺲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ وﻛﺎن ﻣﻬﺎدا ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﻟﺘﻮﺟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز  ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌّﻠ ﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم واﳌﺘﻜّﻠ ﻢ، وﻣﺎ اﻟّﺪور اﻟﻔﻌﻠﻲ
  .اﻟﻘﺮآﱐ؟
  .وأول ﻣﺎ ﻧﺒﺘﺪئ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ
  :وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻲاﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﻧ: أوﻻ
ﻵراء ﰲ ﻓﺘﺒﺎﻳﻨﺖ ا ،اﺷﺘﻐﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰاﱄ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎēﻢ
اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﻋﺠﺰوا ﻋﻦ  وﺻﻔﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ واﲣﺬت ﺿﻤﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋّﺪة أوﺟﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ أن ّ
اﻹﺗﻴﺎن ﲟﺜﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﳎﺎراﺗﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻟﺬﻟﻚ راﺣﻮا ﻳﺆوّ ﻟﻮن اﻟﺮؤى اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ وﻫﻢ 
ﺑﻐﺾ  ﻠﻌﺠﺰ واﺿﺤﺎ ﻟأﻫﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﳒﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﳉﺎﺣﻆ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر واﻟﺮﻣﺎﱐ ﺗﻌﻠﻴﻼ
  : 1اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﺴﺎđﻢ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﺬﻫﺐ أم ﻻ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ آراء ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻫﻲ
                                                             
م، 5891، 1وﻟﻴﺪ ﻗّﺼﺎب، اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣّﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳍﺠﺮي، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟّﺪوﺣﺔ، ط   1
  . 813ص 
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ﻘﺪور ﻪ ﲟﻣﻨ ن ّوﺗﻌﺘﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ أ: ﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآنﻖ ﳚﻌﻞ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ﻣﻳﻓﺮ : اﻷول
ﻨّﻈﺎم اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ أﻏﻠﺐ دارﺳﻲ وﻫﻮ رأي اﻟ 1ﻌﺮب اﻹﺗﻴﺎن ﲟﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮﻻ ﺻﺮف اﷲ ﳍﻢاﻟ
  . ﺘﻔﺴﲑواﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻓﺮﻳﻖ ﳝﺜﻠﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻴﺎر اﻻﻋﺘﺰاﱄ اﳌﻌﺘﺪل ﻳﺜﺒﺘﻮن ﰲ آراﺋﻬﻢ ﺗﻔﻮق ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ : اﻟﺜﺎﱐ
ﳊﻔﻈﻪ وإﺛﺒﺎت  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻟﻐﺔ، وأن اﻟﻌﺮب ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﳎﺎراﺗﻪ وﻟﻮ أرادت ذﻟﻚ، وﻫﺬا ﻣﺒﺪأ ﺗﻮاﻓﺮ ﰲ 
ﻻ ﻷĔﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ، واﷲ ﻣﻨﻌﻬﻢ "ﺰاﺗﻪ، وّﲤﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺮآن ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ وﻣﻌﺠ
، وﻟﻜﻦ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ( ﻫـ122ت  ﻢ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺼﺮيﺑﺮاﻫﻴإ) ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﻈﺎم
أﻫﻞ اﻟﺸﻐﺐ وﺿﻌﺎف اﻹﳝﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻠﻄﻌﻦ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ وإﻓﺴﺎد ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎس، وﻫﻲ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ 
، وﻫﺬا رأي اﳉﺎﺣﻆ واﻟﺮﻣﺎﱐ 2"ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘّﺤﺪي، وﺳﻜﻮت اﻟﻌﺮب ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ووﻗﻮع اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ
وﻫﺬا وﺟﻪ  ،ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ أﻋﻼﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﻌّﻠ ﻖ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮآن
  :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﳌﲔ
  .ﺣﺎول ﺗﻌﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﺼﺮف :اﳉﺎﺣﻆ
  .ﺛﺔﻗﺴﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻜﻼم إﱃ ﺛﻼ: اﻟﺮﻣﺎﱐ
اﻣﺘﻨﺎع "ﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﻟﺬي ﻗّﺪم ﺗﺼﻮرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮدﻩ إﱃ ﳝ: اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪواﻋﻲ، وﻫﻮ أن اﻟﻘﻮم اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ 
ﺪ أدرﻛﻮا ﻣﺎ ﰲ ﻹﺣﺴﺎﺳﻬﻢ أĔﺎ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﳍﻢ، وﻟﻴﺴﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻮا، وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻮم ﻗ
  .3"اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وروﻋﺔ اﻟﻨﻈﻢ، واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﳑﺎ ﳜﺮق اﻟﻌﺎدة وﳜﺮج ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮف
وﺗﺆﻛﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻦ رأي اﳉﺎﺣﻆ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﳌﺎ أوردﻩ واﻟﺰﻳﺎدة 
ﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳎﺎراة اﻷﺳﻠﻮب واﳍﻴﺌﺔ واﻟ
  .واﳌﻌﲎ، أو ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة
وإذا ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺪوﻧﺔ وﺟﺪﻧﺎ أن آراءﻩ ﺗﺰدﺣﻢ ﻟﺘﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ آراء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول اﻟﺬي 
  .ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ وﺻﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮآن وﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮب
                                                             
ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﺷﺎع ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻣﻔﺎدﻩ أن اﷲ ﺻﺮف ﳘﻢ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن،  وﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪورﻫﻢ   1
  .ﲟﺜﻠﻪ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻷﺗﻮا ﻣﻌﺠﺰة ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﻌﺠﺰات ، وﻟﻮ ﱂ ﻳﺼﺮﻓﻬﻢاﻟﻘﺮآن ، ﻓﺼﺎر ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻚ، ﻟﻮﻻ أن ﻋﺎﻗﻬﻢذﻟ
  . 023وﻟﻴﺪ ﻗّﺼﺎب، اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣّﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳍﺠﺮي، ص   2
   .123اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   3 
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  : ﺘﺒﻌﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲوﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺬي ﺗ
ﻗﺪرة اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻴﺎن ﲟﺜﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﺗﻌّﻠ ﻖ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻮرود اﻷﺧﺒﺎر .1
 .واﻟﻐﻴﺒﻴﺎت
 .أن اﷲ ﺻﺮف اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرēﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﲡﺎوزﻩ ﻟﻘﺪرēﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.2
 .اﻟﺼﺮف وﺟﻪ إﻋﺠﺎزي ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ.3
 .وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻷﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ أن اﷲ ﺻﺮف اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺮآن.4
ﻳﻌّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻷول ﻟﻠﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﺑﻌّﺪﻩ ﻣﺬﻫﺒﺎ وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻮّغ ﺑﻪ ﻋﺠﺰﻫﺎ 
ﻋﻦ ﳎﺎراة ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن وﻋﺠﺰﻫﺎ أﻣﺎم ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﻗﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻦ ﲢّﺪﻳﻪ، وﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﻟﻸوّ ل وﺿﻌﻪ ﻟﻜﺘﺎب 
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﳏﻘﻘﺎ  ﺘﺎب ﺿﺎع ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞﺑﲎ ﻓﻴﻪ آراءﻩ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻜ" اﻟﺼﺮﻓﺔ"ﺑﻌﻨﻮان 
  .1دﻳﻮان اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
، ﻓﻨﺮاﻩ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪااﻟﻮاردة ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز  ﰲ آراﺋﻪاﺑﻦ ﺳﻨﺎن  وﻳﻈﻬﺮ
ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰة اﻹﳍﻴﺔ اﻟﱵ وّﺟﻬﺖ ﻟﻠﻌﺮب، وﺣﺼﺮ أوﺟﻪ  ﻳﺼﺮّحﻷﺳﺒﺎب ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم 
  :اﻹﻋﺠﺎز ﰲ وﺟﻬﲔ ﳘﺎ
وﺟﺮى ذﻟﻚ ﳎﺮى ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺼﺎ ﺣﻴ ّ ﺔ : "ﺧﺮق ﻟﻠﻌﺎدة ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ، ﻳﻘﻮلأن اﻟﻘﺮآن  - 1
وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺬاﻫﺐ إﱃ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺧﺮج ﻋﻦ 
ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠﺰ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻻ ﳎﺎل ﻟﻠﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎداﻣﺖ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ  .2"ﻣﻘﺪور اﻟﺒﺸﺮ
 .ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﺠﺎزﻳﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ ﳎﺎراة رﺑﻂ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹ - 2
وأﻣﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ đﺬا ﳚﺮي ﳎﺮى اﻷول ﰲ اﳊﺎﺟﺔ : "ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ، ﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻘﻄﻊ رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﺋﻼ
 .3"إﱃ ﲢّﻘﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ؟، ﻟﻴﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻘﺪورﻫﻢ
                                                             
   .52ﻮات، دﻳﻮان اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ص ﻧﺴﻴﺐ ﻧﺸﺎوي، ﳐﺘﺎر اﻷﲪﺪي ﻧﻮﻳ  1
   .04اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
   .04، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  3
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ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺐ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﱐ  " ﺣﺔﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎ"وﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ أّن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺼﻨّﻒ ﻛﺘﺎب 
إّﻻ أّن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﲡﺎوز  1ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺒّﺚ آراء ﺗﺜﺒﺖ اﻧﺘﻤﺎء ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﱃ
  :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﺧﻼﻓﻴﺘﲔ ﳘﺎ
ﲤﺜﻠﻬﺎ ( م ﻓﺼﻴﺢ ﻣﺘﻼﺋﻢﻛﻼ/ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ)أوﱃ : ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺘﲔــــ 1
ﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﻜﻼم اﳋﺎرج ﻋﻦ ( ﻛﻼم ﻣﺘﻨﺎﻓﺮ/ ﻃﺒﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ)ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮﻩ وﻧﺜﺮﻩ، وﺛﺎﻧﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﺎ، وﺳﻄﻰ، )اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﳐﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﻣﺎﱐ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت 
  .2(دﻧﻴﺎ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎوت، ﺑﺎﻓﱰاض أن ﲢّﻘﻖ ﻳﺘﻤﺴﻚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺈﺛﺒﺎت ، 3ﺗﻔﺎوت اﻵﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔـــ  2
أن اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠﺰ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ ﱂ  -وﻟﻮ اﻓﱰﺿﻨﺎ ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ–اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘّﺤﻘﻖ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ 
ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻮن ﺑﻌﻀﻪ أﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، وﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻦ أﻛﺜﺮ آراﺋﻪ ﺻﺮاﺣﺔ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺸﻲ ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣ
  .ﲟﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻄﺮح واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن رأي اﳋﻔﺎﺟﻲ واﺿﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻗﺪ اﺑﺘﻐﻴﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺣﺮﺻﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻨﻄﻠﻘﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮم أّن دراﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب 
ﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ وﺳﱪ ﺟﻮاﻫﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘّ ﺎﺑﻊ ﺟﺎءت ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﻟ
ﻣﺎ  -ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺘﻪ اﻵﻳﺎت–ﻟﻠﻨّﻈﺎم ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮآن وأﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﺘّﻌﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎوز 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ . ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻜﻼم وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﻮل
ﻬﺎﺗﻪ، إّﻻ أّن أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺜﺒﺘﻮن أن اﺷﺘﻐﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻮّﺟ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﻌﺮ وﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﳏﻘﻘﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ 
                                                             
   .743ص م، 9002، 1ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  ر ﺑﻮﻟﻌﺮاوي، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎﻳﻨﻈﺮ، ﳐﺘﺎ  1
اﳌﻮازﻧﺎت ، ﺎﺣﻆ ﰲ ذﻟﻚ، ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮيﺮا ﲟﺬﻫﺐ اﳉ، وﻳﺒﺪو اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺘﺄﺛ811 -711اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 2
( د، ط)ﳓﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ واﻟﺸﻌﺮ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﳌﻐﺮب، –اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
   .901ص  م،1002
، ﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﰲ اﻟ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي،  ، وﻳﻨﻈﺮ،522 اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص: ﻳﻨﻈﺮ  3
   .501ص 
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وﺳﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﲑورة  1اﳌﺂزق اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ
  .اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻮﺿﻊ
ﻓﺒﺤﺚ اﳋﻔﺎﺟﻲ إذا ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﻧﻈﻢ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب وﻧﻌﻮﺗﻪ وﺷﺮوﻃﻪ ﻛﺎن ﻷﺟﻞ ﻛﺸﻒ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺑﻴﺎن آراء اﳌﺘﺠﺎدﻟﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ 
ﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وأﺻﻮل واﻟﻨﺤﺎة وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات ﰒ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ آراء اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﱵ ﺗﺸ
  .ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ
 - اﻟﺬي ﻳﻌّﺪ أول ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ-( ه552ت )وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﳉﺎﺣﻆ 
ﻗﺪ رﻓﺾ ﻓﻜﺮة أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أن اﻟﻌﺮب ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، 
ﻰ ذﻟﻚ اﲡﺎﻫﻪ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮوا ﺑﺘﻔﻮّ ق ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ واﻋﺘﱪ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﺴﻮّغ ﻋﻘﻼ، وزاد ﻋﻠ
  .2اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺴﻜﺘﻮا ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﻤﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ
إّن رأي اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﻣﺴﻮّغ ﻟﻪ، وإن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ذي ﺗﺄﺛﲑ  
ﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، وﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب وﺑﻨﻴﺘﻪ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﺘّﺼﻞ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ اﻟﻠﻔ
  .وﺿﺮب اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﲑ
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﻜﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻜﺮة رﻓﺾ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن أﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ واﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
واﳌﺰاﻳﺎ اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻀﺮت ﰲ أﻏﻠﺐ  - ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء–ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺠﻌﻞ ﺿﺮورة اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، وأن اﻹﻋﺠﺎز ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻓ
اﻵﻳﺎت ﻣﺘﺤّﻘﻖ ﺑﺘﺤّﻘﻖ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻹﳒﻴﻞ، ورﺑﻂ اﳊﺠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﻴﺢ أن وﺟﻪ اﻟﺼﺤ: "اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻴﻀﻄﺮ إﱃ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ واﳌﻌﺎﱐ ﻻﻟﺘﺒﺎس اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻘﻮل
ﻟﻮﻻ اﻟﺼﺮف، وﻫﺬا اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﱐ ﻫﻮ ﺻﺮف اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ وأن ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻘﺪورﻫﻢ 
  .3"ﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻮّ ل ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأرﺑﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
                                                             
، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ 144ﻣﺸﺮوع ﻗﺮاءة، ص –ﻳﻨﻈﺮ، ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﺳﺴﻪ وﺗﻄﻮرﻩ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس   1
   .743ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﺎري، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ص 
  . 613ﺪ ﻗّﺼﺎب، اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣّﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳍﺠﺮي، ص وﻟﻴ  2
أورد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوت وﻳﺮى  .552اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص    3
  .ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن واﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﻓﺼﺎﺣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ
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ﻓﺤﺴﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳛﺪث اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﲔ اﻵﻳﺎت ﲝﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺒﻼﻏﻲ 
، ﻓﻌﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﺴﺒﻪ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﺮآن وﻣﺒﻴﻨﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻬﺎ، ﻒ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲝﺴﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴ
  .واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹدراك وﺟﻪ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻟّﺼﺤﻴﺢ
وﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻮﺟﻪ اﻟّﺼﺤﻴﺢ ﰲ "
 .1"إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن
آﱐ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻛﺘﻔﻰ ﲟﺬﻫﺐ اﻟﺼﺮﻓﺔ أﺿﺮب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ إﻳﺮاد أوﺟﻪ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮ 
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻦ  -ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺸّﺪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﺗﺼﻮّ رﻩ أﻧﻪ أوﺟﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﺮّ أي ﻓﻬﻮ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، واﻟﺮّ اﺟﺢ أّن ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ  ﻓّﺴﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨّﺤﻮ وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﳉﺪل اﻟﺬي ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا
  .ﻣﻔﺮوغ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩأﻣﺮ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟّﺼﺮﻓﺔ 
إن اﻟﻘﻮل ﲟﺬﻫﺐ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﱂ ﻳﻌﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أوﺟﻪ ﺗﻔﻮق ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب 
وﻣﻦ "اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﺎدي ﻓﺒﲎ ﺗﺼﻮّ رﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻮﰐ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
ﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺼﻮﰐ أن ﻳﺆدي إﱃ إﺣﺮاﺟﺎت ﻛﺒﲑة ﺑﻞ ﻗﺎﺻﻤﺔ إذا ﻣﺎ اﻋ
اﻟﻨّﻈﺮ إﱃ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، وﻗﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﺑﺎﻋﺘﻨﺎق ﻣﻮﻗﻒ 
ﻣﺬﻫﱯ ﻣﻼﺋﻢ ﳍﺬا اﻟﺘّﻮﺟﻪ وﻣﺘﻮّﻟﺪ ﻋﻨﻪ،  ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، 
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، ﻟﻜﻨﻪ ، ﻓﻬﺬا ﻣﻮﻗﻒ اﺣﱰازي ﺷﻔﻊ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪ 2"وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
ﱂ ﳝﻨﻊ ﻋﻨﻪ رّد اﻟﺒﻘﻴﺔ، واﳊﻖ أن ﺗﺼﻮرﻩ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ đﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ إﻻ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
اﻻﺿﻄﺮاب واﳋﻠﻂ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎﻫﺐ 
ﻜﺎﻳﺔ واﶈﻜﻲ وﺳﺠﻊ اﻟﻘﺮآن أو ﻓﻮاﺻﻠﻪ، ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻵراء وﺗﺮّددﻫﺎ، وﻣﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊ
  .وﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻜﻼم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻓﻘﺪ اēّﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﺘﺎﺑﻌﻴ ّ ﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﺗﺒﻨّ ﻴﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن 
اﳌﺬﻫﺐ ﱂ ﻳﻐﺐ ﻓﻜﺮة وﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ذات اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻋﺘﺰاﱄ، ﺑﻞ ذﻫﺐ 
                                                             
ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﻟﻌﻤﺎري، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ا  1
   .743ص م، 9991، 1
   .813ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص   2
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ن اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ أول ﻣﻦ رﻓﻀﻪ ورّدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻈﺎم، وأﻛﻔﺮﻩ ﻓﻴﻪ، وﱂ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎ"اﻟﺒﻌﺾ إﱃ اﻟﻘﻮل 
  1"إّﻻ ﺷﺮذﻣﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ واﺳﺘﻨﻜﺮﻩ أﻳﻀﺎ ﲨﻬﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ورّدوا ﻋﻠﻴﻪ ردوا ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
  :اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وأﺛﺮﻫﺎ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻋﺘﻘﺎدا –ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﱰﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ دون اﳌﻌﲎ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا
–ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻﻗﻰ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟّﻄﺮح اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ اﳉﺎﺣﻆ وأﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي  -ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ
وﻣﺘﺄﺛﺮ  ﺎﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺘﺘﺒﻊ ﳍﻤﻗﺒﻮﻻ، ﻓﻘﺪ ﻋُ  - ﻗﺒﻠﻪ
وﺟﻪ ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ إﻧﻜﺎر ﳉﻬﺪﻩ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﺑﻮّ ﺑﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ وأّﺳﺴﺖ  ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻēﺎم اﻟﺬيﺎﲟﻨﻬﺠﻬﻤ
ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻃﺮح اﻟﻘﺰوﻳﲏ وﻣﻦ ﺗﻼﻩ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻜﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز إّﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ، إذا اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﻛﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﺢ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺎﳌﻌﻠﻮم أّن ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ   ﲢﺴﲔ اﻟﻠﻔﻆ"ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ أĔﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا اﻧﻔﺮدت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺈن 
  .2"اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﲟﻜﺎن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﺮاد ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﻈﺔ أﺧﺮى ﻣﺮادﻓﺔ ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺪ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد
وﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻴﺎرات إﱃ ﻋّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﻴ ّ ﺰوا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻳﻨﺴﺒﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ إﱃ اﻵراء اﻷوﱃ اﻟﱵ اﳓﺪرت ﻋﻦ اﳉﺎﺣﻆ وأﰊ ﻫﻼل، ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺤﺺ أﺟﺰاء اﻟﻜﺘﺎب 
ﻠﻔﻆ وﺣﺪﻩ، ﺗﻨﻔﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ đﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وإن ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﻗﺼﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻓﺈﻧﺎ ﺳﻨﺜﺒﺖ ﰲ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ آراﺋﻪ، إذ ﺗﺸﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث إﱃ 
ﺑﻞ إن ﺗﺼﺮﳛﺎēﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ وﺿﻮﺣﺎ - ﺗﻔﻨﻴﺪ اﻧﺘﻤﺎء اﳉﺎﺣﻆ أو اﻟﻌﺴﻜﺮي إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ 
ﺟﻞ ﺿﻤﺎن وﺗﻌﺰو اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﺴﻦ ﲣﲑ اﳌﻔﺮدات ﻷ - ﻣﻦ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ
أﺳﻠﻮب وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻠﻴﻢ، وﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﺬي ﻳﺮى أن ﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ 
إّﻻ ﲝﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات اﳌﻼﺋﻤﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﳐﺎرﺟﻬﺎ وﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ 
وﲨﺎل اﻟﻘﻮل واﻟﻌﺒﺎرة،  ﻟﻴﻒ وﺟﻮدة اﻷداء واﻟّﺼﻴﺎﻏﺔﻟﻴﺠﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﲔ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺘّ ﺄ أﻟﻔﺎظ وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ
ﻟﻔﺎظ اﻷواﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻳ ّﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮّ ؤى ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻮم آﻟﻴﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﲣّﲑ 
  .وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ
                                                             
  .813اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس،  ص: وﻟﻴﺪ ﻗﺼﺎب  1
ﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اĐّﻠ ﺪ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ، ﳎﺮآن اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﻮد اﳋﻔﺎﺟﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘ  2 
   .26م، ص 8002، 4اﻟﻌﺪد 
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وﻟﻮ وﻗﻒ درس اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ وﺣﺪﻫﺎ ﳌ ّ ﺎ اﻫﺘﻢ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ وﳌﺎ اﺷﱰط ﳍﺎ 
  .ﺻﻔﺎت وﻧﻌﻮت ﰲ اﳌﻌﲎ
ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ دون اﻟﻨّﻈﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﳍﺎ وﻻ ﻳﺘﺄﺗّﻰ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ 
وﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ اﻗﱰح ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ، وﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻩ وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ 
  ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮاء ﺑﻌﺾ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﱵ ﻟﻘﻴﺖ ﺣﻀﻮرا ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚ
  :ﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ود: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻔﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎﻣﺼﻨّ  ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺆﻟﱠﻔﻪﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ  اﻛﺜﲑ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  ﻌﺎﰿ ﻳ
ﺟﻌﻠﻨﺎ ﳓﺎول ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ  وﺑﻼﻏﻲ، وﺣﺲ ﻧﻘﺪي وأدﰊ، ﺘﻮﻋﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑ ﻟﻐﻮيوﻧﻘﺪﻳﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﺟﺪا، ﳌﺎ اﺳ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟّﻄﺮح واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ  أﻓﻜﺎرﻩ وﻓﻬﻤﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ وأﺳﺒﺎب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﰒ : "اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻗﺪﻣﲔ، واﳋﻔﺎﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﺻﺮّح ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ
ﻧﺒّﲔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻛّﻠ ﻪ وأﺷﺒﺎﻫﻪ ﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻻ ﳔﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻴﺢ، وﻛﻼم ﻏﺮﻳﺐ 
ﺸﻒ وﲣﺮج ﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ إﱃ اﻟﺒﻴﺎن، وﻣﻦ ﺑﻠﻴﻎ، ﻳﺘﺪرّب ﺑﺘﺄﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺮادﻧﺎ، ﻓﺈن اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﺢ وﺗﻜ
ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻓﻬﺎم إﱃ اﻹﻓﺼﺎح، ﻓﺈذا أﻋﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻳّﺴﺮ ﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا، ﻛﺎن ﻣﻔﺮدا ﺑﻐﲑ ﻧﻈﲑ ﻣﻦ 
، وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺒﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻐﲏ ﻋﻤّ ﺎ أﻏﻔﻠﻪ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﳐﺎرج 1"اﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ة ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ وﻣﺎ ﲡﺎوزﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻣﻦ اﳊﺮوف واﻧﻘﺴﺎم أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ، وﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﻨّﺤﺎ
  .وﺻﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ أن ﻧﻀﻊ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎ وآراء ،  - ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ–واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
ﻴﺒﻮﻳﻪ ﺣﱴ ﻧﻌﻲ إن ﻛﺎن ﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻘﻂ، أم أﻧﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺞ ﺳﺒﻴﻞ ﺳ
  . واﳉﺎﺣﻆ ﰲ ذﻛﺮﻫﺎ
اﻋﻠﻢ أن "اﺧﺘﺎر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ؛ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻐﺮض đﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮﻫﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﺒﲔ ﲦﺮة ذﻟﻚ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ 
اﻟﻠﺴﺎن، أو ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم، أو ، وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎن ﺗﻌّﻠ ﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺑﻄﻼﻗﺔ 2"ﻟﺘﻘﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ
                                                             
   .04ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، : اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ  1
   .93اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   2
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ﺟﻮدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، أو ورودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻴﻘﺔ، أو ﻣﺪى وﻗﻮع ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ 
  .واﻟﻠﺤﻦ أو ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻠﻜﺔ أو اﻻﻛﺘﺴﺎب
ﻟﻘﺪ آﻣﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﺗﻔﺮدﻫﺎ ﲞﻮاص ذاﺗﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ 
ﺳﻴﺎق اﳌﻌﲎ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﳎﺎورة ﻣﻊ اﻟﺒﲎ اﻷﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﰲ اﻵراء اﻟﱵ ﺑﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ 
اﻟﺬي ﺣﺎول اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺼﻮت ﰒ اﳊﺮف ﰒ اﻟﻜﻼم ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ 
ﺪﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔﺮدة ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘّﻮﺟﻪ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا ذﻟﻚ ﻋﻨ
ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ واﻟﻨﺤﻮي درﺳﻮا ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﻔﻲء ﺑﺎﳌﻔﺮدة ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﲝﺘﺔ ﺗﻘﺮđﺎ ﻣﻦ ﳎﻬﺮ اﻟ
  .ﺘﺤﻘﻖ đﺎ اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻼم ﺣﺴﺒﻪﻓﻴﺤﺚ ﻻﺣﻘﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻌﻨﻮي وﺗُﺒ
ﻒ ﻋﻦ أﻣﺮ ﱂ ﳜ ﺒﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻤﻔﺮدة اﻟﻮاﺣﺪة، ﻓﻬﺬاوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺘﻮﺟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﺬﻟﻚ اﻟ
ﻗﺪ أﺿﺎف ﺷﺮوﻃﺎ وﺿﻤﻨﻬﺎ أﻣﺜﻠﺔ  ﻓﻘﺪ ﻃﺮﻗﻪ اﳉﺎﺣﻆ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ إﻻ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎناﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻗﺒﻠﻪ، 
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳛﺴﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮح واﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻨﻬﺠﻲ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺸﺮوط -ﺗﺸﺮﺣﻬﺎ، 
  .اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻘﻪ وزﻳﺎد ﻋﻠﻴﻪ وﲤﻬﻴﺪا ﳌﺎ ﺳﻴﻘﺎل ﺑﻌﺪﻩ
وﻓﺮة اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﻓﺼﻠﺖ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ وأﺑﻮاđﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ وﻋﻨﻴﺖ ﺑﻔﺮوع اﻟﻨﻘﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
واﻫﺘﻤﺖ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻌﻨﺎﻩ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻜﺎد ﻧﻌﺪم وﺻﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ 
ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﻟﺌﻦ ﻛﺎن أﻗﺎم ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ –ﺎ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻤ
وﻗﺪ ﻳّﺪﻋﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻏﺎب ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﻔﻜﲑ . ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ أﻗﺮب ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻃﺮﺣﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ
اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺎد ﻋﻤّ ﺎ اﻗﱰﺣﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ، إذ اﳉﻠﻲ أن اﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺴﺘﻮي ﻟﻪ ﻟﻮﻻ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﻔﺮدة وﲝﺚ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻓﻬﻢ ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﳐﺎرﺟﻬﺎ وﺗﺄﺛﲑ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ 
  .ﺻﻮرة اﻟﻜﻼم وواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ
، وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎﺗﻘﻮم اﻟﻠﻐﺔ و 
أوﱃ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ، وﺗﻄﺮح ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻻﱄ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻷﻏﺮاض واﳌﻘﺎﺻﺪ،
  .ﲟﻘﺎﻳﻴﺴﻪ وﺷﺮوﻃﻪ ،ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎمﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء وﳛﺘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻮﺿﻌﺎ 
ﻻ ﺗﻘﻞ ﳏﺎوﻟﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ أي ﲝﺚ ﺑﻼﻏﻲ ﺗﺼّﺪر أﻣﺎت اﻟﻜﺘﺐ وأﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  و 
ﻴﺪ أﺟﺮأ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رﺻ"ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷدب ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ )...( ﻣﻌﺮﰲ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺆول وﺗﻮّﺟﻪ 
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، وﻷن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﻋﺎﻳﺶ اﻟﻘﺮن ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮي ﺑﻼﻏﻲ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﳏﺎوﻟﺘﻪ  1"وﻣﻨﻄﻠﻘﺎēﺎ
ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻮﺿﻊﻟﻛﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻴﻮي ﺳﻴﺎﻗﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻞ اﻟﺮؤى وﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞ واﺳﺘﺪراك ﻣﺎ ﺳﺒﻖ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ 
  .ﻣﺒﺪؤﻫﺎ اﻟﺼﻮت وﻣﻨﺘﻬﺎﻫﺎ اﳌﻌﲎ ﻟﻐﻮﻳﺔ
ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﺆرخ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮاءة "وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻤﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت وﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﻬﺞ اﳉﺰﺋﻴﺎت وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺳﺒﻘﻴﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺮﺑﺎ 
  .2"ﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘ
وﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺮاﻫﻨﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأي اﻟﺼﻮت واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺨﻠﻮص ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻐﺬي 
وﺗﺜﺒﺖ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪي اﻟﺒﻼﻏﻲ ﳍﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت  ،اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺮدة ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ، إذ ﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ درس ﺻﻮﰐ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔ
وﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ đﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻏﻤﺎر اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
  .ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ وﳓﻮﻳﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮِﺳﻞ وﲡّﺴﺪ ﺑﻼﻏﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳋﻄﺎب
اﳋﺎﻣﺲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻮﺟﻪ وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺣﻀﻮر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﺮن 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳜﺎﻟﻒ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹﲨﺎل اﻟﻮارد ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎēﻢ، واﻟﻐﺎﻳﺔ واﺿﺤﺔ  
ﻛﻤﺎ أﻗﺮّ ﻫﺎ ﰲ ﻣﻘّﺪﻣﺘﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎب ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﻫﺎ 
ﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﺮّ رﻫﺎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ إّﻻ أن ﺗﺼﻨﻴﻔﺎēﺎ ﺗﻘﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺒﲎ ا
  .3اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ
  :ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦ( اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ)ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈّﻧ ﻪ ﻣﻦ اﻟّﺼﻮاب ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻓﻜﺮة 
  .اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻶراء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: اﻷول
ﺎب وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﰲ ﺿﻮء ﺒﲎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ وﺑﻴﺎن أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄاﻟاﻟﺒﺤﺚ ﰲ دور : اﻟﺜﺎﱐ
  .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ إدراك وﻋﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ دﻻﻻت اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺼﻮﰐ وﺣﺪﻩ، أو اﻟﺒﲎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ،  ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺳﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﲎ 
ﻳﻘﺎل ﻟﻨﺎ إن اﻷﺳﺎس "ﺣﲔ أّﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ أن اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎرﺑﺘﻪ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
                                                             
   1.314واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ  
   2.314اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
   3.49ﻳﻨﻈﺮ، ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ، اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ص  
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اﻟﺼﻮﰐ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ وﺣﺪﻩ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﺪود اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻜﻼم اﳌﺘﺼﻞ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﻻ  
ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺘﺼﻼ، وﻳﻨﺪر ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي أن ﻳﻜﺘﻔﻲ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤّ ﺎ ﻳﺪور ﰲ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺪﻫﺎ،  ﻰاﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ، وأﻛﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ 1"ﺧﻠﺪﻩ
، وﻟﻴﺲ درس 2ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺷﺎرة ﻓﻨﺪرﻳﺲ وﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻔﺮدة أو اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﲎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ ﰲ ﺷﺮوﻃﻬﺎ 
  .ﻘﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼماﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴ
  :دﻻﻻت ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺣﺪودﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ_ 1
واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﳚﺪ أّن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎذﺑﻪ  ،اﳌﺘﺄﻣّ ﻞ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﲣﻮض ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ  وﺟﺪﻧﺎﻫﺎوأﺻﻮﻟﻪ، ﻓﺌﺘﺎن ﻓﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ، وﻓﺌﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، ﻓﺈذا ﻃﺎﻟﻌﻨﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ 
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ  اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد وﺷﺮوط اﻟﺴﻤﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﺮب،ﻘﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺣﻮاﺿﺮ اﻟﺴﻠﻴ
  .ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم ووﺿﻮﺣﻪ واﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ ،ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻛﻞّ ﳊﻦ أو ﻏﻠﻂ
أﻣّ ﺎ إذا اﲡﻬﻨﺎ ﺻﻮب ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ أدرﻛﻨﺎ ﺑﻌﺪا آﺧﺮ ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺮص أﺻﺤﺎđﺎ ﻋﻠﻰ 
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ، وﺗﺸﺎﻃﺮﻩ ﻋﻠﻮم اﻟﻨّﻘﺪ واﻷدب ﰲ ﲝﺚ ﺑﻨﻴﺎēﺎ وﻣﺎ ﺗﺜﻤﺮﻩ داﺧﻞ ﺻﻮرēﺎ 
ﱂ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻨّﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻷدب ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﳎﺮد وﺳﺎﺋﻂ ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺮﺳﻞ "اﻟﻨّﺺ إذ 
اذ، واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟّﺴﻠﻴﻢ إﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﻧﻈﺮوا إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻻﻟﺘﺬ
  .3"ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻫﺘﻢ اﻟﻨّﻘﺎد ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨّﺺ
وإذا ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﺗﻌّﻠ ﻖ ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ او اﳌﻌﲎ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ 
  .ﲔ ﺑﻌﺪﻩ اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎ واﺧﺘﻼﻓﺎﺳﺑّﲔ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺪار 
ﻢ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وراﻋﻮا أﺣﻮاﳍﺎ وﲝﺜﻮا ﰲ أﺻﻮاēﺎ زﻳﺎدة وﻧﻘﺼﺎﻧﺎ وﻋّﻠ ﻘﻮا ذﻟﻚ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻬﺎ واﻫﺘ
ﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻐﺮض وﺟﺎروا ﻗ ﺮّ ﻬﺎ ﻓﻔواﻫﺘﻤﻮا ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻬﺎ وﻻﺣﻈﻮا ﺗﻐﲑ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﺒﺎﻧﻴ
ﺎ ﲝﺜﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻏﲑﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ وﻣﺎ أﻓﺮدوﻩ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ وﻫﻮ ﻣ
ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻗﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﲎ، ﻓﻌّﺪ اﻟّﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞّ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪو 
                                                             
   .93صم، 4891، 5ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ،   1
   .44، 34ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
   .913ﳐﺘﺎر ﺑﻮﻟﻌﺮاوي، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، ص  3
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وﻣﻦ اﳌﻬﻢّ ﺟّﺪا اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻗّﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي وإن  
ﺈن ذﻟﻚ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺠﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻪ روّ اد اﻟﺪرس ﻗﺒﻠﻪ، وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺰﻋﻢ ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﻓ
أن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺜﺎﺗﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﳉﺎﺣﻆ واﳉﺮﺟﺎﱐ وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪم 
إﺿﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﱵ أﺛﺮت اﻟﺪرس وﺑﻴ ّ ﻨﺖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻤّ ﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ أو ﻣﺜّﻠﺖ أﺑﻌﺎدا ورﻛﺎﺋﺰ 
  .ﻤﺆﻟﻔﲔ ﺑﻌﺪﻩﻟﻠ
وﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻵراء ﰲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻪ ﲡﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺤﺚ ﰲ أﺻﻞ 
  .ذﻟﻚ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺘﻔﻜﲑﻩ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
وﻧﻌﺰم ﻗﺒﻞ اﻟﻨّﻈﺮ ﰲ ﺷﺮوط اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﱵ 
  .اوﳍﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن وﲝﺚ أﺳﺲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊﺗﺪ
ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﺑﻴﺎن ﺧﻮاﺻﻬﺎ ﻳﺘﻄّﻠﺐ اﻟﻨّﻈﺮ ﰲ أﺑﻌﺎد اﳌﺼﻄﻠﺢ " اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"إّن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم 
ﻦ ﲦﺔ اﻟﻨّﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أورﺛﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﻣ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﲝﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻨّﺤﺎة ﰲ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ ﺣﺪﻳﺜﺎ
  .1ﺳﻴﺎق ﻗﻀﻴﺔ اﻟّﺴﻤﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
  :اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ_2
ﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻨّﺤﻮ واﺷﱰﻃﻮﻫﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺼﺢ ﻋﺮﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ 
ﻓﱰة اﻻﺣﺘﺠﺎج، وﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﲟﺎ واﻓﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن ﻏﲑ اﻷﻋﺎﺟﻢ واﳌﻮﻟﺪﻳﻦ وﳑﻦ اﻣﺘﺪت ﻟﻐﺘﻪ إﱃ 
  .وﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎēﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﻮق 
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨّﻮع اﻷول اﻷﻣﺜﻠﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﱴ ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻔﲔ، إذ ﻻ ﳛﺴﻦ 
  . اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺒﻞ اﻹﺷﺎرة ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات أﻏﻨﺖ ﻣﺎّدﺗﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔﺑﻨﺎ ﻋﺮض ﺗﺼﻮر 
، ﻓﺈّن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﱂ ﻳﺄل ﺟﻬﺪا ﰲ ﺧّﻂ 2ﻓﻔﻲ ﺣﲔ اﻛﺘﻔﻰ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﺬﻛﺮ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ
أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ وﺗﻔﺴﲑ أﺑﻮاﺑﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
: اﺋﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻓﻜﺎن ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺟﻞّ ﻋﺒﺎرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪرﺻﺪا اﺳﺘﻘﺮ 
                                                             
، (د، ط)ﻣﻮﻓﻢ اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،ﻳﻨﻈﺮ،  
   1.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 92ص  م،3102
   .423، 323، ص (ﺑﺎب اﻟﻔﺎء)اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ، اﻟﻌﲔ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  2
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، واﻟﻘﺎرئ 1".ﻓﺼﺤﺎء، ﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮباﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﺤﺎء، ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮب، وﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﻮم "
ﺑﻮﻋﻲ دﻻﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻳﻜﺸﻒ ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ وﻣﺎ ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲝﺘﺔ ﳜﺘﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ  
ﻏﻲ، وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎﺑﻦ ﺟﲏ ﻳﻔﺮد ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﺑﻮاﺑﺎ ﻛﻞ ﺳﻴﺎق ﺑﻼ
ﺑﺎب ﰲ أن ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، ﺑﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺼﻴﺢ "ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
وﻻ ﲣﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  2"ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﺴﺎﻧﻪ، ﺑﺎب ﰲ اﻟﺸﻲء ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ
  .ﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب، وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب، ﻛﻼم اﻟﻌﺮبﲰ"ﻋﺒﺎرات 
ﺣﻴﺚ ﻣﺜّﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺑﺎرزا ( ﻫـ192ت )واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻟﺜﻌﻠﺐ 
ﲢﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘّﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺘﲔ وﺑﺮﻏﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﳌﻘﺎﺻﺪﻩ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺆّﻟﻒ إّﻻ أن آراءﻩ ﻓّﺴﺮت ﻋﻠﻰ 
، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﳓﻮ ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟّﱵ رﻣﻰ ﻹﻳﻀﺎﺣﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ إﱃ اﻻﺳﺘﻐﺮاب ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻤّ ﺎ أراد اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺗﻘﺼﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟّﱵ ﻣّﻜﻨﺖ ﻟﻠﻔﻆ ﰲ 
ﻟﺜﻌﻠﺐ، ﺣّﱴ ﻇﻨﻮا أن ﻏﺮﺿﻪ ﻫﻮ ( اﻟﻔﺼﻴﺢ)ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس ذﻛﺮ ﻏﻠﻄﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب 
  :ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ " ﺛﻌﻠﺐ"ﺎﱐ أّن ﻣﺎ أرادﻩ ﻏﺮض ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆّﻛﺪ اﳉﺮﺟ
  أĔﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أﺛﺒﺖ- 1
  وﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ-2 
  .3وأĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻮﻫﺎ أﺟﺮى-3 
ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼم، ﳑﺎ ﳚﺮي : "وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﻌﻠﺐ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻪ ﰲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎل 
واﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ، ﻓﺄﺧﱪﻧﺎ ﺑﺼﻮاب ذﻟﻚ، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ  ﰲ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس وﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ واﺣﺪة،
ﻟﻐﺘﺎن وﺛﻼث وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺎﺧﱰﻧﺎ أﻓﺼﺤﻬّﻦ، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺘﺎن ﻛﺜﺮﺗﺎ واﺳﺘﻌﻤﻠﺘﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ 
  .4"إﺣﺪاﳘﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى، ﻓﺄﺧﱪﻧﺎ đﻤﺎ، وأﻟﻔﻨﺎﻩ أﺑﻮاﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﺘﺎﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻗﺪ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜ
اﻟﺬي ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ إﻻ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺼﺢ ﻋﺮﺑﻴﺘﻬﺎ  ،ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻄﺮح
ﻻ ( اﻷﻗﺤﺎح أو ﺑﺎﻟﻮﻻء)ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب "وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﺴﻤﺎع  واﻟﻘﻴﺎس وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد 
                                                             
   ،13ﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، صﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔ 1
   .904، 104، 653ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﳉﺰء اﻷول، ص   2
  .2، ص ﻫـ1341، (د، ط)ﻌﻠﺐ، ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺼﻴﺢ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﻃﻒ ﻣﺪﻛﻮر، دار اﳌﻌﺎرف، ﺛ: ﻳﻨﻈﺮ   3
  .2، ص ﻫـ1341اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،   4
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ﺎ اﻟﻌﺮب، وﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﻨﺤﺎة وﻣﻦ ﻋﺎﻳﺸﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ، وﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺷﻴﺎء ﻻ ﻳﺘﻜّﻠ ﻢ đ
  .1"اﻟﻨّﺤﺎة اﳌﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب
اﻟّﺬي ﺗﻮّﺳﻂ اﳌﻮﻗﻔﲔ ﰲ اﻟﻄﺮح، ( اﳉﺎﺣﻆ)وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
أّﻧ ﻨﺎ ﳒﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﳌﻬﻢ ووﺿﻌﻪ ﻷول اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إّﻻ 
واﻟﻌﺘﺎﰊ ﺣﲔ زﻋﻢ : "ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻘﻮل اﻟﻌﺘﺎﰊ ﻓﻘﺎل
أن ﻛﻞّ ﻣﻦ أﻓﻬﻤﻚ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻠﻴﻎ ﱂ ﻳﻌﻦ أّن ﻛﻞّ ﻣﻦ أﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﳌﻮّﻟﺪﻳﻦ واﻟﺒﻠﺪﻳ ّﲔ ﻗﺼﺪﻩ 
إّﳕﺎ ﻋﲎ اﻟﻌﺘّ ﺎﰊ إﻓﻬﺎﻣﻚ و )...( وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﳌﻠﺤﻮن واﳌﻌﺪول ﻋﻦ ﺟﻬﺘﻪ، واﳌﺼﺮوف ﻋﻦ ﺣﻘﻪ 
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻨﻜﺮ ﻛﻞّ ﺧﺎرج ﻋﻦ أﺻﻮﳍﺎ 2"اﻟﻌﺮب ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﳎﺎري ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﺤﺎء
وﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﳉﺎﺣﻆ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أوّ ل ﻣﺎ ﳚﻌﻞ "وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، ﻓﻬﻤً ﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ 
ﻷĔّﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي  اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻤّ ﻦ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻀﻼ ﻋﻤّ ﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ،
ورّﲟﺎ ﲰّﻲ )وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﲑا ﳌﻌﻴﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻟﻨّﺤﻮي اﻟّﺬي أﻟﻔﻮﻩ وﺗﻌﻮّ دوا أن ﻳﺴﻤﻌﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺤﺎء
  .3"ﻓﺴﺎدا ﻷّﻧ ﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺬي ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳌﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻛﻼم ﻓﺎﻟﻌﺮب اﺷﱰﻃﺖ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﻮ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﻫﺠﲔ أو ﻏﺮﻳﺐ، وا
  :اﳉﺎﺣﻆ ﻳﺴﺘﺪرك اﻟﺘّﺪرّج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻃﺮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﺛﻼث ﻫﻲ
ﺗﺒﻴﲔ رأي اﻟﻌﺘﺎﰊ ﰲ ﺷﺮح ﻣﻌﲎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ  - 1
 .ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺮب وﻟﻐﺘﻬﺎ
 .ﲣﺼﻴﺺ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﺘﺎﰊ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳊﺎﺿﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - 2
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﺧﺮاج ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﻞ ﺑﻨﻈﺎم - 3
إن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ وراء ﻃﺮح ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ رﺻﺪﻫﺎ ﻷﺑﻌﺎد 
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ ﻻ ﺗﻔﺼﻞ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺎ وﺿﻌﻪ ﻳﻌّﺪ ﻣﻬﺎدا ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت 
  .ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔاﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، أو ﰲ اﻟ
وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺮوم ﻣﻦ إﻳﺮاد ﻫﺬﻩ اﻵراء اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ، إذ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ 
وﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﺿﺢ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺪارﺳﲔ؛ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻨﺎﻩ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  
                                                             
   .43ﺣﺔ، صﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎ  1
   .261، 161اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، اﳉﺰء اﻷول، ص   2
   .53ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 3
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أﻧﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗّﺪم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ، أم 
  .أن ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﺘﺎب ﺑﻼﻏﻲ
  : اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ :راﺑﻌﺎ
ﺎر اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﱂ ﻳﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺒ( اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ)ﻳﻌّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ أوﻟﻮا ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺰﻣﺎن  ﺑﻌّﺪﻩاﳌﺼﻄﻠﺢ اﺷﺘﻐﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﻋﻠﻰ  واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻗﺒﻠﻪ، إذ
واﳌﻜﺎن وﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺮآن وﻧﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮن ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ، ﰲ اﳊﲔ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ 
  .اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺪا ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺑﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔذا ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ 
ﻐﻮﻳﺔ ﺑﻌﻀﺎ ﳑﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻵراء اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻨﺪ ﲢﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎرﺣﺎت اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﻠو 
ﻓﻘﺪ ﻗّﺪم ﰲ ﻓﺼﻞ ﻻﺣﻖ ﺑﻌﺾ . اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ وﻏﲑﻫﻢ، وإن ﻛﺎن ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج
اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻨﻘﺎد ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﻓﻜﺮة ﲢﺪﻳﺪ زﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﺰام اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺑﻪ، وﻋّﺪ ذﻟﻚ 
ﺪﺛﲔ، وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮّد اﻻﺣﺘﺠﺎج وزﻣﻨﻪ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ إﺟﺤﺎﻓﺎ ﰲ ﺣّﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﶈ
إّن ﺗﻘّﺪم اﻟﺰﻣﺎن ﻏﲑ : "ﻣﻘﻴ ّ ﺪا ﺑﺸﺮوط، ﻳﻘﻮل ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ، وإﳕﺎ ﻣﻮﺟﺒﻪ أن اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﳜﺎﻟﻄﻮن أﺣﺪا ﳑﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻐﲑ 
ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﻗﻮاﳍﻢ ﺣﺠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻄﻮا ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ وﻓﺴﺪت ﻟﻐﺘﻬﻢ  ﻟﻐﺘﻬﻢ
ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻄﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻜﻼﻣﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺮب اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﰲ اﻟﺼﺪر اﻷول ﻣﻨﻪ ﻻ 
ﻫﻢ ﳜﺎﻟﻄﻮن ﰲ اﻷﻛﺜﺮ ﻏﲑﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮاﳍﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺠﺔ، وﳌ ّ ﺎ ﺻﺎروا ﺑﺎﳌﻠﻚ واﻟﺪوﻟﺔ ﳜﺎﻟﻄﻮن ﻏﲑ 
  .1"وﳛﻈﺮون وﻳﺴﻜﻨﻮن اﳌﺪن ﱂ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ
ﻓﺎﻟﻨّﺎﻇﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻠﺤﻆ وﻋﻲ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ وﺟﻮدة اﻟﻜﻼم 
اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳊﺎﺿﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﳊﻦ أﻫﻞ اﳊﻀﺮ وﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻠﻜﻨﺔ أو ﻳﻔﺴﺪ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻟﺪى 
ﻣﺎ ﺳﻨّﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨّﺤﻮ وأّﺻﻠﻮﻩ ﰲ ﻓﻜﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎج وﳑﻦ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﻄﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ إﻻ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﲤﻴ ّ ﺰت ﺑﻮﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻲ ﻏﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺠﺔ واﻟّﺪﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وروّ اēﺎ ﻷﺷﻌﺎر اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻠﻢ ﳚﻴﺰوا إﳊﺎق أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 
  .ﺠﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﻏﲑ ذﻟﻚرﻏﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﳍﻢ ﲝ
                                                             
   1.472اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
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ﻓﻬﻮ ﻳﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أّﻧ ﻪ ﻳ ُ ﻠﺘﻤﺲ اﳊﺴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻛﻼم اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ذﻟﻚ؛ إذ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻜﻼم اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ ( اﶈﺪﺛﲔ)
أﺣﺴﺐ أّن أﺣﺪا ﳑﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺎ : "ﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻳﻘﻮل ﳎﺎدﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﳛﺘﺎج ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎرة إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وزﻣﺎﻧﻪ ﺣّﱴ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
  .1"ﺗﻘّﺪم ﻣﻮﻟﺪﻩ ﳜﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺮب ﻋﻬﺪﻩ
وﻳﻮاﺻﻞ ﻃﺮﺣﻪ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺰﻣﻦ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﻛﺪا ﳌﻦ ﻳﺮى أﻧﻪ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻜﻼم 
ﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ ﻳﻌﻮد ﻟﻘﺪم زﻣﺎĔﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﲏ ﻛﻤﺎ ﺣّﺪدﻩ اﻟﻨّﺤﺎة ﻓﻬﻮ وإن أﻗﺮّ ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ، اﳌ
إﻻ أﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻳﻘﺼﺪون ﺑﻪ زﻣﻦ اﺧﺘﻼط اﻟﻌﺮب ﺑﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﺎﺟﻢ وﻻ ﻳﺮﺑﻄﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ 
 ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﻻ ﻓﻠﻌﻞّ ﻣﻦ ﳚﺪﻧﺎ ﻧﺴﺘﺪل ﺑﻜﻼم اﻟﻌﺮب اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ: "واﳊﺪﻳﺚ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺼﻮرﻩ واﻫﻢ، ﻳﻘﻮل
ﻧﺴﺘﺪل ﺑﻜﻼم اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﺤﻴﻞ أن ﻫﺬا ﺷﻲء ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺰﻣﺎن وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، وإﳕﺎ اﻟﻌﺮب اﻷول 
ﳌﺎ ﻛﺜﺮ اﻹﺳﻼم واﺗّﺼﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮة واﻧﺘﺸﺮت، ﺣﻀﺮ أﻛﺜﺮﻫﻢ وﺳﻜﻨﻮا اﻷرﻳﺎف وﻓﺎرﻗﻮا اﻟﺒﺪو وﺧﺎﻟﻄﻬﻢ 
وﻋﺪم ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي  اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺎﻣﺘﺰج ﻛﻼﻣﻬﻢ ﲟﻦ ﺟﺎوروﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﺎط وﻋﺎﺷﺮوﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﺎﺟﻢ 
ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻄﺔ، ﻓﻬﻢ اﻵن ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻜﻼﻣﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ، ﻻ ﻷن اﻟﻘﺪم واﳊﺪوث ﺳﺒﺒﺎن 
، ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻮﺿﺢ ﰲ ﺣﺪودﻩ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أĔﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 2"ﰲ اﻟﺼﻮاب واﳋﻄﺄ
  . اﳌﻘﺼﻮد( اﻟﺪاﺧﻠﻲ)اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳊﺪاﺛﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدة ﺷﻌﺮﻩ ﰲ
وﻳﻮاﺻﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮح اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺠﺔ وﻧﻘﺪﻫﺎ ﲟﺎ 
وﳓﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب واﳊﺠﺞ وﺗﻌﻠﻴﻼﺗﻪ  -وﻓﻖ ﻋﺮض ﺟﺪﱄ ﻋﻘﻠﻲ-ﻳﺘﻼءم ﻣﻌﻬﺎ 
  :3ﻊ إﱃﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أﻣّ ﺎ أوﺟﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺮاﺟ
                                                             
   1.441اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
ﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء أو ، وﻳﻮاﺻﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟّﻄﺮح ﺑﻀﺮب اﻟﻌ441اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
إن ذا اﻟﺮﻣﺔ ﻗﺪ : ﻗﺎل.ﻣﺎﱀ، ﻓﻠﻤﺎ أﻧﺸﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻌﺮ ذي اﻟﺮّ ﻣﺔ: وﳍﺬا ﻛﺎن اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻳﻨﻜﺮ أن ﻳﻘﺎل ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮباﻷﺻﻤﻌﻲ اﻟﺬي 
ﺑﻜﻼﻣﻪ ﳍﺬا ﺑﺎت ﰲ ﺣﻮاﻧﻴﺖ اﻟﺒﻘﺎﻟﲔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة زﻣﺎﻧﺎ، ﻓﺄراد ﺑﺬﻟﻚ أن ﲟﺨﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ﲰﻌﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎﱀ ﻓﻘﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻢ ﳚﺰ أن ﳛﺘّﺞ 
وﺗﺮك اﻹﳌﺎم ﺑﺄﻫﻞ اﳌﺪر = =ﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ اﻟﺒﺪواﻟّﺴﺒﺐ وﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎري اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎرة ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة ا
ﻢ واﺟﺒﺎ، وﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮب ﰲ  ﻬﻣﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﻄﺒﻌﻬﻢ وﺟﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻬﻢ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺮض ﻗﻮﳍﻢ ﺣﺠﺔ واﺗﺒﺎﻋ
ﻣﻴﻞ وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﳌﺨﺎﻟﻄﺔ، ﻓﻨﺠﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺑﻌ ُ ﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﳊﻀﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ، إﱃ اﻟﺼﻮاب أﻛﻼﻣﻬﻢ ﲝﺴﺐ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﻢ ﰲ 
  .541، 441ص " أﻗﺮب
   .372-962ﻳﻨﻈﺮ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   3
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رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﻨﻒ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﺸﻌﺮاء  - 1
 .واﻟﺮواة ﻃﺒﻘﺎت ﲝﺴﺐ ﻋﺼﻮرﻫﻢ
ﺳﺒﻖ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ إﱃ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻫﻢ أﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﺎ  - 2
 .ﺗﻼﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻓﺮع وﺟﺮّ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ
 .وﻗﻮع أﺷﻌﺎر اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﻠﻒ وﻻ ﺗﺼﻨﻊ - 3
ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟّﺴﺒﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻌﻮت اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ أﻗﻮال اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ دون  - 4
 .اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
وإﳕﺎ ﻛﻞّ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ 
 :1رّدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺠﺞ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ
وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا ) ﻛﻞّ ﻗﺪﱘ ﻛﺎن ﳏﺪﺛﺎ، وﻛﻞّ ﳏﺪث ﺳﻴﺼﲑ ﻗﺪﳝﺎ، واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ - 1
 (.-..اﳉﺎﺣﻆ، واﳌﱪد، واﻟﺒﺤﱰي، وأﺑﻮ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن–اﻟﺮأي ﺣﺴﺒﻪ 
ﺳﺒﻖ اﻷوﻟﲔ ﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺷﻌﺮﻫﻢ، واﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ   - 2
ﻛﻮن اﳌﻌﺎﱐ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺮد ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﲔ ﺑﺼﻮرة ﱂ ﺗﺆت ﻟﻸﻗﺪﻣﲔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻘﺼﻮدة ﲨﻴﻌﺎ، وإن ﻛﺎن 
ﺳﺒﻘﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ واردة ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وإن ﻛﺎن اﻷواﺋﻞ ﻗﺪ  اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن
 .ﻧﺎﻟﻮا ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ أﺻﻼ وإن أﺧّﻠ ﻮا ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﻓﺎﻟﺴﺒﻖ اﻟﺘﺎم وارد ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب
وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﺑﻮاب ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﺆول إﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺪال واﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل 
، (ه 672 ت)اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔو  ،(ه232 ت)اﺑﻦ ﺳﻼم اﳉﻤﺤﻲﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ وﻋ
، وﺗﺘﺄﺻﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ 2وﻏﲑﻫﻢ، وﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮّ دود ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
زﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺬي ﻓﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻐﻮﻳﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﻠﺮواﻳﺔ واﻟﺮاوي، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﻢ، إذ ﱂ 
  .ﻬﺎ ﺟﺎرﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻻ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺰﻣﺎن أو اﳌﻜﺎن وﻻ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺮواﻳﺔﻳﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠ
وﻫﺬا ﻛّﻠ ﻪ "واﻟﺬي ﳛﺴﺐ ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺄن اﳌﻌﲎ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ 
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺸﻌﺮاء دون ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻌﺮ ﻷن اﳌﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻏﺮﻳﺒﺎ ﳐﱰﻋﺎ وﻻ ﻣﻨﻘﻮﻻ 
                                                             
   .372، 962ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   1
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 953ﻳﻨﻈﺮ، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
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ﻳﻐّﲑﻩ ﺣﺎل ﻧﺎﻇﻤﻪ اﳌﺒﺘﺪئ أو اﶈﺘﺬي اﳌﺘﺒﻊ، وإﳕﺎ ﻫﺬا ﺷﻲء ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﻣﺘﺪاوﻻ وﻻ 
  .1"اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﺮب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮواة إﱃ ﻓﺌﺎت ﺛﻼﺛﺔ، واﺳﺘﻐﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﺳﻴﻘﺖ ﰲ 
ﺷﻌﺎر اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﺎﻟﺴﺒﻖ واﻟﻄﺒﻊ واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ، وﺻﺮّح أن وﻗﻮع اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ أ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، واﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﳊﻮﻟﻴﺎت زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻦ 
ﻛﺎن ﳜﺘﺎر اﻷﻟﻔﺎظ وﳚﺘﻬﺪ ﰲ إﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﻌﺔ، وإذا وﺻﻔﻮا اﳊﻄﻴﺌﺔ ﺷﺒﻬﻮا ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ : "ﺷﻌﺮﻩ
  .2"ﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﺘﻤّ ﻪ ﻛﻌﺐ اﺑﻨﻪﺑﻄﺮﻳﻘﺔ زﻫﲑ، وﻳﺮون أن زﻫﲑا ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻴﺖ وﻳﺘﻌّﺬر ﻋ
  :وإﳕﺎ ﺳﻘﻨﺎ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺠﺞ وﺗﻌﻠﻴﻼēﺎ ﻟﺪى اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
إدراك اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻔﺴﺎد اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼط وﺣﺼﻮل اﻟﻠﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ  - 1
 .وﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
 .اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺷﱰاك اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎوﻗﻮف اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة  - 2
 .ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮص اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺗﻜّﻠﻒ أو ﻋﻲّ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض واﳌﻘﺎﺻﺪ - 3
 .اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﱵ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ واﻟﻌﺠﻤﺔ - 4
وإن  . وﺗﻜﻤﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﻓﺼﺎﺣﺔ أﺻﺤﺎđﺎ
وﻣﺮّد اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ –ﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ رؤى اﻷوّ ﻟﲔ وﻧﺎﻫﻀﻬﺎ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻛ
ﻓﺈن آراءﻩ ﺗﺘﺨﺬ ﺗّﻮﺟﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺮؤى ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  - اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ
 .واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﺎﺣﺔ ﰲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻣﻦ آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺪرك ﺟﻴ ّ ﺪا ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺼ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺒﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻷوﱃ، وﻻ ﻏﺮو أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ أﺻﻮﳍﺎ 
 .اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﱃ أّن اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ اﶈﺪﺛﲔ ﻗﺪ ﻧﺎدوا ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻔﺼﺎﺣﺎت وأن اﻟﺰﻣﻦ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ  
اﳊﺎج ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ " ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ظ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﳍﺎ دون ﺗﻐﻴﲑات،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻷوّ ﻟﻮن، وﻳﺒﻘﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﳊﻔﺎ
ﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ إﱃ أن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﺼﺎﺣﺎت وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻘﻴ ّ ﺪ ﺑﺰﻣﺎن أو و  :"اﻟﺮﲪﺎن
ﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪ أﺻﺤﺎđﺎ ﻓﺼﺤﺎء إذا ﱂ ﺗﺘﻐﲑ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻐﻛﻞّ ﻟ: ﻓﻬﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﻜﺎن،
                                                             
   .272، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 1 
   .372اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   2
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وﻫﻢ ﳝﺜﻠﻮن اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ " rekeps evitan"اﻟـ : ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ وﻫﻢ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎصأن ﻗﻠﻨﺎ 
وأﻣﺎ . ﻓﻬﻜﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻟﻐﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻞّ زﻣﺎن ﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺣّﻖ اﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨّﺤﺎة اﻟﻌﺮب ﻓﻬﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺘﺒّﲔ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن 
  .1"ﻦ ﻧﺰل ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ وﱂ ﺗﺘﻐّﲑ ﻟﻐﺘﻬﻢ، وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺼﺮﰲ أﺳﺎﺳﺎوﻛﻼم ﻣ
ﻓﻘﺪ ﻋﻨﺖ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ đﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ دراﺳﺎēﺎ ﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﱵ ﱂ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺗﺒّﺪل أو ﳊﻦ ﻣﺪرﻛﲔ أﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺤﺮي اﻟّﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻛﻮĔﺎ ﱂ 
، واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻼﻏﻴﺎ إّﻻ أﻧﻪ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ 2ﺎﻟﻄﻬﺎ ﻓﺴﺎد أو ﻋﻲّ أو ﳊﻦﳜ
اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻓﻮﺻﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج وﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﻋﻤّ ﻦ ﺳﻠﻤﺖ ﻋﺮﺑﻴ ّ ﺘﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ، وﻗﺪ أﺷﺎر ﰲ 
وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺮ واﻟﻔﺮزدق : "ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﱃ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل
ﺎﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﻀﺮ، وأﺑﻄﻞ اﻟﺮّ واة اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺸﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ واﻟّﻄﺮﻣﺎح ﻷĔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺑﻄﻮل ﻣﻘ
 .3"ﺣﻀﺮﻳﲔ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ اﻟﻴﻮم أن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻔﺎر اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ رﺑﻂ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺮّ رﺗﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻠﻤﻲ 
 evitan"وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: "ﻳﺴﻤّ ﻰ ﺧّﺼﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
وﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻋﻠﻤﻴﺎ أن ﻳﻠﺠﺄ " 4ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت" rekeps
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻒ ﻟﻐﺔ أو ﳍﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إذا " rekeps evitan"إﱃ ﻏﲑ اﻟـ 
ﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ أﻓﺮاد ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪدة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻓﻜ
ﻓﺄﻫﻢ ﺷﻲء ﰲ اﺧﺘﻴﺎر )...( ﻧﺸﺄēﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﰲ ﳑﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
   . 5"ﻫﻮ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻠﻢ đﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻠﻐﺘﻪ)اﳌﻮرد 
س ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻬﻮا إﱃ وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ أن أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎ
 -اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻦ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺗﺒﲏ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
وﻟﻮ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺼﺮ، وﻟﻮ ﺗﺄﺗّﻰ ﳍﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﻟﻐﺎēﻢ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ -اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﺘﻐﲑ ﻟﻐﺘﻬﻢ 
                                                             
   .46ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 1
   .26، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ،   2
   .472اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   3
   .46ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  4
   .36، 26اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   5
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، وﻫﻮ أﻣﺮ 1اﻟﻘﺮآن واﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷوّ ل اﻟﺬي اﻟﺘﺰم ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ
وإن اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊﺼﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق، ﻓﺘﺘﻤﻴ ّ ﺰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﲟﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞّ ذﻟﻚ
واﻟﺴﺨﻂ وﻟﻌﻞ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺘﲔ أﻣﺮ ﺟﻠﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﻪ اﻷوﻟﻮن، ﻓﺄﺑﺴﻂ ﻣﺎ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ أﻧﻪ أول ﺑﻼﻏﻲ راح ﳚﻤﻊ ﺷﺮوط اﻹﺧﻼل 
ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ واﳌﻌﺎﱐ وﻳﺒﻮđﺎ ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻳﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء وﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻪ 
ﻮل اﻟﻠﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮ وﻫﻮ ﻳﻌﺎﻳﺶ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ أن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺰﻣﻦ أو ﺑﻴﺌﺔ وﻓﺴﺎد اﻷﻟﺴﻨﺔ ودﺧ
  .ﺳﻌﻰ ﳌﻌﺎﳉﺘﻪ
وﻟﺮﲟﺎ ﻏﻠﺒﺖ ﻧﻈﺮة اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ، واﺳﺘﻬﻮﺗﻪ ﻓﻜﺮة 
اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮح وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ وإن ﺻﺤﺖ رؤﻳﺘﻪ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﺼﺪق 
ﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﻧﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺣ
واﺑﺘﻐﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺮﰊ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻛﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ 
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺮﰊ : "ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أوردﻩ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﳓﻮﻳﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ
ن إﻋﺮاب اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺗﺒﻊ ﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ đﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻘﺔ وﻛﻴﺪة، ﻷ
ﰲ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻨﺤﻮ وﳏﺾ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺮاب )...( اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ وﳍﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ 
، وإذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺣﱴ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب وﺟﺐ أن ﻳﺸﱰط ﰲ )...(
  .2"ﻪ ﻷن ﻛﻼﻣﻨﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﺑﻪ، وﻻ ﳒﻴﺰ اﻟﻌﺪول ﻋﻨ
واﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﲝﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺣﺜﻮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ 
ﺟﻌﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﲝﺜﺎ ﰲ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎ أو ﻗﺒﺤﺎ، وﻫﻮ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﺣﲔ 
وإذا أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺼﻒ "ﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﺧﺘﻼف أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ رﺻﺪ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وآﻟﻴﺎēﺎ وﻋّﻠ ﻘﻬﺎ ﲟﻘﺎﺻ
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻼ ﺑّﺪ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻟّﺴﻠﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ وإﱃ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﻢ، وإﻻ ﺧﻠﻂ 
ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، وﻟﻪ أن ﻳﺼﻒ ﻋﻠﻤﻴﺎ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟّﺬي ﺗﻐّﲑ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن 
ﻨﻈﺎم ﻓﺎﻟﺘّﺤﻮل اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻧﺼﻒ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻳّﺪﻋﻲ أّﻧ ﻪ ﻧﻔﺲ اﻟ
                                                             
   .46اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  1
، وﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، 521 اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
   .06، 95ص
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ﻓﻬﻤﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﻛﻤﺎ ﺑﻴ ّ ﻨﻪ : ﻋﺸﺮ وﻧﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺻﺎرت إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
إّﻻ ﻛﻞّ ﻟﻐﺔ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﲢﻮّ ل ﺧﺎص đﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﻏﲑﻫﺎ . اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻐﺘﺎن ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن
  .1"ﰲ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﰲ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞ
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻔﺮدا ﰒ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوط ﲟﻮاﻓﻘﺘﻪ 
، واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪاēﺎ 2ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻨﻨﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪاēﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺑﻴﺌﺔ
ة ﰲ درس اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ رؤﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻓﺼﺎﺣﺔ ذوق، وﻛﻼ اﻟﻔﺼﺎﺣﺘﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮ 
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي ﲟﺠﺮد  ﻜﻢﻳﺘﻠﺨﺺ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ أّﻧ ﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊو 
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى *-ﺣﺴﺒﻪ–ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﺰّ ﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻷﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻜﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻼ ﺑّﺪ 
ﻮر ﻓﻨﻴ ّ ﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ، ﲟﻌﲎ أّﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻨّﻈﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺟﻮدة ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺻ
اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ داﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎēﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 





وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻻ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ 
ﺣﺼﺮ ﻟﺸﺮوط اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ واﻹﺑﻼغ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  .ﻣﻠﻤﺔ ﺑﺎﳌﺂﺧﺬ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺻﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
  
  : ﻲ اﺻﻄﻼح اﺑﻦ ﺳﻨﺎناﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓ. 1
                                                             
   .46ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
   .12ﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺒﻴﱵ، اﳌﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي، ص ﻳﻨﻈﺮ، ﻋ  2
 اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن                                                     ﻣؤﺷر ﺧﺎرﺟﻲ
 
 
  (ﻣﻘوم ذاﺗﻲ)ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺷﺎھد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺷﻛل اﻟﺑﻼﻏﻲ               ﻣؤﺷر داﺧﻠﻲ 
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ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﳌﻌﺎﺟﻢ، وﻧﺒﺘﺪئ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﲟﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺸﺄĔﺎ ﰒ ﻧﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ 
  .ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﳑﺎ ﺣﺪدﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن واﳌﻌﺠﻤﻴﻮن ﲞﺼﻮﺻﻬﺎ
اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن، وﻣﻨﻬﺎ أﻓﺼﺢ اﻟﻠﱭ إذا اﳒﻠﺖ رﻏﻮﺗﻪ، وﻓﺼﺢ ﻓﻬﻮ ﻓﺼﻴﺢ، ﻗﺎل : اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: "ﻗﺎل
  [اﻟﻮاﻓﺮ: ]1اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻴﺢ ِِﺼ اﻟﻔ َ َﱭ ِاﻟﻠﱠ  ة ِ ﻏﻮَ رَ  َﺖ َﲢْ                
     :أﻓﺼﺢ اﻟﺼﺒﺢ إذا ﺑﺪا ﺿﻮءﻩ، وأﻓﺼﺢ ﻛﻞّ ﺷﻲء إذا وﺿﺢ، وﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ: وﻳﻘﺎل
وﻓﺼﺢ اﻟﻨﺼﺎرى ﻋﻴﺪﻫﻢ، وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ  ،[43: اﻟﻘﺼﺺﺳﻮرة ]                  
  .ﺑﻪ اﻟﻌﺮب
  :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻫﺬﻩ اﳊﺪود واﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن واﳉﻼء : ﺗﻌﲏ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - 1
ب ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ، وﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮّ ﻣﻪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻮﺿﻮح واﻹﻋﺮا
 .اﳋﻔﺎء، واﻟﻐﻤﻮض، واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻹﻏﻼق ﰲ اﳌﻌﲎ: اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت
إﻳﺼﺎل اﳌﻌﲎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘّﻌﻘﻴﺪ : اﻹﻋﺮاب ﻋﻤّ ﺎ ﻋّﱪ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ: ﻳﻘﺼﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ - 2
 .ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻪ وﺣﺴﻦ اﻹﺑﻼغ وﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﺸﻮب اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻏﻤﻮض، وﺗﻌّﻠ ﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﲰﺖ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﲏ ﺣﺴﻦ إﺟﺮاء ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻩ -ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب–وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
اﻟﺘﻌﺒﲑ، وإﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق  ﻬﺎ ﰲوﻃﺮﻗ ﻬﺎأﻟﻔﺎﻇﺎ و أﺻﻮاē ُو  ﻬﺎأﺳﺎﻟﻴﺒ ُ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺗﻔﺴﲑا ﳌﻌﲎ اﻟﻠﻔﻈﺔ  -ﻗﺒﻠﻪ– اﻵﻳﺔ وﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ أﻟﻔﺎظ ﻓﺼﻴﺢ وأﻓﺼﺢ وﻓﺼﺢ، وﻗﺪ ﻗّﺪم اﳉﺎﺣﻆ
رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺎﳊّﺠﺔ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ وﺿﻮح اﻟّﺪﻻﻟﺔ، ﻟﺘﻜﻮن اﻷﻋﻨﺎق إﻟﻴﻪ أﻣﻴﻞ، : "اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻓﻘﺎل
واﻟﻌﻘﻮل ﻋﻨﻪ أﻓﻬﻢ، واﻟﻨﻔﻮس إﻟﻴﻪ أﺳﺮع، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ وراء اﳊﺎﺟﺔ، وﻳﺒﻠﻎ أﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
إﱃ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﺧﻠﻮﺻﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﺴﺎن وﻋﻴﻮﺑﻪ، ﰲ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻳﺸﲑ ( أﻓﺼﺢ)، وﻟﻔﻆ 2"اﳌﺸﻘﺔ
وﻫﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ ﺳﻴﺎق ( أﻓﺼﺢ ﻋﻠﻰ وزن أﻓﻌﻞ)وﻗﺪ ﺗﻌﻤّ ﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻠﻔﻆ 
                                                             
   .18اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
   .7اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘّ ﺒﻴﲔ، اﳉﺰء اﻷول، ص   2
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أﻣﺮ ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻟﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ( ﻓﺼﻴﺢ، وأﻓﺼﺢ)، واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺻﻴﻐﱵ (أﻓﺼﺢ)اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺼﻴﻐﺔ 
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﱂ ﻳﻮرد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳ
واﻟﺒﻼﻏﺔ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺮﺟﻌﺎن إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ أﻏﻠﺐ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻬﻤﺎواﻟﺒﻼﻏﺔ، 
، وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﳒﺪ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻫﺬﻩ ﻠﻄﻮن ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﳜ
أوردﻩ اﳉﺎﺣﻆ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓّﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻮل اﻟﻌﺘّ ﺎﰊ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻛﻞّ ": اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎﺳﺘﻬﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺬﻛﺮ ﺧﻠﻂ اﻟﻌﺘﺎﰊ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻘﺎل
، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺻﻔﺎ ﳌﺎ 1"ﻣﻦ أﻓﻬﻤﻚ ﺣﺎﺟﺘﻚ، ﻣﻦ ﻏﲑ إﻋﺎدة وﻻ ﺣﺒﺴﺔ وﻻ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﻠﻴﻎ
  .ﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﲣﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻜﻼمﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻔﺼﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ ﻛﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ أوﱃ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻷﻛﱪ، إّﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘّﺪم ﳍﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ و 
ﺷﺎﻣﻼ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ وﻳﻀﺒﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ، وﻟﻌﻞّ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ اﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮوط 
ﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، أّن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ واﻟﻔ:" اﻟﱵ ﲢﺪﻫﺎ، ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي
ﻻ ﻳﻘﺎل ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ . وﺻﻒ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إّﻻ وﺻﻔﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ
  .2"ﻣﻌﲎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺔ، وإن ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻴﺤﺔ، وﻛﻞ ﻛﻼم ﺑﻠﻴﻎ ﻓﺼﻴﺢ وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻓﺼﻴﺢ ﺑﻠﻴﻐﺎ
ﻔﻬﻮم واﺿﺢ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺠﺰﻧﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ، إّﻻ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ
إﻧﲏ ﱂ أر أﻗﻞّ : وأﻗﻮل ﻗﺒﻞ ﻛﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺑﻴﺎĔﺎ: "اﻟﱵ أورد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أوﺻﺎف اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﲔ đﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﻧﻘﺪﻫﺎ، ﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻣﻦ ﻳّﺪﻋﻲ ذﻟﻚ وﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ 
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ اĐﺎﻟﺲ وﳚﺎري أرﺑﺎﺑﻪ ﰲ اﶈﺎﻓﻞ، وﻗﺪ ﻛﻨﺖ أﻇّﻦ أن ﻫﺬا ﺷﻲء وﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ أﻫﻠﻪ  وﳝﺎري أ
ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم، وﻣﻌﺮوف ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺣﱴ وﺟﺪت ﻫﺬا اﻟﺪاء ﻗﺪ أﻋﻴﺎ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﻦ 
ﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻵﻣﺪي، وأﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ اﳉﺎﺣﻆ ﻗﺒﻠﻪ، وأﺷﻜﺎﳘﺎ ﺣﱴ ذﻛﺮاﻩ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻤﺖ أن 
ﺎرﻳﺔ، واﻟﺮزﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺪﳝﺔ، وﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ رﺟﻮت اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، وأﻣّ ﻠﺖ وﻗﻮع اﻟﻌﺎدة ﺑﻪ ﺟ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻪ، إذ ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻨﺘﻪ ﺷﺎﻣﻼ، واﳉﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺎ، واﻟﻌﺎرﻓﻮن ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻗﺮﺣﺔ اﻷدﻫﻢ، 
  .3"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻏﲑﻫﻢ واﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﻢ
                                                             
   .161ص اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘّ ﺒﻴﲔ، اﳉﺰء اﻷول،  1
   .18اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  2
  .  58ﺎﺣﺔ، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼ  3
                                                                      ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ               :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
 881  
 
ﻴﲔ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ، وﻫﻮ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﻨﻪ ﻓﻨﺮاﻩ ﻗﺪ اﺳﺘﺼﻌﺐ أﻣﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻻﺣﻆ ﻋﺠﺰ اﻟﺒﻼﻏ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دراﺳﺔ، وإﻳﺬان ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺿﻄﺮاب اﳊﺎﺻﻞ ﰲ دراﺳﺘﻪ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ 
ﰲ ﻇﻞ اﻻﺿﻄﺮاب اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، واﺧﺘﻼف اﻟﺮؤى واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ 
  .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻗﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ دون اﳌﻌﲎ
ﺮاءة ﻧﺼﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﺪرك اﳋﻠﻂ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻘﻀﻴﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻴﺪ ﻗ
اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻬﻮ ﺣﲔ ﻳﺘﺒﲎ دراﺳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻳﻘﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳛﺴﺐ ﻟﻪ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻄﺮق . اﻟﻠﻔﻆ دون ﺳﻮاﻩ، ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ، ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
أول ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻪ، وﻟﻴﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أّن أﺳﺎﻃﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ "ﻮع واﻟﺘﻔﺮد ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺪّل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻮﺿ
  ".ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"وﻫﻮ ﻛﺘﺎب  1"اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳐﱰﻋﻴﻪ، وإﳕﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أّن آراء اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺒﺪو ذات ﺧﻠﻂ واﺿﻄﺮاب ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ، ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪﻩ 
ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻜّﻦ اﳌﺘﻤﻌّﻦ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﻳﺪرك  ﻳﻔﺮق ﻧﻈﺮﻳﺎ
  .أﻧﻪ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط وﻧﻌﻮت وﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻓﺮؤﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﳉﺪﻳﺪ واĐﺎزﻓﺔ ﰲ اﻟﻄﺮح ﻓﻴﻪ، واﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﺗﻘﺪﱘ اﳊﺠﺔ
  .ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
واﻷرﺟﺢ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﳓﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺛﻼﺛﻲ 
ﺷﺎﺑﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﻟﻄﺮح ﻷّن ﻓﺼﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
ة ﻣﻮاﺿﻊ أّن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻌﲎ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳋﻄﺎب، ﻛﻤﺎ ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ، وﻗﺪ ﺻﺮّح ﰲ ﻋﺪ ّ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺷﻄﺮﻫﺎ واﺣﺪ ﺟﺰأﻳﻬﺎ، : "اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﻣﻌﲎً وﺷﺮوﻃﺎ وﻧﻌﻮﺗﺎ، ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ
ﻓﻜﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﻮد، وﻫﻮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ، ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰ إّﻻ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﳚﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
وﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ، 2"ﺎ ﻗّﺪﻣﺖ ذﻛﺮﻩ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻓﻌﺎم ﻻ ﳜﺘّﺺ، وﺧﻠﻴﻂ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢﻋﻠﻰ ﻣ
  :ﻫﺬا اﻟﻄﺮح أﻣﻮر ﻋﺪة
  .إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب/ 1
  .اﳌﻌﲎ/ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ج/ اﻟﻠﻔﻆ ، ب/ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أ/ 2
                                                             
   .99ص  ،-ﻓﻨﻴﺔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ– ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ، اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ 1
   .28، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  2
                                                                      ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ               :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰒ ﺗﻔﻨﻴﺪﻩ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺎﻷوﱃ ذﻛﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﻳﺮادﻩ ﳌﻔﻬ/ 3
ﰒ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ وﻳﺘﻘﺒ ّ ﻠﻬﺎ، وﳓﺴﺐ أن ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻃﺮح اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻣﻨﻬﺠﻪ
اﻟﻜﻼم /أ)ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ وﺻﻒ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ / 4
، وﻛﺄﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ (اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة/اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ، ج/ﻔﺼﺎﺣﺔ، بﰲ اﻟ
  .ﺣّﱴ ﻳﺘﺪرج ﲟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻳﻨﺒﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ
واﶈﲑ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ أو ﺑﲔ 
أﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﻼ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻘﻂ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻫﺬا
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻲ وﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻻﻧﺴﺠﺎم  ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺒﻨّ ﺎﻩ ﰲ اﳌﻘّﺪﻣﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ وﺿﺤﻪ وذﻫﺒﻮا 
  :1إﱃ اﻓﱰاض ﻋّﺪة اﺣﺘﻤﺎﻻت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح
  .ﺘﺼﺎص اﻟﺒﻼﻏﺔﻋﺪم اﻋﱰاف اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﻷّن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺧ: أوﻻ
اﻟﺘﺠﺎوز ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﳌﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﺗﺪّل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺻﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  (.ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن)ﰲ إﺷﺎرﺗﻪ ﳌﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻩ واﺳﻊ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻜﻼم ﻣﻌﺎ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﻋﻴ ّ ﻨﻪ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ 
ﻓﻼ ﻳﺘﺴﲎ "ﺻﺤﻴﺢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻜﺘﺎب  "ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد"ﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ وا
 2"ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻗﺮب اﻻﻋﺘﺒﺎرات إﱃ اﻟﺼﻮاب إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻮرت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ
وﻫﺬا ﺧﻠﻂ ﻳﺼﻴﺐ ﻫﺪف اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ، وﻟﻮ أﺣﺴﻦ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ  
ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  –أرادﻩ ﰲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﻜﻦ اﻧﺘﻤﺎءﻩ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻛﻞّ ﻣﺎ 
  .3أﺣﺪ اﻟﺘﻴﺎرات اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻌﲎ
  ":ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب  ﻳﺔرؤ .2
                                                             
   .244، ص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﲪﺎدي ﺻﻤّ ﻮد، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ: ﻳﻨﻈﺮ  1
   .244، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  2
، وﻳﻨﻈﺮ، 58، ص -دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ– اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻤﺮ إدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳌّﻄﻠﺐ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪ   3
   .351، 251ص م، 5991، 9دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﺎرﻳﺦ، 
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ﻤﻊ ﺑﲔ دﻻﻟﱵ أن أﻏﻠﺐ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﲡ" ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻛﺘﺎب 
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﻮارد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﺎول ﺗﻮﺿﻴﺢ زاوﻳﺔ 
اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟّﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳌﻔﺮد ﰒ ﺗﺆول إﱃ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﳌﺮّﻛﺐ، ﰒ ﺷﺮوط وﻧﻌﻮت ﺗﺒﺤﺚ ﲡﻤﻊ اﻟﺪﻻﻟﺘﲔ 
اﺳﺘﻘﺮاء ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ  وﺗﺴﺮد ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
















  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ
وﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻗﻮال ﻛﺜﲑة ﻏﲑ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ "- 1
ﻫﺬا اﻟﻨّﺤﻮ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺷﻄﺮﻫﺎ وأﺣﺪ 
ﺰءﻳﻬﺎ، ﻓﻜﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﻮد، وﻫﻮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻏﲑ ﺟ
ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰ إﻻ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﳚﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق 
ﲨﻊ اﻟﺪﻻﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، 
ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳉﺰء واﻟﻜﻞ، 
ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻗﺒﻞ 
ﺗﺄﻟﻴﻔﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ، وﲝﺚ ﰲ اﻟﺒﲎ 
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ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﺖ ذﻛﺮﻩ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ 
  "ﻓﻌﺎم ﻻ ﳜﺘﺺ، وﺧﻠﻴﻂ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ
  (اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ)اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ 
إّن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻧﻌﺖ ﻟﻸﻟﻔﺎظ "- 2
إذا وﺟﺪت ﻋﻠﻰ ﻋّﺪة ﺷﺮوط، وﻣﱴ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺸﺮوط ﻓﻼ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ، 
وﲝﺴﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ، 
 وﺑﻮﺟﻮد أﺿﺪادﻫﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻻّﻃﺮاح واﻟّﺬم، وﺗﻠﻚ
ﻓﺎﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ : اﻟﺸﺮوط ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﲔ
اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻨﻈﻢ إﻟﻴﻬﺎ 
ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﺆﻟﻒ ﻣﻌﻪ، واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻮﺟﺪ 
  ".ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻗﻴﺎم أوﺟﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء 
ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﱴ 
ﻧﻈﻤﻴﺔ ﻳﺘﺄﺳﺲ اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﻮر 
  .ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ
–اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ رؤﻳﱵ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ  اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ أﺑﻠﻎ
ﰲ - ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﻓﺮادا وﺷﺮوﻋﻪ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯ
،  ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﺎﻧﻊ )...(ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﺘﻪ  إّن اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ: ﻓﻨﻘﻮل: "ﻗﻮﻟﻪ
، وأﻣﺎ اﻟﺼﻮرة ﻓﻬﻲ  )...(اﳌﺆﻟﻒ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ، ﻛﺎﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻜﺎﺗﺐ وﻏﲑﳘﺎ 
إĔﺎ ﻃﺒﻊ ﻫﺬا : ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮاﳘﺎ، وأﻣﺎ اﻵﻟﺔ ﻓﺄﻗﺮب ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻓﺒﺤﺴﺐ اﻟﻜﻼم اﳌﺆﻟﻒ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺪﺣﺎ  ، وأ)...(اﻟﻨﺎﻇﻢ، واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
س ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﺑﻪ ﻗﻮﻻ ﻳﻨﱮء ﻋﻦ ﻋﻈﻢ ﺣﺎل اﳌﻤﺪوح، وإن ﻛﺎن ﻫﺠﻮا ﻓﺒﺎﻟﻀﺪ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎ
  .1"ﻪ ﻛﺬﻟﻚﻳﺆّﻟﻒ، وإذا ﺗﺄﻣﻠﺘﻪ وﺟﺪﺗ
                                                             
ﻓﻠﻨﺬﻛﺮ اﻵن ﻣﺎ ﳛﻀﺮ "...: ، وﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرة ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﲤﺜﻴﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ211اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
إن ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻓﻜﻤﺎﳍﺎ : ل ﰲ اﻟﻜﻼم اﳌﺆﻟﻒ، وﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﳑﺎ اﺑﺘﺪأﻧﺎ ﺑﺬﻛﺮﻩ أوﻻ، وﻧﻘﻮل ﻗﺒﻞ ذﻟﻚﻣﻦ اﻟﻘﻮ 
اﳌﻮﺿﻮع وﻫﻮ ﻛﺎﳋﺸﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨّﺠﺎرة، واﻟﺼﺎﻧﻊ وﻫﻮ اﻟﻨّﺠﺎر، واﻟﺼﻮرة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﱰﺑﻴﻊ : ﲞﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳊﻜﻤﺎء
ﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺸﺎر، واﻟﻘﺪوم وﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮاﳘﺎ، واﻟﻐﺮض وﻫﻮ أن ﺗﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل اﳌﺨﺼﻮص إن ﻛﺎن اﳌﺼﻨﻮع ﻛﺮﺳﻴﺎ، واﻵ
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ﻟﺘﺆﺳﺲ đﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﻔﻆ đﺎ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ  ،ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎذđﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻠﻐﺔﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓ
ﻦ واﳋﻄﺄ واﻹﻏﻤﺎض، وﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ وإﻇﻬﺎر ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﺤ
  .ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺬب أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﲟﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﻘﻮل اﳉﻤﻴﻞ
  :وﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ درس اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ( اﻟﺒﻼﻏﺔ)ﻣﺼﻄﻠﺢ .3
ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻫﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت إن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺘﺎب اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳓﻮ دراﺳﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﲢﺪﻳﺪ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘّﻮﻫﻢ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، وإن  
ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﻠﺰم ﻛﻮن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺒﻴﺎن واﳋﻠﻮص ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ وﺗﻨﺎﻓﺮ، 
  وﻳﻠﺰم 
واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، إﻻ أن ﺣﻀﻮر اﻷوﱃ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻻﻧﺘﻬﺎء إﱃ اﳌﻌﲎ 
إن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻜﻼ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻣﻌﺎ أﺳﺲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ اﳉﺰء 
ﺐ أﻃﺮاف اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ، وإن ﲡﺎذﺑﺖ اﻟﻜﺘ(اﳌﻌﲎ/ اﻟﺒﻼﻏﺔ)وﻣﻨﺘﻬﺎﻫﺎ اﻟﻜﻞ ( اﻟﻠﻔﻆ/ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ)
إﻻ أن ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺣﺘﺎج ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞّ  ،ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﲔ ﺘﻪرؤﻳاﳋﻔﺎﺟﻲ 
ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ، ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إّﻻ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ  ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄĔﻤﺎ  
ﻟﻠﺠﺪال  ااﻣﺘﺪاد ﻳﻌﺪ ّﻛﺜﺮة اﳉﺪال اﻟﺬي ﺧﺎﺿﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺘﲔ و. اﺣﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ
  .اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎاﳊﺎد ﺑﲔ 
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻟﻔﻈﻬﺎ وﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻧﺄﰐ اﻵن  اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﻈﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮحوﻗﺪ ﻻ
  ".ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﰲ  1ﻩﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ
ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ  ﺎﺗﻌﺮﻳﻔﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن وﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﻳﺮض 
، وﻋّﺪ  "ﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ؟: "ﻴﺴﺎت اﻷوﱃ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆالﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ وﺿﻊ ﰲ اﻟﺘﺄﺳ
ﻛﺜﲑا ﳑﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎēﺎ وﺻﻔﺎ ﳋﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﻌّﺪى زاوﻳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﳍﺎ، وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺰف ﻋﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﺗﺘﻮﺿﺢ ﺑﻪ رؤاﻩ واﻋﺘﻤﺎداﺗﻪ ﳌﻌﺎﱐ اﳌﺼﻄﻠﺢ، وﻧﺮاﻩ اﺧﺘﺎر ﻣﻦ 
  .ﻴﺎق ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ أﻃﺮاف اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎبﺒﻼﻏﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟّﺴ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟ
                                                                                                                                                                                  
اﳉﻠﻮس ﻓﻮق ﻣﺎ ﻧﺼﻨﻌﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، وﻻ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم اﳌﺨﺼﻮص ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﺟﺐ أن ﺗﻌﺘﱪ 
  " ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم
   .88ص  اﳉﺰء اﻷول، اﳉﺎﺣﻆ، ﻳﻨﻈﺮ، اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ،ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ   1
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إن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ وﺻﻒ أﺳﺮار اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺼﻞ 
ﻣﻦ اﳉﺰء ﻟﻴﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ 
ﶈﺔ داّﻟﺔ، وﻫﺬا : ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ: "وﻗﺎل ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻌّﻠﻼ" ﶈﺔ داﻟﺔ"ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﳍﺎ ﺑﺄĔﺎ  إﱃ رّد 
وﺻﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﺎēﺎ، ﻓﺄﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﺮا ﳍﺎ، وﺣّﺪا ﳛﻴﻂ đﺎ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﲟﻤﻜﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻹﺷﺎرة ﻣﻦ 
  .ﺳﺎﻣﻊإﱃ ﻛﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻌﲎ إﱃ ، وﻫﻲ إﺷﺎرة 1"ﻏﲑ ﻛﻼم ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﲢﺖ ﻫﺬا اﳊﺪ ّ
واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ، ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻜﻮن ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ : "وﳑﺎ رﻓﻀﻪ ﻗﻮﳍﻢ
واﻟﻮﺻﻞ، ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﳐﺘﺎر اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻣّﻄﺮﺣﻪ، وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺳﺒﺐ وﻻ ﻧﺴﺐ، وﻻ ﳝﻜﻨﻪ 
وﻏﺮاﺑﺔ أﻟﻔﺎظ ﺗﺪل أن ﻳﺆﻟﻒ ﻣﺎ ﳜﺘﺎرﻩ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻏﲑﻩ، واﳊﺪود ﻻ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘّﺄول، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺎذﻳﺮ، 
ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﻮد، ﻷĔﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻮاﺿﺢ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮ، واﻟﻐﺮض đﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ 
  .2"اﻟﻐﺎﻣﺾ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻮﻗﻊ ﰲ ﻏﺎﻣﺾ ﻣﺜﻠﻪ؟
ﳛﺘﻤﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﺷﺎرات ﺑﺎرﻋﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﳌﺎ ēﺪف ﻟﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻜﻮĔﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﻐﺮض 
واﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ( اﳊﺪ)ﺎﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﲢﻠﻴﻠﻪ إﱃ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎرف ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﻳﺼ
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﺷﱰط ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ودﻋﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻮﺿﻮح 
  .واﳌﺒﺎﺷﺮة
أن ﺗﺼﻴﺐ ﻓﻼ ﲣﻄﺊ، وﺗﺴﺮع ﻓﻼ ﺗﺒﻄﺊ، ﻷن : وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل اﻵﺧﺮ" -أﻳﻀﺎ–وﳑﺎ رﻓﻀﻪ ﻗﻮﳍﻢ 
ﻞ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، وﻟﻴﺲ ﲟﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﰒ إن ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻮاب ﰲ ﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜ
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﻓﺠﻌﻞ ﺟﻮاب اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺲ ﺳﺆاﻟﻪ، وđﺬا أﻳﻀﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﻗﻮل ﻣﻦ اّدﻋﻰ أن 
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻼم : ﺣّﺪﻫﺎ اﻹﳚﺎز ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﺠﺰ، واﻹﻃﻨﺎب ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻄﻞ، وﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل
ن ﻫﺬﻳﻦ إّﳕﺎ ﺳﺌﻼ ﻋﻦ ﺣّﺪ ﻳﺒّﲔ اﻟﻜﻼم اﳌﺮﻓﻮض ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺎر، واﳋﻄﺄ ﻣﻦ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﻗﺴﺎم، ﻷ
اﻟﺼﻮاب، وﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻹﳚﺎز ﳐﺘﺎرا، وﻣﱴ ﻳﻘﻊ اﻹﻃﻨﺎب ﻣﺮﺿﻴﺎ ﳏﻤﻮدا، ﻓﺄﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
  .3"اﻟﺴﺆال ﻓﻴﻪ ﺑﺎق، وﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ
ﻪ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم إّﻻ أّﻧ ﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻘﻴﻢ درﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻹﳚﺎز ووﺿﻮﺣ
ﻳﺮﻓﺾ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ إﳚﺎز، ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﺗﺒﲏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺎ ﻧﺮاﻩ ﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﻀﻮر 
                                                             
   .28اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 1 
   .28، ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  2
   .28، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 3
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أﻃﺮاف اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﺘﻠﻔﻆ وﻣﺘﻠﻖ، ﻓﻴﻌﻤﺪ اﻷول إﱃ إﻟﻘﺎء ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﻼﻣﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ 
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼم اﻷول، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺗﺆدي  ﻟﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺮاﻋﺎة ﻣﻀﻤﻮن اﳋﻄﺎب وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻆ : وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻹﻣﺎم: "اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻓﻬﺎﻣﻴﺔ، ﻳﻘﻮل
اﻟﺒﻼﻏﺔ أّﻻ ﻳﺆﺗﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﻮء إﻓﻬﺎم اﻟﻨﺎﻃﻖ، وﻻ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻫﺬا ﻛﻼم ﳐﺘﺎر ﰲ 
  .1"ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻓﻊ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ إﻗﺼﺎء ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﻋﺪم إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ راﺟﻊ ﻟﻐﻴﺎب وﻟﻌﻞ اﻟﺬي د
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﲟﺮاﻋﺎة ﺣﺎل اﳌﺘﻜﻠﻢ   ﺑﻨﻴﺔﺑﲔ ﻣﺘﻜﻠﻢ وﺳﺎﻣﻊ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ
ﻛﻮﻧﻪ اﳌﺆﺳﺲ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ 
ﻨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﺪاوﻟﻪ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟ
، وﻗﺪ ﺳﻠﻚ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋّﺪة ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻰ 2"ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ"اﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﶈﺔ )ات اﳉﺰﺋﻴﺔ إﱃ إﻳﺮاد ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ راﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر 
ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،، ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻂ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ(داﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ، اﻹﳚﺎز، اﻟﻐﺮض
ﺷﻄﺮﻫﺎ وأﺣﺪ "ﲟﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ، ﳑﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻛﻮĔﺎ 
  .3"ﺟﺰءﻳﻬﺎ
ﺒﻌﺪ اﻟﺘّﺪاوﱄ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺘﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻻ ﻧﺒﺘﻌﺪ إذا ﻣﻴ ّ ﺰﻧﺎ ﰲ اﻧﺘﻘﺎء اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﻀﻮر اﻟ
اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺜﺔ ، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮّف ﺑﻪ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
إّن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘّﺼﻮرﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﺼﻠﺢ : "، ﻳﻘﻮل "ﻟﻴﺘﺶ"و" ﻟﻮﺳﱪج"ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻲ 
أن " hctieLﻟﻴﺘﺶ "ﻨﺸﺪﻩ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﳏّﺪد، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺮى ﻹﺣﺪاث اﻟﺘّ ﺄﺛﲑ اﻟﺬي ﻳ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ؛ إذ إĔّﺎ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺗّﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ ﲝﻴﺚ ﳛﻼّن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
  .4"ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ؛ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﺳﺎﺋﻞ ﳏّﺪدة ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
                                                             
   .38اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص   1
م، 8002، 1ﻜﻤﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، ﺑﻴﺖ اﳊ–ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻮﺟﺎدي، ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ  2
   .451ص 
   .28اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   3
م، 4002، 1ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﻨّﺺ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺮي، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑوت، ط   4
   .121ص 
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ﺪﻳﺪ اĐﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺑﺮّد ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﲢ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻋﻨﺪ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ وﻣﺎ ﺗﻘّﺪﻣﻪ 
ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  ، ﻫﻮ اﻟﺬي رّﻛﺰوإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻜﻠﻢ وﻣﺘﻠّﻖ  ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
 ، واﻛﺘﻔﻰﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ وﺣﺪ ّﲢﺪﻳﺪ و  ،ﻓﻘﻂﻟﻠﺒﻼﻏﺔ اﳌﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷوﱃ  ورﻓﺾ
  .1، ﻹدراﻛﻪ أĔﺎ أﺳﺎس اﻹﺑﻼغ وﻣﺪار اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎمﲔﺑﺒﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓ
واﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إذ ﻻ ﻓﺮق ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﺿﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ، ﻓﺠﻌﻞ ﻛﺜﲑا 
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﺟﻌﻞ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﲔ ﻧﻌﻮﺗﺎ وﺻﻔﺎت واﺣﺪة ﲣﺘﺺ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ 
  .ﺪو اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤﻲﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌاﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﲎ وﻏﲑﳘﺎ، ﻓﺄﺳﺎس اﻟ
إّن رؤﻳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﲢﱰز ﰲ اﻷﺧﺬ ﺑﺄي ﺗﻌﺮﻳﻒ أو ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﲢﻘﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﺨﺎﻃﺐ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻔﻈﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﰲ دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻪ وﺣﺮﻓﻪ واﻷﻟﻔﺎظ وأﺣﻮال ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ، أو ﰲ 
وﳝﻜﻦ . اﻟﺴﻴﺎق واﻟﺘﺠﺎور واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ، أو ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﻨﻴﺔ اﳌﻌﲎﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت 
اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺷﺮوﻃﺎ ﻧﺼﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ đﺎ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ –رﻫﻴﻨﺔ اﳌﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﱯ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻟﺘﺆﺳﺲ وﻋﻴﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﲨﺎﻋﻴﺎ، وﻫﻲ 
ﰲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي وﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳊﻦ أو ﺧﻄﺄ أو ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻨﻈﻢ ﲝﺚ  - ﻧﻔﺴﻪ
  . اﻟﻘﺮآن وإﻋﺠﺎزﻩ
وﺣﱴ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﺪرس ﻟﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﱂ ﻧﺬﻛﺮﻩ، ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ إﻋﺎدة 
ﺒﲏ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﺎﻧﺘﻘﻴﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻋﻤﺪﻧﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺗ
اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻜﻮن ﻛﻼ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﰲ ﺣﻀﻮر دﻻﺋﻞ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﻈﻬﻮر واﻧﺘﻬﺎء اﳌﻌﺎﱐ ﻟﺪى 
أﻃﺮاف اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ إﱃ أﺻﻞ ﻣﺸﱰك واﺣﺪ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ رﺳﻢ ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﺔ 
ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰء،  دون إﻧﻜﺎر ﺗﻌّﻠ ﻖ اﻷوﱃ 2(اﻟﻠﻔﻆ، واﳌﻌﲎ)ﻻﻧﺒﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻤﺎدﻫﺎ 
وﺗﻌﺒﲑ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻞّ ، ﰲ ﺳﻴﺎق اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌﺮﻛﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻷوﱃ ﲟﺰاﻳﺎ 
  .اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف
  
  
                                                             
   .28ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
ص م، 2002، 1دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ط ﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮ   2
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ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺧﻄﺎﻃﺔ –اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﺮﺿﻪ
إن ﳏﺎوﻟﺔ ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أو ﰲ 
اﻟﱵ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
ﲢﺪﻳﺪ  ﳘﻴﺔ ﰲذات أ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﻨﻬﺠﻲ، وﺿﺒﻂ ﻋﻠﻤﻲ،
  .ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ  ،ﻋﺮض ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻜﺘﺎباﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﱡﻞ 
  :ﻫﻲ
 .، وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺘﻜﺮارﻳﻀﻢ : اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐــ 1
وﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺮاب  ،ﺧﲑ واﳌﻌﺎﻇﻠﺔ واﻟﻘﻠﺐ واﳊﺸﻮاﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﻗﻀﺎﻳﺎ ﻳﻀﻢ : اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯـــ 2
  .اﻟﺼﺮف واﻟﺘﺼﻐﲑ ، واﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ، وﻗﻀﺎﻳﺎواﻟﻌﺮف اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﺤﻴﺢ
  .ﻳﺘﻨﺎول اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﲎ واﻟﻐﻤﻮض واﻹﳚﺎز(: اﻟﺘﺪاوﱄ)+اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ ـــ 3
  
ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ  ﻗﺮاءة ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﺑﻼﻏﺘﻪ ﰲ ﺿﻮء ا وﻷّن ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎّﺳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺻﻠﺖ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
اﳌﻼﻣﺢ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﳊﺪﻳﺚ، وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﺣﺪاث اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ أو اﳌﻨﺎﻇﺮة 
ﻓﻼﺣﻈﻨﺎ ﰲ . ﺬا اﳌﺼﻨﻒ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻨﻘﺪيﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﻛﺸﻒ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻫ
  :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺼﻮرﻳﻦ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﳝﺜﻠﻬﻤﺎ اﻵﰐ
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  :آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب: أوﻻ
 .اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ( ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻮات ﰲ ﳐﺎرﺟﻬﺎ وﺻﻔﺎēﺎ)اﻟﺒﲎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  - 1
ﻠﻴﻪ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪ وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻋ."اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ - 2
ﺑﺘﻄﺎﺑﻖ ﳉﺪول  -ﻟﺪﻳﻪ–ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن، وﳘﺎ ﺗﻌﺮﻓﺎن ﺑﻌﻤﻠﻴﱵ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮزﻳﻊ، إذ ﻳﺘﺤﺪد اﻷﺳﻠﻮب 
 1"اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
 .اﻟﺘﻜﺮار،: اﻹﻓﺮادي: اﻻﻧﺰﻳﺎح - 3
 .اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، اﻟﻘﻠﺐ: اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﱰﻛﻴﱯ - 4
ﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﰲ إﻳﻀﺎح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮ : 2اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻜﺘﺎب، ﻛﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﺴﻮاد، أو ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻼﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ وﺟﻪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ : "..وﺿﺢ اﳌﻌﲎ وﻏﻤﻮﺿﻪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 .3" ﺎﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻷن ﺗﻠﻚ ﻳﺪرﻛﻬاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﻜﻮن أﺣﺴﻦ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺎدة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﻨﻈﲑēﺎ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺒﲎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﺄوّ ل ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ 
اﻷداء  أﺳﺎﻟﻴﺐوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ  ﰲ إﻓﺮادﻫﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ 4اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
ﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة اﳌ"داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ، وﻋﻠﺔ ﻫﺬا واﺿﺤﺔ وﻫﻲ أن اﳊﺮوف اﻟﱵ ﻫﻲ أﺻﻮات ﲡﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ ﳎﺮى اﻷﻟﻮان ﻣﻦ 
اﻟﺒﺼﺮ، وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن اﻷﻟﻮان اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ إذا ﲨﻌﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﻨﻈﺮ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ؛ وﳍﺬا  
ﻨﻪ وﺑﲔ اﻷﺻﻔﺮ، وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺎض ﻣﻊ اﻟﺴﻮاد أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﻔﺮة، وﻟﻘﺮب ﻣﺎ ﺑﻴ
  .5"اﻷﺳﻮد
                                                             
، ص -ﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚرؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼ–ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ  1
   .121
ﺎﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﳎﻠﺔ آداب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘ: ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع 2
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 7م، ص6002، 54اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد
   .012ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  3
 2اﻹﻋﺠﺎز، ص اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﺋﻞ : ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع  4
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
   .68، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  5
                                                                      ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ               :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺼﻮّ ر ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺚ  "ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي"وﰲ ﺳﻴﺎق وﺻﻒ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  :1ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ، ووﺻﻒ ذﻟﻚ ﻛﺎﻵﰐ
  
  ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺚ  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﻳﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺷﺮوط ﺗﻌﻮد ﻛﻠﻬﺎ إﱃ ﺣﺴﻦ وﺿﻊ : اﻟﱰﻛﻴﺐ.1
  .ﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، ﲟﺮاﻋﺎة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻷﻟ
اﳌﻼءﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﻌﻴﺎري ﺑﲔ اﻷﺳﻠﻮب وﻣﻘﺎم اﻟﻨّﺺ -
  (.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺸﺊ واﳌﺘﻠﻘﻲ واﳌﺎدة)
وﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﲟﺮاﻋﺎة اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻫﻮ : اﳌﻘﺎم.2
  .ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻄﺎﰊ ﰲ اﳌﻘﻢ اﻷول
ﺐ ﺑﲔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﻼﻣﺔ أو اﻟﺼﺤﺔ أي اﻟﺘﻨﺎﺳ-
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺘﱪ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ، وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ إﻋﺎدة 
  .ﺑﻨﺎء اﶈﻴﻂ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ
اﻻﻧﺰﻳﺎح أو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻮﺣﻴﺔ، وﻳﻀﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .3
  واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘّﺴﻊ ﻟﻠﻮﺿﻮح 
  اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺈﺑﻌﺎد ﺗﻌّﺪد اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨّﺼﻴﺔ-
واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ، وﻫﻨﺎ اﻟﺘﻮازن وﻳﻀﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ .4
  .ﺗﻨﺪرج اĐﺎﻧﺴﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
  .أي ﲡﻤﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮب اﻟّﻄ ﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮر أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ: اﻟﺒﺪﻳﻊ-
  
ﻣﺒﺪأ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ  ﻳﻌﺪ  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔاﳌﺒﺪأ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط  إن
ط إﳒﺎز اﻟﻨّﺺ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﺷﺮوط وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮو 
ﻧﺸﺄēﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ارﺗﺒﻄﺖ  -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ 
ﳎﺮدة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت إﳒﺎزﻫﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧُﻈﺮ إﻟﻴﻪ  ﱰاﻛﻴﺐاﻟﻮﺻﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟ
  .اﻟﻨّﺺ ﺑﻌّﺪﻩ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ
ﻌﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﻮل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺒﻴﺎﱐ ﳛﻴﻠﻨﺎ إن إﻋﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟّﻄﺮح اﻟﺬي وﺿ
إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮﺗ ِﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻧّﺼﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺪﻻﻟﱵ اﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب ﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﻨﺺ وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻳﺆﺳﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ 
ﺮﻳﺮ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺈن ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢ
ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻨﺸﺪ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وإﻟﻴﻬﺎ ﲝﻀﻮر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻘﺎﺻﺪ واﺷﱰاط 
اﻟﻮﺿﻮح، ﺣّﱴ وإن ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻠﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮاء 
                                                             
   .501ص  ،ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  1
                                                                      ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ               :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ﻳﻌﻄﻴﻪ اﳊﻖ ﰲ إﱃ ﻃﺒﻘﺎت؛ ﻓﺈن اﻫﺘ
  :اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮؤى اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ
ﰲ إﻓﺮادﻫﺎ -ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨّﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت : ذات ﻣﻘﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻧّﺼﻴﺔ: اﻷوﱃ
اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، واﻟﻨﻈﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﲟﺎ ﺗﻀﻤّ ﻪ ﻣﻦ ﻬﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ، ﲤﺜﻠ- وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
  . ، وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﻜﺮاروﺣﺴﻦ اﻟﺘﺨّﻠﺺ
وﺗﺸﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ *: ذات ﻣﻘﻮّ ﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن اﻟﱵ رﻓﺾ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﺾ رؤى اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دﻻﻟﱵ اﻟ
، ﰲ اﺳﺘﻨﻜﺎرﻩ ﻟﺮﻓﺾ أﺻﻮﻟﻴﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷواﺋﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة–اﻟﺸﻌﺮي đﺎ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ وزﻣﻨﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ؛ ﻷن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻓﻘﻂ 
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺰﻣﺎن . ﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎﲟﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، وﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺣﻀﻮر اﳌ
  (.وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﻓﺼﻞ ﻻﺣﻖ)واﳌﻜﺎن ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ رأوا أّن " وإﳝﻴﻞ ﺑﻨﻔﻨﻴﺴﺖ" htriF.J" ﺟﻮن ﻓﲑث"وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮات 
ﺑﻔﺮوﺿﻬﺎ ﻳﻌّﺪ إﳘﺎﻻ ﳉﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  (ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ)ﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى إﳘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﲟﺎ أن اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ إﻳﺼﺎﻟﻪ ﻷﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﲔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف 
  .1واﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ إﱃ  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎد وﻧﻔﻰ ﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪم اﻟﺰﻣﺎن، رﺑﻂ  ﻟﻘﺪ ﺗﺪرّج اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ
ﻛﻮن اﳌﻘﺎﺻﺪ وﺣﺪﻫﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻌﺘﲏ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻪ وﻧﻈﻤﻪ، وﻗﺒﻠﻪ ﺣﺴﻦ 
ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ اﳉﻤﻴﻞ، ( ﻣﺜﻼ)ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﻔﺎﺣﺶ "اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓـ 
ﺪ، وﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﰲ وﻳﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﻞّ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺻّﺤﺔ اﻟﻐﺮض وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ واﺣ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﺣﺸﺎ أو ﲨﻴﻼ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﳍﺬا ذﻫﺐ ﻗﻮم إﱃ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﳌﻌﲎ اﻟﻐﺮﻳﺐ، وﻟﻴﺲ 
                                                             
ﻳﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي أﻳﻀﺎ إﱃ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﻏﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ، ﻳﻨﻈﺮ، *
  .79ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺮّ ؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ص 
، 1، ط -ﻟﻮﳒﻤﺎن -، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ-اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت–ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨّﺺ  1 
   .42م، ص 7991
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، 1.."، وﺑﻴ ّ ﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺸﻌﺮاء دون اﳌﻌﺎﱐ)...(ﻟﻼﺧﱰاع ﰲ اﳌﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺄﺛﲑ، إﻻ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺘﺪاول، 
  .ﺘﻼؤم ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل وﻛﻴﻔﻴﺘﻪوﻫﺬا رﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﺣﺼﻮل اﻟ
وﺳﻨﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ اﺷﺘﻐﺎل درس اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﲎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ دون إﳘﺎل ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻌﲎ 
ﻛﻤﺎ زﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﻩ، إذ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻪ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻟﻴﺴﺘﻮﰲ 
وﳝﻜﻦ : "ل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌّﻄﻠﺐاﻟﻜﻞ، وﲝﺚ ﰲ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﻳﻘﻮ 
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء 
اﻟﻔﲏ ﰲ دراﺳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﺤﺮوف واﻷﺻﻮات، ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ 
اﻷﺻﻮات وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وﺗﻘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﲝﻴﺚ ﺗﺼﲑ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻧﺒﺬا ﻣﻦ أﺣﻜﺎم
  .2"ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﺘﻤﻴ ّ ﺰة، وأﺣﻮال ﳐﺎرﺟﻬﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻮّ ﳍﺎ إﱃ ﻛﻼم ﻣﻨﺘﻈﻢ
إن ﻣﺮاﻫﻨﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺮد إﱃ اﳌﺮﻛﺐ، أوﺻﻠﺘﻪ إﱃ 
ﺣﻴﺚ أراد دراﺳﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ  ،3ﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌ
ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد، وﻗّﺪم ﺷﺮوﻃﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ، ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳉﺪول اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ﰒ دراﺳﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﺎل 
، ووﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑاﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ، وﻗّﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوﻃﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨ) ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ
 ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ، ﻏﲑ أﻧﻪ اﻛﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ﳚﻌﻠﻪ ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﻗﺮّ ﻩ ﰲﻣﻮﺿﻌﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎرة
ﻳﻠﻐﻲ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻬﻤﺔ، ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻪ وأﺿﺎف ﻓﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﱂ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ 
، ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺎﱐ، "اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة"ﻓﺼﻞ  ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻫﻮ
ﺘﻨﺎﻗﺾ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، واﻟﻨﺴﻖ، واﻟﻨﻈﻢ، وﺣﲔ اﻟﺘﺨﻠﺺ، وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، واﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ واﻟ
ظ اﳌﻔﺮدة، ﰒ إﻧﻪ ﺑﺪأ ﺑﻔﺼﻞ اﻷﻟﻔﺎ: ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل  وﺻﺤﺔ اﻷوﺻﺎف ﰲ اﻷﻏﺮاض، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ
  .ﻓﺼﻞ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ، ﰒ أﺿﺎف ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة
                                                             
   .472اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
   .113ﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ص ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﺒﻼ  2
، وﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻮازﻧﺎت  824_ 224اﻟﺒﻼﻏﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص: ﻳﻨﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي  3
ﻏﲑ أن اﳌﺆﻟﻒ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﺎ رﲰﻪ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﺸﻌﻮرﻩ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺄĔﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ وﺻﻒ :" اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮل
" ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺆﻟﻒ ﲝﺴﺐ اﳌﻌﲎ ﰒ ﺗﺴّﻠ ﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة... ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﻟﻨﺺ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻃ
  .201ص
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ﻨﻬﺠﻴﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻞ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﲟﺴﻘﻄﺎت اﻟﱵ ﲣﻻ ﻧﻨﻔﻲ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻨﺎ ﳌﻨﻬﺠﻪ ﻫﺬا وﺑ
  .ﻋﺮﺿﻪ
  :1ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﲑثوﺑﻌﻘﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﺼﻮر اﳋﻔﺎﺟﻲ وﺗﺼﻮر 
  
  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎق ودﻻﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ  ﲢﺪﻳﺪات اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ ﻓﲑث
ﺻﻮﺗﻴﺎ وﺻﺮﻓﻴﺎ، : ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي.1
 وﳓﻮﻳﺎ وﻣﻌﺠﻤﻴﺎ
ﺐ، ﺑﻴﺎن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ، واﳌﺨﺎﻃ.2
 .واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼم
 .ﺑﻴﺎن ﻧﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.3
 ﺑﻴﺎن اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﻪ اﻟﻜﻼم.4
  
 .ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺻﺮﻓﻴﺔ وﳓﻮﻳﺔ ودﻻﻟﻴﺔ.1
ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ وأﻏﺮاﺿﻪ، وﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ . 2
 .وﺣﺴﻦ اﻷﺛﲑ ﻓﻴﻪ،  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻴﺌﺔ واĐﺘﻤﻊ
ﺗﺄﺳﻴﺲ درس اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺘﺤﻘﻖ đﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ  .3
 (.ﲝﻀﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ واﻹﻓﻬﺎﻣﻴﺔ)اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ 
  
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺎرب اﳌﻨﻬﺠﻲ ﺑﲔ ﻃﺮح ﻗﺪﱘ وﺣﺪﻳﺚ وﻻ ﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ 
  .ﺑﺔ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻄﺮحإﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺘﻘﺎر 
 .E.N("إﻧﻜﻴﻔﻴﺴﺖ"اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﳚﺪ أﳕﻮذﺟﺎ ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ أّن 
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ واﻷﺳﻠﻮﰊ ﻟﻠﺨﻄﺎب ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻮازن ﳉﻤﻌﻪ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  )tsivknE
  :2ﺼﻮص وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎﺎرﺟﻴﺔ وﺑﻴﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨاﳋﺒﻨﻴﺔ اﻟو ( ﺳﻴﺎق داﺧﻠﻲ)ﻟﻠﻨﺺ 
  
  
  :اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 :ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ/أ 
 ...(.ﺳﺮﻋﺔ اﻷداء - ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻮت) اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ-1
 ).اﳉﻨﺎس -اﻟﺴﺠﻊ -اﻹﻳﻘﺎع)اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ -2
اﻟﺼﻴﻎ  -اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ -ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت)اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﺮﰲ -3
 (.اﻟﻌﺼﺮ)اﶈﻴﻂ اﻟﺰﻣﲏ  -1
ﻧﻮع اﻟﻜﻼم وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، واﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ -2
 .إﻟﻴﻪ
                                                             
   وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 42، ص -اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت–ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﲑي، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨّﺺ    1
ﻴﺔ، واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﺪوة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ، أﺳﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺤﲑي، اﻧﻐﻼق اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، واﻟﺘﺪاوﻟ  2
   .577، 477ﻫـ، ص 2241 -اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل–
                                                                      ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ               :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  (.واﳌﻬﺠﻮرة اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
 -اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ -ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ)ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨّﺤﻮي ا-4
 ..(اﳊﺬف
اﳌﻌﲎ  –اﻷﺻﻞ اﳌﻌﺠﻤﻲ  -ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدات)اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪﻻﱄ -5
 ..(.اĐﺎزي
 .ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ-6
  :ﳎﺎل اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ/ب 
 .ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺺ، ووﺳﻄﻪ، وĔﺎﻳﺘﻪ-1
اﻟﻨﺼﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ đﺎ،  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات-2
 .وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻨﺺ
ﻃﺮﻳﻘﺔ )اﻟﻮزن، واﻟﺸﻜﻞ اﻷدﰊ، واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻨﺺ -3
  (.إﺧﺮاج اﻟﻨﺺ ﻃﺒﺎﻋﻴﺎ
 (.اﳌﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ)اﳌﺮﺳﻞ -3
 (.ﺎرئاﳌﺴﺘﻤﻊ، أو اﻟﻘ)اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ -3
اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ : ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ-4
اﳉﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ، واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻄﺒﻘﺔ 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (.اﳌﻘﺎم وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ)اﶈﻴﻂ اﳌﻜﺎﱐ -5
اﳊﺮﻛﺔ اﳉﺴﻤﻴﺔ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻹرﺳﺎل، وﰲ أﺛﻨﺎء -6
 .اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
 (.اﻟﺸﻔﺮة)اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ -7
 (.ﻣﻨﻄﻮق، أو ﻣﻜﺘﻮب)ﻜﻞ اﻟﻨﺺ ﺷ-8
 (.ﲰﻌﻲ أو ﺑﺼﺮي)ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻠﻘﻲ -9
  
ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻟﻮ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ رؤﻳﺔ اﺑﻦ ﻛﻞّ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜّﻞ 
ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟّﻄﺮح ﻷﻟﻔﻴﻨﺎﻩ ﻳﺸﻐﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
 .ﺠﺎل اﻟﺘﺄﻟﻴﻒﲟﺠﺎل اﻟﻠﻐﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﲟ
  
  


























                                  
 
 





  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
  :اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ: أوﻻ
  :اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :  ﻜﺮار واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔاﻟﺘ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: راﺑﻌﺎ
 :اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
 




ﻋﺮﻓﻨﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻗﺎم ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد  :ﲤﻬﻴﺪ
ﻗﺒﻞ اﳌﺮﻛﺐ ﺣﻴﺚ ﲡﻌﻠﻪ اﳌﻘﻮم اﻷول ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺷﻌﺮﻩ وﻧﺜﺮﻩ، وﺗﺘﻌﺪد زواﻳﺎ اﻟﻄﺮح 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﺨﺮﺟﻲ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺪرﺳﻪ 
اﻟﺼﻮﰐ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﳊﺮﰲ وﺣﺴﻦ اﻷداء اﳊﺎﺻﻞ ﲜﻮدة اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮازن اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﺬي 
  . 1ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﺘﺪاول ﺑﲔ  ااﳌﻔﺮد واﳌﻌﲎ اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق أﻣﺮ  ﻓﺼﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﲔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻔﻆﻳﻌﺪ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻋﺘﺰاﻟﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪم 
إﱃ ( اﻟﺼﻮت)اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ وﳏﺎوﻟﺔ وﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء 
ﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻗﺮر أن اﻟﻠﻔﻆ وﻟﻮ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ، وإن ﻛﺎن اﳋﻔﺎ(اﳌﻌﲎ)اﻟﻜﻞ 
  .ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﺧﺎرج اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
ﺗﻮﺟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌّﺪﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ  أن ّ وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ
ﻫﻮ ﺣﲔ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﺬوق ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، و 
ﻧﺰﻳﺎح اﻟﻜﻼﻣﻲ داﺧﻞ ﻜﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻔﺢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺲ ﻟﻐﻮي ﻧﺎﻗﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠ
  اﻟﺒﲎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨﺜﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻄﻘﻲ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ  ﺎﺟﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐواﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺘﻐﻴﻬﺎ اﳋﻔ
ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺪاوﱄ وﺗﻘﺒﻞ أﻃﺮاف اﳋﻄﺎب ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﺒﺤﺚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﺒﲎ اﻟﺬي ﻣﺪارﻩ اﻻ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻜﺮار، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺮﺿﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﱃ ﳌﺎ أﺳﺴﻪ 
ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﲎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  -وإن اﻛﺘﻨﻔﺖ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ–أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي 
  .وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ إﻓﺮادا
ﻛﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ أﻗﺎم درﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻮات اﳊﺮوف وﺣﺪوث اﻟﺘﻼؤم واﻻﻧﺴﺠﺎم   ذاإو 
ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﺗﺼﻮر اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺬي أﻗﺎم ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﻟﻔﻆ 
ﻤﻞ وآﺧﺮ إﻻ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺎور اﻟﻨﺼﻲ واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪ ﻟﺸﻜﻞ ﻛﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ، وﻋ
اﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻤﻞ اﻷول اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﻼؤم اﳉﺰﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اĐﺎور ﻟﻠﺼﻮت داﺧﻞ 
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺎور ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات ﻣﺆﻟﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺣﱴ ﲢﻘﻖ ﻫﻲ 
                                                             
  1 .164 -854ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص  




ﻔﺎﺟﻲ ﻣﺪار اﻷﺧﺮى ﺗﻨﺎﺳﻘﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻳﻨﺒﻮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻨﺎﻓﺮ أو اﺳﺘﺜﻘﺎل أو ﻏﺮاﺑﺔ أو ﺗﻌﻘﻴﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﳋ
  :ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ
 .ﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات واﻷﻟﻔﺎظ - 1
 .اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻼؤم اﻟﺼﻮﰐ - 2
  .ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺘﻜﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﺼﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ - 3
ﺣﺪوث اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻹﻓﺮاد  ﺒﺎبﺗﺘﻌﺪد أﺳو 
ﺘﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﺣﺪوث اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺼﻮﰐ ووﻗﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻳﻘﺎع واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻓﺘ
واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ذﻟﻚ اﻻﻧﺴﺠﺎم، وﺗﺴﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻈﻲ، واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺒﲎ اﻟﺼﻮﰐ 
  .ﻟﻠﺬوق اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ
ﻠﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﺪى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ وﺗﺸﻐﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ ﺣﻴﺰا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤ
ازدواﺟﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻹﺑﺪاع اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﱂ ﻳﻐﺐ 
ﳕﻂ اﻟﻮزن اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺮع إﱃ ﻋﺮوض اﻟﻨﻈﻢ وﻧﻐﻢ اﻟﻨﺜﺮ، : إذ ﺟﻌﻠﻮا اﻹﻳﻘﺎع ﻋﻠﻰ ﳕﻄﲔ"ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
  .1"ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﻈﻢوﳕﻂ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺒﻚ ا
إن ﺣﺮص اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ 
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻗﺒﻞ ﲤﻮﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  ﺗﻌﺪ دراﺳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻔﻆ "ﻓﺼﻴﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺼﻲ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﺬا 
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ  
  .2.."ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﺎدة
  :وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮت ﰲ ﺷﺮوط اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 (.اﻟﺘﻼؤم واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻊ)اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺮاد واﻟﱰﻛﻴﺐ  - 1
 .واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔاﻟﺘﻜﺮار  - 2
  .واﻟﻮزن واﻹﻳﻘﺎع( اﻟﺴﺠﻊ، اﳉﻨﺎس) اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ  - 3
                                                             
ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ، -ﺧﻞ اﳌﻌﺮﰲﻗﺮاءة ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪا–ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻦ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ   1
   .84ص م،6002، 72اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺪد 
ﻋﺎﱂ ، -رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ–ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ  2
   .121ص م، 7002، 1اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ﺟﺪار ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻋﻤّ ﺎن، ط 




  :اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ :أوﻻ
  ":ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳌﺨﺮﺟﻲ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ - 1
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﻔﺮض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺼﻮﰐ اﳌﺨﺮﺟﻲ 
ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﺼﻮﰐ وﳛﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ وﺣﺪوث اﻟﺘﻼؤم 
 1( ه683)اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ أو اﳊﺴﻦ اﻟﺮﻣﺎﱐ ( اﻟﺘﻼؤم)اﻟﺴﻤﻌﻲ، وإن ﻛﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻟﻴﻒ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺒﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﺳﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻌﲎ ﲝﺼﻮل اﻟﺘﺂﻟﻒ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ اﻟﺒﲎ اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ ﺗﺄ
، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 2(اﻻﻗﱰان)ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ ( ه552)اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻓﺈن اﳉﺎﺣﻆ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر أن اﻟﺘﻼؤم ﻻ  "اﳋﺼﺎﺋﺺ"و" اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ وﻣﺎ أوردﻩ ﰲ 
ﳌﺬﻫﺐ اﳋﻠﻴﻞ واﻟﺮّ ﻣﺎﱐ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﰲ  ﺎﺎﻟﻔﳛﺪث ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﻻ ﺑﺘﺒﺎﻋﺪ ﳐﺎرج اﳊﺮوف، ﳐ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب اﻟﺸﺪﻳﺪ أو اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻌً ﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﻳﺼﻨّﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺘﺒﲏ رأي اﺑﻦ ﺟﲏ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن؛ و اﻵراء ﺑ
وا ﺗﺒﺎﻋﺪ وﻟﻌﻞ اﻟﺬﻳﻦ رأ: " اﳌﺨﺎرج، ﻳﻘﻮلﺒﺎﻋﺪ اﻟﺼﻮﰐ ﰲاﻟﺬﻳﻦ أﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﻮل ﺑﻔﻜﺮة اﺷﱰاط اﻟﺘ
ﺄن ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ ﻓﻘﺪ اﺷﱰط اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳊﺴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑ اﳊﺮوف ﺣﺴﻨﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﺮب إﱃ اﻟﺼﻮاب،
  .3"ﺣﺮوﻓﻬﺎ
إن ﲣﺼﻴﺺ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﺴﺖ إﻧﻜﺎرا ﻟﻠﻤﻌﲎ واﺷﺘﻐﺎﻻ ﺑﻐﲑﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ 
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮوف واﻷﲰﺎء ﲤﻬﻴﺪ ﻟﺪراﺳﺘﻪ ﻓﺎﳊﺮص ﻋﻠﻰ 
واﻷﻓﻌﺎل ، ﻓﺎﳌﺒﲎ واﳌﻌﲎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ 
اﺑﺘﺪأ اﳋﻔﺎﺟﻲ رﻓﻀﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻘﺎرب اﳌﺨﺮﺟﻲ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻧﻔﻰ اﻧﺘﻤﺎءﻫﺎ إﱃ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب 
وﺣﺮوف اﳊﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﳑﺎ ﻗﻞ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﻢ ﳍﺎ ﻣﻦ : "ﺔ اﺟﺘﻤﺎع أﺻﻮاēﺎ وﻏﻤﻮض ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻳﻘﻮلﻟﻌﺪم ﺻﺤ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف واﳉﻴﻢ . ﻏﲑ ﻓﺼﻞ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻠﺨﻔﺔ وﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﺜﻘﻞ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
                                                             
ﲢﻘﻴﻖ  ، -ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ–ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ،  واﳋﻄﺎﰊ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐﻟﺮﻣﺎﱐا ﻳﻨﻈﺮ، 
  1 .49ص  م،6891، 3، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ط ﻼمﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﳏوﺗﻌﻠﻴﻖ 
، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ 96ص ﻳﻨﻈﺮ، اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، اﳉﺰء اﻷول،  
  2 .711اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  3 .52، 42ص  م،2591، 2ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ، 




ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ اﻟﺒﺘﺔ ﱂ ﻳﺄت ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺞ، وﻻ ﺟﻖ، وﻻ ﻛﺞ، وﻻ ﺟﻚ، وﻻ ﻗﻚ، وﻻ ﻛﻖ، وﻛﻞ 
  .1"ﻓﺮارا ﳑﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ذﻟﻚ
ﺳﺺ، : وﻗﺪ أﻧﻜﺮ أن ﲡﺘﻤﻊ أﺻﻮات اﻟﺼﻔﲑ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة ذات ﺣﺮﻓﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻣﺜﻞ
، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﲜﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺘﺒﻌﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ 2وﺻﺲ، وﺳﺰ، وزس، وزص، وﺻﺰ
اﻟﱵ ذﻫﺐ  واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ"اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺻﻮات ﺑﻠﻪ أﻣﺮ أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ أĔﺎ ﻻ ﺗﺮد ﻣﺘﺠﺎورة ﰲ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة ، ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﳐﺮج واﺣﺪ ﻫﻮ ﳐﺮج اﻷﺳﻨﺎﱐ اﻟﻠﺜﻮي 
اﻟﺬي ﻳﻨﺪر  erutaef tnalibisﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ اﳌﻠﻤﺢ اﻟﺼﻐﲑ RAlOeVla-itned
ﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺻﻮات اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻻ ﲣ
ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ﰲ ﻣﻠﻤﺢ اﻟﱰﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﺻﻮت اﻟﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎد، وﻣﻠﻤﺢ اﳉﻬﺮ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﺻﻮت اﻟﺰاي 
ﻣﻦ اﻟﺴﲔ، ﻓﺎﲢﺎد ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﰲ اﳌﺨﺮج واﲢﺎدﻫﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻤﺢ ﺣﺎل دون اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ 
ﻴﻎ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ، وأول ﻣﺆﺷﺮات رﻓﺾ اﳋﻔﺠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺼ3"ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ أو ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ










( ق، ج، ك)وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ذات اﳌﺨﺎرج اﳊﻠﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
  :اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮوف
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                                                ز ص : ص : ﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻟﺜﻮي ﻣﻬﻤﻮس ﻣﻔﺨﻢ.          
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  .ﻣﻔﺨﻢ ﻣﻬﻤﻮسﺻﻮت أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻟﺜﻮي : ص: ﺻﺰ                                                
 
  ص س/ صس 
  س ز/ ز س 
  ﺻز/ زص




 .ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ( ﺘﻜﺎﻛﻲ وﺳﻂ اﳊﻨﻚ ﻣﺮﻛﺐ اﻧﻔﺠﺎري اﺣ) ﺻﻮت ﻏﺎري : ج -
 . اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ ) ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ : ك -
 . ﻣﻬﻤﻮس ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ( ﺷﺪﻳﺪ ) ﺻﻮت ﳍﻮي اﻧﻔﺠﺎري : ق -
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﳐﺎرج ﳐﺘﻠﻔﺔ إﻻ أĔﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺑﺒﻨﻴﺔ 
  .واﺣﺪة ﻟﺘﻘﺎرب أﺟﻨﺎﺳﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادﻩ ﻗﺮر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﰲ ﻫﺬا وﰲ ﺑﺎب اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺼﻮ 
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﲟﻤﻴﺰات ﻳﺘﻔﺎﺿﻞ đﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق 
وﻫﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻜﺮرت ﰲ  ( اﳍﻌﺨﻊ)اﻟﻨﺼﻲ، ﻓﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة، ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮﻓﻮض ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ 
  :ﳋﻠﻴﻞ إﱃ ﺷﺮوح اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻣﻦﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﻟﺪن ا
  ﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ ﻣﻬﻤﻮس :ﻫـ *
  ﺻﻮت ﺣﻠﻘﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ  ( :2)ع *
  اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ ﻣﻬﻤﻮس ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺨﻢ ( ﺣﻨﻜﻲ ﻗﺼﻲ ) ﺻﻮت ﻃﺒﻘﻲ :خ *     
 :1ﳘﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﰲ ﺗﺬوق ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ورﻓﺾ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ
 .اﻟﺼﻮت وإﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻐﻢ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺴﺒﻮﻛﺎ ﰲ اﻟﻨﺜﺮ أم اﻟﻨﻈﻢ - 1
إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮاد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲰﺎت أﺻﻮاﺗﻪ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻟﺒﻨﻴﺘﻪ ﻣﺴﺒﻮﻛﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﻌﺮي اﺷﱰﻛﻮا ﰲ  - 2
 .ﻛﻮن ﻗﺎﻓﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺴﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﳌﺨﺮج
ات، ﻷن اﻟﺼﻮت ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﺣﺴﺎن اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ اﻷﺻﻮ 
وﺟﺐ إﺣﺴﺎن ﺗﺴﻠﺴﻞ ﳐﺎرﺟﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺴﺘﻠﺬ ﻓﻴﻪ اﻷﲰﺎع ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺜﻘﻠﻪ اﻟﻠﺴﺎن، 
ﻓﻐﻴﺎب اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﳌﺲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﱰاﻛﻴﺐ وﰲ ﻫﺬا 
وﳏﺎوﻟﺔ ﲝﺚ ( ﻫﻌﺨﻊ)ﻮدة إﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻀﺮب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﺧﺎض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻗﺒﻠﻪ ؛ﻓﺒﺎﻟﻌ
. ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺻﻮاﻣﺖ وﺣﺮﻛﺘﲔ"أﺳﺒﺎب رﻓﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
وﺗﺸﱰك اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻠﻤﺢ ﳐﺮﺟﻲ واﺣﺪ ﻫﻮ اﳌﻠﻤﺢ اﳊﻠﻘﻲ، ﺣﺴﺐ 
                                                             
  1 .63، ص -ﻗﺮاءة ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻌﺮﰲ–ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻦ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ  




اﻟﻌﻠﻮ اﳌﺨﺮﺟﻲ ﻓﺎﳍﺎء ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﳐﺮج ﺣﻨﺠﺮي ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺎ إﱃ 1"اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻘﺪﱘ
  .وﻳﻌﻠﻮ ﳐﺮج اﻟﻌﲔ اﳊﻠﻘﻲ ﰒ ﻳﻴﻌﻠﻮﻫﺎ ﳐﺮج اﳋﺎء اﻟﻄﺒﻘﻲ 
  :وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ 
 . ﺗﻘﺎرب ﳐﺎرج اﻟﻠﻔﻈﺔ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻻﺳﺘﺜﻘﺎل - 1
 .ﺗﻜﺮر ﺣﺮف اﻟﻌﲔ  - 2
اﺟﺘﻤﻊ "ﺣﻴﺚ ( ﺣﻠﻘﻴﺔ  –ﻃﺒﻘﻴﺔ  –ﺣﻠﻘﻴﺔ  –ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ ) ﺗﻘﺎرب اﳌﺨﺎرج اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  - 3
 lewov اﳊﻠﻘﻲ ، وﺻﻮت اﳋﺎء اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ دون أن ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺻﻮت اﳌﻌﲎ
ﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺛﻘﻞ اﻟﻨﻄﻖ đﺎ ﳎﺘﻤﻌﲔ، وﻓﺎﺻﻠﺔ أن اﳌﺨﺮج اﳊﻠﻘﻲ، واﳌﺨﺮج اﻟﻄﺒﻘﻲ ﳐﺮﺟﺎن 
وﺟﺎء اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ . ﻣﺘﺠﺎوران ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳌﺨﺮج اﻟﻠﻬﻮي
وﻳﻘﺮر اﻟﺪرس . اﳍﺎء واﳋﺎء: ﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﳍﻤﺲ، وﻫﺬان اﻟﺼﻮﺗﺎن ﳘﺎاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﺴﻤﲔ ﳌﻠﻤﺤ
اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺪﻳﺚ أن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ واﳌﻬﻤﻮﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺛﻘﻼ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ 
  . 2"اﻷﺻﻮات ذات اﳌﻼﻣﺢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳍﺎ، وﻧﻌﲏ đﺎ ﻣﻠﻤﺤﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر
  :     ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي*
ن اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻗﺒﻠﻬﻢ، ﻓﺒﺤﺜﻮا ﻳﻌّﺪ ﻗﺎﻧﻮ 
ﰲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ واﳌﻬﻤﻞ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، ووﺿﻌﻮا ﺷﺮوﻃﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ 
ﻗﺎﻧﻮن "وﻳﺼﻄﻠﺢ روّ اد اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ وﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ
، ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻼؤم داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻓﻈﺔ 3-ﻛﻤﺎ ﺣّﺪدﻩ ﺳﻮﺳﻴﲑ" دﱏاﳉﻬﺪ اﻷ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺪال واﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ، وﻣﻦ أﻫﻢ إﺷﺎرات اﻟﺪارﺳﲔ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ 
ﰲ اﻷﻛﺜﺮ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ–ووﻗﻮع اﳌﻬﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ "اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﻮل ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ أّﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن 
اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻨﻄﻖ đﺎ ﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﰲ اﳊﺮوف، ﻓﻼ ﻳﻜﺎد ﳚﻲء ﰲ ﻛﻼم  ﻣﻦ اّﻃﺮاح
اﻟﻌﺮب ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﳊﺰوﻧﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ، وﻗﺪ روي أن اﳋﻠﻴﻞ 
                                                             
  1 .321Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ 
  2  .321، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 
  3 .75، 65، ص -ﻗﺮاءة ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻌﺮﰲ–ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻦ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻳﻨﻈﺮ،  




، وﺟﺎء رّد اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﺑﻌﺪ 1"اﳍﻌﺨﻊ وأﻧﻜﺮﻧﺎ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ: ﲰﻌﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻨﻌﺎء ﻫﻲ: ﺑﻦ أﲪﺪ ﻗﺎل
، ﻓﺄﺳﻘﻄﺖ (اﳍﻐﺠﻊ، واﳍﻌﺨﻊ: )ﻬﺎ ﲟﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاب ورّدﺗﻪ اﻟﻌﺮب إذ اﻟﻮارد ﺑﻨﻴﺘﺎن ﳘﺎﻣﻘﺎﺑﻠﺘ
اﻷوﱃ واﺳﺘﺜﻘﻠﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮّ د ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
  :2اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻌﻲ وراء ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﺪال واﻻﻗﺘﺼﺎد داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا/أ
  .اﻟﺼﻮت ﻛﺎﻟﺘﻜﺮار واﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس وﻏﲑﻫﺎ
  .رﻓﺾ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻋّﺪﻩ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻬﺪ واﻟﺜﻘﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻴﻪ/ب
ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺻﻮاﻣﺖ ( "اﳍﻌﺨﻊ)وإذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻔﺴﲑ أﺳﺒﺎب ﺛﻘﻞ ﻟﻔﻈﺔ 
ﻧﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﻠﻤﺢ ﳐﺮﺟﻲ واﺣﺪ ﻫﻮ اﳌﻠﻤﺢ وﺣﺮﻛﺘﲔ، وﺗﺸﱰك اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻜﻮ 
، ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻮ اﳌﺨﺮﺟﻲ ﻓﺎﳍﺎء ﳐﺮج 3"اﳊﻠﻘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻘﺪﱘ
ﺣﻨﺠﺮي ﻳﻌﻠﻮ ﳐﺮج اﻟﻌﲔ اﳊﻠﻘﻲ، ﰒ ﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ﳐﺮج اﳋﺎء اﻟﻄﺒﻘﻲ، ﻛﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ أﺳﺒﺎب 
  :أﺧﺮى ﻟﻠﺮﻓﺾ ﻫﻲ
ﺣﻴﺚ (: ﺣﻠﻘﻲ-ﻃﺒﻘﻲ-ﺣﻠﻘﻲ-ﺣﻨﺠﺮي)ﺻﻮات ﳊﺪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻻﺳﺘﺜﻘﺎل ﺗﻘﺎرب ﳐﺎرج اﻷ*
 lewovاﺟﺘﻤﻊ ﺻﻮت اﻟﻌﲔ اﳊﻠﻘﻲ وﺻﻮت اﳋﺎء اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ دون أن ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ "
ﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﺣّﺪة ﺛﻘﻞ اﻟﻨﻄﻖ đﻤﺎ ﳎﺘﻤﻌﲔ، وﺧﺎﺻﺔ أن اﳌﺨﺮج اﳊﻠﻘﻲ، واﳌﺨﺮج اﻟﻄﺒﻘﻲ ﳐﺮﺟﺎن 
    .4"ﻟﻠﻬﻮيﻣﺘﺠﺎوران ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻮى اﳌﺨﺮج ا
  .ﺗﻜﺮار ﺣﺮف اﻟﻌﲔ ﻣﺮﺗﲔ*
وزاد ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻄﻖ đﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ أن اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ "ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﺔ *
اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮاﻣﺖ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﳍﺎ، ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻘﺼﲑة، 
                                                             
ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺮﻋﻰ اﳍﻐﺠﻊ،  وﻗﻴﻞ إن أﻋﺮاﺑﻴﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻓﻘﺎل: "، وﻗﺎل ﰲ ﺗﺘﻤﺔ اﳌﻘﻮﻟﺔ 08، 97اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
اﳋﻌﺨﻊ، وﻫﺬا أﻗﺮب إﱃ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﻢ، ﻷن : ﻧﻌﺮف: ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﻪ أﻧﻜﺮوﻩ ودﻓﻌﻮﻩ، وﻗﺎﻟﻮا
اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻓﺎن ﺣﺴﺐ، وﺣﺮوف اﳊﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﳑﺎ ﻗﻞ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﻢ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻠﺨﻔﺔ وﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﺜﻘﻞ ﰲ 
  1 .08ص  ،"اﻟﻨﻄﻖ
  2 .75، ص -ﻗﺮاءة ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻌﺮﰲ–ﻳﻨﻈﺮ، ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻦ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ  
  3  .321ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  4 .321ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، 




ﺧﻠﻔﻴﺔ، ﺿﻴﻘﺔ، ﻃﺒﻘﻴﺔ، ﳎﻬﻮرة، ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة،  ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻛﺔ: وﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﺑﺎﳌﻼﻣﺢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ
  1"وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ أﺛﻘﻞ اﳊﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻗﺮّ ر ﲨﻬﻮر اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﺜﲑا إﻻ أن ﻣﺎ أﻗﺮّ ﻩ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ 
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب  اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻪ اﻷوﻟﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﻮا اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ
ﺟﺎء اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﺴﻤﲔ ﲟﻠﻤﺤﻲ "اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ إذ 
اﳍﺎء واﳋﺎء، وﻳﻘﺮر اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺪﻳﺚ أن اﻟﻨﻄﻖ : اﻻﺣﺘﻜﺎك واﳍﻤﺲ، وﻫﺬان اﻟﺼﻮﺗﺎن ﳘﺎ
ت اﳌﻼﻣﺢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ واﳌﻬﻤﻮﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺛﻘﻼ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ذا
  .2"ﳍﺎ، وﻧﻌﲏ đﺎ ﻣﻠﻤﺤﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر
وﻏﲑﻫﺎ وارد ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ( اﳍﻌﺨﻊ)وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ 
ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ واﻟﺮﻓﺾ ﳍﺎ وارد ﻣﱰاوح ﺑﲔ اﳋﻔﺔ واﻟﺸﺪة ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻔﻈﺔ وأﺻﻮاēﺎ وﻗﺮب ﳐﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻦ 
ﲔ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﳜﺘﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﺑ
ﻓﺎﻷول ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳊﺮوف : وﻗﺪ ﻗّﺴﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳊﺮوف ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: "ﺑﺘﺒﲏ أﺳﺲ واﺿﺤﺔ ﻟﻔﺼﺎﺣﺘﻪ ﻓﻘﺎل
اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، وﻫﻮ اﻷﺣﺴﻦ اﳌﺨﺘﺎر، واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﺬا اﳊﺮف ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ ﻳﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﰲ 
رة، وﻫﻮ إﻣﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ، أو ﻣﻨﺒﻮذ رأﺳﺎ ﳌﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎﻩ، اﳊﺴﻦ، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳊﺮوف اﳌﺘﺠﺎو 
واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ اﳊّﺲ، ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﺘﺠﺎور ﻇﺎﻫﺮة، ﳚﺪﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺳﺮ "، وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﲟﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ 3"ﺣﺎل اﻟﺘّ ﻠﻔﻆ
إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد درس اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ -أﻳﻀﺎ–ا اﻟﻜﻼم ، وﰲ ﻫﺬ 4"ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب
اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻀﺮ ﰲ درس ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ 




                                                             
  1 .421ص رس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪ ا 
  2 .321اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .08اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .618ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،  ص  




  :اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺒﺎﻋﺪ اﳌﺨﺎرج وﺣﺴﻦ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻐﺐ ﰲ ﻣ
اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻓﺤﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ اﳌﺨﺎرج 
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻠﺴﺎن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ اﻷﺻﻮات ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﱰﻛﻴﺐ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﳌﻌﲎ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﰲ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﻧﻌﲏ ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم اﳌﻘﺎﻃﻪ " اﻟﻨﻐﻢ"ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ  اﻟﺴﻤﻊ،
أن ﲡﺪ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ : "اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص أﻟﻔﺘﻪ اﻵذان، وﻳﺪرﻛﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻳﻘﻮل
أﻧﻚ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ ﺣﺴﻨﺎ وﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ وإن ﺗﺴﺎوﻳﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، ﻛﻤﺎ 
ﲡﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻐﻢ واﻷﻟﻮان ﺣﺴﻨﺎ ﻳﺘﺼﻮر ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﻳﺪرك ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ دون ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ 
، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ 1"ﺟﻨﺴﻪ، ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻪ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﻌ ُ ﺬﻳﺐ اﺳﻢ اﻟ: ﻓﺈن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳚﺪ ﻟﻘﻮﳍﻢ"ب اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ –ذ –ع 
ﻣﻮﺿﻊ، وﻋﺬﻳﺒﺔ اﺳﻢ اﻣﺮأة، وﻋْﺬب وﻋﺬاب وَﻋَﺬب وﻋﺬﺑﺎت، ﻣﺎ ﻻ ﳚﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ 
ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﳊﺮوف ﰲ اﳌﺨﺎرج ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳐﺼﻮص ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ وﻟﻮ 
ﺮب ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺬال أو اﻟﺒﺎء ﱂ ﲡﺪ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﯩﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬال، ﻟﻀ
، ﻓﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﺴﺎن 2"اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﻨّﻐﻢ ﻳﻔﺴﺪﻩ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ
ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺻﻮات اﻟﻌﲔ ﻓﺎﻟﺬال ﻓﺎﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا "ﻣﻨﺴﺎﺑﺎ ﰲ ﻧﻄﻘﻪ، واﻷذن ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ 
اﻟﺼﻮﰐ أداء  اﻟﻨﺴﻖ اﳋﻄﻲ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ، وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﲎ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉﻤﺎل
واﳉﻤﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ ﺗﻠﻘﻴﺎ، وﻟﻜﻨﻨﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺼﻮﰐ، ﻓﺈن ﻋﻨﺼﺮي 
ذﻋﺐ، أو ذﺑﻊ، أو ﻋﺒﺬ، أو ﺑﻌﺬ : ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ)...( اﳉﻤﺎل اﻟﻨﻄﻘﻲ واﻟﺴﻤﻌﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﺎن ﻣﻌﺎ إﱃ اﻟﻀﻌﻒ 
ﰲ اﻟﺴﻤﻊ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻻ ﳛﻘﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳉﻤﺎل اﳌﻨﺸﻮد ﻟﻠﻔﻈﺔ أداء ﰲ اﻟﻨﻄﻖ وﺗﻠﻘﻴﺎ 
  .   3"اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳌﺨﺮﺟﻲ اﳌﻘﺒﻮل ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
وﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ أن : "وﻳﺘﺎﺑﻊ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻐﺼﻦ ﻏﻀﻨﺎ أو ﻓﻨﻨﺎ، أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻋﺴﻠﻮﺟﺎ، وأن أﻏﺼﺎن اﻟﺒﺎن أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﺴﺎﻟﻴﺞ 
                                                             
  1 .68اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .78، 68، ص ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 
  3  .721ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد 




، وﻟﻴﺲ ﳍﺬا اﻟﺸﺮط اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻷول، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻗﺪ 1"ﻟﺸﻮﺣﻂا
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة اﳌﺨﺎرج وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺜﻘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻤﻊ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺎت،  
  .ﺻﺮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻻﺷﺘﻘﺎق واﻟﻘﻠﺐ  وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺑﲔ ﻓﻜﺮة ﺗﺒﺎﻋﺪ اﳌﺨﺎرج واﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲰﻌﺎ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ  ﻟﻘﺪ رﺑﻂ اﳋﻔﺎﺟﻲ
ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳍﺎ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺎ ( ه736)اﻷﺛﲑ 
ﻳﺼﻔﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻪ، وﻟﻮﻻ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﳐﺎرج اﻷﺻﻮات 
، واﻷرﺟﺢ أن  2ﻈﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﳌﺎ وﺟﺪت اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺛﺮا ﲰﻌﻴﺎ ﻣﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺎﻣﻊداﺧﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔ
ﻛﻼ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻨﺎح ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ 
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ، وﻣﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان إﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﻤﻮع واﳌﺮﺋﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ
وإن ﻛﺎن درس اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ  3"اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺼﺮي، وأﺛﺮﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء
  .ﻻ ﻳﻬﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻮ ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ادي أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺪوث اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻓﺮ 
  :4ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﺄﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳔﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺘﲔ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ
 .ﺗﻔﺎوح ﻣﺴﻚ اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ورﻧﺪﻩ ُ *** إذا ﺳﺎرت اﻷﺣﺪاج ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺗﻪ  - 1
 .ﻛﺮﱘ اﳉِﺮﺷﻲّ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻨّﺴﺐ*** ﻣﺒﺎرك اﻻﺳﻢ أﻏﺮ اﻟﻠﻘﺐ   - 2
ﻓﺈن ﺗﻔﺎوح ﻛﻠﻤﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ : "ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول واﺳﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل( ﺗﻔﺎوح)ﻓﺘﻘﺒﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻔﻈﺔ 
، وﻋﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ 5"اﳊﺴﻦ، وﻗﺪ ﻗﻴﻞ إن أﺑﺎ اﻟّﻄﻴﺐ أول ﻣﻦ ﻧﻄﻖ đﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل
–ﻓﻘﺪ أرﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ "ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﻂ ﻷﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ( اﳉﺮﺷﻲّ )ﻟﻔﻈﺔ 
ﻣﻦ ارﺗﻴﺎح  -وأداء اﻟﻼﻓﻆ–ﳌﺎ ﺗﱰﻛﻪ ﰲ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ ( ﺗﻔﺎوح)ﻤﺎل ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول إﱃ اﺳﺘﻌ -ﻧﻘﺪﻳﺎ
ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳐﺎرج اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، زﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺘﻌﻠﻖ 
                                                             
  1 .78، 68اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .633، 533ﻳﻨﻈﺮ، ﳐﺘﺎر ﺑﻮﻟﻌﺮاوي، ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ، ص  
  3  .8ص  ،-دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎزدراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و –ﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع، ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸ 
  4 .78اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5 .78، ص ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 




اﻟﱵ ﲢﻮل ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ( اﳉِﺮﺷﻲّ )ﺑﺎﳌﻨﺤﻰ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﺮﻓﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻈﺔ 
دون ﻗﺒﻮﳍﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ إﻳﺮادﻫﺎ،  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
   1"دﻻﻟﺔ وﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺪح ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳌﻘﺼﻮد واﻟﻌﺎم
  :اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ  : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺨﺘﻠﻔﺔ وﲝﺚ ﺳﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ وﺗﺸّﻜﻞ ēﺪف اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﲎ اﻟﻨﺺ اﳌ
ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ، ﻓﺮاﻋﺖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺼﻮﰐ واﻟﺪﻻﱄ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷن ﲢﻘﻘﻪ داﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ 
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻜﻮن أﺳﻠﻮﰊ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﱵ أوﻻﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ دورا ﻛﺒﲑا، 
ﺎﻋﻴﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء وإﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﺒﻪ ﳛﻘﻖ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻧﺼﻪ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘ
اﳉﻤﺎل ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﳐﻼ ﺑﺎﳌﻌﲎ وﻻ ﻣﻔﺴﺪا ﻟﻪ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷّﺪد اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ ﰲ  
  .ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﺷﻌﺮﻩ وﻧﺜﺮﻩ
ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار ﻣﺒﺤﺚ أﺳﻠﻮﰊ ﻳﺒﺪي أﺣﻮال اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺸﻜﻠﻲ واﻟﺪﻻﱄ ﰲ 
ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﻠﻮﰊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ "اﻟﻮاﺣﺪة إﻓﺮاداً وﺗﺮﻛﻴﺒًﺎ ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﻻ أﻧﻪ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
، وﻗﺪ ﺻﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺄن اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻘﺎرﺑﺖ ﳐﺎرﺟﻬﺎ أم 2"اﻻﻋﺘﺪال
ﺗﺒﺎﻋﺪت ﻳﺴﺤﺐ ﲰﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤّﺠﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺴﺘﺜﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻮﰐ 
  .ﻬﺎ ﺧﺮوﺟًﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺒﻚ وﺟﻮدة اﻟﺘﺄﻟﻴﻒﻓﻴ
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﺗﻐﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﺎﺟﻲ أدوار اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺴﺒﻚ داﺧﻞ 
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺼﻲ وﺳﻨﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﻓﺮادﻳﺔ ﻓﻘﺪ درﺳﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
ﺔ وﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﻷول اﻟﺬي ﺧّﺼﺼﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﺣﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﲏ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴ
وﺑﻴﺎﻧﻪ أن ﳚﺘﻨﺐ اﻟﻨّﺎﻇﻢ ﺗﻜﺮر اﳊﺮوف : "، ﻳﻘﻮل(ﺗﺒﺎﻋﺪ اﳌﺨﺎرج اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ)ﻟﻔﺼﺎﺣﺘﻪ وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ 
اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﻤﺎ أﻣﺮﻧﺎﻩ ﺑﺘﺠﻨﺐ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ أﻗﺒﺢ، وذﻟﻚ أن 
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ أو ﺗﻘﺎرب اﳊﺮف ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔﺮدة ﻻ 
  3"اﳌﺆﻟﻒ إذا ﻃﺎل واﺗّﺴﻊ
                                                             
  1 .8، ص -دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز–ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع، ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ  
، ص -رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ–ﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، ا 
  2  .872
  3 .611اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




  :1وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻛﻨّ ﺎ ﻧﻜﻮن وﻟﻜﻦ ذاك ﱂ ﻳﻜﻦ*** ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺖ ﻛﺘﻤﺖ اﳊّﺐ ﻛﻨﺖ ﻛﻤﺎ 
، ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ 2"ﺎج إﱃ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺤﻪ ﻟﻠﺘﻜﺮار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲰﺎﻋﻪوﻟﻴﺲ ﳛﺘ: "ﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮار
ووّﻇﻒ ﻣﻌﻪ اﻷﺻﻮات ( ﺳﺖ ﻣﺮات)اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺸﺪ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺮر اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن 
  (.ﻟﻮ، ﱂ)، وﺗﻜﺮار ﺻﻮﰐ اﻟﻼم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ (ﻛﺘﻤﺖ، ﻟﻜﻦ، ﻛﻤﺎ)ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻷﻟﻔﺎظ 
  :3وﳑﺎ ﻋﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﰲ أﻗﻮال اﻟﺸﻌﺮاء ﻗﻮﳍﻢ
  وﻟﻴﺲ ﻗﺮب ﻗﱪ ﺣﺮب ﻗﱪ ***      وﻗﱪ ﺣﺮب ﲟﻜﺎن ﻗﻔﺮ     
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ رد ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ واﺳﺘﺜﻘﺎل ﻧﻄﻘﻪ وﻏﻤﻮض ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺄﻣﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻌّﻠ ﻞ 
ﻓﻤﺒﲏ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻣﻜﺮرة وﳍﺬا ﻳﺜﻘﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺣﱴ )...( ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮل اﻵﺧﺮ : "ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
وﳜﺘﱪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎدﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﻦ ﻏﲑ ﻏﻠﻂ وﻻ ﻳﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﳉّﻦ، 
ﻗﱪ، : )5وﺗﻮاردت أﺻﻮات اﻟﻘﺎف واﻟﺒﺎء ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ: ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮرت اﻷﺻﻮات واﻟﻜﻠﻤﺎت4"ﺗﻮﻗﻒ
  (.ﻗﺮب
أﻣﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﲑﺟﻌﻮن أﺳﺒﺎب ﺛﻘﻞ اﻟﺒﻴﺖ إﱃ أﻧﻪ ﻳﺘﺄّﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ وﺣﺪات ﺻﺮﻓﻴﺔ 
 –ﺣﺮب  –ﻗﱪ  –ﻗﺮب  –ﻟﻴﺲ  –ﻗﻔﺮ  –ﻣﻜﺎن  –ﺣﺮب  –ﻗﱪ : ﻫﻲ " ﻣﻮرﻓﻴﻤﺎت ﺣﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ"
–م –ح –ر  –ب  -ق: ﻗﱪ، وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻮرﻓﻴﻤﺎت اﳊﺮّ ة اﻟﺘّﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺻﻮاﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ 
اﻟﻮاو اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺮﺗﲔ، واﻟﻴﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻣﺮة : س، وﻧﺼﻒ اﳊﺮﻛﺔ وﳘﺎ–ل –ف –ن –ك 
واﻟﻜﺴﺮة واﻟﻀﻤﺔ، واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ : واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة اﻟﺜﻼث
  :، وﺳﻨﻮﺿﺢ ﺷﺪة اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ6"ﻣﻜﺎن"
  
  
                                                             
  1 .611، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .611اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .611، ص ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 
  4 .711، 611اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5 191ﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤ 
  6 .191ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




  ﻗﱪ  ﻗﻔﺮ  اﻟﻜﻠﻤﺔ
  (3)
ﺣﺮ   ﻗﺮب
  اﻟﺼﻮت  
  /  ق  ق  ق  ﻣﺮات 5(: ﳍﻮي اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﻮس)اﻟﻘﺎف 
ﻟﺜﻮي ﻣﻜﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة ﳎﻬﻮر ﻣﻔﺨﻢ )اﻟﺮاء 
  ﻣﺮات 7(: وﻣﺮﻗﻖ
  ر  ر  ر  ر
  ب  ب  ب  /  ﻣﺮات 7(: ﺷﻔﻮي اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﳎﻬﻮر ﻣﺮﻗﻖ)اﻟﺒﺎء 
  /  /  /  ف  ﻣﺮة 1(: أﺳﻨﺎﱐ ﺷﻔﻮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ)اﻟﻔﺎء 
  ح  /  /  /  ﻣﺮة 1(: ﺣﻠﻘﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ رﺧﻮ ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺮﻗﻖ)اﳊﺎء 
وﲝﺴﺐ اﳉﺪول ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮاء ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻜﺮّ را وﳎﻬﻮرا وﻣﻔﺨﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺒﻴﺖ وﻛﺮّ ر ﺳﺒﻊ 
ﺎ اﻟﺒﺎء ﻓﻬﻲ ﺻﻮت اﻧﻔﺠﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﳎﻬﻮر ﺣﻀﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﰲ اﻟﺒﻴﺖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺮات، أﻣ
ﳝﺜﻞ ﺻﻮت اﻟﻘﺎف اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﲬﺲ ﻣﺮات اﻟﺼﻮت اﻷﻗﻮى ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔ، وﻳﺸﻜﻞ ﺣﻀﻮر ﺻﻮﰐ اﻟﻔﺎء 
واﳊﺎء ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ اﳊﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻹﻳﻘﺎع، وﻣﻊ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺰاﲪﺎت 
  .ﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎﺳﱯ اﻟﺼﺎﺋﺐاﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟ
وﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮēﺎ ﻧﻠﺤﻆ أّﻧ ﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ 
اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻨﺮاﻩ ﻣﺜﺒﺘًﺎ ﳍﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ ورادčا ﳍﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى راﺑﻄﺎ ً ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق واﳌﻌﲎ ﺗﺎرًة 
ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﰲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ ﺗﺎرًة أﺧﺮى، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ وﺑﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و 
  : 1ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  . وﻗﺪ ﺳﺮن ﲬﺴًﺎ واﺗﻸّب ﺑﻨﺎ ﳒُﺪ ***     ﻫﻨﺪأﻻَ ﻃﺮﻗﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺠﻌﻮا 
  . وﻫﻨﺪ أﺗﻰ ﻣﻦ دوĔﺎ اﻟﻨﺄي واﻟﺒﻌُﺪ ***      ﻫﻨﺪوأرض đﺎ  ﻫﻨﺪأﻻَ ﺣﺒﺬا 
اﻟﱵ ﻛﺮّ رﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أرﺑﻊ ( ﻫﻨﺪ)ﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻟﻔﻈﺔ وﻋّﻠ ﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺧ
ﻣﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ﺑﺄّن اﳌﻌﲎ ازدﺣﻢ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﱂ ﻳﺴﺘﻘﻢ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﺮار، 
ﻣﻦ ﺣﺒ ّ ﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﺮأة ﱂ ﻳﺮ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﲰﻬﺎ ﻋﻴﺒﺎ، وﻷﻧﻪ ﳚﺪ ﻟﻠﺘّ ﻠّﻔﻆ ﺑﺎﲰﻬﺎ ﺣﻼوة، ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﻣﻦ : "ﻳﻘﻮل
  .2"ﺬراﻻﻋﺘﺬار ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ إّﻻ ﻫﺬا اﻟﻌ
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  2 .121، ص ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 




  : وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﺳﺒﺎب ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 .ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ" ﻫﻨﺪ"ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﺔ  - 1
 ﻟﺜﻮي)، اﻟﻨﻮن (ﻣﺮﻗﻖﻣﻬﻤﻮس  رﺧﻮﺣﻨﺠﺮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ )اﳍﺎء : ﺗﻜﺮرت ﻟﻔﻈﺔ ﻫﻨﺪ أرﺑﻊ ﻣﺮات - 2
" ﺷﺪﻳﺪ"اﻧﻔﺠﺎري  ﻟﺜﻮيﺳﻨﺎﱐ أ)، اﻟﺪال(ﺻﺎﻣﺖ أﻏﻦ ﻣﺮﻗﻖ ﳎﻬﻮر واﻟﺮﺧﺎوةأﻧﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺸﺪة 
 (.ﻣﻔﺨﻢ ﳎﻬﻮر
 (.ﺪﺑﻌ/ﺪ، ﻫﻨﺪﳒ/ﺪﻫﻨ: )ﺣﻀﻮر ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻴﺘﲔ - 3
 .ﺑـ ُ ﻌْ ُﺪ    --- َﳒْ ٌﺪ    : ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ - 4
 0/0/   ---   0/0/                                
 .اﳉﻨﺎس اﻟّﺼﻮﰐ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ ِﻫﻨٌْﺪ وَﳒْ ﺪ ٌ - 5
 (.ﺳﺖ ﻣﺮات واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻀﻌّﻒ)ﻴﺖ ﺗﻜﺮار ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﰲ اﻟﺒ - 6
 .ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻴﺘﲔ، واﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو ﰲ ﻛﻼ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ( أﻻ)اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﺘﺎح  - 7
 (ﻃﺮﻗﺘﻨﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ، ﻫﺠﻌﻮا، đﺎ، أﺗﻰ، دوĔﺎ: )اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ  - 8
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ واﻟﻠﻔﻈﻲ وﺗﻘﺒﻠﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ 
  : 1ﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﳋﻄﺎب ﻛﻤﺎ ﳛﻀﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟ
  ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻛﺮﱘ وواﻟﺪ ***     وأﻧﺖ أﺑﻮ اﳍﻴﺠﺎ ﺑﻦ ﲪﺪان ﻳﺎ اﺑﻨﻪ     
  وﺣﺎرث ﻟﻘﻤﺎن وﻟﻘﻤﺎن راﺷﺪ***     وﲪﺪان ﲪﺪون وﲪﺪون ﺣﺎرث    
ﺬﻟﻚ ﻓﻤﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻧﺴﺐ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﲡﻨﺐ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻴﻪ ﻟ
وﻗﺪ . ﻷن اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻻ ﻳﺘﻢ إﱃ ﺑﻪ"ﻳﻘﺮر ﻋﺪم ﺧﺮوج اﻷﺑﻴﺎت đﺬا اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
اﺗﻔﻖ ﻟﻪ أن ذﻛﺮ أﺟﺪاد اﳌﻤﺪوح ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺸﻮ وﻻ ﺗﻜﻠﻒ، ﻷن أﺑﺎ اﳍﻴﺠﺎء ﻫﻮ 
ﱂ ﻳﺮد إّﻻ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﲪﺪان ﺑﻦ ﲪﺪون ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻦ راﺷﺪ، وﻟﻮ ورد ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻧﺜﺮاً 
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ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ، ﻓﻠﻤّ ﺎ ﻋﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻌﲎ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻪ ﺳﻬُ ﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺮﺿﻴًﺎ 
  . 1"ﻏﲑ ﻣﻜﺮوﻩ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳚﺐ أن ﳛﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻜﺮار ﳚﺮي ﻫﺬا اĐﺮى
وﻣﻦ أﺑﻠﻎ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﱵ ارﺗﻀﺎﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وأﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﺮار 
ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻤﱴ ﻛﺎن ﻣﻌﲎ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻪ  ﻫﻲ ا
وﻫﺬا ﺣّﺪ ﳚﺐ أن ﺗﺮاﻋﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻤﱴ وﺟﺪت اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ "ﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮﻻً ﺷﺮط ﺗﺒﺎﻋﺪ اﳌﺨﺎرج 
  .2"ﻋﺔﻳﺘﻢ إّﻻ ﺑﻪ ﱂ ﲢﻜﻢ ﺑﻘﺒﺤﻪ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻗﻀﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻃﺮاح و ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺴﻮء اﻟﺼﻨﺎ
وﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﱵ ﲣﻞ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺣﺴﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻜﺮار ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ 
ﻓﺄﻧﻜﺮﻫﺎ ﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ( ﺣﺮوف اﻟﺮﺑﺎﻃﺎت) -ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ-اﻟﱵ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
د ﰲ واﻟﻜﺘّﺎب ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ، ﻓﺘﺠﺎوزوا ﺑﺬﻟﻚ ﺣّﺪ رﺑﻂ اﻟﻜﻼم đﺎ أو ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ đﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺟﻮ 
واﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم ﺑﺒﻌﺾ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ "ﻏﲑﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﻐﲑ ﻓﺼﻞ 
ﻳﻘﺒﺢ ﺗﻜﺮّ رﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻷĔﺎ ﺟﻨﺲ  -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن-ﻏﲑﻫﺎ 
ع واﺣﺪ وﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ وإن ﲤﻴﺰت ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، وﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼً وﻗﻮ 
  .3"اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ
  : وﳝﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮل اﳌﺘﻨﱯ 
  .4ﻣﻨﻬﻢ      وﺟﺪك ﺑﺸﺮ اﳌﻠﻚ اﳍ ُﻤﺎم وأﻧﺖ أﻧﺖ أﻧﺖﻗﺒﻴﻞ  
  : ﻓﻤﻦ أﺳﺒﺎب رﻓﺾ اﻟﺘﻜﺮار 
 (. وأﻧﺖ، وﺟﺪك)اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  - 1
 .ﺗﻜﺮار اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻄﺮ واﺣﺪ - 2
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻋﺮاب ﰲ ﺷﺮح اﻟﺪﻳﻮان "اﳌﻌﲎ  ﺗﺄﺧﲑ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﺳﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﺒﺎس - 3
ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻨﺪ : وﻧﻈﲑﻩ ﻗﺎﻣﺖ زﻳﺪ وﻫﻨﺪ، أي: أّﺧﺮ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ، وﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﺟﺪا، ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ"
وﻗﺎل . وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺟﻌْ ﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻴﻞ وﺻﻔًﺎ ﻟﻪ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﻀﻪ، وﻓﻴﻪ ﻗﺒﺢ: وزﻳﺪ، ﻗﺎل
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  2 .421ص ،ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 
  3 .221، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر 
  4 .221ﻧﻔﺴﻪ، ص  اﳌﺼﺪر 




ﻗﺒﻴﻞ أﻧﺖ : ﻳﻘﻮل: ﺘﺴﺒًﺎ إﻟﻴﻬﻢ، ﻓﻼ ﺗﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ واﳌﻌﲎأﻧﺖ ﻣﻨ: أﻧﺖ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل، أي: اﳋﻄﻴﺐ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮف ﻗﺪرك أﻧﺖ ﻣﻨﻪ، وأﻧﺖ أﻧﺖ، وإذا ﻛﻨﺖ ﻣﻨﻬﻢ وﺟّﺪك ﺑﺸﺮ ﻛﻔﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺨﺮاً وﺷﺮﻓًﺎ ، 
 .1"ﻓﻬﻢ ﻳﻔﺨﺮون ﺑﻚ وﺑﺄﺑﻴﻚ
  ( أﻧﺖ ﻣﻨﺘﺴﺒًﺎ أﻧﺖ ﻣﻨﺘﺴﺒًﺎ إﻟﻴﻬﻢ ) ﺣﺎل : ، ﻗﺒﻴﻞ ( أﻧﺖ أﻧﺖ ) ﺻﻔﺔ : ﻗﺒﻴﻞ 
ﻂ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻄﺎب وﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﺮﺗﺒ
ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻼﺋﻢ أو اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﺼﻮﰐ، أو ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺷﺮط اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ 
  .اﻟﱵ ﺗﺘﺒّﺪى ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮزﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺼﻲ
ﻟﻜﻼم ﻓﺎﺷﱰﻃﻮا ﺧﻠﻮﺻﻪ ﻣﻨﻪ وﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ ا
  .ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﺘﻜﺮارات داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ
  :ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف  
 .ﺻﻨﻒ ﻣﺮﻓﻮض ﻟﺸﺪة ﺗﻘﺎرب اﳌﺨﺎرج وﺣﺪوث اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﺜﻘﻞ - 1
 .ﺻﻨﻒ ﻣﺘﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﻴًﺎ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﲎ  - 2
 .ﻟﻔﺎظ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺮاءﺻﻨﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮوف اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻜﺮرة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﺑﺎﻷ - 3
إن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وإﻳﺮادﻫﺎ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻨﺺ 
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺸﻒ و اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻹﺛﺒﺎت واﻹﻓﻬﺎم ، وﻳﺘﺤﻜﻢ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ داﺧﻞ 
  ﺘﻪ ﺻﻮﺗﻴًﺎ أواﻟﻨﺺ ﲟﺎ ﻳﻔﻌّ ﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘ
  :2ﻟﻔﻈﻴًﺎ ، وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮل اﳌﺘﻨﱯ 
  .وﻟﻮ اﳍﻮى ﱂ ﺗﻜﻦ ﱄ دﻣﻮع*** وﻟﻮﻻ دﻣﻮﻋﻲ ﻛﺘﻤﺖ اﳍﻮى 
وذﻟﻚ أن اﳌﻌﲎ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة )...( ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﳌﻜﺮوﻩ : "ﻳﻘﻮل ﻣﻌّﻠﻼ
اﻋﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﻜﺮار، ﻓﻤﱴ وﺟﺪت اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻳﺘﻢّ إّﻻ ﺑﻪ ﱂ ﲢﻜﻢ وﻫﺬا ﺣّﺪ ﳚﺐ أن ﺗﺮ . اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻌﻴﻨﻪ
                                                             
  1 .341ص م، 3002، 1دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، وﺗﻌﻠﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  
  2 .421، ص ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 




، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮارﻩ 1"ﺑﻘﺒﺤﻪ، وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻗﻀﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻃﺮاح، وﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺳﻮء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ (ﻣﺮﺗﲔ)ﻣﺮﺗﲔ، واﻟﺪﻣﻮع ( ﻟﻮﻻ)ﻣﺮﺗﲔ، و( اﳍﻮى)ﻟﻠﻔﻈﺔ 
  . أﺻﻮات اﻟﻜﺎف واﻟﻨﻮن واﻟﻼم، وﺑﲔ(ﻛﺘﻤﺖ، ﺗﻜﻦ)
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺄن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ 
ﲤﺎﺛﻞ ﺻﻔﺎēﺎ ﻫﻮ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ "اﳌﺨﺎرج وﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻷﺻﻮات وأن 
ﻰ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻸﺳﻠﻮب، وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺴﺎﱐ ﳛﻈ
  .2"ﻗﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  :ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲا: راﺑﻌﺎ
ﻟﻌﻞ اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻠﺤﻆ أن ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﻃﺮق اﻷداء اﻟﻨﺼﻲ وﺳﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ  
 ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻫﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﳘﺎ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﰲ
ﻤﻦ اﳌﻌﺘﻨﲔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺿ "اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺳﺮ"، وﻳﺼﻨﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 3ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻔﻜﲑﻩ اﻟﺒﻼﻏﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ وﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﺸﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻔﺮدة 
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﳌﻼءﻣﺔ واﳌﺆﻟﻔﺔ إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ واﳌﻜﻮن اﻟﺼﻮﰐ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس و 
وﲝﺜﻪ ﰲ أوﺻﺎف ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ  ،واﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار وﻏﲑﻫﺎ
  .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻷداء اﻟﻔﲏ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ  - ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ–ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺟﺎءت ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺗﺄّﺳﺴﺖ 
، ﰲ 4"ﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻧﺼﻲّ أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﱰط ﺿ)...( ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ "اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ 
  .ﻣﻘﺎﺑﻞ درس اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ
                                                             
  1 .421، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
   .182، 082، صﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟرؤﻳ ،ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ 2
اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻷداء اﻟﻨﺺ  ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن اﻟﺼﻮﰐ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ، وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  3
ﻛﻴﺐ وأﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻧﻈﻢ ﳏﻜﻢ اﻟﻨﺴﺞ ، وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﺻﻮات واﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻔﺮدة ﻟﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﱰا 
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ : ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع: ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻼﺳﺘﺰادة واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ . اﻫﻢ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻫﻮ  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﻢ 
   .ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎو  5-2، ص اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﺋﻞ
   .2، ص -دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز–ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ   4 




ذا ﺑﻌﺪ ﻟﻐﻮي ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﳝّﻬﺪ  - ﰲ ﺣّﺪ ذاﺗﻪ–إن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن اﻟﺼﻮﰐ ﻳﻌّﺪ 
إﱃ اﻟﻔﺮق اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧّﺼﻲ وﻫﻮ اﻷﻗﺮب ﻣﻨّ ﺎ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ إﺷﺎرة 
ﻻ ﺟﺪال ﰲ ﻛﻮن اﻟﺸﻌﺮ "ﰲ ﺣﻀﻮر اﻷﺻﻮات ﺑﲔ اﳋﻄﺎﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮي واﻟﻨﺜﺮي ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إذ 
واﻟﻨﺜﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻼن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت داﺧﻞ ﻧﺴﻖ ﻟﻐﻮي ﺧﺎص ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ 
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس  وﻋﻠﻰ. 1"اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻻ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻨﱪات واﻟﺘﻠﻮﻳﻨﺎت
ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺎدة ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ 
واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا ﻏﻴﺎب اﳌﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎﰊ ﰲ درس اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﺑﻞ إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻊ 
ﺲ ﻟﻐﻮي ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳋﻄﺎﺑﺎت ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺣﻀﻮر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﺳ
  .2اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 :اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﳛﺘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ وﺻﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ إذ ﳜﺼﺼﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﺗﻀﻢ "ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻒ اﶈﺪﺛﲔ 
اﳌﺘﺒﺎﻳﻦ وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻷول وﻫﻠﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﻣﻦ اﳌﺆﺗﻠﻒ و 
ﻓﻬﻮ اﻻﺗﺴﺎق ( اﻟﺘﻼؤم)أﻣﺎ ، 3"ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، ﺑﻞ ﺑﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘﻀﺎد
اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﲡﺎور اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪﻩ 
ﺎﺳﺐ ﺷﺮط ﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻓﺼ
  : ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ
                                                             
   .821م، ص 1991، 1، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط(ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮاﰐ)ﳏﻤﺪ اﳌﺎﻛﺮي، اﻟﺸﻜﻞ واﳋﻄﺎب   1  
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ إﱃ اﻟﺬﻫﻦ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺘﻌﺒﲑي، وﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ".. 
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺑﻌﺪﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻓﺈن وﺳﺎﺋﻞ أداﺋﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت 
ﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻖ ﺑﺎﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮوي واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ واﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار وﺗﻮازن اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﺘﻮازﻧﺔ، وﻫ
اء اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ رﺻﺪēﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص، وﻟﻜﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷد
ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﱄ، إذ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﲞﺎﺻﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜّﻠ ﻢ đﺎ، وﻻﺳﻴﻤﺎ 
اﻟﻜﻼم دﻻﻟﺔ ﺗﻀﺎف إﱃ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ رﺻﻒ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔى، وﻣﺎ ﺗﺆدﻳﻪ أﺻﻮاēﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻀﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم 
، ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ "ﻴﺔ، أي اﻟﻜﻠﻤﺔاﳌﻔﻀﻲ إﱃ اﳌﻐﺰى، ﺿﻤﻦ إﺑﺪاع ﻟﻔﻈﻲ ﻗﻮاﻣﻪ اﳌﺎدة اﻟﺼﻮﺗ
   2 .3، ص -دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز–
  3 .672، ص -رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ–ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ  




 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ - 1
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻌﲎ - 2
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ 
ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﻌﺮض اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ ، واﻟﱵ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا
ﻓﻤﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻫﻮ "ﺗﺸﺎﻛﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮوط ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻄﻖ وﺳﻼﺳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، وﻫﺬا ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺟﺮاءات ﻳﺼﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻘﺼﺪ 
ﺎ ، وﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﳊﺮوف أو ﺗﻘﺎرب ﺻﻔﺎēﻬﻴﻞ اﻟﻨﻄﻖ đﺎﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ وﺗﺴﲢﺴﲔ ا
، وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻃﺮﺣًﺎ ﻫﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﲑ وﳐﺎرﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﰲ اﻟﻨﺺ
  . 1"ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﺑﻦ ﺳﻨﺎنﳍﺬا اﳌﺒﺪأ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
  :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻟﻔﺎظ- 2
ﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱵ وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘ
ﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس واﻹﻳﻘﺎع واﻟﻮزن وﻏﲑﻫﺎ، ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻼؤم واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ، 
وﻗﺪ ﻛﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ واﻋﻴﺎ ﳋﺼﻴﺼﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺑﺎﻟﺒﲏ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﺄوردﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ 
  .ﻞ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﳜﺘﺺ ﲟﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻌﺎﱐ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎق واﳌﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻘﺎﺑ
  :2وﺗﺘﻀﺢ رؤﻳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ زاوﻳﺘﲔ
ﺻﻮﰐ ﻳﺘﺒﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻷﺻﻮات وﺣﺪوث اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻌﺎم، : اﻷول
  .ﻌﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐوﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﱯ اﻟﺼﻮﰐ ﻛﻞ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺒﺪﻳ
دﻻﱄ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺻﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻔﻆ ذات اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻟﺘﺘﺤﺪد ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺧﺘﻼف رؤى : واﻟﺜﺎﱐ




                                                             
   .872 ، صرؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ –ﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒ 1 
  2 .13، 03، 92ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ص  




  : اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن - 2
ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ  ﻳﻌّﺪ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت ﺣﻀﻮرا ﰲ ﻛﻼم ﺷﻌﺮﻩ وﻧﺜﺮﻩ، رﺑﻄﺎ ﲟﺎ
ﺳﻴﺎﻗﺎت اﳋﻄﺎب وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻓﻴﺄﰐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﻣﻨﺸﺊ اﳋﻄﺎب ﰲ ﻧﺜﺮﻩ دوﳕﺎ ﺗﻜّﻠﻒ 
أو ﲡﺎوز، وﻻ ﲣﻔﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ وﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﺑﺮاز اﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺎﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺒﻳﻦ ﻣﻴﺰاēﺎ ﺑﺘاﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹﻳﻘﺎع واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، ﺗﺘﺒﺎ
 .اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻬﺎ
إن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ درس اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﺘﺄﺳﺲ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﲢﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﻪ وﺗﻜﻠﻒ ﻣﻨﺸﺊ اﳋﻄﺎب ﰲ 
إﻳﺮادﻩ ﻷن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺳﻮاء ﰲ ﻛﻮĔﺎ ﻇﺎﻫﺮة إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎرب đﺎ 
ﺎﻟﻴﺎ ﳛﻔﻆ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ وﺗﻮﻃﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﻊ اﻟﺒﲏ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﰲ ﻋّﺪﻫﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﲨ
وﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﺮ ﳛﺴﻦ ﺑﺘﺴﺎوي ﻗﻮاﻓﻴﻪ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﳛﺴﻦ : "اﻷذﻫﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎﺗﻪ، ﻳﻘﻮل
أن اﻟﺴﺠﻊ ﳏﻤﻮد إذا وﻗﻊ ﺳﻬﻼ ﻣﺘﻴﺴﺮا ﺑﻼ ﻛﻠﻔﺔ وﻻ : ﺑﺘﻤﺎﺛﻞ اﳊﺮوف ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻪ، واﳌﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ أﺣﻀﺮﻩ إﻻ ﺻﺪق ﻣﻌﻨﺎﻩ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻔﻈﻪ، وﻻ ﻣﺸﻘﺔ، وﲝﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﺼ
ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ إﳕﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﻷﺟﻠﻪ وورد ﻟﻴﺼﲑ وﺻﻠﺔ إﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻧﺎ ﻣﱴ ﲪﺪﻧﺎ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ ﻣﻦ 
اﻟﺴﺠﻊ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ واﻓﻘﻨﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺮﻫﻪ وﻋﻤﻠﻨﺎ ﲟﻮﺟﺒﻪ، ﻷﻧﻪ إﳕﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ 
ﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع، وواﻓﻘﻨﺎ أﻳﻀﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﺎرﻩ ﻷﻧﻪ إﳕﺎ دل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﻌﻤﻞ وﺗﻜﻠﻒ، وﳓﻦ ﱂ ﻧﺴﺘﺤﺴ
واﻟﻔﺼﺤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ورد ﻣﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻛﻼم اﻟﻨﱯ
  1"وﻛﺎن ﳛﺴﻦ اﻟﻜﻼم وﻳﺒﲔ آﺛﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﳚﺮي ﳎﺮى اﻟﻘﻮاﰲ اﶈﻤﻮدة
ﳘﺎ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻮازن، وﻛﻼﳘﺎ ذو ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ " ﻫﻮ اﻟﻮزن اﻟﺼﺮﰲ"إن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮزن "ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ، ﰒ 
ﱂ أﺟﺪ ﻟﺴﻮء اﻟﻈﻦ "ﰲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻘﻮل أﰊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ رﺳﺎﺋﻠﻪ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺗﺮﻛﺎ " ﺑﺄن  -ﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرةﺗ –ﻣﺼﺮﺣﺎ .." ﻣﺴﺎﻏﺎ وﻻ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻋﺮاض ﻗﺒﻮﻻ
وﻣﻦ اﻟﺒّﲔ إذن أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﺑﻦ " ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻷن ﻗﺒﻮﻻ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﺴﺎغ
  2"ﺳﻨﺎن ﻫﻮ اﻟﻮزن اﻟﺼﺮﰲ ﻻ اﻟﻌﺮوﺿﻲ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﻋﺮوﺿﻴﺎ
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ودﻻﻟﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺒﺎب  ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﺼﻮر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺻﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ؛ إذ ﱂ ﺗﻨﱭ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺟﺎءت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻟﻨﻈﺮي ﰲ دراﺳﺔ 
اﳊﺮف ﻣﻌﺰوﻻ ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻓﻨﺮاﻩ ﻣﺸﺪدا ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ 
ﺳﺎﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ وﳑﺎ ﳚﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﰲ ﻫﺬا أﻻ ﲡﻌﻞ اﻟﺮ "اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
   1"ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻘﻊ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار وﻣﻴﻼ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻒ
ﻻ ﺗﺘﻀﺢ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وﻫﺬا ﻏﲑ 
ﺧﺎف ﻋﻠﻰ أي ﺑﺎﺣﺚ ﻷن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺪ اﺑﺘﺪأ ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم 
  .ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ
ﲤﺎﺛﻞ اﳊﺮوف : "ﺑﻼﻏﻲ وﺻﻮﰐ، ﻓﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ: ﰐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦوﺗﺄ
اﳊﺮوف وﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﺮ ﳛﺴﻦ ﺑﺘﺴﺎوي ﻗﻮاﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﳛﺴﻦ ﺑﺘﻤﺎﺛﻞ )...( ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﺼﻮل 
أن اﻟﺴﺠﻊ ﳏﻤﻮد إذا وﻗﻊ ﺳﻬﻼً ﻣﺘﻴﺴﺮاً ﺑﻼ ﻛﻠﻔﺔ وﻻ ﻣﺸﻘﺔ، وﲝﻴﺚ : ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻪ، واﳌﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻬﺮ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ أﺣﻀﺮﻩ إﻻ ﺻﺪق ﻣﻌﻨﺎﻩ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻔﻈﻪ، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻈ
  .2"ﻗﺒﻠﻪ إﳕﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﻷﺟﻠﻪ وورد ﻟﻴﺼﲑ وﺻﻠﺔً إﻟﻴﻪ
ﲢﺘﻞ أراء اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌًﺎ ﻣﻬﻤﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻛﻮĔﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎل ﺟﻮدة اﻟﻠﻔﻆ 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮĔﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮاﻋﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ودﻗﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، 
ﻣﻈﻬﺮاً ﲨﺎﻟﻴًﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم ، وﻻ ﳜﺮج ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
  .واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﻨﺘﻈﻢ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة دون ﲢﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ أو أﻧﻮاﻋﻬﺎ إﻻ أن ﳏﺎوﻟﺘﻪ 
ﺪال ﰲ اﻟﻄﺮح ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺴﺠﻊ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، وإن ﻛﺎن وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻻﻋﺘ
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺒﺘﻮا ﺣﻀﻮر اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﳐﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﺮﻣﺎﱐ ، ﺑﻞ إﻧﻪ 
  .اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺒﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻪ
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آن ﻓﺈĔﻢ ﲰﻮﻫﺎ وأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﱵ ﰲ اﻟﻘﺮ : "وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل
إن اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﰒ ﳛﻤﻞ اﳌﻌﲎ : ﻓﻮاﺻﻞ، وﱂ ﻳﺴﻤﻮﻫﺎ أﺳﺠﺎﻋﺎ، وﻓﺮﻗﻮا ﻓﻘﺎﻟﻮا
  .1"ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﻔﻮاﺻﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻌﺎﱐ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدة ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ
وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ : "وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﺮﻣﺎﱐ
ﻔﻮاﺻﻞ ﺑﻼﻏﺔ واﻟﺴﺠﻊ ﻋﻴﺐ، وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﲟﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ أن اﻟﺴﺠﻊ ﺗﺘﺒﻌﻪ اﳌﻌﺎﱐ إن اﻟ: اﻟﺮﻣﺎﱐ
إن اﻷﺳﺠﺎع ﺣﺮوف : واﻟﻔﻮاﺻﻞ اﳌﻌﺎﱐ، وﻫﺬا ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ واﻟﺬي ﳚﺐ أن ﳛﺮر ﰲ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺎل
ﺿﺮب ﻳﻜﻮن ﺳﺠﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ : ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ، واﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ
  .2"اﳌﻘﺎﻃﻊ، وﺿﺮب ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺠﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺎرﺑﺖ ﺣﺮوﻓﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ وﱂ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞﲤﺎﺛﻠﺖ ﺣﺮوﻓﻪ ﰲ 
ﻟﻮن ﺑﺪﻳﻌﻲ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ، وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب : "ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ
  .3.."ﻟﻴﻀﻔﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳉﺮس اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﳌﻨﺘﻈﻢ
ﺤﻲ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ وﻳﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄ"
ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ اﳌﻨﺘﻈﻢ، إذ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻣﻦ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ "روﻳﺎ"اﻟﻔﻘﺮة ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ، وﻳﺴﻤﻰ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﺮارﻩ 
  .4""ﻓﺎﺻﻠﺔ"اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺮوي 
وﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻷﺿﺮب اﻟﻔﻮاﺻﻞ " اﻹﻗﺮار ﺑﺄن اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ذﻫﺐ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ
ﺗﱪز اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎﺿﻞ أﳕﺎط اﻟﻔﻮاﺻﻞ، ﻓﺎﶈﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﺗﻔﻀﻲ اﳌﻌﺎﱐ 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ . إﱃ أي ﺿﺮب ﻣﻨﻬﺎ إﻓﻀﺎءاً ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺄﰐ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﻣﻜﺎĔﺎ 
   5"ﺔ إﱃ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳚﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺮض اﻻﺳﺘﻜﺮاﻩ واﻟﻀﻌﻒ ﻻ اﻟﺘﻜﻠﻒﻫﻲ اﳌﻔﻀﻴ
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻳﻨﺸﺪ آﻟﻴﺎت إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ وﲤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻷن ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ "اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ، وﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲤﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺜﺮي ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ 
ﻟﺘﺪاوﱄ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ وﻳﻮﺻﻞ ﺑﺪﻗﺔ ، واﻟﺸﻌﺮ ﻳﺸﻜﻞ أزﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻫﻮ اﳋﻄﺎب ا
                                                             
  1 .181، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎج ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .181ﺴﻪ، ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔ 
  3  .532ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  4 .29، ص -دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ–ﻫﺪى ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻘﺮآﱐ  
  5 .181اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




، وﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق ﻷن ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻟّﺴﺠﻊ ﺗﻨﻄﻠﻖ 1"اﻟﻨﺜﺮي ﻟﻠﻜﺘﺎب
  ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺜﺮ "ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺜﺮي اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻺﻳﻘﺎع اﻟﺼﻮﰐ 
ﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ ، أﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ آﺛﺎر 
  .2"اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈن اﻷﻧﺴﺎق اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺎءاēﺎ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﰲ داﺋﺮة اﻟﺒﺤﺮ
وإذا ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﻌﺮض اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺴﺠﻊ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻻﺣﻈﻨﺎ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻔﻮاﺻﻞ ﺑﺄĔﺎ 
  .آﺧﺮ وﺣﺪة ﻟﻐﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺴﺠﻮع 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻷﺳﺎس ﳏﻄﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ، أي ﻟﻼﺳﱰاﺣﺔ ﳑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ا"ﻓﺎﻟﻔﻮاﺻﻞ 
   3"، وﻫﺬا ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ(اﻟﺴﻜﻮن)
  : 4وﳝﻜﻦ أن ﳓّﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺳﻨّﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺪﻻﱄ واﻟﱰﻛﻴﱯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ  - 1
ﻋﺬﺑﺔ اﻟﻨﻐﻢ ﻟﻄﻴﻔﺔ اﳉﺮس، ﳚﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ đﺎ ﺳﻼﺳﺔ : أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺴﺠﻊ - 2
 .وﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺮﺗﺎح اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳍﺎ 
 .ﺗﺒﻌﻴﺔ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ - 3
ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻠﻔﻈﻲ واﳌﻌﻨﻮي ﺑﲔ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﺒﺎﱐ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻏﲑ  - 4
 .أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﲔ اﳌﺨﺎِﻃﺐ واﳌﺨﺎَﻃﺐ  ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺑﻨﺎء ﰲ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أي أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ وﺣﺪة ﻟﻐﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ  - 5
 .ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻮل ﻣﻦ "ﻟﺘﻤﺎم وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﺠﻊ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﺑﻐﲑ ﻗﺼﺪ أو ﺗﻜﻠﻒ  - 6
 .5"اﻟﻜﻼم
                                                             
  1 .074ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص  
  2 .485ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص  
  3 .685، 585اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص،  
، 732ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  4 .832
  5 .381اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




أﻻ ﲡﻌﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف "ﺣﺮف اﻟﺴﺠﻊ ﲡﻨﺒًﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ  - 7
 . 1"واﺣﺪ
وﺗﺒﻘﻰ ﳏﺎوﻟﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﱵ أﺛﺮت ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - 8
وﻫﻮ إن ﻛﺎن ﱂ ﻳﻔﺼﻞ اﻷﻗﺴﺎم واﻷﻧﻮاع ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن إﻻ أن اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، 
  : ﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨ
وﻣﺜّﻞ ﻟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﻴﻬﺎ : ﻧﻮع ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺻﻮات ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ  - أ
             : اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻮﰐ واﺣﺪ ﻛﺘﻜﺮار ﺣﺮف اﻟﺮاء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  [.4-1: ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر]                 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺘﻨﺎوب ﺑﲔ : ﻧﻮع ﺗﺘﻘﺎرب ﻓﻴﻪ اﻷﺻﻮات ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ وﻻ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ -ب
                       :ﺣﺮﰲ اﻟﺪال واﻟﺒﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎﺻﻞ [.2-1: ﺳﻮرة ق]             
ﰲ اﻵﻳﺔ واﶈﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﱯ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺑﺘﻮاﺗﺮ أﺻﻮات ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻞ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﳐﺮﺟﻴﺎ  
ﺳﻮرة ]                   : ﻛﺎﻟﺪال واﻟﺒﺎء، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .وﻳﻈﻬﺮ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﱐ وأﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ واﻟﺴﻴﺎق، [4-3: اﻟﻔﺎﲢﺔ
  :اﳌﻮازﻧﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
رﺟﻌﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ اﻋﺘﺒﺎرات ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪ أ
ﺻﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺎرب أو اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻮﰐ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﲎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻓﻔﻴﻤﺎ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزن اﻟﺴﺠﻊ وزﻧًﺎ ﺻﺮﻓﻴًﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﳌﺴﻠﻚ ﳚﺪ ﻫﻮ أﻳﻀًﺎ ﺗﻔﺴﲑﻩ اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
ﰲ اﻟﺰﻣﻦ وﻻ ﻳﺘﺴﻠﻂ đﺎ ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎري ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ"اﻟﻨﺜﺮ 
ﻓﻬﻲ ﺣﺮة إّﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺜﻼً ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﰒ  -أﻗﺼﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺸﻌﺮي- اﻟﻜﻼم  
ﳜﺮج ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﱵ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أن اﳋﻄﺎب 
  .2"ﻠﻐﻮي ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐاﻟﻨﺜﺮي ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم وﺣﻴﺪ وﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟ
                                                             
  1 .781، 681، ص ، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔاﺑﻦ ﺳﻨﺎن  
  2 .24ﻫﺪى ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻘﺮآﱐ، ص  




ﻟﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﱂ ﻳﻨﱭ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﺠﻊ ﳎﺎﻻ ﺻﺮﻓﻴًﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻮزن ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ 
  ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﳊﺪوث اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺼﺮﰲ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ 1ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺾ
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  واﻟﺴﻴﺎق، واﻷرﺟﺢ أن ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺼﺮﰲ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ وﲤﺜﻴﻞ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ رﻓﻀﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة
ﻓﺎﳊﻜﻢ اﳉﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻴﻪ إﺟﺤﺎف ﻛﺒﲑ ﻷن ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻊ اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﺎن ﲝﺜﺎ 
ﻰ ﻋﻦ ﻣﺰاوﺟﺔ ﳊﻀﻮر اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻌﲎ ﻣﻌﺎ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ
ﻓﺈن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ، ﻷن ﻗﺒﻮﻻ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﺴﺎغ، : "ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﺴﺘﻮﺣﺶ، ﳌﺎ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ : وﺗﺴﺘﻮﺣﺶ ﻟﻴﺲ ﺑﺈزاﺋﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺎل
وﺗﻨﻔﺮ ﳑﺎ ﺗﺬم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲪﺪت أو ﻏﲑ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺴﺘﻮﺣﺶ، وﻛﺬﻟﻚ 
ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ وأﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وزن أﻣﻞ وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺐ ﻓﺎﺣﺶ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﺮك  اﻟﱪ ﻻ
، وﻫﻮ ﲝﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدراك اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻫﺬﻩ 2"ﻟﻸﻓﻀﻞ واﻷوﱃ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻜﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﺪارﺳﲔ وﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ رّد اﺑﻦ 
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺾ  ،(ه702)ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاء ( ه672)ﺘﻴﺒﺔ ﻗ
، وﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم 3اﻵي أو اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
 آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ أن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب وﻳﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﻢ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ وﻓﻨﻮĔﻢ وﺑﻼﻏﺘﻬﻢ، وإن ﻛﺎن أﻋﻠﻰ
ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺠﻮﻋﺎ، وﺑﲔ : ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻳﻘﻮل
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻌﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﺎ وﺻﻮﺗﺎ وﺣﺮوﻓﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ وﻣﺆﻟﻔﺎ وﻫﺬا ﳑﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ زﻳﺎدة ﰲ 
، وﻻ ﺧﻼف ﰲ ﻛﻮن اﻟﻌﺮب ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻼم اﳌﺴﺠﻮع ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻓﻜﺎن اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠﺰا 4"اﻟﺒﻴﺎن
  .ﻔﺼﺎﺣﺘﻪ وﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺑ
                                                             
إن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮزن ﻫﻮ اﻟﻮزن اﻟﺼﺮﰲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ "، 23، ص ﻫﺪى ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻘﺮآﱐ 1
، ...ء اﻟﻈﻦ ﻣﺴﺎﻏﺎ وﻻ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻋﺮاض ﻗﺒﻮﻻﱂ أﺟﺪ ﻟﺴﻮ "ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻘﻮل أﰊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ رﺳﺎﺋﻠﻪ 
إن  - إذن–وﻣﻦ اﻟﺒّﲔ " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻷن ﻗﺒﻮﻻ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﺴﺎﻏﺎ–ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺄن 
   "اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻮ اﻟﻮزن اﻟﺼﺮﰲ ﻻ اﻟﻌﺮوﺿﻲ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﻋﺮوﺿﻴﺎ
  2 .481، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
  3 .723، 623ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﺎري، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ص  
  4 .381اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺣﺪﻳﺜﺎن ﺳﺎﻗﻬﻤﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻷﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ : ﻣﺄﻣﻮرة: ، ﻓﻘﺎل(ﺧﲑ اﳌﺎل ﺳﻜﺔ ﻣﺄﺑﻮرة، وﻣﻬﻤﺮة ﻣﺄﻣﻮرة: ")-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–
              : ﻣﺆﻣﺮة، أي ﻛﺜﲑة اﻟﻨﺘﺎج، ﻛﻤﺎ ﻗﺮئ: واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
: ، أي[61: ﺳورة اﻹﺳراء]                  
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ راﻋﺖ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﳌﻌﻨﻮي ﰲ اﻟﺴﻴﺎق، وﺣﻘﻘﺖ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 1"ﻛّﺛرﻧﺎ
أﻋﻴﺬﻛﻤﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت اﷲ اﻟﺘّ ﺎﻣﺔ : "واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ اﳊﺮوف، واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻳﻀﺎ ﺑﻘﻮل اﻟﻨﱯواﻟﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﻣﻠﻤﺔ ﻷﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ : وﱂ ﻳﻘﻞ" ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺷﻴﻄﺎن وﻫﺎﻣﺔ، وﻣﻦ ﻛﻞّ ﻋﲔ ﻻﻣﺔ
ﻷن ﻣﺄزورات ﻣﻦ اﻟﻮزر " ﺗﺮﺟﻌﻦ ﻣﺄزورات ﻏﲑ ﻣﺄﺟﻮرات: "ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺪﻳﺚ - ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .2"ﻣﻮزورات، ﻓﺠﺎء ﺑﻪ ﻫﻜﺬا ﻷﺟﻞ اﻟﻮزن :واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
إذا ﻓﺎﳌﺴﺎر اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻟﻠﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻪ ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ 
ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ أو اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وإن ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﱂ ﳛﻔﻞ ﻛﺜﲑا ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ " اﻟﺴﺠﻊ"
  .اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﻌﺪﻩ
  " :ﻨﺎساﳉ"اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة - 3
ﻟﻠﺠﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﳌﻌﲎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﲨﻴﻞ ﻳﻄﺮب اﻵذان وﻳﻨﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮل ، 
اﻟﺬي ﻋﺎﰿ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
اﳉﻨﺎس داﺧﻞ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺺ وﲨﺎﻟﻴﺘﻪ ، ﻓﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳉﺮس اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ 
اﻟﻜﻼم اﳌﺆﻟﻒ وﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮﻟﻪ وإن ﻛﺎن ﱂ ﻳ ُﺸﺮ إﱃ أﻧﻮاﻋﻪ، واﻛﺘﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺸﻮاﻫﺪ 
  .اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﺮدودة ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب
وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ : "ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ" اĐﺎﻧﺲ" واﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﺴﻤﻲ اﳉﻨﺎس ﺑـ
و ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺸﺘﻖ إن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ أو ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺻﻴﻐﺘﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، إن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ واﺣﺪا، أ
اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ، وﻫﺬا إﳕﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ إن ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﻠﻒ وﻻ 
  3"ﻣﻘﺼﻮد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
                                                             
  1 .581، ص ﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔا 
  2 .581، ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 
  3 .891اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 




وﻣﻊ أّن اﳌﻌﲎ "ﻓﺎﳉﻨﺎس ﳛﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﺗُﻌﲎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺗﺎﻣﺔ أو ﺑﺒﻌﺾ ﺣﺮوﻓﻬﺎ 
ﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻘﻖ ﺟﺮﺳﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻳﻨﺒﻪ اﻵذان واﻟﻌﻘﻮل وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﰲ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻳ
  1"ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﻮﰐ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮات اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﰲ  
  2:ﻛﻮĔﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﺎم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻓﻴﻬﺎ - 1
 .اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﻤﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات - 2
 .واﳊﺮﻛﺎت( اﻟﺼﻮاﻣﺖ)ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺴﻜﻨﺎت  - 3
ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﻘﺪﱘ أو ﺗﺄﺧﲑ، وﻫﺬا : ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺻﻮات - 4
ﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺿﻤّ ﻨﻪ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻛﻮن اﳉﻨﺎس اﻟﻨﻮع ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮّ ﻓﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ا
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﲨﺎﻟﻴﺔ "ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺄﺛﲑﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻒ ﺑﻌﺾ دارﺳﻴﻪ 
ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪوال اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ( اﻻﻧﺴﺠﺎم، واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﺂﻟﻒ)ﲝﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ 
، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا 3"درﺟﺎت واﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺼﻮت واﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻜﺸﻒ وﻋﻲ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ أدرج اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﺑﻮاب اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺂﻟﻒ 
اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺣﺪوث اﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻌﺮي أو اﻟﻨﺜﺮي؛ ﻓﺬﻟﻚ إﺣﺎﻃﺔ 
 .وﺗﱪز ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ 4ﻫﺮة اﻟﱵ ﲡﺴﺪ اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻈﺎ
ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ "ﰒّ إن ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ رﺻﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﳍﺎ، ﻓﺎﳉﻨﺎس ﻳﻈﻬﺮ 
؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت (mynomoh)و (ymesylop)اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﲢﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ، أو ، ﺑﺄن ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺻﻮرﺗﺎن ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﺴatsugaZوﻣﻨﻬﻢ 
  .5"اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﺠﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
                                                             
  1 .21اﻟﺘﻜﺮار اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص : ﻀﺮﺳﻴﺪ ﺧ 
  2 .913ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  3 .275ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص 
  4 .56م، ص 6891، (د،ط)ﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎن، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺗﺄﺻﻴﻞ وﲡﺪﻳﺪ، دار اﳌ 
  5 .275ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص  




وﻻ ﳝﻜﻦ اﳉﺰم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵراء وإن ﺗﺪاﺧﻠﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺣﲔ ﻧﺪرك اﺷﺘﻐﺎل اﳌﺸﱰك 
ﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ واﻟﻠﻔﻆ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷو 
أﺳﺒﺎب ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺑﻨﻴﺎēﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﺑﻨﻴﺔ 
  .اﳉﻨﺎس
أﻣّ ﺎ ﻋﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳉﻨﺎس ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﻨﺤﺎول إﻳﺮادﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﱵ ﺗﺪاوﳍﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎ، 
  :ﺎ ﻛﺎﻵﰐوﻫﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺎس اﻟﺘﺎم اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﻷﺻﻮات واﻟﻮزن ﻧﻮﺿﺤﻬ
 : اﳉﻨﺎس اﳌﻤﺎﺛﻞ - 1
اﳌﻤﺎﺛﻞ  : وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻐﺪادﻳﲔ ﻳﺴﻤﻲ ﺗﺴﺎوي اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ: "ﻗﺎل 
  : ، وﻣﺜّﻞ ﻟﻪ ﺑﺒﻴﺘﲔ ﳘﺎ1"ﻛﻜﺎﻫﻞ وﻛﺎﻫﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ، وﻫﻮﺟﻞ وﻫﻮﺟﻞ 
  .وﻟﻠﺆم ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎﻫﻞ وﺳﻨﺎم***  وﻧﺒ ّ ﺌﺘﻬﻢ ﻳﺴﺘﻨﺼﺮون ﺑﻜﺎﻫﻞ  
  : وﻗﻮل آﺧﺮ
  .đﻮﺟﻞ ﻋﲑاﻧﺔ ﻋﻨﱰﻳﺲ* **وأﻗﻄﻊ اﳍﻮﺟﻞ ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎ 
ﻷن ﻟﻔﻈﺔ اﳍﻮﺟﻞ واﺣﺪة واﳌﺮاد ﺑﺎﻷوﱃ اﻷرض اﻟﺒﻌﻴﺪة وﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : "وﻗﺎل ﰲ ﺟﻨﺎس ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ 
اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﳋﻠﻖ، وﻳﺴﻤﻰ اĐﺎﻧﺲ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺘﺎن ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎق، وأﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ 
ﻓﺊ، وﻗﺪ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﳉﻨﺲ، وﻳﺴﻤﻲ اﳌﻄﺎﺑﻖ اﳌﺘﻜﺎ
  وﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ وإن ﺻّﺢ ﲟﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻣﻌﲎ اﻷﻟﻘﺎﺗﺐ وإĔﺎ ﻏﲑ . اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻵﻣﺪي
واﻟﺼﻮاب ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ )...( ﳏﻈﻮرة ﻓﺈن اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺗﻘّﺪﻣﻮا أﺑﺎ اﻟﻔﺮج ﰲ ﺗﻠﻘﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع 
  .2"اﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻴﺘﺎ اﳉﻨﺎس ﻣﻦ ﻧﻮع "ﺄّﻧ ﻪ أﻣﺎ دارﺳﻮ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻴﻌﺮﻓﻮن اﳉﻨﺎس اﳌﻤﺎﺛﻞ ﺑ
، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺄن  ssalc mroFواﺣﺪ، أو ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ واﺣﺪة
ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻨﺎﺳﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻻﺳﻢ ( اﳍﻮﺟﻞ)، واﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻠﻔﻈﱵ 3"ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴﺘﺎن اﲰﲔ أو ﻓﻌﻠﲔ أو ﺣﺮﻓﲔ
  .واﳍﻴﺌﺔ واﻟﻨﻮع واﻟﱰﺗﻴﺐ( ﺮاراﻟﺘﻜ)ﺗﺎم ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻻﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪد 
  :وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻳﻀﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
                                                             
  1 .991اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
                       ".                        ﺛﻌﻠﺐ"، وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻗﺪاﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺧﺬ ﻋﻦ 002اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
 3  .023ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص 




  .ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ أو ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ*** واﳊﺴﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﻴﺌﲔ روﻧﻘﻪ 
وﻛﻞ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﻹﲰﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﺎس اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ وﺗﻔﻌﻞ 
  .ﺜﺮي ﻟﻐﺘﻬﺎدور اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻨﺼﻮص وﻳ
  :اﳉﻨﺎس اﳌﺮﻛﺐ- 2
ﻳﺮﻛﺐ "ﲢﻀﺮ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻌﺾ دﻻﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﻮﻧﻪ 
ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ   1"ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻪ اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن
، 2(ﺘﺸﺎﺑﻪ واﳌﻔﺮوق واﳌﺮﻓﻮّ واﳌﻠﻔﻖﻛﺎﳌ)ﺑﻨﻴﺘﲔ، وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻧﻮاﻋﻪ اﻟﱵ أﺷﺎرﻩ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن 
واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺈﻓﺮاد ﻣﺜﺎل واﺣﺪ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳉﻨﺎس وﻳﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﺪم 
  :اﳊﺴﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻣﲎ زّل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﲏ ﲟﻘﻠﻊ*** ﻣﻄﺎﻳﺎ ﻣﻄﺎﻳﺎ وْﺟﺪُﻛﻦ ﻣﻨﺎزل 
ﻗﺒﻴﻠﻪ، وﻫﻮ ﻋﻨﺪي ﻏﲑ ﺣﺴﻦ وﻻ  وﻣﺎ أﺣﻔﻆ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  3"ﳐﺘﺎر وﻻ داﺧﻞ ﰲ أوﺻﺎف اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺘﺎﻩ "وﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺟﻨﺎﺳﻪ اﳊﺎﺻﻞ ﺿﻤﻦ اﳉﻨﺎس اﳌﺮﻛﺐ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ وﻫﻮ 
  .4"اﳌﻜﻮﻧﺘﺎن ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﺘﻔﻘﺘﲔ ﰲ اﳋﻂ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
، وﳘﺎ ﺑﻨﻴﺘﺎن (ﺎزل، وﻣﲎ زل ّﻣﻨ)وﺑﲔ ( ﻣﻄﺎ، ﻳﺎ، وﻣﻄﺎﻳﺎ)ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ وﻗﻊ اﳉﻨﺎس ﺑﲔ ﻛﻠﻤﱵ 
ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ وﻋﺪدا وﻫﻴﺌﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺑﻴﺪ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﱃ ﺟﺎءت ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﻣّﺪ ﳝّﺪ : ﻣﻄﺎ ﳝﻄﻮ ﻣﻄﻮا"ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺪة وﺟﺎءت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺘﲔ ﺻﻮرة وﺻﻮﺗﺎ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
+ ﻳﺎء ﻣﻦ ﻣﻄﺎ اﻷوﱃ وﻫﻲ ﻟﻠﻨﺪاء، )ى ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﺎ، وﻣﻄﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮ : đﻢ اﻟﺴﲑ، وﻣﻨﺎزل
اﺳﺘﺪﻋﻰ وﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻳﺎ ﻣﻨﺎزل ﻟﻸﺣﺒﺎب  –واﷲ أﻋﻠﻢ -: اﻟﻘﺪر، وﻳﻘﻮل: ، واﳌﲎ(ﻣﻄﺎﻳﺎ ﲨﻊ ﻣﻄﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﺎزال ﻳﺼﻴﺒﲏ وﻻ  ﻷĔﺎ ﳏﻤﻮدة đﻢ،زّل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺪر، أي أĔﺎ ﺳﺎﳌﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺋﺐ 
ﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف وﺗﻨﺪرج ﻣﺜﻞ ﻫ 5"ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻠﻊ ﻋﲏ
                                                             
  1 .302اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .375ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص  
  3 .302اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4  .523ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص  
  5  .07ص  ،6891، (د، ط)دار اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎن، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺗﺄﺻﻴﻞ وﲡﺪﻳﺪ، 




اﻟﺬي ﻳﻌّﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻔﺼﻞ ﺳﻜﺘﺔ ( erutcnuj)ﺑﺎﳌﻔﺼﻞ "
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺎت أو ﻣﻘﺎﻃﻊ ﰲ ﺣﺪث ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﻬﺎء ﻟﻔﻆ ﻣﺎ أو ﻣﻘﻄﻊ 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪور ﲤﻴﻴﺰي دﻻﱄ، ﺷﺄĔﺎ ﰲ ذﻟﻚ  ﻣﺎ وﺑﺪاﻳﺔ آﺧﺮ، وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﻘﻄﻌﻲ
  .1"ﺷﺄن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
  :اĐﺎﻧﺲ اﳌﻀﺎرع- 3
اﳌﻀﺎرﻋﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى "وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺎ ﲰّﻪ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب 
ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻪ : "ﶈﺪﺛﻮن ﺑﺄﻧﻪوﻳﻌﺮّ ﻓﻪ ا" اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﲤﺎﺛﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﺄﻛﺜﺮ اﳊﺮوف وﻻ ﺗﺸﺎđﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻴﻊ
اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺘﲔ ﻋﺪدا وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﻮﺗﲔ ﺻﺎﻣﺘﲔ اﺛﻨﲔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ ﳐﺮﺟﲔ 
  :وﺿﺮب اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻨﺎس ﻣﺜﺎﻻ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ. 2"ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ
  .أو ﻟﺸﺎك ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﺷﺎف*** ﻫﻞ ﳌﺎ ﻓﺎت ﻣﻦ ﺗﻼق ﺗﻼف 
ﻮ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﺎﳉﻨﺎس اﻟﻼﺣﻖ، ﻛﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺗﻠﺤﻖ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻨﺎس ﻫ
ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺑﲎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺘﲔ "اﻷﺧﺮى ﰲ أﻛﺜﺮ أﺻﻮاēﺎ ﺑﺄﻋﺪادﻫﺎ وﺗﺮاﺗﻴﺒﻬﺎ 
ﺗﺘﻔﻘﺎن ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎēﻤﺎ  fallat" ﺗﻼف"و qaallat" ﺗﻼق"ﺟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻼﺣﻖ، إن اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ 
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﲣﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺻﻮﰐ اﻟﻘﺎف اﻟﻠﻬﻮي واﻟﻔﺎء اﻟﺸﻔﻮي اﻷﺳﻨﺎﱐ، وﻫﺬان اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺪدا وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ و 
ﻓﻘﺪ ﲤﺎﺛﻠﺖ " nifaahs، وﺷﺎف nikaas" ﺷﺎك"اﳌﺨﺮﺟﺎن ﻣﺘﺒﺎﻋﺪان، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ 
ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺒﻨﻴﺘﺎن ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺪدا وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎءﺗﺎ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ ﺻﻮﰐ اﻟﻜﺎف اﻟﻄﺒﻘﻲ، 
  .3"ﻷﺳﻨﺎﱐ، وﻫﺬان اﳌﺨﺮﺟﺎن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺘﺒﺎﻋﺪانواﻟﻔﺎء اﻟﺸﻔﻮي ا
ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺟﻨﺎس اﳌﻀﺎرﻋﺔ واﳉﻨﺎس اﻟﻼﺣﻖ إذا ﻫﻮ وﻗﻮع اﳋﻼف ﰲ اﻷول ﲝﺮف 
  .ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﻤﺨﺮج، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﳋﻼف ﲝﺮف ﻏﲑ ﻣﻘﺎرب
ﲔ ﺑﺈﺑﺪال وﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺘ"واﺻﻄﻠﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﺳﻢ ﺟﻨﺎس اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
أﻣﺎ )...( ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺈ إﻣﺎ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﻪ، وﲰﺎﻩ اﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم اﳉﻨﺎس اﻟﻼﺣﻖ 
وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ  4"اﻟﻼﺣﻖ -2اﳌﻀﺎرع، -1: وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺴﻤﲔ( اﳌﻄﻤﻊ)اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﺴﻤﺎﻩ 
                                                             
  1  .923ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص  
  2 .533اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .733اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  4 .811م، ص 2002، 1ﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، اﻹﻣﺎرات، طإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﻋﻼن، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن أﻧﻮاﻋﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ،إﺻﺪارات دار اﻟ 




ﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺟﻌﻠﻮﻩ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺼﻮاب ﻷن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﻮﰐ أﺛﺒﺖ ﺣﺼﻮل اﻟﺘ
  .1اﻟﺒﲎ ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﻮﺗﲔ ﳘﺎ اﻟﻘﺎف واﻟﻔﺎء
  (اﻟﻨﺎﻗﺺ)اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺟﻨﺎس اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ- 1
ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻨﻴﺘﺎ اﳉﻨﺎس ﻓﻴﻪ "ﱂ ﻳﻌﺮّ ﻓﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺪارﺳﲔ 
 اﻹﻋﺠﺎم واﻹﳘﺎل ﰲ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ أو ﻣﺘﻔﻘﺘﲔ ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺪدا وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ واﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ
  3، أﻣﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﲤﺎﺛﻠﺖ أرﻛﺎﻧﻪ ﰲ اﳊﺮوف وﲣﺎﻟﻔﺖ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ2"أﻛﺜﺮ
  :وﻣﺜﻞ ﻟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻟﻴﻌﺠﺰ واﳌﻌﺘﺰ ﺑﺎﷲ ﻃﺎﻟﺒﻪ*** وﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻐﱰ ﺑﺎﷲ إذ ﺳﺮى 
  :وﺑﻘﻮل آﺧﺮ
  .ء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻞ ﻏﺮﻳﻒ***  وﻛﺄن اﻟﺸﻠﻴﻞ واﻟﻨﺜﺮة واﳊﺼﺪا
اﻟﱵ اﺗﻔﻘﺖ ( اﻟﺸﻠﻴﻞ واﻟﺴﻠﻴﻞ)وﺑﲔ ( اﳌﻐﱰ واﳌﻌﺘﺰ)وﻗﺎل ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎس اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ 
وﻫﺬا : "ﺑﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺪدا وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ وﲣﺎﻟﻔﺖ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﲔ واﻟﻐﲔ واﻟﺸﲔ واﻟﺴﲔ
ﰲ اﳋﻂ وﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم وﻗﺒﺤﻪ، ﻻ  أﻗﻞ ﻃﺒﻘﺎت اĐﺎﻧﺲ، ﻷﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻧﺲ أﺷﻜﺎل اﳊﺮوف
  . 4"ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺣﺮوﻓﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إذ ﻻ ﻋﻠﻘﺔ ﺑﲔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﳊﺮوف وﺷﻜﻠﻪ ﰲ اﳋﻂ
  :ﺟﻨﺎس اﻻﺷﺘﻘﺎق- 2
ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ أﻛﺜﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺿﺮب اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻌﺮّ ﻓﻪ، وﻫﻮ ﰲ ﻋﺮف اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ واﺣﺪا، أو ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺸﺘﻖ إن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ  أن ﺗﻜﻮن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ إن ﻛﺎن"
وﻗﺪ ﻋّﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ ﺻﺪارة ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ، واﻋﺘﱪوﻩ أﺻﻞ 
  .5"اﻷﺷﻜﺎل واﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ وأوﻟﻮﻩ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
                                                             
  1  .833ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص ﻳﻨﻈﺮ،  
  2 .143اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3  .711ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﻋﻼن، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن أﻧﻮاﻋﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ، ص  
  4 .302اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5  .543ﻟﺼﻮﰐ، ص ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس ا 




         ﻴﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻌّﺪﻩ أرﻗﻰ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧ
ﻓﺠﻮﻧﺲ ﺑﺎﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ "، [ 721: ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ]                
ﺻﺮف اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ اﳋﲑ واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﺬﻫﺎب ﻋﻦ اﻟﺸﻲء أﻣّ ﺎ ﻫﻢ ﻓﺬﻫﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ وأﻣﺎ 
  .1"ﻗﻠﻮđﻢ ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﳋﲑ
، "ﻋﺼﻴﺔ ﻋﺼﺖ اﷲ وﻏﻔﺎر ﻏﻔﺮ اﷲ ﳍﺎ وأﺳﻠﻢ ﺳﺎﳌﻬﺎ اﷲ: "ﺜﻠﺔ أﻳﻀﺎ إﻳﺮادﻩ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯوﻣﻦ اﻷﻣ
ﻫﺸﻤﺘﻚ ﻫﺎﺷﻢ، وأﻣﺘﻚ أﻣﻴﺔ، : )وﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻗﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪار
  .2(وﺧﺰﻣﺘﻚ ﳐﺰوم، ﻓﺄﻧﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ دارﻫﺎ، وﻣﻨﺘﻬﻰ ﻋﺎرﻫﺎ
ﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻻ وواﺿﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻨﺎس ﻫﻮ ا
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳉﻨﺎس ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ "ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺮس ﻓﻴﻬﺎ 
اﻷداء اﳌﻨﻐّﻢ وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس اﺗّﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺮس واﻹﻳﻘﺎع ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻌﲎ اﳊﺎدث 
ﻔﺎظ اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳉﺮس اﻟﺮﺧﻴﻢ ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق اﻟﻠﻔﻆ، ذﻟﻚ أن ﳎﺎﻧﺴﺔ اﻷﻟ
  .3"واﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺸﺎﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻠﺔ ﳏﻤﻮدة ﻻ ﻳﻀﺎم ﳍﺎ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﺷﺘﻐﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺑﺪﻳﻌﻲ ﲨﺎﱄ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ 
ﻮع اﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد واﻟﱰﺗﻴﺐ واﳍﻴﺌﺔ، اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻮﰐ ﻳﺘﺠﻠﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻧ
ﻓﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﺮاري اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ اﺳﺎﻣﻊ اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻢ آﺛﺮ ﲡﺎوز 
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﳊﺮص ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎع اﻟﻨﺺ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻨﺎﻏﻤﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪا ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻓﻴﻪ، 
ﻌّﺪﻩ ﺑﻌﺪا ﺻﻮﺗﻴﺎ ﺗﺜﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﱵ ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺆّﻛﺪﻩ ﻧﻈﺮة اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻟﻠﺠﻨﺎس ﺑ
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ( اﻻﺷﺘﻘﺎق)وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﻬﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﻮﰐ ﻳﺪﺧﻞ "أﳊﻘﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﲢﺎد اﻷﺻﻞ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﺑﲔ ( اﻻﺷﺘﻘﺎق)ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻚ، وﻫﻮ اﻟّﺴﺒﻚ اﻟﻨّﺤﻮي، وﻣﻦ ﰒّ ﻳﻜﻮن 
  .4"ﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ ﻣﺴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨّﺤﻮيﻣﺴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﺒﻚ اﳌﻌﺠﻤﻲ، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟ –ﻃﺮﻓﻴﻪ 
                                                             
، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم، ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ 643، ص  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ  1
   .001إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، ص 
  2 .102اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3  .943ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ، ص  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد 
  4 .101ص م، 7991، (د، ط)اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨّﺼﻴﺔ، ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ ا 




وﻋﻮدا ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻓﺈن ﻇﺎﻫﺮة اﳉﻨﺎس ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻻﺷﺘﻘﺎق 
وﺣﻀﻮرﻫﺎ أو ﻏﻴﺎđﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺷﺎر ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة إﱃ ﻛﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ أو 
 واﺣﺪا اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻷﺻﻞ اﳌﻌﺠﻤﻲ، وﻳﻘﺼﺪ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻮن اﳌﻌﲎ"ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲝﺴﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ 
ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﺗﻔﺎق اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﳊﺮوف واﳊﺮﻛﺎت، أي اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺸﱰك، وﺑﺬﻟﻚ ﳝﺘﺪ ﻫﺬا 
ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﳌﻌﲎ واﺧﺘﻼف اﻟﺼﻴﻐﺔ إﱃ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﻴﻐﺔ : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﱃ أﻗﺼﺎﻫﺎ
ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺸﺘﻖ، أي اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻮن  واﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ، ﻋﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺳﻂ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ
  :2، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻵﰐ1"ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
  ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ  ﺷﺒﻪ اﳌﺸﺘﻖ  اﳌﺸﺘﻖ
         
     
، [721: ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ]    
  ﺻرف/اﻧﺻرﻓوا
       
           
  اﻟﻘﻠﻮب/ ﺗﺘﻘﻠﺐ [73: ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر]
       
            
         
  ﺳﺎﻋﺔ/ﺳﺎﻋﺔ[ 45: ﺳﻮرة اﻟﺮوم]
  :ﻟﻔﺎظ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺑﺎب ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ، 
أﻣﺎ ﰲ ﺑﺎب ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﺪ أﻛﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻣﻌﺎ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻌﲎ  ﻓﺄﻣﺎ: "ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ وﻗﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ داﺧﻞ اﻟﺒﲎ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻗﺎل
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎ واﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ : أﺣﺪﻫﺎ: ﻓﺈĔﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ
، ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ 3"ﻣﻀﺎدا ﻟﻶﺧﺮ أو ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎد
ﺼﻮل اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ وﺟﻬﱵ اﻟﻄﺒﺎق واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﺿﺮب اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺣ
  .ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻀﺪﻳﺔ
                                                             
  1 .564ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص  
  2 .564اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .302اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻋﻤﻼ ﺑﺮأي اﻵﻣﺪي، "اﳌﻄﺎﺑﻖ"ﳒﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﺒﲎ ﻟﻔﻆ  -اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ–وﰲ ﺑﺎب اﻟﺼﺮاع اﻟﻠﻔﻈﻲ 
ﰒ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاد اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻄﺒﺎق ﻟﺒﻴﺎن .1"اﳌﻜﺎﻓﺊ"وﻣﻨﻜﺮا ﻟﺘﻮﺟﻪ ﻗﺪاﻣﺔ ﳓﻮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ب 
اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، واﺷﺎر إﱃ ﻣﺜﻞ آراﺋﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن أﺣﺴﻦ " اﳌﻜﺎﻓﺊ"ﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻔ
  :اﻟﻄﺒﺎق ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻴﺔ ودون ﺗﻜﻠﻒ، وﻗﺪ ﻗﺴﻤﻪ إﱃ
  : اﻟﻄﺒﺎق اﶈﺾ.1
ﻣﺎ أﲨﺪ : "، وﻗﻮﳍﻢ"ﻛﺪر اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺻﻔﻮ اﻟﻔﺮﻗﺔ: "3، ﻛﻘﻮﳍﻢ2وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻃﺒﺎق اĐﺎز
  :، وﻫﻮ اﻟﻮارد ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ"اﻟﺒﺎﻃﻞ ﰲ اﳊﻖ وﻻ أذوب ﰲ
  .ﺿﺤﻚ اﳌﺸﻴﺐ ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﺒﻜﻰ*** ﻻ ﺗﻌﺠﱯ ﻳﺎ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ رﺟﻞ 
 :ﻛﻘﻮل اﳌﺘﻨﱯ: اﻟﻄﺒﺎق ﻏﲑ اﶈﺾ.  2
  .وأﻧﺜﲏ وﺑﻴﺎض اﻟﺼﺒﺢ ﻳﻐﺮي ﰊ*** أزورﻫﻢ وﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺸﻔﻊ ﱄ 
ﺮ ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ  أن ﻳﻘّﺪم ﰲ اﻟﻜﻼم ﺟﺰء أﻟﻔﺎﻇﻪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ وﻳﺘﻠﻰ ﺑﺂﺧ"وﻫﻮ : ﻃﺒﺎق اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ.3
   4"ﻛﺎن ﻣﻘّﺪﻣﺎ ﰲ اﻷول ﻣﺆﺧﺮا ﰲ اﻟﺜﺎﱐ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎ
  5"اﺷﻜﺮ ﲟﻦ أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻚ ، وأﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﻜﺮك: " وﻣﺜﺎﻟﻪ
 :اﻟﺬي ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد ﻛﻘﻮل أﰊ ﲤﺎم" ﻃﺒﺎق اﳌﺨﺎﻟﻒ وﻫﻮ.4
  ﺗﺮّدى ﺛﻴﺎب اﳌﻮت ﲪﺮا ﻓﻤﺎ أﺗﻰ      ﳍﺎ اﻟﻠﻴﻞ إّﻻ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺪس ﺧﻀﺮ 
  : و ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮموﻛﻘﻮل ﻋﻤﺮ 
  6ﺑﺄّﻧ ﺎ ﻧﻮرد اﻟﺮاﻳﺎت ﺑﻴﻀﺎ               وﻧﺼﺪرﻫّﻦ ﲪﺮا ﻗﺪ روﻳﻨﺎ
                                                             
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻈﻔﺮ اﳊﺎﲤﻲ ﻋﻦ أﰊ اﻟﻔﺮج ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ وﺣﻜﻰ أﺑﻮ : "ﻗﺎل: ، ﻳﻘﻮل402، 302ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
أﺟﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻮن ﰲ اﻟﻄﺒﺎق، ﻓﻄﺎﺋﻔﺔ : ﻗﻠﺖ ﻷﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﺧﻔﺶ: اﻟﻔﺮج  ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﻗﺎل
ﻣﻦ ﻫﻮ : ﻓﻘﺎل ﻫﻮ اﺷﱰاك اﳌﻌﻨﻴﲔ ﰲ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ: أﻧﻪ ذﻛﺮ اﻟﺸﻲء وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، وﻃﺎﺋﻔﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ وﺗﻘﻮل: ﺗﺰﻋﻢ وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ
ﻫﺬا ﻳﺎ ﺑﲏ ﻫﻮ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ وﻣﻦ زﻋﻢ أﻧﻪ ﻃﺒﺎق ﻓﻘﺪ ادﻋﻰ ﺧﻼﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻞ واﻷﺻﻤﻌﻲ : اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻫﺬا؟، ﻓﻘﻠﺖ ﻗﺪاﻣﺔ، ﻓﻘﺎل
  1 "ﻓﺎﺗﻔﻖ اﻷﺧﻔﺶ واﻵﻣﺪي ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﰊ اﻟﻔﺮج ﰲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
  2 .622ﻧﻮاﻋﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ، ص أﻢ ﳏﻤﻮد ﻋﻼن، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴ 
  3 .702، 602ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  ﺑﻦ ﺳﻨﺎن،ا 
  4 .702اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  5 .702اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص
  6 .802اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،  




 :ﻣﺜﺎل: ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎب واﻟﺴﻠﺐ.5
   1وﻧﻨﻜﺮ إن ﺷﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﳍﻢ         وﻻ ﻳﻨﻜﺮون اﻟﻘﻮل ﺣﲔ ﻧﻘﻮل           
ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ، ﻟﻘﺪ ﻓﻄﻦ اﻟﻌﺮب إﱃ ﺿﺮورة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻌﺎﱐ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻠﻬﻢ ﻟﻺﻳﻘﺎع اﻟﺪﻻﱄ "
وﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﲨﺎﻟﻴﺎت ﺗﺮﺗﻔﻊ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، وﳍﺬا ﻛﺎن اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ 
أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ، وﳏﻮرا ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺎور اﻟﱵ ﻳﺪور ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ 
  2"اﳌﻌﺎﱐ
ﻳﻬﺘﻢ ﲝﻀﻮر اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ  وﺣﺪوث اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﺎق ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
إن اﻟﻄﺒﺎق ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﳜﺪم ﻫﺪف "اﻟﻨﺼﻲ ﰲ ﺑﻨﻴﺎت اﳋﻄﺎب 
اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ، ﻛﻤﺎ ﳜﺪم ﻫﺪف اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻓﻮﻋﺎؤﻩ ﺟﺎذب ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎد ﻻﻓﺖ 
ﺎﻧﺒﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﻟﻮج إﱃ أﻋﻤﺎق اﳌﺒﲎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳏﺘﻮى ﻳﻜﺸﻒ ﺟ
اﳉﻤﺎل، رﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﱰا ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﳕﺎط اﻟﻄﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ، 
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻄﺒﺎق أﺳﺎس ﲨﺎﱄ ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻨﺼﻲ وﳏﻮر ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﻇﻼل وإﳛﺎءات 
  3"ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣﻦ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﻗﺪ ﻧﺎل ﺣﻈ
ﺧﻼل ﲝﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ودﳎﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺗﺆﻛﺪ "ﻧﻘﺪي ﺗﺘﺼﺪرﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ 
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﺰﺋﻴﺎت ﳎﺪدا أن اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺼﻮﰐ ﻛﺎن ﺣﻴčﺎ ﰲ أذﻫﺎĔﻢ، ﳑﺎ أﻫﻠﻬﻢ ﻷن 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﻷĔﻢ اﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺳﻼﻣﺔ اﳉﻬﺎز : ﻹﺛﺮاء درﺳﻬﻢ وﺗﺒﻴﺎن أﺻﻮل اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎēﺎ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪوĔﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻼēﻢ، وﻫﻲ
  .4"اﳌﻔﺮد واﳌﺮﻛﺐاﻟﻨﻄﻘﻲ، وﺗﻼؤم اﻷﺻﻮات ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻔﻆ 
                                                             
  1 802، ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن،ا 
ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﱀ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻷدﺑﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء،  
  2 .512ص م، 3991
  3  .922ﳏﻤﻮد ﻋﻼن، اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن أﻧﻮاﻋﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ، ص  إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
  4 .65، ص -ﻗﺮاءة ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻌﺮﰲ–ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻦ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ  




ﻓﺎﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻜﺎĔﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﲔ اﺷﺘﻐﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ 
  .وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﻮل
 
 اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ           :           اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
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  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
  ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ: أوﻻ
  .اﻋﺘﺪال ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
  ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎباﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ  
 ﺣﻤﻞ اﻟّﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟّﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ:راﺑﻌﺎ
  .اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺮاﺗﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  اﻟﺤﺸﻮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ/ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻋﺘﺮاض: ﺳﺎدﺳﺎ
  اﻟﺘﻌﺎﻇﻞ واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن :ﺳﺎﺑﻌﺎ
 




ﺗﺘﺸﺎﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻛّﻠ ﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﻨﺤﻮي داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ، 
وﺗﺴﺘﺠﺪي أﺑﻌﺎد اﻷداء اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﳋﻄﺎب ﻓﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻷﻏﺮاض اﳌﻨﺸﻮدة، وﳛﻀﺮ 
Đﺎل اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻘﻮة ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻨﺼﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻘﺎم، ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻸداء ا
  .اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﻨﺤﻮي وﺟﻮدة أداﺋﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
وﺗﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﲰﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ ﻳﻨﺤﻮ ﺑﻪ ﺧﻄﻮات واﺿﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ 
وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ   ،...ﺐ وﻳﻌﱰض وﳛﺬفﻓﻴﻘﺪم وﻳﺆﺧﺮ وﻳﻘﻠ
  : ﳍﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﺤﻮي ﳘﺎ
 .اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺼﻮﰐ -
  .اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ -
وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أن ﳒﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﳛﻔﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
ﻋﺮﺿﻬﺎ، وﻳﺘﺤﻔﻆ ﰲ إﻳﺮاد ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤﻮ  وﻳﻌﲎ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﳓﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ
اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻌﺪم ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﲟﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ اﺧﺘّﻄ ﻪ 
وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﺤﻮ وإن أﺣﻜﻤﻮا ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ : "...ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻘﻮل
  .1"ﻷسﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﺎ أوﺿﺤﻪ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﺬي ﻫﻮ اﻷﺻﻞ وا
وﺗﱰواح ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﲔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﰲ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدة وﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
ﲑﻫﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ واﳌﺨﺎﻃﺐ ﻛﺎﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﻻﻋﱰاض اﳉﻤﻠﻲ واﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱐ واﳊﺬف وﻏ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﻻ أّﻧ ﻪ ﺗﺼﺮف ﰲ ﺿﺮوراēﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ
 .ﺻﺤﺔ اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ واﻟﱰﻛﻴﺐ وﲤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻣﻊ أﻋﺮاف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ
وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﰲ  ﻓﺼﻮﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ 




                                                             
  1 .14اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  





  :ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ: أوﻻ
ﺿﻤّ ﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮﻩ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺮّدﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﺎﺳﺪ 
ﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ أو ﻟﻜﻮĔﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋّﱪ đﺎ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ أن اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻏ
  .وﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻠﻐﺔ
وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أّن ﺷﺮوط اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﺨّﻠ ﻰ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎēﺎ 
  :اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﰲ اﻷوزان واﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط اﻷول ﻋّﺪة ﺷﺮوط ﻫﻲ
  :اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻋﺠﻤﻲ ﰲ- 1
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺸﺮط اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺮوج اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب 
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲ "وﻫﺬا أﻣﺮ اﺳﺘﻨﻜﺮﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء، ﺑﻞ وﻋّﺪوا 
ﺎﱄ ﻓﺈن ﻧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﺮج اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟّﺴﻤﺖ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺼﻴﺢ، وﺑﺎﻟﺘ
اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻘﻮاﻋﺪ 
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﻨﻬﺾ )...( اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .1"ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻗﻮى وأﻓﺼﺢ ﳑﺎ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :2ﻫﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮوﻣﻦ ﺷﻮا
  .ﺻﺎل ﺣﱴ ﺧﻀﺒﺖ ﺑﺎﳌﻘﺮاض***   وأﺑﺖ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻐﺪﻳﺎت واﻵ   
وﻣﻦ   ،3"وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺮاض ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب: "وﱂ ﻳﻌﱰف اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻠﻔﻈﺔ اﳌﻘﺮاض ﻓﻘﺎل
ﰲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﳚﻌﻠﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ رﻓﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻮĔﺎ ﺟﺎءت 
ﰲ ﺣﲔ أĔﺎ ﱂ ﺗﺮد ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إّﻻ ﻣﺜﻨﺎة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ( اﳌﻔﺮد)ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
  اﳉﻠﻤﺎن ﻻ : واﳌﻘﺮاﺿﺎن"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي أوردﻫﺎ ﻣﻔﺮدة، ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ 
، واﳌﻌﲎ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ 4"ﻳﻔﺮد ﳍﻤﺎ واﺣﺪ، وﻫﺬا ﻗﻮل أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ، وﺣﻜﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻘﺮاض ﻓﺄﻓﺮد
، (ﻣﻘﺮاض: ﻣﻔﻌﺎل)زن اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺎﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺼﺮﰲ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻵﻟﺔ ﱂ ﺗﺄت ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮ 
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  3 .79، ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 
  4  .441ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  




،  (ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻠﻐﻮي)وﻟﻜﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ 
إĔّﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ : "ﻛﻮĔﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘّ ﺜﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮد، وﻛﺄن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن "أّن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺮد ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ، أو أĔّﺎ ﱂ " ﻌﺮبﻛﻼم اﻟ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﺮﰲ، وﻫﻮ ﳎﻴﺌﻬﺎ ﻣﺜﻨﺎة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاد، وﻟﻜﻦ ورودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي 
ﺟﺎءت ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻠﻐﻮي، أﻓﻘﺪﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻻ ﺷﻚ ان ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
  .1"ﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﻠﻐﻮي ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻼ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ اﻹﺧﻼل ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻬﺎاﻟ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺷﺎرة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﲎ إﱃ اﳌﻔﺮد ﺧﺮوج ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﻟﺪى اﻟﻌﺮب ﺻﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻛﻞّ 
ﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺘّ ﺜﻨﻴﺔ إﱃ اﻹﻓﺮاد، وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﻋّﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﺢ ﺻﻴﻐﺔ ﺧ
  :2اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻮĔﺎ ﺑﻨﻴﺔ أﻋﺠﻤﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﳊﻘﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ واﻟّﺬوق اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ، وﱂ ﺗﻘﺮّ ﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  *
  .ﻛﻠﻔﻈﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ
  .اﻟﺼﺮﻓﻴﺔورودﻫﺎ ﰲ اﻷﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻘﺮّ ﻩ اﻷوزان *
  .اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات ﻓﻮﻧﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ*
اﻣﺘﻼك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺟﺮاءات ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ *
  .واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺮﻧﺔ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ( اﻟّﺬوق)ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ ﻣﻌّﱪا ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺣﺴﺎس 
  : ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻈﺔاﳋﻄﺄ اﻟﺪﻻﱄ ﰲ ا - 2
وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﳜﺮج ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤّ ﺎ ﻳﻌﺮف ﲝﻘﻮﳍﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ 
وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط إﱃ ﺧﻄﺄ . إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮدة، وﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﻌﺎف اﻟﻠﻔﻈﺔ، وﻓﺴﺎد ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ وﻳﻔﻘﺪﻫﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﻏﲑ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮﰲ ﻓﻴﺸﺬ đﺎ ﻋﻦ أﻋﺮاف اﳉﻤﺎﻋﺔ ا
ﺑﻌﺾ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ، وﳑﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﺧﺮوج اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻨﺎﺳﺐ،  
  :3ﻛﻘﻮل أﰊ ﻋﺒﺎدة
  .وﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻦ إذا ﺻﺎﰱ ﻗﺴﻂ*** ﺷﺮﻃﻲ اﻹﻧﺼﺎف إن ﻗﻴﻞ اﺷﱰط 
                                                             
  1 .541، ص  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي ا 
  2 .541ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3  .99ﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳ 




وأراد ﺑﺄﻗﺴﻂ ﻋﺪل، ﻷن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ وإﳕﺎ ﻳﻘﺎل أﻗﺴﻂ إذا : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  .1"[51: ﺳورة اﻟﺟن]                : ل، وﻗﺴﻂ إذا ﺟﺎر، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃﻋﺪ
ﻓﻘﺪت ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ ﰲ " ﻗﺴﻂ"واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ "وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﻨﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﻴﺔ 
، وﻫﻮ اﳊﻘﻞ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺬﻛﻮر؛ ﻷĔﺎ إذا زاﻳﻠﺖ ﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ
واﳉﻮر اﻟﺬي ﲢﻤﻠﻪ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل 
، وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﰲ ﺗﻌّﻠ ﻖ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﺮﰲ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺬي ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ وأﺧﺮﺟﻬﺎ 2"وﻳﺸﻲ ﺑﻪ
اﻟﺪرس اﻟﺼﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ  وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﰲ"ﻋﻤّ ﺎ ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ أن ﻃﺮوء أﻳﺔ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻳﺆدي ﰲ 
ﻛﻞّ زﻳﺎدة : اﻷﻋﻢ اﻷﻏﻠﺐ، إﱃ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
، "أﻗﺴﻂ"ﻟﻴﺼﺒﺢ " ﻗﺴﻂ"إن زﻳﺎدة ﺻﻮت اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳌﺒﲎ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ، 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﺐ واﻹزاﻟﺔ، أي إزاﻟﺔ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﲢﻤﻠﻪ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻋﻜﺲ " اﻟﻌﺪل"، وﻫﻮ اﻟﻈﻠﻢ واﳉﻮر، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻌﲏ "ﻗﺴﻂ"
  .3"اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  :اﳊﺬف ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ - 3
ﻌّﺪ اﳊﺬف ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﱪز ﺣﺴﻦ اﻟﺘّﺼﺮف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ وﻓﻖ ﻳ
اﻟﺴﻴﺎق وﻳﱪز ﺷﺠﺎﻋﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﲢﺮي اﻟﻈﺎﻫﺮ واﳌﻀﻤﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ، وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن إﱃ ﻛﺜﲑ 
  .ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﳝّﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻴﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﳜﺮج ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻮز وﻳﺸﻤﻞ 
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ وﲡﻮّ ز ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﲟﺎ ﻳﻘﻴﻢ وزﻧﻪ وﻗﺎﻓﻴﺘﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨّﺤﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ 
ﺘﺒ ّ ﻊ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إّﻻ أĔﻢ ﱂ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻗﻮاﳍﻢ ﻣﻦ ﺗ
أﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﳍﻢ، وﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻗﻮا أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻳﺮّد đﺬا ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز 
  :وﻣﻨﻬﺎ
                                                             
  1 .99اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  2 .841ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  3 .841اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




  :1ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻗﻮاﻃﻨﺎ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ورق اﳊﻤﺎ
اﺳﺘﺸﻬﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن đﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﺸﻌﺮاء وﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻬﻢ ﰲ اﳊﺬف، واﻛﺘﻔﻰ 
ﻫﺬا ﺑﺎب ﻣﺎ )ﻗﺪ أورد ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﺎب ، و "ﻳﺮﻳﺪ اﳊﻤﺎم"ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﻋﻠﻢ أّﻧ ﻪ ﳚﻮز ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎﻻ ﳚﻮز ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺻﺮف ﻣﺎﻻ ﻳﻨﺼﺮف، : "، ﻳﻘﻮل(ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ
ﻳﺸﺒﻬﻮﻧﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺼﺮف ﻣﻦ اﻷﲰﺎء، ﻷĔّﺎ أﲰﺎء ﻛﻤﺎ أĔﺎ أﲰﺎء، وﺣﺬف ﻣﺎ ﻻ ﳛﺬف، ﻳﺸﺒﻬﻮﻧﻪ ﲟﺎ ﻗﺪ 
  .2"ﻗﻮاﻃﻨﺎ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ وُ رق اﳊ َ ِﻤﻰ: ﺎل اﻟﻌﺠﺎجﺣﺬف واﺳﺘﻌﻤﻞ ﳏﺬوﻓﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗ
  : 3ذات أوﺟﻪ ﻋﺪة( اﳊﻤﺎم)وأورد ﺻﺎﺣﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن ﻟﻔﻈﺔ 
  .أن ﻳﻜﻮن ﺣﺬف اﻷﻟﻒ واﳌﻴﻢ وﺟﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وأﳊﻘﻬﺎ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﺻﻞ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  -  أ
ﺎﻻ ، ﰒّ أﺑﺪل ﻣﻦ اﳌﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺎء اﺳﺘﺜﻘ(اﳊﻤﻢ)أن ﻳﻜﻮن ﺣﺬف اﻷﻟﻒ ﻓﻘﻂ ﻓﺼﺎر   -ب
  (.اﳊﻤﻰ)ﺗﻈﻨّﻴﺖ ﰲ ﺗﻈﻨﻨﺖ، ﰒّ ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺎء ﻟﺌﻼ ﺗﻘﻠﺐ أﻟﻔﺎ ﻓﺼﺎر : ﻟﻠﺘﻀﻌﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا
  .أن ﻳﻜﻮن ﺣﺬف اﳌﻴﻢ ﻟﻠﱰﺧﻴﻢ ﰲ ﻏﲑ ﻧﺪاء وأﺑﺪل ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻳﺎء -ج
  :4اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﱐ
  .دواﻣﻲ اﻷﻳﺪ ﳜﺒﻄﻦ اﻟﺴﺮﳛﺎ*** وﻃﺮت ﲟﻨﺼﻠﻲ ﰲ ﻳﻌﻤﻼت 
ﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻟﺘﻼﺋﻢ اﻟﻮزن اﻟﺸﻌﺮي، وﻫﺬا ﺟﺎر ، ﻓﺤ5"واﻟﻮﺟﻪ اﻷﻳﺪي: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  .ﻋﻠﻰ أﻋﺮاف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺮﻓﻬﺎ
  :6ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ: اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .وﻻك اﺳﻘﲏ إن ﻛﺎن ﻣﺎؤك ذ ﻓﻀﻞ*** ﻓﻠﺴﺖ ﺑﺂﺗﻴﻪ وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻌﻪ 
، ﻓﻔﺮﺿﺖ اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻣﻦ ﻟﻜﻦ ﻻﻟﺘﻘﺎء "أراد وﻟﻜﻦ اﺳﻘﲏ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
أّن ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﲎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ أو ﺣﺬف ﺻﻮﰐ، ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، "ﺣﻆ اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ، واﳌﻼ
                                                             
  1 .99اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
وﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﺒﻄﺖ اﳌﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ، وﰲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ( اﳊﻤﻰ)ﻫﻜﺬا ( اﳊﻤﺎ)ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻤﺔ   وﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر"، 72ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص   2
، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ("ﻏﲑ اﻟﺮﱘ)و( اﶈﺮم)وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻟﺮﺟﺰ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ ( اﳊ َ ِﻤﻲ)ﺿﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة، واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺗﻜﺘﺐ 
  .001اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، ص 
  3 .62ﻪ، اﳉﺰء اﻷول، ص ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴ 
  4 .001اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5 .001ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
  6 .001اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 




ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪث ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑا ﺻﺮﻓﻴﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ، ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت، ﺗﻐﻴﲑا دﻻﻟﻴﺎ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا 
ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، إﱃ ﻓﻘﺪان اﻟﻠﻔﻈﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ 
  .1"ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﲎ وﻣﻌﲎاﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إﱃ اﳊﺬف، 
وﺗﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﻋﺪم ﻏﻔﻠﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﻌﺮاء إﱃ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﳊﺬف اﻟﺬي ﺳﻮّ ﻏﺘﻪ 
ﺗﻔﱰض ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر "ﳍﻢ ﻣﻠﻜﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ 
ﺠﻤﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮي اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﰲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨّﻈﻢ ﻓﻴﺨﺘﺎروا ﻣﻦ ﻣﻌ
اﻟّﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﺞ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻬﻢ، وﲤﻮر ﰲ أذﻫﺎĔﻢ، وđﺬا اﻻﻛﺘﻤﺎل أو 
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ واﻟﺪﻻﱄ، ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻨّﻈﻢ واﻟﺘﻌﺒﲑ 
  .2"ﻟﻸﻟﻔﺎظ
  : اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ - 4
وﻗﺪ : "ﻳﺼﻨّﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﰲ ﺑﺎب اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻘﻮل
،   وﺿﺮب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 3"ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﺜﻞ أن ﻳﺸﺒﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺼﲑ ﺣﺮﻓﺎ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺒﻠﻪ، وﻗﺪ ﲨﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﺑﺎب 
  .4(ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت، واﳊﺮﻛﺎت ﻟﻠﺤﺮوف ﻣﻀﺎرﻋﺔ اﳊﺮوف)
  :5وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ*
  ".أي ﲟﻨﺘﺰح. "وﻋﻦ ﻋﻴﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﲟﻨﺘﺰاح***   وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﺣﲔ ﺗﺮﻣﻰ 
  ".ﻳﺮﻳﺪ أدﻧﻮ، ﻓﺄﻧﻈﺮ: "وﻗﻮﻟﻪ
  . ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻧﻈﺮوا أدﻧﻮ ﻓﺄﻧﻈﻮرُ *** وإﻧﲏ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺴﺮي اﳍﻮى ﺑﺼﺮي 
  ".ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺼﻴﺎرف: "وﻗﻮﻟﻪ
  .ﻧﻔﻲ اﻟﺪراﻫﻴﻢ ﺗﻨﻘﺎد اﻟﺼﻴﺎرﻳﻒ*** ﺎ ﰲ ﻛﻞّ ﻫﺎﺟﺮة ﺗﻨﻔﻲ ﻳﺪاﻫﺎ اﳊﺼ
ﻓﻌﺎب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﺣﻮّ ﻟﺖ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ إﱃ ﺑﲎ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻛﺮﻫﺎ 
وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أن اﳊﺮﻛﺔ ﺣﺮف ﺻﻐﲑ، أﻻ ﺗﺮى أّن ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﻛﺎن : "ﻗﺒﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﻓﻘﺎل
                                                             
  1 .051ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  2 .151، ص  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي 
  3 . 001، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  4 .513ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ص  
  5 .101، 001اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




اﻟﻴﺎء اﻟﺼﻐﲑة، واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷﻟﻒ اﻟﺼﻐﲑة، وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪك ﻳﺴﻤﻲ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻮاو اﻟﺼﻐﲑة، واﻟﻜﺴﺮة 
أﻧﻚ ﻣﱴ أﺷﺒﻌﺖ وﻣﻄﻠﺖ اﳊﺮﻛﺔ أﻧﺸﺄت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺮﻛﺎت 
ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ( أﻧﺸﺄ)ﺿﻮرﻳﺒﺎ، وﳍﺬا إذا اﺣﺘﺎج اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن ﻣﻄﻞ اﳊﺮﻛﺔ و: ﺿﺮب وﳓﻮﻩ
ﳋﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ أﻋﺮاف اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﳍﺎ وﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ  وﺑﺬﻟﻚ ﲣﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 1"ﺟﻨﺴﻬﺎ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺪ ﲤﺜﻞ ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة "أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 
وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ )...( وﻫﻲ ﻫﻨﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻀﻤﺔ واﻟﻜﺴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ )...(
ﲔ ﻣﻦ أن إﺷﺒﺎع اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺪ ﺻﲑﻫﺎ ﺣﺮﻓﺎ، ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﺳﻨﺎن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳ
ﺣﺮف أو ﻓﻮﻧﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻟﻜﻦ إﻃﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻛﺔ أو اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﱂ ﲢﻮﻟﻪ 
  2"ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ إﱃ ﺣﺮف وإﳕﺎ ﺣﻮﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﻧﻴﻢ إﱃ ﻓﻮﻧﻴﻢ آﺧﺮ
ﻮﺗﻴﺔ واﻹﻃﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺎﻟﺒﲎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺼ
اﻷﻣﺮ اﻟّﺬي أّدى إﱃ إﺿﻔﺎء ﻣﺴﺤﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﲎ، ﺑﻞ إﱃ ﺗﻨﻮّع " اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻋﺮاﻓﻬﺎ 
  .3"ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  : إﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎذ اﻟﻘﻠﻴﻞ- 5
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎذ اﻟﻘﻠﻴﻞ، وﻫﻮ أردأ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻴﻬﺎ  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن إﻳﺮاد: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  .4"واﻟﻜﺜﲑ أﺑﺪا ﺧﻔﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﰲ ﺧﻔﺔ اﻷﲰﺎء ﻟﻜﺜﺮēﺎ.  ﻟﺸﺬوذﻩ
ورﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺎس ﲝﺴﺐ 
ﻏﻴﲔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﻷﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺘﺪاول، وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻼ
ﻛﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل "ﺷﺎذة ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻳﺮون أن ّ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ دوﳕﺎ ﺷﺬوذ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺧﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺸﺎذ ﳍﺎ واﳌﺨﺎﻟﻒ ﻷﻋﺮاف اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ورﺷﺎﻗﺔ ﰲ اﻷداء ﰲ ﺣﲔ ﻳﺆدي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟ
                                                             
  1 .613، 513اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ص  
  2  .251ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  3 .251، ص ﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮيﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏ 
  4 .101اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، أو ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺆدﻳﺔ 
  .1"إﱃ اﻟﻨﻘﻞ اĐﺎﰲ ﺑﺪورﻩ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ
  :2وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺎذ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻗﻮل اﳌﺘﻨﱯ
  .ﰲ ﳎﻠﺲ أﺧﺬ اﻟﻜﻼم اﻟﻠﺬﻋﻨﺎ***  وإذا اﻟﻔﱴ ﻃﺮح اﻟﻜﻼم ﻣﻌﺮﺿﺎ            
ﻟﻐﺔ أو ﳍﺠﺔ " اﻟّﻠ ﺬ"ﻛﻤﺎ أّن ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﺈن اﻟّﻠ ﺬ ﰲ اﻟﺬي ﻟﻐﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺷﺎذة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺬي ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ : "وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ" اﻟﺬي"ﻟﻼﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل 
، واﻟﺬ، ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺬال، واﻟّﻠ ْﺬ ﺑﺈﺳﻜﺎĔﺎ، اﻟﺬي: ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ đﺎ إﱃ وﺻﻒ اﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳉﻤﻞ وﻓﻴﻪ ﻟﻐﺎت
، ﻳﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﺷﺬوذﻫﺎ وﻗﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﺘﻮاﱄ ﺣﺮﰲ اﻟﻼم 3"واﻟﺬي ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء
  .واﻟﺬال اﳌﺸﺪدة، ﳑﺎ أﻓﻘﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
  :إﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲞﻼف اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ اﳉﻤﻊ أو ﻏﲑﻩ- 6
ﻴﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إذا ﺟﺎﻧﺒﺖ اﻟﻮزن اﳌﺘﻌﺎرف ﻳﻮﺻﻒ اﳌﺒﲎ اﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﺑﺎﻻﳓﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻼﻏ
أن ﻳﻮﻟﺪ ﺻﻴﻐﺎ وأﺑﻨﻴﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ "ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ 
  واﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺖ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ أو ﻳﻀﻌﻒ درﺟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  :5، وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻩ4"أﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ
  .ﻫﺠﺎي اﻷرذﻟﲔ ذوي اﳊﻨﺎت*** وأﻛﺮﻩ أن ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﻣﻲ 
ﻓﺠﻤﻊ إﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳉﻤﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻷĔﺎ ( "اﳊﻨﺎت)ﻓﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻔﻈﺔ 
  .6"إﺣﻨﺔ وإﺣﻦ، وﻻ ﻳﻘﺎل ﺣﻨﺎت
                                                             
  1  .351ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  2 .101اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
" اﻟﻠﺬﻋﻨﺎ: ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ"، وﺟﺎء ﰲ اﻟﺸﺮح 451ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ اﻟﻜﻼم " ﺬﻋﻨﺎاﻟﻠ: "اﻟﺬي، واﻟﻠﺬ ﺑﻼ ﻳﺎء، واﻟﻠﺬ ﺑﺴﻜﻮن اﻵﺧﺮ، واﻟﺬي ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء، وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ. اﻟﺬي ﻋﲎ، وﰲ اﻟﺬي أرﺑﻊ ﻟﻐﺎت: ﻳﺮﻳﺪ
  .501، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، ص ..."ﳌﺎ ذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ: اﱄ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاراة، واﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻈﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ، واﳌﻌﲎ
  3 
  4  .651ﺲ اﳍﺠﺮي، ص ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣ
  5 .101اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  6 .101، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 




اﺳﺘﺘﺒﻌﺘﻬﺎ  أĔﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﺒﺪﻻت ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ،( ﺣﻨﺎت)وﻧﻠﺤﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ   
ﺗﻌﺮﺿﺖ إﱃ ﺣﺬف ﺻﻮت اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻠﻮة ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﲑة، ﻛﻤﺎ "ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
ﺗﻌﺮﺿﺖ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻮت اﳊﺎء إﱃ ﻛﺴﺮة ﻗﺼﲑة، ﰒ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮرﻓﻴﻢ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﺗﻮﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺊ وﺻﺎﻧﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲡﻤﻊ ﲨﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺳﺎﱂ، 
  .1"اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﻋﺪد ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)...( ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﳋﺎﻃﺊ 
  :إﺑﺪال ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻐﲑﻩ- 7
ﻻ ﳝﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وإﺑﺪال ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻟﻴﻼﺋﻢ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺑﺈﺑﺪال 
ﳌﺮاﻋﺎة ﰲ ذﻟﻚ اﻹﺑﺪال ﻟﻠﻮزن اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﺣﺮف ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲝﺮف آﺧﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺑﻪ، وﺗﻜﻮن ا
داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ، ﻓﻬﻲ ﺿﺮورة ﲡﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﺮف أﺻﻠﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﲝﺮف ﺑﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ 
  .ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﳐﺮج اﻟﺼﻮت أو ﺻﻔﺎﺗﻪ
إﱃ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﰐ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ  –وﻗﺪ ﻋﺎب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﲡﺎﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺎ ﳛﺮزﻩ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ 
ﻘﻮم ﲝﺬف ﺣﺮف أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺂﺧﺮ دون أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﻗﺮرﺗﻪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻮاﻓﻘﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻴ
  ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻣﺎ ﺣّﺪدﺗﻪ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺴﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ
  :2ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ، وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  .ﻣﻦ اﻟﺜﻌﺎﱄ ووﺧﺰ ﰲ أراﻧﻴﻬﺎ*** ﳍﺎ أﺷﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﳊﻢ ﻣﺘﻤﺮة 
  ".ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ وأراﻧﺒﻬﺎ"
  :3وﻗﻮل آﺧﺮ
  .وﻟﻀﻔﺎدي ﲨّ ﺔ ﻧﻘﺎﻧﻖ*** وﻣﻨﻬﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻮازق 
  ".ﻳﺮﻳﺪ وﻟﻀﻔﺎدع"
ﰲ اﳌﺜﺎل اﻷول ( اﻟﺒﺎء)ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﳉﺄ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال ﺣﺮف 
، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﺷﻲء، ﺑﻞ (ﺑﺎﻟﻴﺎء)ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ( اﻟﻌﲔ)، واﺳﺘﺒﺪال (اﻟﻴﺎء)ﲝﺮف 
ﱰﻛﻴﺐ واﺧﺘﻼل اﻟﻮزن ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻴﺘﲔ، ﻓﺎﻟﻔﺮق واﺿﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﳐﺎرج ﻧﻼﺣﻆ ﺳﻮء اﻟ
  .وﻟﻮ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻜﺎن أﺣﺴﻦ( اﻟﻌﲔ واﻟﻴﺎء)اﳊﺮﻓﲔ 
                                                             
  1  .751ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  2 .201اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  
  3 .201اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻜﺮر ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺜﲑا ﺑﻞ ﻫﻮ وارد ﰲ ﺑﻌﺾ ﺷﻮاذ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب، ﻟﺬﻟﻚ 
ﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﺘﻜﺎﺛﻒ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻻ ﳝﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮط اﻟ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰎ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻮت اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺼﻮت اﻟﺒﺎء، ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﻷوﻟﺘﲔ، "وأﻳﻀﺎ 
وﺑﺼﻮت اﻟﻌﲔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة، ﻓﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮت اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
ﻟﻘﺪ أدى اﺳﺘﺒﺪال ﺣﺮف ﺑﺂﺧﺮ أو ﻟﻨﻘﻞ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻮت )...( ﺴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻫﻲ اﻟﻜ
ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ اﳌﺒﲎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  -ﺑﻨﻴﺔ–ﺑﺂﺧﺮ إﱃ ﺧﻠﻖ ﺻﻴﻐﺔ 
  .1"ﰲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﺼﻤﺪ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎوزات أﻣﺎم ﺷﺮوط اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إذا ﺟﺎﻧﺒﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﺒﺪال ﻓﻮﻧﻴﻢ ﺑﻔﻮﻧﻴﻢ 
ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ، إذ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎرة وﻟﻔﻈﻬﺎ ﻓﻘﻂ أو ﲟﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ 
ﺑﻞ ﳛﺪث ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إن ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ  2(ﻗﺎم، ﻧﺎم)اﻟﺴﻴﺎق ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﰲ 
  ﺛﻌﺎﱄ، أراﱐ، )ﺎق اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻟﻔﺎظ ﺳﻴ
، وﻻ ﻧﺪري إن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺄﲰﺎء اﳊﻴﻮان ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أم أﻧﻪ ﳝﺲ (ﺿﻔﺎدي
  .اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ- 8
ﺔ ﳌﺎ وردت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، إﻻ رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓّﻚ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻴﻐ
: ﺷﺪد، رّد : ﻣﺪد، ﺷﺪ ّ: ﻣﺪ ّ)أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ أﺟﺎزﺗﻪ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ 
، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺸﻌﺮاء ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وﻣﻦ ذﻟﻚ (ردد
  :3ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .د ﻷﻗﻮام وإن ﺿﻨﻨﻮاأﱐ أﺟﻮ *** ﻣﻬﻼ أﻋﺎذل ﻗﺪ ﺟﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ 
ﲟﻌﲎ ﲞﻞ، ﱂ ﺗﺮد ﻣﻔﻜﻜﺔ اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ( ﺿّﻦ )ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻌﻒ ( ﺿﻨﻨﻮا)ﻓﻠﻔﻈﺔ 
  (.وﳝﻜﻦ ﻋّﺪﻩ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﲟﺎ ﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﺳﺘﻨﻜﺮﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء 
                                                             
  1  .061ﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟ 
  2 .061ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .201اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻧﻜﺮ ﻓّﻚ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ وأ( 293ت )وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﺑﻦ ﺟﲏ 
اﻹدﻏﺎم ﻣﺸﲑا إﱃ أن إﺛﺒﺎﺗﻪ أﻓﻀﻞ وأﺧﻒ ﻣﻦ اﻟﻔّﻚ، ﻷن ذﻟﻚ ﳛﺪث اﺳﺘﺜﻘﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن، وﻫﻮ 
اﻋﻠﻢ أّن اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وأن اﺧﺘﻼف اﳊﺮوف : "ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل
ﻨﺘﻬﻢ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا أﻟﺴ)...( أﺧﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ 
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﰒ ﻳﻌﻮدوا ﻟﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺎر ذﻟﻚ ﺗﻌﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺪارﻛﻮا ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ وﻻ ﺗﻜﻮن 
  .1["وﻛﺎن أﺧﻒ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﳑﺎ ذﻛﺮت ﻟﻚ]ﻣﻬﻠﺔ، ﻛﺮﻫﻮﻩ وأدﻏﻤﻮا، ﻟﺘﻜﻮن رﻓﻌﺔ واﺣﺪة 
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﳉﻮء ( اﻹدﻏﺎم)وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ 
 ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻐﺮض اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻮزن ﻻ ﻳﱪر اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺻﻌﺐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮاء إﱃ
  .اﻟﻨّﻄﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار ﻧﻄﻖ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﳌﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹدﻏﺎم
  :ﺻﺮف ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺼﺮف وﻣﻨﻊ اﻟﺼﺮف ﳑﺎ ﻳﻨﺼﺮف- 9
  ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ  ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺻﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻗﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻫﺬا ﲡﺎوز ﻛﺒﲑ ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ 
  ﺑﺎﻟﻐﻮا ﰲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺿﺮاﺋﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﺣﱴ أدرﻛﻮا اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ذﻟﻚ 
  :2ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻮل ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
  وروح اﻟﻘﺪس ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﻔﺎء ُ *** وﺟﱪﻳﻞ ٌ أﻣﲔ اﷲ ﻓﻴﻨﺎ 
  ﻊ اﻟﺒﻌﺾ أﺳﺒﺎب رﻓﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻟﺼﺮف اﻟﻠﻔﻈﺔ إﱃ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺻﻮاﻣﺖ إﱃ وﻳﺮﺟ
  
وﻫﻲ  أرﺑﻌﺔ )...( ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﺼﺮوﻓﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ "ﲬﺴﺔ وزﻳﺎدēﺎ 
  .3"ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ)...( 
ﺖ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﰲ ﺻﺮف ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺼﺮف ﲟﺮاﻋﺎة اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴ
إﱃ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻹﺑﺮاز اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳋﻄﺎب ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﺼﻮرة ﲟﻨﻊ 
  :4اﻟﺼﺮف ﳑﺎ ﻳﻨﺼﺮف، وﻗﺪ أﻓﺮد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ وﻫﻮ ﻗﻮﳍﻢ
                                                             
   1 .714ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  
  2 .201اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3  .661ث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰا 
  4 .301اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




 .ﻳﻔﻮﻗﺎن ﻣﺮداس ﰲ ﳎﻤﻊ*** وﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺼﻦ وﻻ ﺣﺎﺑﺲ  - 1
 .ﻌﺒﺪ ﰲ اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻷولﻧﱪات ﻣ*** ﻫﺰج اﻟﺼﻬﻴﻞ ﻛﺄن ﰲ ﻧﻌﻤﺎﺗﻪ  - 2
، وﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ "ﻓﻤﻨﻌﺎ اﻟﺼﺮف ﰲ ﻣﺮداس وﻣﻌﺒﺪ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺪرس ( "اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة)أرﺑﻌﺔ ﺻﻮاﻣﺖ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ذات ﺣﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﰲ ﺑﻌﺾ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﺗﺆدي ﰲ  noitalimissidاﻟﺼﻮﰐ أن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ 
  .1"اﻟﺼﻴﻎ إﱃ إﺣﺪاث اﻧﺴﺠﺎم ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف وأﺻﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺑﺎﳉﺮ ﻟﺘﻼﺋﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اĐﺮورة ﰲ ( ﻣﻌﺒﺪ)وﺟﻌﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ 
 (ﻣﺮداﺳﺎ)، أﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺮداس ﻓﺎﻷوﱃ ﻗﺮاءēﺎ ..(اﻟﺼﻬﻴﻞ، ﻧﻐﻤﺎﺗﻪ، ﻧﱪات، اﻟﺜﻘﻴﻞ، اﻷول)اﻟﺒﻴﺖ 
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﺘﻠﻮة ﲝﺮﻛﺔ "ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻷوﱃ ﻣﻄﻠﻘﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة 
  ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻨﻄﻘﻲ đﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ وﺗﲑة (a)اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة 
ﻣﺮداﺳﺎ أو : واﺣﺪة ﳛﺪث ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ
ﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮف أﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﺮداس، ﻓﺎﻟﺘﻨﻮﻳ
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﳝﺘﻠﻜﻪ ﺻﻮت اﻟﻨﻮن ﻣﻦ ﻗﻮة وﺿﻮح ﲰﻌﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺧﻔﺔ 
  .2"وﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أّﻧ ﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﳌﻨﻊ اﻟﺼﺮف اﻧﻘﻼب اﳌﻨﺼﺮف إﱃ ﻏﲑ 
ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺘﲔ ﻣﻨﻮﻧﺘﲔ ( ﻣﺮداَس )ة اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻨﺼﺮف ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ وﺗﲑ 
وﻋﻠﻰ . اﻹﻳﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳊﺎﺻﻞ - ﺑﻼ ﺷﻚ- ، وﻫﺬا ﻳﻀﻌﻒ (ﺣﺼﻦ، ﺣﺎﺑﺲ)ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول 
ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور ( ﻣﻌﺒﺪ)اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ دون اﶈﻞ ﻓـ 
  (.ﻣﺮداس)ﺴﺮة وﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜ
وإذا ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﳒﺪﻩ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﲝﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﺘﻀﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺼﺮف، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻮاﺿﺢ ( ﻣﻌﺒﺪ)ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ إﻻ ﲟﻨﻊ ﻟﻔﻈﺔ ( ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ)
  .ﰲ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻞّ أﻣﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻮى ذﻟﻚ
  :وﻣّﺪ اﳌﻘﺼﻮرﻗﺼﺮ اﳌﻤﺪود -01
                                                             
  1  .761ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  2  .861اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻈﻬﻮر اﳍﻤﺰ أو ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲣﻔﻴﻔﺎ وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ إّﻻ أن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ أﻧﻜﺮوا 
  .ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ
  :1وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﻮﳍﻢ
 .إن ﺗﻨﺎل ﻳﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺬاﳍﺎﻣﺎ *** واﻟﻘﺎرح اﻟﻌّﺪا وﻛﻞّ ِﻃﻤﺮة  - 1
 .ﻓﻼ ﻓﻘﺮ ﻳﺪوم وﻻ ﻏﻨﺎء*** ﺳﻴﻐﻨﻴﲏ اﻟﺬي أﻏﻨﺎك ﻋﲏ  - 2
ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻮĔﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ( اﻟﻌّﺪاء)ﻗﺼﺮ ﻣّﺪﻫﺎ وﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﳍﻤﺰة إذ اﻷﺻﻞ ( اﻟﻌّﺪا)ﻓﻠﻔﻈﺔ 
ح اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ إﱃ اﳌﻘﻴ ّ ﺪة؛ ﻓﺈّن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻳﻐﻤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎﻇﺮ ﳍﺎ وﳛﺘﺎج إﱃ رﺑﻂ اﳌﻌﺎﱐ ﻻﺗﻀﺎ 
ﻓﻔﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎت ﻟﻠﻬﻤﺰة وﻟﻴﺴﺖ أﺻﻼ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣّﺪ اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ( ﻏﻨﺎء)وأﻣّ ﺎ ﻟﻔﻈﺔ . اﻟﺴﻴﺎق
  (.ﻏﲎ)اﻟﻮزن واﻷﺻﻞ 
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ أن ﲝﺮﻩ اﻟﻮاﻓﺮ وﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻓﻬﻲ 
ﰲ ( ﺣﺮﻛﺔ وﺳﺎﻛﻦ)ر ﻷﺟﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻌﻞ، ﻓﺎﺣﺘﺎج إﱃ ﻣّﺪ اﳌﻘﺼﻮ : وﰲ ﻏﲎ/ ﻓﻌﻮﻟﻦ : ﰲ ﻏﻨﺎء
وﺷﺘﺎن ﺑﲔ ( ﻓﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﲎ إﱃ اﻟﻐﻨﺎء)اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، وﻻ ﻧﺮى ذﻟﻚ ﻧﻔﻌﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻏﻤﺾ اﳌﻌﲎ 
ﻓﻤﻦ رواﻩ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ أراد ﻣﺼﺪر [ أي ﻓﺘﺢ اﻟﻐﲔ وﻛﺴﺮﻫﺎ]ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮوى ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ : "اﳌﻌﻨﻴﲔ، وﻗﻴﻞ
ﻏﲑ  اﻟﻐﻨﺎءإّﳕﺎ وﺟﻬﻪ وﻻ ﻏﻨَ ﺎء؛ ﻷن : ﺤﺎق، وﻣﻦ رواﻩ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ أراد اﻟﻐﲎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳ(ﻏﺎﻧﻴﺖ)
  .2"وﻛﺬﻟﻚ أﻧﺸﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻌﻠﻤﻪ: ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﲎ، ﻗﺎل
  :ﺣﺬف اﻹﻋﺮاب ﻟﻠﻀﺮورة-11
إﱃ ( ﻓﺘﺤﺔ أو ﺿﻤﺔ أو ﻛﺴﺮة)ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﲝﺎﺟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ 
  :3ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲﺳﻜﻮن، ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺬف اﻹﻋﺮاب ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ 
  .إﲦﺎ ﻣﻦ اﷲ وﻻ واﻏﻞ*** ﻓﺎﻟﻴﻮم أﺷﺮْب ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺐ 
                                                             
  1 .301اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2  . 901، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، ص ﻧﻔﺴﻪ ﳌﺼﺪرا 
  3 .301اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ص  




ﻋﻠﻰ اﳉﺰم واﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻓﻊ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺑﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ( أﺷﺮْب )ﻓﻘﺎل 
وﻗﺪ ﻳﺴّﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ : "ﻓﻘﺎل( ﺑﺎب اﻹﺷﺒﺎع ﰲ اﳉﺮ واﻟﺮﻓﻊ وﻏﲑ اﻹﺷﺒﺎع واﳊﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ)
  .2ﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ وﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، وﻫﻲ ﻛ1"وﻳﺸﻢﱡ 
ﻓﺎﻟﻴﻮم )وﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳓﻮي ﻟﻠﺤﺬف ﻫﻨﺎ ﳚﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ روي 
  .ﻛﻤﺎ روى ذﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ( أﺳﻘﻰ
  :اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل دﻻﻟﺘﺎن( ُأْﺳَﻘﻰ)وﺗﺘﻮﺿﺢ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ 
  .ﻮزنﺣﻀﻮر اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ وﺗﻮﻓﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﻮن اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟ- أ
 -ﻣﺪة –ﲤﺎم اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻗﺼﺪﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﻋﺮض ﻋﻦ ﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ أﺑﻴﻪ -ب
وأﰉ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺸﺮب ﺣﱴ ﻳﺜﺄر ﻟﻪ، ﻓﻠﻤّ ﺎ ﺗﺄﺗّﻰ ﻟﻪ ذﻟﻚ أﻋﻠﻦ ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻪ، واﻟﺬي ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن دﻻﻟﺔ 
ﺐ ، وذﻛﺮ ﺻﺎﺣ(أﺷﺮب)ﳌﻦ اﺷﺘﺎق ﳌﻌﺎﻗﺮة اﳋﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﲑا ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ( أﺳﻘﻰ)ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
ﻓﺎﻟﻴﻮم )و( ﻓﺎﻟﻴﻮم أﺳﻘﻰ)ﰲ ﺣﺎل اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻮﺻﻞ، وﻳﺮوى ( أﺷﺮْب )واﻟﺸﺎﻫﺪ ﺗﺴﻜﲔ اﻟﺒﺎء ﻣﻦ "
  .3"ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ - (ﻓﺎﺷﺮب
  : ﺗﺄﻧﻴﺚ اﳌﺬﻛﺮ وﺗﺬﻛﲑ اﳌﺆﻧﺚ-21
ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﻢ اﻷﻟﻔﺎظ ﲣﺮج اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺣﺪودﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن 
  .ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ أﺣﻮال اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﺪر 
ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺬي وﻇﻔﺖ ﻓﻴﻪ، وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺮد 
ﺮص اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ ﺣ
  .اﳋﻄﺎب
  :4وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
 .وﻻ أرض أﺑﻘﻞ إﺑﻘﺎﳍﺎ**** ﻓﻼ ﻣﺰﻧﺔ ودﻗﺖ ودﻗﻬﺎ  - 1
                                                             
  1 .402ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  
  2 .84اﳌﻔﺼﻞ، اﳉﺰء اﻷول، ص  ح، وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮ 713، واﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ص 47ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﳉﺰء اﻷول، ص  
  3 .402ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  
  4 .301اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




 .ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻗﺖ ﺻﺪر اﻟﻘﻨﺎة ﻣﻦ اﻟّﺪم*** وﺗﺸﺮق ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻗﺪ أذﻋﺘﻪ  - 2
اﳌﺆﻧﺜﺔ، ( اﻷرض)ﻼم راﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺬّﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ؛ ﻷّن اﻟﻜ( أﺑﻘﻞ)وﻣﻮﺿﻊ اﳊﺬف ﰲ 
( أﺑﻘﻠﺖ)واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺬف اﻟﺘﺎء ﻣﻦ : "وأوّ ﳍﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﲟﻌﲎ اﳌﻜﺎن، ﻳﻘﻮل ﺷﺎرح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
  .1"ﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮ، وﻳﺴﻮّ ﻏﻪ أن اﻷرض ﲟﻌﲎ اﳌﻜﺎن
ﻓﺎﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻫﻮ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ 
وﺣّﻘﻪ ( ﺷﺮﻗﺖ)ق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺪﻣﺎ أّﻧ ﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﻆ اﻟﺴﻴﺎ
  (.ﺻﺪر)اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ 
ﻓﺈن : "وﻗﺪ ﲤﻴﺰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮل
ﻬﺎ وﻃﻼوēﺎ، وﳍﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﺬا وأﺷﺒﺎﻫﻪ وﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮاﻩ، وإن ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺴﻨ
اﻷﻣﻮر ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﺠﺐ اّﻃﺮاﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻗﺒﺤﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ دون ﺑﻌﺾ 
  .2"ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ ﻓﻴﻪ وﺣﻜﻤﻪ
ﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ أول ﺷﺮوط اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺧﺮوج اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻦ 
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳌﻌﲎ، أﺻﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﺿﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ
  :وﺗﺸﻤﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻴ ّ ﺰ đﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﻢ : إدﺧﺎل اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ - 1
واﻟﻔﻌﻞ ﺗﻘﺒ ّﻞ اﻷول ﻷﻟﻒ وﻻم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، وﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﻷﺳﺒﺎب ﻋّﺪة، وأﻣﺜﻠﺔ ورود 
 :3ﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻘﻮلﻧﺎدرة ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ( ال)اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺮﻓﺎ ب 
  .اﻟﻴﺠﺪعإﱃ رﺑ ّ ﻨﺎ ﺻﻮت اﳊﻤﺎر ***   اﳋﻨﺎ وأﺑﻐﺾ اﻟﻌﺠﻢ ﻧﺎﻃﻘﺎ      
                                                             
ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ "أﻣﺎ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻮﺿﻊ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﻣﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻮزن ﺷﺄن ، 64ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ص  
ﻠﻀﺮورة وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻘﻮل وأرض وذﻟﻚ ﻟ -أي ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ–ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻓﻴﻪ : "اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ إﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﻷرض وﻫﻲ ﻣﺆﻧﺜﺔ ﻗﺎل اﻟﻌﻴﲏ
وأﻧﺸﺪ . أﺑﻘﻠﺖ إﺑﻘﺎﳍﺎ ﺑﺪرج ﳘﺰة إﺑﻘﺎﳍﺎ ﻓﻴﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻮزن ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺿﺮورة وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻷﺟﻞ أن ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻷرض ﻟﻴﺲ ﲝﻘﻴﻘﻲ
وﻻ أرض أﺑﻘﻠﺖ : وﻗﺪ أﻧﺸﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ: ﻧﺎ أن اﻟﻨﺤﺎس ﻗﺎلوﱂ ﻳﻘﻞ أﺑﻘﻠﺖ ﻷن ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻷرض ﻟﻴﺲ ﲝﻘﻴﻘﻲ وﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮ : اﳉﻮﻫﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﰒ ﻗﺎل
، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، "إﺑﻘﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ اﳍﻤﺰة وأﻧّﺚ اﻻرض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﻞ وﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻗﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺄﻧﻴﺚ وﻗﺎل اﻷرض واﳌﻬﺎد واﺣﺪ
  1 . 59اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ، ص 
  2 .301اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .301، ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 




 .ﻓﻌّﺪ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم زﻳﺎدة ﳐﻠﺔ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻷﺟﻞ اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺰﻳﺎدة وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻣﺜّﻞ : ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺨﻔﻔﺔ - 2
 :ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻪ
 1ﺿﺨﻢ ﳛّﺐ اﳋﻠﻖ اﻷﺿﺨﻤّ ﺎ              
ﻛﺎن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻴﺎء اﻟﱵ ﺣّﻘﻬﺎ اﳊﺬف : ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة ﰲ اﻟﺮﻓﻊ واﳉﺮّ  - 3
 :وﳚﺮّ ﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺻﺮف ﻣﺎﻻ ﻳﻨﺼﺮف، ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  2ﻛﺠﻮارَي ﻳﻠﻌﱭ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء**** ﻣﺎ إن رأﻳﺖ وﻻ أرى ﰲ ﻣّﺪﰐ 
ﻓﺈن ﻫﺬا ﻛّﻠ ﻪ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ وأﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻜﺮوﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ : "ﺑﻦ ﺳﻨﺎنﻳﻘﻮل ا
  .3"ﺗﻘّﺪم
  .اﻋﺘﺪال ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزن 
ﺑﲔ أﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، وﳍﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ  اﻟﺼﺮﰲ اﳌﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﺳﻴﺎﻗﻬﺎ وﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاوﳍﺎ
  .دون اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﺎب ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ذﻟﻚ وﻋّﺪﻩ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺧﻼﳍﺎ 
ﺑﺎﻟﻄﺮح اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ وﻏﻤﻮﺿﻬﺎ ﻟﻘﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻷن اﻟﻮزن اﻟﻌﺮﰊ 
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷﺷﻬﺮ واﻷﺧﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺴﻤﻊ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ  ﻳﻨﻄﻠﻖ
اﳉﺬر اﻟﺜﻼﺛﻲ وأوزان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﺑﻴ ّ ﻨﻮا ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ 
ﻴﺒﻮﻳﻪ واﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ واﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌّﺪﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺪاول ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺳ
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻼم ي ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل وﻏﲑﻫﺎ، : "ﻓﻘﺎل
  .4"ﻣﺰﻳﺪا ﻓﻴﻪ وﻏﲑ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ
                                                             
  1 .401اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  2 .401اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .401، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  4 .922ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص  




: وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﺢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻛﺜﺮة اﳊﺮوف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻋﺪم اﻋﺘﺪاﳍﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﻘﻮل
ﱴ زادت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﻌﺘﺎدة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺒﺤﺖ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻏﲑ ﻛﺜﲑة اﳊﺮوف ﻓﺈĔﺎ ﻣ"
  .1"وﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
وﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ إﱃ ﲣﻄﺌﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ورّد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن ﻛﺜﺮة ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺮ أﻣﺮ ﳐﻞ ﺑﺄوزان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ وﲟﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، وأرﺟﻊ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ اﻷﻣ
  . إﱃ ﻗﺒﺢ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ذاēﺎ واﺻﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أوزان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .2ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻼ ﺳﻮﻳﺪاواēﺎ *** إن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻼ ﻛﺮام ﻣﻨﻬﻢ 
ﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺳﻮﻳﺪاواēﺎ ﻛﻠ: "أﻣﺮ اﺳﺘﻨﻜﺮﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻗﺎل( ﺳﻮﻳﺪاواēﺎ)ﻓﻜﺜﺮة ﺣﺮوف ﻟﻔﻈﺔ 
  .3"ﺟﺪا ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ أﺧﺘﺎرﻫﺎ
وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ، ﻓﺈن ﻗﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ : "وﻋّﻠ ﻖ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ
ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﲨﻌﺖ ﻗﺒﺤﺖ، ﻻ  -وﻫﻲ ﻣﻔﺮدة–ﻃﻮﳍﺎ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻷĔﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻔﺎظ ﻃﻮال، وﻫﻲ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﺴﻨﺔ،  واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﻟ. ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻮل
  .[731: ﺳورة اﻟﺑﻘرة]        :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
وﻟﻮ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﺴﻮء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻣﻊ ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﳌﺘﺼﻞ، 
ء وﻫﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻷن ﻟﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎ
  .اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻀﻤﲑ )ﻫﺎ ( +دﻻﻟﺔ اﳉﻤﻊ)ا ت( +ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺼﻐﺮة)ﺳﻮﻳﺪاء (: ﻋﺸﺮة أﺣﺮف)ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 
اﳍﺎء واﻷﻟﻒ اﻟﻠﺘﲔ ﳘﺎ ( ﺳﻮﻳﺪاواēﺎ)أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻟﻮ أﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ : "، ﻳﻘﻮل(اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب
ﻋﺸﺮة ( ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻔﻨﻜﻢ) ﻋﻮض ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺣﺮف وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈĔﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ، وﻟﻔﻈﺔ
  .4"أﺣﺮف وﻫﻲ أﻃﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺮﻓﲔ، وﻣﻊ ﻫﺬا إĔﺎ ﺣﺴﻨﺔ راﺋﻘﺔ
                                                             
  1 .701اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .701اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .701، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  4 .581اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، اﳉﺰء اﻷول، ص  




وﻣﻌﻠﻮم أن اﳌﻔﺮدات اﻟﻮاردة ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ ورﲟﺎ ﱂ ﻳﺸﺮ ﳍﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﻹﻗﺮارﻩ أن اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﺢ، ﻓﺂﺛﺮ ﲡﺎوز ذﻟﻚ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
اﻟﻌﺮب، وﻟﻮ أّن ذﻛﺮﻩ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻟﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ رام ﺻﺎﺣﺐ ﰲ ﻛﻼم  - ﺣﺴﺒﻪ
اﳌﺜﻞ أن ﻳﺼﻮغ اﻟﺸﺮط ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺰﻩ اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻬﺎت ووﺟﺪ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ 
اﻟﻨّﺤﺎة وأﻫﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ ﻓﺮﺑﻂ اﳊﺴﻦ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ 
  .1"ﲬﺎﺳﻲاﺳﺘﻘﺒﺢ ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ أﺻﻞ 
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻎ ﰲ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن واﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪﻩ 
وﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أن ﺗﻜﻮن ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻠﻔﻈﺘﺎن "وﻳﺼﻒ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪد 
ﲬﺴﺔ  ﺣﺴﻨﺘﲔ واﻟﻠﻔﻈﺘﺎن اﻟﻮاردﺗﺎن ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻗﺒﻴﺤﺘﲔ ﻷن ﺗﻠﻚ ﺗﺴﻌﺔ أﺣﺮف وﻋﺸﺮة، وﻫﺎﺗﺎن
وﲬﺴﺔ وﻧﺮى اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﳑﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﻃﻮل وﻻ ﻗﺼﺮ، وإﳕﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ 
  .2"اﳊﺮوف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﳍﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻌﻴﺐ إﱃ أﺳﺒﺎب أﺧﺮ ﻏﲑ ﻛﺜﺮة اﳊﺮوف ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﰲ 
  :3ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .أﻻ إن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻬﻦ اﻟﺬواﺋﺐ*** ﺗﻜﺸﻔﻮا ﻋﻦ رؤوﺳﻜﻢ  ﻓﺈﻳﺎﻛﻢ أن
   .4"ﻓﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻬﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻴﻮب أﺧﺮ ﳑﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ: "ﻳﻘﻮل
وﻳﻌﲏ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﻴﻮب اﻷﺧﺮى ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺪﻻﱄ ﻋﺪا اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻤﻦ 
ﺑﻊ ﺣﺮﻛﺎت ﻗﺼﲑة وﺣﺮﻛﺘﲔ ﻃﻮﻳﻠﺘﲔ، إّن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺻﻮاﻣﺖ وأر "ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮت ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻳﻀﻔﻲ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺛﻘﻼ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻷداء، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ 
  :6، وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮاز أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل5"ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺔ
                                                             
  1 .644ﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ، ص ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد، ا 
  2 .681اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، اﳉﺰء اﻷول، ص  
  3 .701اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
وﻫﻮ أّن اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﲢﺴﻦ إﻻّ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻲ، وﰲ : واﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺎ أذﻛﺮﻩ: " ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، 701اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
ﻓﺈن ﻫﺎﺗﲔ اﻟّﻠ ﻔﻈﺘﲔ إﺣﺪاﳘﺎ ﺛﻼﺛﻴﺔ واﻷﺧﺮى رﺑﺎﻋﻴﺔ، وأﻣﺎ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻓﺈﻧّﻪ ﻗﺒﻴﺢ، وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻮﺟﺪ ( ﻣﺴﺠﺪ)و( ﻋﺬب: )ﻟﻨﺎﺑﻌﺾ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ، ﻛﻘﻮ 
  4 681اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، اﳉﺰء اﻷول، ص، "وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮاﻫﺎ( ﺻﻬﺼﻠﻖ)و ( ﺟﺤﻤﺮش)ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﺣﺴﻦ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ 
  5 .281، 181ﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، صﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ا  
  6 .281ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻛﺤﺮف اﻟﻐﲔ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮ  اﺷﺘﻤﺎل اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﻬﺪ .1
 .اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻜﺴﻮرا( اﳌﻔﺨﻢ)ﺣﺮف اﻟﻄﺎء ( + ﻣﻔﺨﻢ)
وﺛﻼث أﺻﻮات اﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ  ( ط، س، ﻫـ)اﺷﺘﻤﺎل اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻮات ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ   .2
 (.غ، س، ه)
 .واﺧﺘﺘﺎم اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ( ِﻃﻴِﺴِﻬﻦ)ﺗﻮاﱄ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻜﺴﺮ ﺑﻌﺪ اﳌﺪ  .3
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ + ﺻﻠﻬﺎ وﻏﲑ ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ ﰲ أﺻﻮاēﺎاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ أ .4
 (.ﻫّﻦ )ﲨﻊ اﻟﻨﺴﻮة 
 .ﻫﻦ(+ ﻣﻔﻌﺎﻟﻴﻞ: ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ)اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﰲ إﻓﺮادﻫﺎ  .5
 :ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﻘﻄﻌﻲ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﺴﺘﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻫﻲ .6
  ن/ ﻫﻦ    /    س   / ﻃﻲ    /   ﻧﺎ     /      ﻣْﻎ      
  ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص
واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻳﻈﻬﺮ ورودﻫﺎ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﻜﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺻﺮﻓﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
إّن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ، ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ "ﺣﺴﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ل اﻷﺻﻮات، وﻋﺪد ﻛﺒﲑ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات ﳛﺘﺎج اﻟﻨﻄﻖ đﺎ إﱃ ﺑﺬ
ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻲ زاﺋﺪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺛﻘﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻃﻖ أداء ً ، وﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺗﻠﻘﻴﺎ، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋُ ّﺪت ﻟﺪى اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﺴﻤﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، أو ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳍﺬﻩ 
  .1"اﻟﺴﻤﺔ
  :2وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪاﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮّ س ﻋﱪة وﻧﻜﺎل*** ل ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎﻠﻸذرﺑﻴﺠﺎن ﻓ
  .ﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة وﲨﺎل*** اﺳﺘﺴﻤﺎﺟﻬﺎوﻧﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﲰﺠﺖ
ﻓﻠﻸذرﺑﻴﺠﺎن ﻛﻠﻤﺔ ردﻳﺌﺔ ﺑﻄﻮﳍﺎ وﻛﺜﺮة ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﻫﻲ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
اﺳﺘﺴﻤﺎﺟﻬﺎ رديء ﻟﻜﺜﺮة اﳊﺮوف وﺧﺮوج اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ : وﺟﻪ ﻗﺒﺤﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ
  .3"ﻋﻦ اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ إﱃ اﻟﺸﺎذ اﻟﻨﺎدر
                                                             
  1 .341، ص، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .701اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .701اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 




وﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ  - ﺣﺴﺒﻪ -وأﻣّ ﺎ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻓﻬﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺮﻓﻬﺎ
أّن اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﻫﻲ اﺳﻢ ﻟﺒﻠﺪ أو ﻗﻮم ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﻤَ ﻬﺎ ﺑﺎﳋﺮوج ﻋﻦ اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺤﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺳﻮى دﺧﻮل اﻟﻔﺎء واﻟﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﳛﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﰒّ إّﻧ ﻪ ﻻ زﻳﺎدة واﺿ
اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺢ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن، وإﺿﺎﻓﺔ ( ﲰﺞ)ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ( اﺳﺘﺴﻤﺎﺟﻬﺎ) أﻣّ ﺎ ﻟﻔﻈﺔ
  .واﳍﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ وﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ وﻗﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ( اﺳﺖ)
: ﺎء اﻟﺼﺮﰲ ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢوﻗﺪ أورد اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﺣﻮل اﳌﻘﻴﺎس ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨ
، واﻟﻮاﺿﺢ أّن ﻛﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﲎ (ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻋﻜﻪ، ﺣﻮﺑﺎواēﺎ، ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺸﺪﻳﻦ)
  .اﳌﺒﺎﺷﺮ وأﻣﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻘﺎم اﻟﺒﻴﺖ و إﻳﻘﺎﻋﻪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ "وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﺗﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﻌﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﳍﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻓﺠﻌﻠﻮا 
  اﳊﺮوف ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻫﻨﺎ ﺗﺒﻌﻪ اﳌﻘﻴﺎس إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، 
وﻫﺬا ﻣﻮﻃﻦ اﳋﻠﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ اﳌﻘﻴﺎس؛ ﻷّﻧ ﻪ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرēﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق، ﳑﺎ ﺟﺮّ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وآراء ﻫﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟّﻠ ﻐﻮي أﻗﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ 
ﻳﻼﻣﺲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  - أي ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ -، وﻻ ﺷﻚ أّن اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ1"اﻟﺒﻼﻏﻲ
  .واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرً ا ﻟﻠﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺮد اﻟﻘﺒﺢ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﻛﺜﺮة ﺣﺮوﻓﻬﺎ أو ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎ  
ﺜﺮ ﻣﻨﻪ إﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ وﺻﻨﻒ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﲝﺘﺔ، ﰒّ ﺗﺒﻌﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﻜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن أﻛ
اﻟﺬي ﺗﺴﺎءل ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ زﻳﺎدة اﳊﺮوف ﺑﺎﳌﻌﲎ؟، وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﺮēﺎ اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ 
  .2ﳐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ذاēﺎ؟
ذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲨﻊ ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﻮي ﳛﻮي ﻏﲑ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺧﺬ đﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ و 
ﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻔﺮد اﻟﻘﺮآن đﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﻓﻘﺎ ﳌﺎ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف، ﻳﻀ
  .ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق
                                                             
  1 .523ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﱀ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء، ص  
وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ رد اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن ﻛﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﺒﲎ زﻳﺎدة ، 623ﱀ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء، صﻳﻨﻈﺮ، ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎ 
اﻷﻓﺼﺢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورة ( اﻟﺜﻼﺛﻲ) ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋّﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﻣّﻄﺮدة واﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﺟﻌﻞ
  .لاﻻﺳﺘﻌﻤﺎ
  2




وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺳّﻄﺮﻫﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﻗﻠﺔ ﺷﻴﻮع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
أو ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ 
  .1ﺢ إﻟﻴﻪ اﻵذان وﺗﺘﻌﺜﺮ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻧﻄﻘﻪوﻟﻮ ﰲ اﻟﻮزن اﻟﺬي ﻻ ﺗﺴﱰﻳ
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﺒﺎﺣﺜﺘﻪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻋّﱪت ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﺴﻮء اﻟﺬوق واﳋﻠﻂ 
ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ اﳌﻔﺮدة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪاول، ﻓﻜﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت 
ﺎدرة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻟّﻠ ﻐﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻌﻮدﻫﺎ أﺻﺤﺎđﺎ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﻮل، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ أĔّﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻧ
وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺬوق ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻟﻴﺲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إّﻻ "اﻷﲰﺎع واﻷﻟﺴﻨﺔ 
وﻟﻴﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺘﻜﺮرة، ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻌﺎدة واﻷﻟﻔﺔ، وﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻄﻖ ﺳﻠﻴﻘﺔ وﻻ ﳚﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
  .2"ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻣﺸﻘﺔ أو ﻋﺴﺮا
ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎēﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻠﺔ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ وﻣﻦ ﺧ
ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﺜﲑة اﳊﺮوف، ﻓﺎﻟﻜﺜﺮة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﺬﻩ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻘﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛّﻠ ﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﻫﻲ ﰲ أﻋﻠﻰ أﻋﺪادﻫﺎ ﻻ ﲡﺎوز ﺳﺘﺔ أو ﺳﺒﻌﺔ 
، وﳑّﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﰲ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ 3و اﻷﲰﺎءﺣﺮوف ﰲ اﻷﻓﻌﺎل أ
  ﳊﺮوف ﳎﻬﺪة ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻛﺎﻟﻘﺎف، وﺑﻘﻴﺔ ﺣﺮوف اﳊﻠﻖ، 
واﻟﺮاء، وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻘﺎء اﻷﺻﻮات اﻻﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ أو اﻟﺮﺧﻮة 
ﻤﻨﺖ أﺣﺮﻓﺎ رﺧﻮة ﻣﺘﻌﺪدة وﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﺜﲑة اﳊﺮوف إذا ﺗﻀ"ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺻﻌﺐ 
  .4"ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف ﻣﺘﺠﺎورة؛ ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻨﻄﻖ
  
  ":ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"اﻟﺘﺼﻐﲑ وأﻏﺮاﺿﻪ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب / 3
اﻫﺘﻢ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن đﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ 
ﻌﺮوﻓﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟّﻠ ﻐﺎت، ﻳﻘﺼﺪ đﺎ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣ
  . ﻣﻮازﻳﻦ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﳏّﺪدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
                                                             
  1 .72ﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ، صإ 
  2 .72اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .92اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص: ﻳﻨﻈﺮ 
 4 .03، صﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮإ 




ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳌﻘﻴﺎس اﻻﻋﺘﺪال ﰲ اﳊﺮوف وﻋﺪم ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮف ﺻﻮﺗﻴﺎ 
وﺻﺮﻓﻴﺎ، ﺟﻌﻞ ﻣﻘﻴﺎﺳﻪ اﻵﺧﺮ اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋّﺪﻩ ﺻﻔﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ 
ﺮاض اﳌﺨﺎﻃﺐ وﺗﻌﺒﲑاﺗﻪ وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈّن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄّن ﻣﻦ ﺗﻜﺸﻒ أﻏ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲎ رأي اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ( اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ)اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﻐﲑ
  .1رﻓﻀﺖ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ دﻻﻟﱵ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻟﺘﺤﻘﲑ ﰲ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺼﻐﲑ
  ﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ إﳚﺎز اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺄﰐ ﻣﺮاﻫﻨﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟ
وﻓﻖ ﺻﻴﻎ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﺎ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وأوزاĔﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﻴﺎس 
اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪع اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻠﻪ اﻟﻮزن أو ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ 
  .ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، أو ﻳﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ
  وﻳﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺣﲔ أوّ ﻟﺖ 
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ واﻋﺘﱪت أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﻐﲑ ﰲ اﻟّﻠ ﻔﻈﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻔﻜﺮة ﻃﻮﳍﺎ وﻋﺪم اﻋﺘﺪاﳍﺎ ﺣﺮوﻓﺎ ووزﻧﺎ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮﻩ ﻛﺜﲑ 
اﻟّﻠ ﻐﺎت، ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳋﺮوج إﱃ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑا ﰲ ﻣﻦ 
  .اﻟّﻠ ﻐﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺤﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﺪﻻﻻت ﲨﺎﻟﻴﺔ ووﺟﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ
  .2(اﻟﺴﻴﺎق)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟّﻠ ﻔﻆ واﳌﻌﲎ  
ﺎوﻟﺔ وﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﳏ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺷﺎرﺗﻪ ﺑﺎدئ 
  .اﻷﻣﺮ إﱃ  ﲡﺎوز ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن وأﺻﺤﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم؟
إّن اﻗﱰان ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ أﻣﺮ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ : وﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮل
وﻟﻌّﻠ ﻪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻘﺮرة أّن ﲝﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻨﺼﺐ ﰲ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺪاول،
  :زاوﻳﺘﲔ
 .اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺪاول ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .1
 .إﻇﻬﺎر اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟّﻠ ﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ .2
                                                             
  1 .832م، ص0102، 1، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، ط-دراﺳﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ -ﻫﺎدي Ĕﺮ، اﻟﺼﺮف اﻟﻮاﰲ: ﻳﻨﻈﺮ 
  2 .26، 16م، ص4991، 2ﺮﲨﺔ ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﳊﻀﺎري، ﺣﻠﺐ، ط ﺟﲑو، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺗ ﺑﻴﺎر: ﻳﻨﻈﺮ 




دﻋﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﻐﲑ ﳒﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي 
ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ اﻟﻨّﺺ ﻣﻊ اﺷﱰاط اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ اﻟﻮارد ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ، وﺿﺮورة ﺣﺪوث اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ 
  .اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﺠﺎورة ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﺣﱴ ﻳﻐﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﰲ إﻳﺮادﻩ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻜﻠﻒ أو اﻟﻜﺜﺮة
ذﻟﻚ ﰲ أﺳﻠﻮب وﻳﱪﻫﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﻏﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ 
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻪ إذا ﻛﺎن ﻻ " أّﻧ ﻪ: اﻟﺘﻜﺮار وﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟّﻠ ﻔﻆ اﳌﻔﺮدة دون ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺣﲔ ﻗﺮّ ر
إّن ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺼﻐﲑ واﻟﻨﺪاء واﻟﱰﺧﻴﻢ واﻟﻨﻌﺖ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ : ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﺎ ﻟﻜﲏ أﻗﻮل
ﺘﻜﺮار وﳚﺐ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻴﻪ ﻓﺈّن ﻟﻜﻞ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم، واﻹﺳﻬﺎب ﰲ إﻳﺮادﻫﺎ ﻣﻌﺪود ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟ
وﻫﻮ ﻣﺎ أّﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ  1"ﺷﻲء ﺣّﺪا وﻣﻘﺪارا ﻻ ﳛﺴﻦ ﲡﺎوزﻩ وﻻ ﳛﻤﺪ ﺗﻌّﺪﻳﻪ
ﻛﻴﻒ ﲢﻤﺪون اﻟﺘﺼﻐﲑ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻤﻮﻩ، ﻓﺈذا : ﻓﺈن ﻗﻴﻞ: "اﻟﺘﻜﺮار ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻴﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻼ
إن اﻟﺘﺼﻐﲑ اﶈﻤﻮد ﻣﻌﲎ : ﻗﻠﻨﺎوﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، . اﻧﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺗﺼﻐﲑ آﺧﺮ ﻗﺒﺢ
واﺣﺪ وﻏﲑ ﳐﺘﻠﻒ وﻻ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻜﺮﻩ ﺗﻜﺮارﻩ ﻛﻤﺎ ﻧﺬم ﺗﻜﺮا اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ 
وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﺮر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻷّن ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ  2"ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﲑ ذﻣﻴﻤﺔ، واﻟﻌﻠﺔ ﰲ اﳉﻤﻴﻊ واﺣﺪة
اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻓﺎﺷﱰط أن ﺗﻜﻮن  إﻳﺮاد ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﻏﲑﻩ إّﳕﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ اﻹﺑﻼغ وﻣﻮﻗﻊ
  .اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ
وﰲ ﻣﻌﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﺴﺘﺜﲏ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ 
ﻟﻌﺪم ﺗﺼﻐﲑﻫﺎ وﻓﻖ ﺣﺎﺟﺔ اﻟّﺴﻴﺎق ﳍﺎ وﺑﻐﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎر ( ﻛﺎﻟّﻠﺠﲔ، واﻟﺜﺮﻳﺎ)أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﻐﺮة 
ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﱂ ﻳﻨﻄﻖ đﺎ إّﻻ ﻣﺼﻐﺮة : " وﲡﻤﻴﻞ اﳌﻮﻗﻊ وﺑﻌﺚ اﻹﳛﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﻘﻮلوﺧﺪﻣﺔ اﳌﻌﲎ
  .3"ﻛﺎﻟّﻠﺠﲔ واﻟﺜّﺮﻳﺎ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﻤﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺘﺼﻐﲑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻳﺬﻛﺮ، ﻷّﻧ ﻪ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ
واﳌﻌﲎ أّن اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺼﻐﲑا ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ إّﻻ إذا ﻗﺼﺪ ﻷداء ﻏﺮض ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
وﻟﻜﻦ اﻹﳚﺎز ﻫﻨﺎ َﳛﻤﻞ ﺑﺎﳌﻜﻮﻧﺎت " :اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺑﻼﻏﺔ اﻹﳚﺎز اﻟﱵ ﲤﺠﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮب
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﶈﺪودة ﻛﺜﺎﻓﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﲎ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ 
  : 5، وﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺼﻐﺮة اﻟﱵ راﻗﺖ ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ ﰲ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ﻗﻮﳍﻢ4"وﻓﺼﺎﺣﺔ
                                                             
  1 .721اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  2 .721اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  3 .901اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  4 .581ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  5 .901ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  اﺑﻦ 




  .وروّح رﻋﻴﺎن وﻧﻮّ م ﲰّﺮ*** ﲑ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ ﻃﻠﻮﻋﻪ وﻏﺎب ﻗﻤ
وﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻷوﺟﻪ اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
آﺧﺮ ﻳﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻷﺳﻠﻮب وإﻳﺮادﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﻏﺮاض 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﲑ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻬﺬا ﺧﺎرج ﻋﻤّ ﺎ ﲤﺘﻨﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ وﺻﻔﻬﺎ، ﻛﺮﻓﻀﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﺗﻨﺸﺪﻩ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟّﻠ ﻔﻆ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ، وﻣﺎل ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺒﲏ رأي 
ﺣﺎﻛﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﱃ إﻧﻜﺎر أّن اﻟﺘﺼﻐﲑ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﺪﺧﻞ إّﻻ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻳﻘﻮل ( اﳌﱪد)
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﱪد أĔّﻢ إذا وﺿﻌﻮا اﻟﺘﺼﻐﲑ أﻣﺎرة ﻟﻠﺘﺤﻘﲑ )وﻳﻘﻮى ﻋﻨﺪي ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ : "ﻧﺎﻗﻼ ﻋﻨﻪ
  واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎ ﻓﻘﺪ زاﻟﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻪ، وﱂ 
ﻳﻜﻦ دﻟﻴﻼ ﰲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟّﻠ ﻔﻈﺔ وﻳﻠﺘﻤﺲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ 
  :2، وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ1"اﳌﻌﲎ دون اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺘﺼﻐﲑ ﺗﺄﺛﲑ
  .دوﻳﻬﻴﺔ ﺗﺼﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻧﺎﻣﻞ*** ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻛﻞ أﻧﺎس ﺳﻮف 
وأﺻﻠﻬﺎ داﻫﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﻌﺪم إﻗﺮارﻩ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ( دوﻳﻬﻴﺔ)ﻳﺮى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أن ﻟﻔﻈﺔ 
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﻐﲑ ودﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، وواﺿﺢ أن ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺪاﻫﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت 
  .ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ذﻛﺎﺋﻪ وﻣﻜﺮﻩ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳝﻴﻞ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ إّﻻ أĔّﺎ إﺷﺎرة ﺿﻤﻨﻴﺔ إﱃ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أّن ﺗﻮّﺟ 
اﺷﱰاط ﺣﺪوث اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ  اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺪﻻﱄ، وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﻗﺼﺮ 
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﺤﻘﲑ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وإﺧﺮاج اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺒﻌﺎ 
، ﰒ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﻐﲑ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﲟﻮاﺿﻊ (اﻟﻌﺒﺎس اﳌﱪد أﰊ)ﺑﺬﻟﻚ رأي 
وﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻋﻨﺪي وﺟﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ : "اﻟﺘﺤﻘﲑ دوﳕﺎ اﻟﺘﺼﻐﲑ ﻳﻘﻮل
  .3"إّﻻ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ذﻛﺮﺗﻪ دون ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﻐﲑا ﰲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
  :ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎباﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﲢﺘﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﺪة رﺗﺐ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ واﻟّﺪراﺳﺔ وﻃﺮق اﻟﻨّﻈﺮ 
اﻟﺮﺗﺒﺔ اﶈﻔﻮﻇﺔ واﻟﺮﺗﺒﺔ ﻏﲑ اﶈﻔﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ : واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، وﺗﺼﺐ ﲨﻴﻌﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ وﺟﻬﱵ
                                                             
  1 .011، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .901اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .011، ص  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 




ﺐ ﻟﻐﺎﻳﺎت أداﺋﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﺗﻐﲑ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴ
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺤﺪوث اﳌﻐﺎﻳﺮة اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎوز اﳊﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻻ ﺧﻔﺎء ﰲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ، وﻟﻄﺎﳌﺎ ﻋّﺪت اﳋﺮوج ﻋﻨﻬﺎ اﳓﺮاﻓﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﻤﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﺮاﻛﻴﺒ
  .إّﻻ أّﻧ ﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳋﺮوج ﳕﺎذج ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻹﺑﺪاع
أﺣﺪ اﳌﺘﻄﺮﻗﲔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎرا ﻳﻘﻴﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ  -ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ - واﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﲑ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻳﺪﻋﻮﻩ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻨﺼﻲ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﺜ
اﻹﺑﺪاع اﻟﻨﺼﻲ أو اﻹﺑﺮاز اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﺎءت إﺷﺎرة اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة 
، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ..ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ أو ﺗﺄﺧﲑﻩ
ﳋﻠﻖ ﺗﺼﻮر ﳎﺎزي ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ اﳌﻐﺎﻳﺮة اﳌﻘﺼﻮدة 
  .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﳌ ُ ﺨﺎِﻃﺐ اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺴﻴﺎق اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
وﺗﺘﺄّﺳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺎđﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ 
ﺪ اﻷﺻﻮل ﰲ ﺣﺴﻨﻪ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ إّن أﺣ: وﻧﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ، وﻧﻘﻮل: "ﻳﻘﻮل
، وﻫﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻷﻫﻢ ﻓﻨﻮن 1"ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﳎﺎزا ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﻓﻬﻤﻪ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻēﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﳊﺸﻮ واﳌﻌﺎﻇﻠﺔ واﻟﻘﻠﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺗﺐ 
  .اﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺪأ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻳﺒ
  :ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
  .وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ: أوﻻ
  . ﲪﻞ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .وﻛﻼ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ
وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻋﻤّ ﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻟﱵ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ( إﻋﺎدة اﻟﱰﺗﻴﺐ)ﲟﺼﻄﻠﺢ
                                                             
  1 .721اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻄﺎب وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻈﻢ، ﻻ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﻋﻨﻪ إﻻ ﻟﺪﻻﻻت وأﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ 
  .وواﺿﺤﺔ
اﻵراء ﰲ وﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻣﻦ ﻋّﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﻌّﺪدت  
أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم، وﺑﲔ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ أو ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻜﻼم وﻣﻘﺪرة اﳌﺒﺪع، وﻛّﻠ ﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ 
اﻋﺘﻨﺖ đﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﻨﻄﺎق أﺑﻌﺎد اﻟﻨﺺ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻻﻻت ﰲ 
ﻟﻨﺺ ﲨﺎﻟﻴﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، وﻗﺪ ﳛﺪث أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ داﺧﻞ ا
ت اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻤﻜﻦ داﺧﻞ ﺗﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﲨﺎﻟﻴﺎ
  .1ﺑﺪاﻋﻲاﻟﻨﺺ اﻹ
واﻟﻘﻀﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪوﻻ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﱰﻛﻴﺐ إّﻻ أĔّﺎ ﻋﺪول ﻣﻘﻨﻦ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺸﺮوط ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ 
ﻊ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ رﺗﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﲎ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿ
اﻟﱰﻛﻴﺐ أﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻊ أﻣﻦ اﻟّﻠ ﺒﺲ وﲢﻘﻖ اﻟﻀﺮورة اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺮﺗﺐ 
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪ اﺷﱰاﻃﻪ ﺧﻠﻮ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ 2اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﶈﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻓﻤﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أّﻻ : "ﻋﺪﻫﺎ ﻓﻘﺎلاﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ أوﺿﺎع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻮا
ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ ﺣﱴ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﻨﺎﻩ وإﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ، أو ﺳﻠﻮك 
 3"اﻟﻀﺮورات ﺣﱴ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﺢ ﻓﺼﻠﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻟﺼﻠﺔ واﳌﻮﺻﻮل وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ
وﺟﻌﻞ ﳍﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة ذﻛﺮت ﰲ اﻟﻜﺘﺐ 
 :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ وﺑﻼﻏﺘﻬﺎ، وﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
 :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺔ واﳌﻮﺻﻮف واﻷﻣﺮ وﺟﻮاﺑﻪ .1
  :ﺎﻟﻚوﻣﺜّﻞ ﳍﺬا ﺑﻘﻮل اﻟﻔﺮزدق ﰲ ﻣﺪح اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎل ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌ
  .4أﺑﻮ أﻣّ ﻪ ﺣﻲّ أﺑﻮﻩ ﻳﻘﺎرﺑﻪ*** وﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻨّﺎس إّﻻ ﳑﻠﻜﺎ  
ﻋّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﳑﺎ ﻓﻘﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹđﺎم واﻟﻐﻤﻮض ﰲ دﻻﻟﺘﻪ وأرﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ 
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وإﳘﺎل اﻟﻠﻔﻆ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ وإﱃ ﺳﻮء اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﺘﺒﻊ ﻋﻨﻪ اﺿﻄﺮاب اﳌﻌﲎ ﻋﺪا ﻋﻦ 
                                                             
  1 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 233ص اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ،: ﻳﻨﻈﺮ 
، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، "اﺳﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﳌﻌﺠﻤﻴﺔدر "ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ : ﻳﻨﻈﺮ 
  2 .741م، ص5002، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
 3 .821اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  4 .821اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮوﺟﻪ إﱃ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻄﺒﻊ وﺣﺴﻦ اﻟﺬوق وﻗﺪ ﻋﺎﺑﻪ اﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻟﻠﻘﻴ
أﻏﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ وﺟﻌﻠﻮﻩ أﺳﻮأ اﻟﻀﺮورات اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ 
  .اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﻟﻴﺲ ﻫﺬا رأي اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺣﺪﻩ ﺑﻞ رأي ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ رّدوا ﺻﺤﺔ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ 
  :، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ إﱃ1ﺋﻠﻪواﺿﻄﺮاب ﻗﺎ
  (.ﺣﻲّ )ﺑﻜﻠﻤﺔ ( أﺑﻮﻩ)واﳋﱪ  ( أﺑﻮ أﻣﻪ)اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ -1
  (.إﻻ ﳑﻠﻜﺎ أﺑﻮ أﻣﻪ)ﺑﻌﺒﺎرة ( ﺣﻲّ )واﳋﱪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ( ﻣﺜﻞ)اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺖ -2
  (.أﺑﻮﻩ)ﺑﻜﻠﻤﺔ ( ﺣﻲّ )واﳌﻮﺻﻮف ( ﻳﻘﺎرﺑﻪ)اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ - 3
  (.ﺣﻲّ ﻳﻘﺎرﺑﻪ)ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ( ﳑﻠﻜﺎ)ﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﻗﻮﻟ- 4
  :وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ
  .ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ، وﻋﺪم ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺼﺪ: ﻣﻌﻨﻮي/1
  .ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻻﺧﺘﻴﺎر، واﻟﺘﺄﺧﲑ واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ وﺳﻮء اﻟﻌﺒﺎرة: ﻟﻔﻈﻲ/2
: ﻳﻘﻮل( ﻴﺖ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲوﻣﻦ ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﱪﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺒ
ﻓﺘﺰاﲪﺖ اﻷﻟﻔﺎظ واﺧﺘﻠﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ( اﻟﻔﺮزدق)أﻟﺴﺖ ﺗﺮى ﻣﻌﻲ أّن اﳌﻌﺎﱐ ﻗﺪ ﺗﺰاﲪﺖ ﰲ ذﻫﻦ"
ﺑﺒﻌﺾ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﲤﻠﻜﺘﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، وﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮة، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻨﻈﺎم 
أّن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺄﻟﻮف ﻟﻠﻨﺎس؟ أﻟﺴﻨﺎ ﻧﺒﺎﻟﻎ إذن ﺣﲔ ﻧﻘﺮر 
ﻳﻜﺎد ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، ﻓﺈذا ﺳﻴﻄﺮت ﻣﻌﻬﻮد، ﳏﻠﻘﺎ ﰲ ﲰﺎء اﳋﻴﺎل، ﻻ ﻣﺄﻟﻮف 
، وإﱃ 2"ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮرة ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻮق ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﻔﺮزدق
  .3ﻣﺜﻞ ﻫﺬا أﺷﺎر ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
وﻗﺪ : "، ﻳﻘﻮل(ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ اﻷوﱃ ﺑﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ)ا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﰲ ﺑﺎب وأدﺧﻞ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﻫﺬ
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻇﻞ ﻛﺄّﻧ ﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ ذﻟﻚ وﻳﺘﻌﻤﺪﻩ، ﻷن ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﳚﻲء إﻻ ﻣﺘﻜﻠﻔﺎ 
  ﻣﻘﺼﻮدا، وإﻻ ﻓﺈذا ﺗﺮك ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴﻪ ﲡﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ وﻃﺒﻌﻬﺎ 
                                                             
ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ  ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد702، 602ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ، ص  
  1  .512، 412اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي ص 
  2 .733إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ، ص 
  3 .651م، ص 1002، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﻓﻬﺪ ﺳﺎﱂ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮاﺷﺪ، اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺮزدق، دار اﳉﺎﺋﺰة، اﳉﺰاﺋﺮ، ط 




واﻋﻠﻢ أّن ﻫﺬا )...( ذﻫﺐ اﳌﺮاد ﺑﻪ ...( )ﰲ اﻻﺳﱰﺳﺎل ﱂ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻷّن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن وﻫﺬا ﻋﺎٍر ﻋﻦ ﻫﺬا 
ﻓﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻣﻌﲎ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪا ﻫﻮ أّن ﻫﺬا اﳌﻤﺪوح ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ . 1"اﻟﻮﺻﻒ
  .ﺳﺎء اﻟﻨﻈﻢ واﻟﱰﻛﻴﺐأﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻓﻀﺎﺋﻠﻪ إﻻ اﺑﻦ أﺧﺘﻪ، وﻟﻜﻨﻪ أ
  :ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ، وﺗﺄﺧﲑ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ-2
  .2ﺷﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺐ اﻷﻏﺮ دﻟﻴﻞ***ِﺟﻔﺨﺖ وﻫﻢ ﻻ ﳚﺨﻔﻮن đﺎ đﻢ
، )...(وﻫﻢ ﻻ ﳚﺨﻔﻮن đﺎ đﻢ : ، واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ"ﺷﻴﻢ"ﻓﺘﺄﺧﲑ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻔﺦ وﻫﻮ "
ﺎ أدى أﻳﻀﺎ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻄﻖ أدى إﱃ ﲤﺰﻳﻖ أوﺻﺎل اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤ" đﺎ"وﺗﺄﺧﲑ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻷﻣﺮ )...( ﺑﺸﺒﻬﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺘﺠﺎورﻳﻦ ﻗﺴﺮا واﳌﺸﱰﻛﲔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
  3«اﻟﺬي إﱃ ﺧﻔﺾ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، أو اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
  :ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ-
ي، وإﺷﺎرﺗﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﺿﺮب اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻨﻈﻤﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮ 
  :4ﻋﺪة أﺳﺒﺎب اﺷﱰﻛﺖ ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .وﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺼﺪود ﻳﺪوم*** ﺻﺪدِت ﻓﺄﻃﻮﻟﺖ اﻟﺼﺪود وﻗﻠﻤﺎ 
  .ﻓﺘﻜﻮن وﺻﺎل ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف 5"ﻳﺪوم وﺻﺎٌل ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺼﺪود: ﻳﺮﻳﺪ: "ﻳﻘﻮل
ﰲ ﺑﺎب ﻣﺎ : ﺑﺴﻴﺒﻮﻳﻪ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ واﳊﻘﻴﻘﺔ أّن اﻟﺒﻴﺖ ﳏﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺤﺎة، ﻓﺬﻫﺐ
وﳛﺘﻤﻠﻮن ﻗﺒﺢ اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﻳﻀﻌﻮﻩ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻷّﻧ ﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ : "ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ
  6"وﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺪوم وﺻﺎل)...( ﻧﻘﺺ، وإّﳕﺎ اﻟﻜﻼم 
: ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن أرﺟﻊ ﺣﺎﻻت إﻋﺮاب وﺻﺎل إﱃ ﻋﺪة أوﺟﻪ ﻳﻘﻮل( ه081ت )وزاد ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻓﺔ وﻣﻜﻔﻮﻓﺔ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻞ " ﻗﻞ"ﻷّن " ﻳﺪوم"وﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، وﻫﻮ " وﺻﺎل"وﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ "
                                                             
  1 .82اﻟﺴﺎﺋﺮ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، صاﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ  
  2 .921اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .612ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  4 .921اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5 .921اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﯨﺺ  
  6 .13ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻷوّ ل، ص  




" ﻗﻞّ "ﺑﻌﺪ " ﻣﺎ"ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، وﺟﻌﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪر ﻗﺒﻠﻪ، أي ﻗﻞّ وﺻﺎل،  وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﻌﻞ
  .1"زاﺋﺪة ﻻ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺎرﺗﻔﻊ đﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻓﻘﺎل : "ﻗﺎلرأي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮورات اﻟﺸﻌﺮ، ( ه167)وﻋّﻀﺪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم 
وﺟﻪ اﻟﻀﺮورة أن ﺣّﻘﻬﺎ أن ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﺻﺮﳛﺎ، واﻟﺸﺎﻋﺮ أوﻻﻫﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﻘّﺪرا، : ﺿﺮورة ﻓﻘﻴﻞ: ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
اﺑﻦ )ﳏﺬوﻓﺎ ﻣﻔﺴﺮا ﺑﺎﳌﺬﻛﻮر، وﻗﻴﻞ وﺟﻬﻬﺎ أّﻧ ﻪ ﻗﺪم اﻟﻔﺎﻋﻞ، ورّدﻩ ( ﺑﻴﺪوم)ﻣﺮﺗﻔﻊ ( وﺻﺎل) وأن
ﻬﻬﺎ أّﻧ ﻪ أﻧﺎب اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺄّن اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻻ ﳚﻴﺰون ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺷﻌﺮ وﻻ ﻧﺜﺮ، وﻗﻴﻞ وﺟ( اﻟﺴﻴﺪ
ﻓﺎﻋﻞ ﻻ ﻣﺒﺘﺪأ، وزﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ أّن ( وﺻﺎل)زاﺋﺪة، و( ﻣﺎ)أّن ( اﳌﱪد)وزﻋﻢ )...( اﻻﲰﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
  .2ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻻ ﻛﺎﻓﺔ( ﻣﺎ)
ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻋﺮاب اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺪﻩ اﺧﺘﻼف ﰲ درﺟﺎت ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺒﻴﺖ، ﻳﻀﺎف إﱃ 
( ﺳﺒﻊ ﻣﺮات:اﻟﺪال)، و(ﻣﺮﺗﲔ: ط)، و(أرﺑﻊ ﻣﺮات: ص)ﺘﻜﺮرت ذﻟﻚ ﻣﺎ اﻛﺘﻨﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﺻﻮﰐ، ﻓ
وﻻﺷﻚ ﰲ أّن ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺼﻮﺗﲔ ﻣﻔﺨﻤﲔ ﻛﺎﻟﺼﺎد واﻟﻄﺎد ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ وﺗﺮﻛﻴﺰ وﺛﻘﻞ ﰲ 
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ أّن اﻷﺻﻮات "اﳌﺮﻗﻖ ( اﻟﺪال) اﻷداء، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﻮت
ﺚ ﻳﺘﺄّﺛﺮ اﻟﺼﻮت اﻟﻀﻌﻴﻒ، وﻫﻮ ﺻﻮت اﻟﺪال اﳌﺮﻗﻖ ﻫﻨﺎ، اﳌﺘﺠﺎورة ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﲝﻴ
ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻟﻘﻮي، وﻫﻮ ﺻﻮت اﻟﺼﺎد اﳌﻔﺨﻢ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻗﻠﺐ اﻟﺼﻮت اﳌﺮﻗﻖ إﱃ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﳌﻔﺨﻢ، 
  .3"ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة)...( وذﻟﻚ đﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ 
ﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻮﻧﻴﻤﻲ أﻟﻮﻓﻮﱐ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن اﻷﺻﻮات اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺒﲎ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﻔﺨﻤﺔ ﻋ
ﺗﻘﺪﳝﺎ أو ﺗﺄﺧﲑا، ﻓﻴﻜﻮن ( اﺑﻦ ﺳﻨﺎن)، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﺟﻌﻠﻪ 4ﺳﺒ ّﺐ ﻣﺸﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
  .اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﻋﺮاﰊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺬف أو ﻓﺼﻞ ﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ
  
  
  : ﺗﺄﺧﲑ اﳋﱪ وﻓﺴﺎد اﻟﻨﻈﻢ- 4
  :وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻮل اﳌﺘﻨﱯ
                                                             
  1 .13، اﳉﺰء اﻷول، ص  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻷوّ ل 
  2 .252ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ص: ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻠﺒﻴﺐ ﻣﻐﲏاﺑﻦ ﻫﺸﺎم،  
  3 .712ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  4 .712، ص، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ 




  .1ﺑﺄن ﺗﺴﻌﺪا واﻟﺪﻣﻊ أﺷﻔﺎﻩ ﺳﺎﲨﻪ*** ﻪوﻓﺎؤﻛﻤﺎ ﻛﺎﻟﺮﺑﻊ أﺷﺠﺎﻩ ﻃﺎﲰ
، ﻓﻘﺪ أّﺧﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ 2"وﻓﺎؤﻛﻤﺎ ﺑﺄن ﺗﺴﻌﺪا ﻛﺎﻟﺮﺑﻊ أﺷﺠﺎﻩ ﻃﺎﲰﻪ، ﻓﻔﺼﻞ وﻗﺪم وأﺧﺮ: "ﻷّن ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻏﻤﺾ اﳌﻌﲎ أﻛﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ (أﺷﺠﺎﻩ ﻃﺎﲰﻪ)وﻗﺪم ﲨﻠﺔ ( ﺑﺄن ﺗﺴﻌﺪا)اﳋﱪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻆ واﻟﺘﺒﺲ اﳌﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺸﺪ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﺗﻌﻘﺪ اﻟّﻠ ﻔ
  ﻛﺎﻟﺮﺑﻊ         واﻟﺪﻣﻊ: ﺻﻮﺗﻴﺎ
  أﺷﺠﺎﻩ        أﺷﻔﺎﻩ       
  ﻃﺎﲰﻪ         ﺳﺎﲨﻪ  
إن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﳍﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﻠﺤﻆ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﻓﺴﺎد اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﲔ ﻓﺼﻞ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻠﻔﻆ  ﻏّﻠﺐﻓﻘﺪم وأّﺧﺮ، و اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ اﻟﺒﺎء وﻣﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﲞﱪ اﻻﺑﺘﺪاء، 
  .وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ
  :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻻﺳﻢ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ-5
  .3ﻣﻦ أن ﻳﻌﻴﺶ ﳍﺎ اﳍﻤﺎم اﻷروع*** اĐﺪ أﺧﺴﺮُ واﳌﻜﺎرم ﺻﻔﻘﺔ
: ﻓﺠﺎر ﻫﺬا اĐﺮى، وﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ وﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻠﺔ واﳌﻮﺻﻮل، وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ اﻷوﱃ، وﻫﻲ " ﺻﻔﻘﺔ"و" أﺧﺴﺮ"ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔو  4"اĐﺪ واﳌﻜﺎرم أﺧﺴﺮ ﺻﻔﻘﺔ
  .5ﻣﻨﻬﺎ ﳏﻞ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻮل
ﺗﻠﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ أﻓﺮدﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺷﻮاﻫﺪ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺨﺮوج أﻏﺮاض اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻔﺴﺪ اﳌﻌﲎ وارﺗﺒﻚ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ 
  .اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ذرﻳﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر
  
  
 :ﺣﻤﻞ اﻟّﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟّﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ:راﺑﻌﺎ
                                                             
  1 .031اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  2 .031اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .821، ص ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪا 
  4 .821ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
  5 .451اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، ص: ﻳﻨﻈﺮ 




إذا ﻣﺎ أﻋﺪﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﻀﺮورة 
ّﻠ ﻔﻆ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﲪﻞ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟ: "ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﱰﺗﻴﺐ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ، ﻛﻞّ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻳﻘﻮل
، ﻓﺘﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺎ وﲰﺖ đﺎ اﻟﻮﺟﻮﻩ 1"ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﳌﻘﺪم ﻣﻘﺪﻣﺎ وإﱃ اﳌﺆﺧﺮ ﻣﺆﺧﺮا
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر وﻧﻈﻢ إﱃ ﺿﺮورة ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﺷﻜﻼ وﻣﻌﲎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  :3، وﳝﺜﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ2ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
  ﻗﻴﻆ وﻫﺬا ﰲ رﻳﺎض رﺑﻴﻊ*** وﻃﺮﰲ ﻣﻨﻚ ﻫﺬا ﰲ ﲪﻰﻗﻠﱯ 
ﻃﺮﰲ وﻗﻠﱯ : ﻓﺈﻧﻪ ﳌﺎ ﻗّﺪم ﻗﻠﱯ وﺟﺐ أن ﻳﻘﺪم وﺻﻔﻪ ﺑﺄّﻧ ﻪ ﰲ ﲪﻰ ﻗﻴٍﻆ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻗﺎل: "ﻳﻘﻮل
ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺮاﻋﺎة اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ  4"ﻣﻨﻚ، ﱂ ﳛﺴﻦ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ أن ﻳﺆﺧﺮ  ﻗﻮﻟﻪ ﰲ رﻳﺎض رﺑﻴﻊ واﻟﻄﺮف ﻣﻘﺪم
اﻟّﻠ ﻔﻈﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻔﺼﺢ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺮص اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻨﺺ روﻧﻘﺎ وﺣﺴﻨﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﲝﺴﻦ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ، إذ "ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ 
، وﲝﺼﻮل اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ 5"ﻣﺪار اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ
وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ "ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺗﺘﻘﺎرب اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺮﺑﻂ اﳋ
ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ واﳌﻌﻨﻮي اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻨﺺ ﲰﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ 
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻄﺮح اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻨﺺ، وإّﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ودﻻﻻت ﻣﺎ وراء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، وđﺎ ﻳﺘﺼﻒ 
، وﻣﺜﻞ 6"ﻟﻨﺼﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼﺋﻘﻲاﻟﻨﺺ ﲜﻮدة اﻟّﺴﺒﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺪ ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات اﻟﺒﻴﺖ وﺣﺴﻦ اﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ 




  .اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺮاﺗﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
                                                             
  1 .791اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  2 .882، ص-ﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚرؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠ–ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ 
  3 .791اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .791اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  5 982، ص-رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ–ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ  
  6 .982، ص-ﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚواﻟﺒﻼ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي–ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ  




م اﻟﻌﺮب ﻛﻮĔﺎ ﺗﻔﺴﺪ اﳌﻌﲎ وﺗﻐّﲑﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎدل ﻳﺘﺠﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ إﻧﻜﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﻛﻼ
اﳌﻔﺮدات داﺧﻞ اﻟﺒﲎ اﻟﻨّﺼﻴﺔ وﺗﻐّﲑ اﳌﻘﺼﻮد، ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺧﺎص 
ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻌﻜﺲ اﳌﻌﲎ وﺗﺒﺪﻟﻪ ﻟﺬﻟﻚ  -ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻹﺑﺪال اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي ﻋُ ﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة-ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ 
  1"ﻜﻮن ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ، ﻳﻔﺴﺪ اﳌﻌﲎ وﻳﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ وﺟﻬﻪوﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أﻻ ﻳ: "ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ
وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﰲ اﺧﺘﺼﺎص إﺣﺪاﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻷﺻﻮات 
وﺗﻌّﻠ ﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺒﺪل اﻷﻟﻔﺎظ داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻴﻜﻮن وﺟﻪ اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﺣﺎﺿﺮا ﰲ ﻣﺮاﻋﺎة 
  .2اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮي واﻟﺪﻻﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
ﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﳌﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ ﻓﻴﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎ وأﻛﺜ
اﻟﺬي ﳝﻨﺢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﳊﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ "ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺮاب 
، وﺗﺮاوﺣﺖ اﻵراء ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﲔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻷﺧﺬ ﺣﺴﺐ 3"ﺑﺮﺗﺒﻬﺎ
ﻰ، وﺗﻨﺪرج آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ رﻓﻀﺖ ﺗﺪاول اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮﻩ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻌﻄ
وﻧﺜﺮﻩ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﻏﻤﺎض ﻟﻠﻤﻌﲎ وإﻓﺴﺎدﻩ وإﺣﺪاث اﻟّﻠ ﺒﺲ ﰲ دﻻﻟﺘﻪ، وﻫﺬا ﻣﻨﺎٍف ﳌﺎ ﺗﻨﺸﺪﻩ 
  .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺒﻴﺎن
اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ  واﳊﻘﻴﻘﺔ أّن اﻟﻘﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻔﺮدات، ﻓﻴﻌﻤﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ أوﺟﻪ اﻟﻜﻼم وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺰا ﻛﺜﲑا ﻣﻦ 
  :اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أĔّﺎ ذات ﺑﻌﺪﻳﻦ
  .ﻳ ُ ﻌﲎ ﺑﻘﻠﺐ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﻠﻒ واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ: ﻟﻔﻈﻲ -1
  .ﺑﻴﺎﻧﻪﻷّن ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﺸﺮوط ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﲎ و : ﻣﻌﻨﻮي - 2    
ﻳﻌﻤﺪ إﱃ "وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ اﻷول ﻣﻮاٍز ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻏﲑ اﶈﻔﻮﻇﺔ إذ ﻓﻴﻪ 
ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣّﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻘّﺪﻣﻪ، أو إﱃ ﻣﺎ ﺣّﻘﻪ اﻟﺘّﺄﺧﲑ ﻓﻴﺆﺧﺮﻩ ﻃﻠﺒﺎ ﻹﻇﻬﺎر 
ﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ واﻟﺬي ، وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﻨﻮي أﻛﺜﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺘ4"ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
                                                             
  1 .791اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  2 .52-61م، ص 8991، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺒﺎﻳﻚ، اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻨﺤﺎة، دار ﺣﺮاء، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 
  3 .42اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  4 .88م، ص4891، 1، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟّﺪة، ط-اء ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮدراﺳﺎت وآر –ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ وﺗﻄﺒﻴﻖ  




ﻳﺮد ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﺘﻌﻠﻖ 
  .1اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺂﺛﺎر اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
ﻳﺬﻫﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﻋّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﻀﲔ ﻟﺘﻴﺎر إﻳﺮاد ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﻜﻼم 
ﻓﺴﺎد ﻟﻠﻤﻌﲎ وﺧﺮوج ﻋﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم؛ ﻓﺎﻟﻘﻠﺐ  وﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﳌﻮﺿﻊ
ﻋﻨﺪﻩ إذا إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮدودا ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﻠﺒﺎ ﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ وﳐﺎﻟﻔﺔ ﰲ رﺗﺐ أﻟﻔﺎﻇﻪ، وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ 
  :2اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ 
  ﻏﺪاة ﻏﺪا ﳌﻬﺠﺘﻪ ﻳﻔﻮق*** ﻓﻠﻮ أﱐ ﺷﻬﺪت أﺑﺎ ﺳﻌﺎد
  .وﻣﺎ آﻟﻮك إﻻ ﻣﺎ أﻃﻴﻖ*** ﻓﺪﻳﺖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻧﻔﺴﻲ وﻣﺎﱄ
ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻓﺪﻳﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻓﻘﻠﺐ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن 
اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷول ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺄﺿﺎف اﳉﺮ ﰲ( ﻧﻔﺴﻲ ،وﻣﺎﱄ)وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ 
ﲪﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ، أو ﻗﺼﺮوا اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ واﳉﻤﻠﺔ واﻷﺣﻜﺎم 
، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲞﻄﺄ اﻟﺮواة، وﻳﺮِﺟﻊ آﺧﺮٌ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﺐ 3اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
 ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﺠﺐ واﺳﺘﻐﺮاب ودﻫﺸﺔ ﻳﺸﻲ ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ -ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ-إﱃ ﻛﻮن اﻟﺒﻴﺖ 
  .4اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ وﻫﺬا راﺟﻊ ﻷﺛﺮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻴﻪ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ وﺟﻪ ﳍﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﲣﻄﺌﺔ إّﻻ أّﻧ ﻪ واﺿﺢ اﳌﻌﲎ ﻓﺼﻴﺢ اﳌﺒﲎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ 
ﻟﺒﺲ ﻟﻠﻘﺎرئ وﻻ ﻳﺆول ﺑﻪ إﱃ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻷّن اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ إّﻻ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
ﻳﱪع ﰲ ﲢﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻠ ﻐﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺷﺎﻋﺮ 
  :5أﻳﻀﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻛﺎن اﻟﺰﻧﺎء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺮﺟﻢ *** ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻛﻤﺎ
  .6"وإّﳕﺎ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺰﻧﺎء: "وﻗﺎل
                                                             
  1 .94صم، 4002، 5ﻗﺮأﻩ وﻋّﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طاﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، : ﻳﻨﻈﺮ 
  2 .031اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .41م، ص6891، 1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻠﻬﺎ وأدﻟﺘﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑاēﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، دار ﻋﻤّ ﺎر، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ، طﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳊﻤﻮز، ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱐ ﰲ : ﻳﻨﻈﺮ 
  4 .72ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺒﺎﻳﻚ، اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻨﺤﺎة، ص 
  5 .131اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  6 .131اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




داء ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ ﻳﺮى اﻟﺪارﺳﻮن أّن ﺧﺮوج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟّﻠ ﻔﻈﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷ
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ēﺎون اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺎ دام اﻟّﻠ ﺒﺲ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻓﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ وﺧﺮج ﻋﻦ 
  .1اﳌﺄﻟﻮف اﻟﻠﻐﺔ ﺣﱴ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ
  ﳚﺪﻩ ﻏﲑ راﻓﺾ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة إﻻ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي اﻟﺘﺒﺲ ( اﳋﻔﺎﺟﻲ)واﳌﺘﺘﺒﻊ ﻷﻣﺜﻠﺔ 
  .ﻪ ﳍﺎﻓﻴﻪ اﳌﻌﲎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﺿﻊ ﻟﻪ ﺗﺜﺒﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧ 
وإذا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﺪا وﺟﺪﻧﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﻠﻮب وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات 
، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﲰﺎ ﳑﺪودا، ﺑﻌﺪ أن "زﻧﺎ"ﻣّﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮر"ﻋﺮوﺿﻴﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
وﻫﻮ أﻣﺮ رﻓﻀﻪ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻟﻔﻈﻬﺎ  2"اﻟﺰﻧﺎء: أﺿﺎف إﱃ آﺧﺮﻩ ﺻﻮت اﳍﻤﺰة ﻫﻜﺬا
  .ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﺖ وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪﻩو 
وﻗﺪ ﳉﺄ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻔﺮاء 
 : اﻟﺬي أﻛﺪ ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ وﺿﺮب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،3(ه702)
وإﳕﺎ : "وﺗﻮّﺟﻪ إﱃ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ  [67: ﺳورة اﻟﻘﺻص]                   
اﻟﺬي  4"اﳌﺮاد واﷲ أﻋﻠﻢ أن ﻣﻔﺎﺗﺢ ﻛﻨﻮز ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﺔ أي ﲤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﻠﻬﺎ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاء وﻏﲑﻩ
  .أﻗﺮّ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻄﻠﻘﺎ وﱂ ﳚﺰﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ إّﻻ ﲟﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﻀﺮورة
  :5ﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺘﺠﺎوز اﳊﺎﺻﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﻠﺐ ﻗﻮل  اﳌﺘﻨﱯوﻣﻦ اﳌ
  .ﻓﻮق ﻃﲑ ﳍﺎ ﺷﺨﻮص اﳉﻤﺎل*** ﳓﻦ رﻛٌﺐ ﻣِ ْﻠِﺠﻦﱢ ﰲ زي ﻧﺎس ٍ
ﳓﻦ رﻛﺐ ﻣﻦ اﻷﻧﺲ ﰲ زي اﳉﻦ : "اﻟﺬي ﻗﺪر اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ( اﺑﻦ ﺟﲏ)وأورد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رأي 
أﰊ )وﻣﺮاد . ﻻ ﺗﻘﻮد إﻟﻴﻪ ﺿﺮورة( اﻟﻔﺘﺢ أﰊ)ﻓﻮق ﲨﺎل ﳍﺎ ﺷﺨﻮص ﻃﲑ، وﻫﺬا ﻋﻨﺪي ﺗﻌﺴﻒ ﻣﻦ 
ﳓﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﳉﻦ ﳉﻮﺑﻨﺎ اﻟﻔﻼة : "اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﺎدة اﻟﺸﻌﺮاء، ﻓﻴﻘﻮل( اﻟﻄﻴﺐ
واﳌﻬﺎﻣﻪ واﻟﻘﻔﺎر اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻠﻚ وﻗﻠﺔ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ إّﻻ أﻧﻨﺎ ﰲ زي اﻹﻧﺲ وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﺬﻟﻚ، 
. 6"ﺷﺨﻮص ﲨﺎل، وﻻ ﺷﻚ أﻳﻀﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﳓﻦ ﻓﻮق ﻃﲑ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ إﺑﻠﻨﺎ إﻻ أّن ﺷﺨﻮﺻﻬﺎ
                                                             
  1 .051، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ، ص03ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺒﺎﻳﻚ، اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﺎة، ص 
  2 .122ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص 
  3 .231اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص ،ﻳﻨﻈﺮ 
  4 .231، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  5 .231اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،  
  6 .231ﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، صاﳌ 




واﳌﻘﺼﻮد أّن اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻄﺮوح ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻣﻼﻣﺴﺔ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻟﺘﻘﻊ ﻟﻪ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﱵ ﺷﺤﻨﺖ đﺎ ﻋﺒﺎرات اﻟﻨﺺ ودﻻﻻﺗﻪ، ﻛﻲ ﺗﻌﺮب ﻋﻦ 
ﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻟﻮ ورد اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﳌﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﺮورة أو اﻟﻮزن أو ا
  .اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺒ ّ ﺪت اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻓﺼﺤﺖ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﳎﺎزي ﻳﻘﻮد إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻴﻘﲔ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻠﺐ ﻗﺪ اﺣﺘﻞّ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳌﺎ ﻟﻪ 
  ذروة أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ "ﻓﻬﻮ  ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺎرزة داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻟﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎﻩ
واﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ، أو اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ 
اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻌﻨﻮي ﺑﲔ ﻣﻔﺮدات اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻘﻠﻮب، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﻜﻢ اﻹﻋﺮاﰊ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدة، ﻷّن 
  .1"اĐﺎز اﻟّﻠ ﻐﻮي اﻹﻋﺮاب ﻓﺮع اﳌﻌﲎ، ﳍﺬا ﻋّﺪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ
ﻫﻮ إدراك ﺗﺎم ﻟﻌﻼﻗﺔ " وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ"وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺘﺼﻨﻴﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺑﺎب 
ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺎĐﺎز اﻟّﻠ ﻐﻮي، إذ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﺗﻠﺘﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﻫﺬا 
ﺋﻞ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪي أﺳﻠﻮﺑﺎ اﳓﺮاﻓﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﻳﺘﺒﲎ ﻋﺪة ﺻﻴﻎ ووﺳﺎ( اﻟﻘﻠﺐ)ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن 
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أّن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌّﺪﻩ ﻣﻦ 
اﻟﺼﻮر اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر ﳉﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﳛﺪث ﺗﻐﻴﲑا ﺣﺎدا "
ﻗﺎت واﳌﻌﺎﱐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وﻳﺘﺒﻌﻪ اﻫﺘﺰاز ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼ
اﻟﺬﻫﻦ، وذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﻈﺎم واﻻﺳﺘﻘﺮار إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وإﱃ ﺷﺒﻜﺔ 
اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، وﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ 
، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﺐ 2"ﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮإﱃ اﻟﻔﺮض اﻟﺬي دﻓﻊ اﳌﺒﺪع ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺪل ﺑ
واﻟﻔﺼﻞ واﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻇﻮاﻫﺮ ﻻ ﺗﻘﻮد دوﻣﺎ إﱃ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ واﻹﺧﻼل ﺑﺸﺮوط اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟّﻠ ﻐﻮﻳﺔ 
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أو اﳋﺮوج ﻋﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻬﻲ ﻇﻮاﻫﺮ ﲣﻀﻊ ﻟﺸﺮوط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ 




                                                             
  1 .002م، ص9002، 1أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﲑي، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﻌﻠﻢ واﻹﳝﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط 
  2 .002اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 




  :اﻟﺤﺸﻮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ/ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻋﺘﺮاض: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﱰﻛﻴﱯ ﰲ درس اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺸﻮ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ 
اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﻷﺟﻞ إﺻﻼح اﻟﻮزن أو ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺪ ﺗﺘﻘﺒﻠﻪ 
  .اﻷﺧﺮى أو ﻻ، ﻓﻼ ﺗﺘﻀﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ وﺗﺪرك اﳌﻌﺎﱐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﻔﺮدات
وﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ووﺻﻒ أﺣﻮال ﻧﻠﺤﻆ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳊﺎﺻﻞ 
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻋﱰاض ﰲ اﻟﻨﺤﻮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺪو ﺑﻪ ﻣﻦ وﺻﻒ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ 
ﺆﻟﻒ ﻣﻦ آراء وﺗﻌﻀﻴﺪا ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻋﱰاﺿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻩ اﳌ
، ﺣﻴﺚ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺸﻮ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ ﺑﻠﻔﻆ 1ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل
، أو اﳉﻤﻠﺔ اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ ﺣﺪود اﳋﻄﺎب وﺗﻘﻄﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺸﺮح أو (اﻻﻋﱰاض)
، ﰒ ﺗﻌﻴﺪ وﺻﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺆدي ﻏﺮﺿﻬﺎ، ﻓُﺠﻌﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﻋﱰاض اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو اﻻﺳﺘﺪراك
ﰲ اﳌﻌﲎ وﲤﺎﻣﻪ، أﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳊﺸﻮ ﻓﻬﻮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن ﻓﻘﻂ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳊﺸﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ 
  .ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪا ﲨﺎﻟﻴﺎ وﻛﺴﺮا ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﺎرئ" ﺣﺸﻮ وﻇﻴﻔﻲ"
ﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺸﻮا، و : "ﻳﻘﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮة
وأﺻﻞ اﳊﺸﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد đﺎ إﺻﻼح اﻟﻮزن أو ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻮاﰲ وﺣﺮف اﻟﺮوي إن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم 
 2"ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ، وﻗﺼﺪ اﻟﺴﺠﻊ وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻔﺼﻮل إن ﻛﺎن ﻣﻨﺜﻮرا ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﲎ ﺗﻔﻴﺪﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻴﺤﻮي ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ أّن اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات ﰲ
اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲣﺮج ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺪﻩ إﻟﻴﻪ وđﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻜﻼم 
  .وﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ
وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ أّن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ وﻗﻌﺖ : "أﻣّ ﺎ ﻋﻦ أﻗﺴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻘﻮل
إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن أﺛﺮت ﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﺄﺛﲑا ﻟﻮﻻﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ : ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻼ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ
أن : ﻳﺆﺛﺮ أو ﱂ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺨﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ، أﺣﺪﳘﺎ
أن ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻧﻘﺼﺎ وﰲ اﳌﻌﲎ : ﺗﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﳐﺘﺎرة ﻳﺰداد đﺎ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ وﻃﻼوة، واﻵﺧﺮ
                                                             
، (د، ط)ﺎوي، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﻨﻈﺮ، ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﻲ، ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻴﺲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ وﳏﺎﺳﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﻴﺐ ﻧﺸ 
  1 .123، 023م، 1891
  2 .851اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻫﻮ اﶈﻤﻮد، وﻫﻮ أن ﺗﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﳐﺘﺎرة، وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺴﺎدا، واﻟﻘﺴﻤﺎن ﻣﺬﻣﻮﻣﺎن واﻵﺧﺮ 
  . 1"ﻣﺜﺎل
ﻓﻜﻴﻒ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ : واﻟﺬي ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲ
اﻟﻜﻼم ﰒ ﳚﻌﻞ أﺣﺪ ﻗﺴﻤﻴﻪ ﻏﲑ اﳌﻔﻴﺪ؟ وﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻀﻤﻪ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ، وﻫﺬا ﰲ اﻷﺻﻞ 
  .اﻻﻋﱰاض واﳊﺸﻮ: ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮﰐ
ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﺷﻌﺮﻩ أو ﻧﺜﺮﻩ ﻓﺄﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎن زاﺋﺪة ﻻ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﲎ إﻻ : ﺎﻻﻋﱰاضﻓ
  .đﺎ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق وﲤﺎم اﳌﻌﲎ ﺑﻪ
  .ﻓﻬﻮ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺜﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ اﳌﻘﺼﻮد وﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺮح: اﳊﺸﻮأﻣﺎ 
  :وﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﲔ ﳘﺎ
  (.اﻋﱰاض)اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم وإﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟّﻠ ﻔﻆ واﳌﻌﲎ  ﺗﺄﺛﲑ/1
  (.ﺣﺸﻮ)ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻜﻼم / 2
اﻻﺳﺘﻠﺰام )وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻔﻬﻮم ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﳊﻮار 
ﻴﻔﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﺒﺪأ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﲔ ﻳﻌﻤﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌّﺪل ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﻄﺎب ﻛﻤč ﺎ أو ﻛ( اﳊﻮاري
  : 2اﻟّﻠ ﻔﻈﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﺘﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن ﲣﺪﻣﺎن اﻟﺴﻴﺎق ﳘﺎ
  .ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ دون زﻳﺎدة: ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﻤﻴﺔ*
اﺟﻌﻞ ﻛﻼﻣﻚ ذا ]اﻟﱵ ﺗﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎم : ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ*
  [.ﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮعﻋﻼﻗﺔ ﻣ
اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﺘﺼﻔﺔ ( ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ)وﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺛﺎﻟﺜﺔ 
وﻫﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻘﺼﻮدة ﻷّن اﻻﻋﱰاض ﰲ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ . ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
  :3إﻻ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ
  .ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎﺳﱯ ﺑﲔ اﻟّﻠ ﻔﻆ واﳌﻌﲎ -
  . إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون -
                                                             
  1 851، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  
م، ص 0102، 1ط ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة،-دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ وﻣﻌﺠﻢ ﺳﻴﺎﻗﻲ-ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺣﺠﻲ اﻟﺼﺮاف، اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
  2 .9
  3 .01، 9ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 




  .ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﻮزن - :ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳉﻤﻠﺔ ﻏﺮﺿﻪ
  .إﺿﺎﻓﺔ أﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق -
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲣﺮج ﺣﻮارات اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﳌﻄﻠﻖ đﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻷﺟﻞ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم أو ﺗﺒﻠﻴﻎ 
  :1ﻋﺮوﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎ. ﻏﺮض ﻣﻌﲔ
  .ﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺎﺷﺎك ﻓﺎﻧﻴﺎ*** وﲢﺘﻘﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﺣﺘﻘﺎر ﳎﺮب
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزن وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ  أوﳍﺎوردت ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻌﺪة أﻏﺮاض ( وﺣﺎﺷﺎك)ﻓﻠﻔﻈﺔ 
ﻷّن ﺣﺎﺷﺎك ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ إّﻻ : "اﻟﺘﺄدب ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﳌﻤﺪوح، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻗﻠﺖ اﺣﺘﻘﺎر ﳎﺮب ﻳﺮى ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎن ﻛﻼﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ،  ﻟﻜﻤﺎل اﻟﻮزن، ﻷّﻧ ﻚ إذا
  .2"ﻓﻘﺪ أﻓﺎدت ﻣﻊ إﺻﻼح اﻟﻮزن دﻋﺎء ً ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻤﺪوح ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ
وﻫﺬا اﻋﱰاض ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﺧﻮاص اﻟﱰﻛﻴﺐ 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺪﻻﱄ ﳌﺎ ﻳﻘﺎل، اﻻﺳﺘﻠﺰام  ﻓﺎﻻﺳﺘﻠﺰام ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻩ، اﻻﺳﺘﻠﺰام( "ﻏﺮاﻳﺲ)اﳊﻮاري ﻋﻨﺪ 
  .3"ﻣﺘﻐﲑ، اﻻﺳﺘﻠﺰام ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﲢﺘﻘﺮ )إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ أول اﻟﺒﻴﺖ ( ﺣﺎﺷﺎك)وﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﳒﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
  .وﺗﻠﺨﻴًﺼﺎ ﳌﺎ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ đﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟّﱰّﻓ ﻊ ﻋﻦ دﻧﺎﻳﺎﻩ( اﻟﺪﻧﻴﺎ اﺣﺘﻘﺎر ﳎﺮب
  :وﺧﱪﻫﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ إّن واﲰﻬﺎ*
  :وﻫﻮ اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .وﻗﺪ أﺣﻮَﺟﺖ ﲰﻌﻲ إﱃ ﺗﺮﲨﺎن*** إّن اﻟﺜﻤﺎﻧﲔ وﺑ ُ ﻠْﻐﺘَﻬﺎ  
اﻋﱰاض ﺣﻮاري ﲢﻘﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﲎ ( وﺑﻠﻐﺘﻬﺎ)ﻓﺠﻤﻠﺔ 
ﲨﻠﺔ " ﻐﺘﻬﺎوﺑﻠ ّ"اﻟﺒﻴﺖ ﲝﺬﻓﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳّﻦ وﺗﻜﺮﱘ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﲔ، وﲨﻠﺔ 
ﻷّن وﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﲡﺮي ﳎﺮى : "واو اﻻﻋﱰاض، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن" اﻟﻮاو"ﻣﻌﱰﺿﺔ ﺑﲔ اﺳﻢ إن وﺧﱪﻫﺎ، و
وﺣﺎﺷﺎك ﰲ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻟﻮ أﻟﻐﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺼﺢ اﳌﻌﲎ دوĔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول، 
  .4"ﲔﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻮﺿﻌ( ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ)و( ﺣﺎﺷﺎك)وﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﺑـ
                                                             
  1 .851اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 
  2 . 851اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .01، ص-دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ وﻣﻌﺠﻢ ﺳﻴﺎﻗﻲ-ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺣﺠﻲ اﻟﺼﺮاف، اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
  4 .851اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 




وﻟﻮ أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﻋﱰاض ﰲ اﻟﻜﻼم ﲟﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻼﺣﻈﻨﺎ أن ﻣﺎ 
أﺿﻴﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻻﻗﻰ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﲨﻼ ﺗﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ đﺎ اﳌﻌﺎﱐ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ 
  :1اﻟﺬي ﺗﺒﲔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻗﻮل اﳌﺘﻨﱯ
  .ﺑﺄﻧﻚ ﺧﺎﻟﺪ - اﻟﺪﻧﻴﺎ َﳍُ ﻨﱢﺌِﺖ -*** ﻧَـ ﻬَ ﺒْﺖ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎر ﻣَ ﺎ َﻟﻮَﺣﻮْ ﻳﺘﻪ ُ 
ﳍﻨﺌﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ : ﻷّن ﻗﻮﻟﻪ"ﻓﺠﺮﻳﺎن اﻻﻋﱰاض ﰲ اﻟﺴﻴﺎق أﻣﺮ ﱂ ﻳـ َ ﺮُ ق اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ 
Ĕﺒَﺖ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﻟﻮ ﺣﻮﻳﺘﻪ ﳋﻠﺪت ﰲ : اﳊﺸﻮ إذ ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻳﺘﻢ دوﻧﻪ، وﻟﻮ اﺳﺘﻮى ﻟﻪ أن ﻳﻘﻮل
ﻣﺮ ﺑﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﳊﻮاري ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرﻩ ﻟﻜﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﺳﺘﺪرك اﻷ 2"اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻜﺎن اﳌﻌﲎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷﺟﻞ ﻏﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﻀﺎف إﱃ اﳌﻌﲎ وﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮزن وﺻﺤﺘﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ 
ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﳌﺪح " ﻫﻨﺌﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ"ﻟﻜﻨّﻪ ﳌﺎ اﺣﺘﺎج إﱃ أﻟﻔﺎظ ﻳﺼﺢ đﺎ اﻟﻮزن ﺟﺎء ﺑﻘﻮﻟﻪ : "ﻳﻘﻮل
ﺎ، ﻓﻬﺬا وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ ﻫﻮ اﳊﺸﻮ اﶈﻤﻮد وﻓﻀﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﻆ واﻟﻮﺻﻒ ﻻ ﺧﻔﺎء ﲝﺴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬ
  .3"اﳌﺨﺘﺎر
اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﰲ ﺻﻴﻎ اﳌﺪح اﻟﱵ ﱂ  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻘﺖ اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳊﻮار ﰲ وزĔﺎ وﻟﻔﻈﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﳌﻘﺎم اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﳊﺸﻮ ﰲ اﻟﻜﻼم 
  :4وﻓﻴﻪ أﻏﺮاض اﳌﺪح
  .اﻋﺎة ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﺎﻫﺐ أﻋﻤﺎر ﻻ أﻣﻮالﻣﺪح اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻣﺮ  -1
  (.ﻟﻮ ورث أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﳋﻠﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ)ﻣﺪح ﰲ ﻛﺜﺮة ﻗﺘﻞ اﻷرواح ﲟﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻷن ﳜﻠﺪ ﺑﻌﺪﻫﻢ  -2
  (.ﻫﻨﺌﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ)ﻣﺪح ﺑﺼﻼح أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﳋﻠﻮد - 3
  .ﻣﺪح ﺑﻌﺪم اﻟﻈﻠﻢ، وﺳﺮور أﻫﻞ دﻧﻴﺎﻩ ﺑﻪ - 4
                                                             
  1 .951ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .951اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 . 951، ص، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  
ﻫ ﺬا ﻣﻦ اﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻣﺪح ﺑﻪ اﳌﻠﻚ، وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺢ ﻣﻮﺟﻪ ذو وﺟﻬﲔ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣُ ﺪح ﰲ اﳌﺼﺮاع اﻷوّ ل ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﻘﺘﻞ، : ﻗﺎل اﻟﻮاﺣﺪّي :" ﻓﻔﻴﻪ: ﺟﺎء ﰲ اﻟﺸﺮح  4
ﺎﻟﺪا، وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺢ ﺟﻌﻠﻪ ﲨﺎﻻ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺘﻬﻨّﺄ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ Ĕﺒﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎر اﻷﻋﺪاء ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﺸﺘﻪ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻬﻨّﺄة ﺑﺒﻘﺎﺋﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ: ﻓﻘﺎل
أﻧﻪ وﺻﻔﻪ đﺐ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻸﻣﻮال، اﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﻛﺜﺮ ﻗﺘﻼﻩ : أﺣﺪﻫﺎ: اﳌﺪح ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻮﻩ: وﻗﺎل اﻟﺮﺑﻌﻲّ . ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﺸﺘﻪ ﻟﺒﻘﻴﺖ ﺧﺎﻟﺪا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﺪح ﻣﻮﺟﻪ
أّن ﻗﺘﻼﻩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻇﺎﳌﺎ ﰲ ﻗﺘﻠﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ : ﳍﻨّﺄت اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺮاﺑﻊ: واﻟﺜﺎﻟﺚ ﯨﺄﻧّﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﻠﻮدﻩ ﺻﻼﺣﺎ ﻷﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ . ﺎﲝﻴﺚ ﻟﻮ ورث أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺧﻠﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴ
ﺪ ﺷﻌﻼن، ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣ: اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ : أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ: ﳍﻨّﺄت اﻟﺪﻧﻴﺎ، أي : ﰲ ذﻟﻚ إﻻ ﺻﻼح اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﻫﻠﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺮورون ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل 
   .412، 312




ﺎﳌﻌﲎ اﳌﺮاد، ﺗﻌّﺪدت ﻗﺮاءēﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻓﻜّﻠ ﻬﺎ اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ دﻻﻟﻴﺎ ﺑ
ﻓﻬﻮ ( اﻟﻘﺘﻞ)اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ " Ĕﺒﺖ"اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي ) 1(ﺣﺴﺐ وﺻﻒ ﺑﻮل ﻏﺮاﻳﺲ)وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ 
  (.ﳝﺜﻞ ﺣﺪﺛﺎ
، (ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ)، (ﺣﺎﺷﺎك)ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺸﺎط داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ ( ﻓﻌﻠﻴﺔ)وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﲨﻞ اﻻﻋﱰاض ﳒﺪﻫﺎ 
  .ﻴﺔ وﺳﻴﺎﻗﻴﺔ وﺑﻼﻏﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔذات دﻻﻻت ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻟﻔﻈ( Ĕﺒﺖ)
  (.ﻟﻮ)وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ أﺻﻞ إﻋﺮاب اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺟﻮاب ﺷﺮط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ
أﻣّ ﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﱰاض ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻔﺮدات داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺴﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ 
  :2أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﻌﺎف اﳌﻌﲎ وﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وإﻓﺴﺎد اﻟﻐﺮض ﻛﻘﻮل أﰊ ﻃﻴﺐ ﰲ اﻟﺒﻴﺘﲔ
  .ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻬﺎل أدﻳﺒ ً ﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺄدﻳﺐ*** ﻠﻚ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻜﺘﻬﻼﺗﺮﻋﺮع اﳌ
  :وﻗﻮﻟﻪ
  .وﺻِﱪ اﻟﻔﱴ ﻟﻮﻻ ﻟﻘﺎء ﺷﻌﻮب*** ﻓﻼ ﻓﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻨﺪى
ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄĔّﺎ أﺣّﺐ " اﻷﺳﺘﺎذ" ﻓﺄﻧﻜﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻨﱯ إﻳﺮاد ﻟﻔﻈﺔ
  .ن ﻛﺜﲑةاﳌﻌﲏ ﺑﺎﳌﺪح، وأĔّﺎ ذات ﻣﻌﺎ( ﻛﺎﻓﻮر)اﻷﻟﻘﺎب إﱃ 
واﳊﻘﻴﻘﺔ أّﻧ ﻪ ﻟﻮ ﺗﺄﺗّﻰ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ﰲ ﻛﻼﻣﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﻧﺼﻪ أﻳﺎ ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻼح اﻟﻮزن دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻟَﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
  :اﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺮاوح ﺑﲔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﲔ ﻣﻬﻤﲔ
  .ﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻘﺼﺪﻣ -2ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷوزان،  -1
اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ، وإﳕﺎ ﺗﻘﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﻛﺎﻟﻔﻘﻴﻪ واﳌﻘﺮئ واﳌﻌﻠﻢ، وﻫﻲ "وﻟﻔﻈﺔ 
إّﻻ أّن إﻳﺮادﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔٍ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺄﻧﺎ وﻣﻘﺎﻣﺎ ﳛﻴﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎم اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ إﱃ  3"ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق
  .4اﻟﺸﺎﻋﺮاﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ﲣﺮج ﻣﻦ أﻏﺮاض اﳌﺪح إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ 
  
  
                                                             
  1 .01ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺣﺠﻲ اﻟﺼﺮاف، اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ، ص 
  2 .261، 061اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .712اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، ص 
  4 .161ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 




  اﻷﺳﺘﺎذ         ﻣﺪح+ اﳌﻠﻚ : اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
اﻟﺬي ﻛﺎن ( ﻛﺎﻓﻮر)ﺳﺘﺎذ       ذم، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﳌﺘﻨﱯ ﰲ ذم اﻷ+ اﳌﻠﻚ : اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
  .ﻳﺮﻓﺾ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟّﺴﻮاد، ﻓﻴﺨﺎﻃﺒﻪ اﳌﺘﻨﱯ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺪح
ﻟﻠﻤﻠﻚ ( اﺷﺘﻤﺎل)ﺑﺪل  (اﻷﺳﺘﺎذ)ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻠﺰام ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺪﻻﱄ ﳌﺎ ﻳﻘﺎل، واﻷﺻﻞ أن ﻟﻔﻈﺔ 
ﻳﺆﺛﺮ ﰲ "وﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪور اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻮ أراد إﻗﺎﻣﺔ ﻏﺮض اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪح ﻓﻬﻮ ﺣﺸﻮ 
  .1"اﳌﻌﲎ ﻧﻘﺼﺎ وﰲ اﻟﻐﺮض ﻓﺴﺎدَ 
ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﻋّﺪﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﳊﺸﻮ اﻟﺬي أﻓﺴﺪ اﳌﻌﲎ راﺑﻄﺎ ﰲ ( اﻟﻨﺪى)أﻣّ ﺎ ﻟﻔﻈﺔ 
ﺟﺎﻋﻼ اﻟﻠﻔﻈﺔ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق، " اﳌﻮت اﳌﻔﺮﻗﺔ"، واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، واﻟﺼﱪ)ﺳﻴﺎق اﻟﺒﻴﺖ ﺑﲔ 
، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪﻻﱄ ﻳﻔﺮض اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎ ﺗﺮاﺑﻄﻴﺎ ﺑﲔ 2"ﻓﺈن اﻟﻨﺪى ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺣﺸﻮ ﻳﻔﺴﺪ اﳌﻌﲎ: "ﻳﻘﻮل
  (.اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء واﻟﻜﺮم)اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، اﻟﺼﱪ، اﻟﻨﺪى : اﳌﱰادﻓﺎت وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮت
ﺒﻴﺖ، ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮزن، ﻓﻬﻲ  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ وﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺣﺸﻮا وﻻ اﻋﱰاﺿﺎ ﰲ اﻟ
وﻛّﻠ ﻬﺎ ﲡﺮي ﰲ ﺳﻴﺎق واﺣﺪ وﻫﻮ أّن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺼﱪ ﳑﺎ ( اﻟﺼﱪ)اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻋﻄﻔﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻔﻈﺔ 
ﳜﻠﺪ ذﻛﺮ اﻹﻧﺴﺎن đﻤﺎ، وﺣﺎل ذﻟﻚ اﻟﻨﺪى واﻟﻜﺮم اﻟﺬي ﻳﻬﻲء ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺎرﳜﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻩ 
  :ﻔﺎﺟﻲ ﻟﻌﻜﺲ ذﻟﻚ، ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮوﺷﻴﺪﻩ وﺑﺬﻟﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺬﻟﻚ، وﻻ ﺻﺤﺔ ﰲ ﺷﺮح اﳋ
  ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺸﺠﺎع اﳌﻌﺪمُ *** ﻗﺪ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮﱘ ﲟﺎﻟﻪ
  (.اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ وﻋﻄﻔﻪ ﻋﻠﻰ " اﻟﻨﺪى"ﻓﻘﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ 
واﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻜﻼم اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﺮى أّن ﺳﺒﺐ رﻓﻀﻪ ﻫﻮ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎرب ﰲ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﺎﻷوﱃ ﻣﻦ 
  .اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺼﱪ ﰒ اﻟﻨﺪى أو اﻟﻨﺪى ﰒ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺼﱪ: ﻗﻮﻟﻪ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺴﻴﺎق
  : اﻻﻋﱰاض ﻏﲑ اﳌﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة*
  :3وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
  ﻓﺨﺮّ ﺻﺮﻳﻌﺎ ﺑﲔ أﻳﺪي اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ***  ﺟﺬﺑﺔ   - ﻏﺪوة اﻟﺴﺒﺖ- ﺟﺬﺑﺖ ﻧﺪاﻩ 
ﺪوة اﻟﺴﺒﺖ ﺣﺸﻮ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ وﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺬﻛﺮﻩ، وﻣﻦ ذا ﻏ: ﻷّن ﻗﻮﻟﻪ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﻋﻄﻰ اﳌﻤﺪوح أﺑﺎ ﲤﺎم، وأّي ﻓﺮق ﺑﲔ أن ﻳﻘﻊ ﻋﻄﺎؤﻩ ﰲ ﻳﻮم 
                                                             
  1 .061، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 
  2 .261، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  3 .361ص  اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، 




ﻓﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ رﺑﻄﻪ اﻟﻜﺮم اﻟﺬي ﺟﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ  1.."اﻟﺴﺒﺖ أو اﻷﺣﺪ أو ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم
ﻣﻦ ( ﻏﺪوة) ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ وﻏﺪوﺗﻪ ﻷّن ذﻟﻚ ﻻ
إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﺰﻣﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﻜﻞ اﻷوﻗﺎت واﻷﻳﺎم ذات دﻻﻟﺔ واﺣﺪة ﰲ ( ﻏﺪا)
  .اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ وإن ﻓﺮق ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺐ
( أﺻﺒﺢ وأﻣﺴﻰ وأﺧﻮاēﺎ)ﻟﻌﺮب ﳌﻌﺎﱐ وﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﺎﰿ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ا
وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ : "ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻊ اﳊﺸﻮ اﻟﱵ ﲣﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ، ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻳﺮاد اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮل
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﻣﺴﻰ وأﺻﺒﺢ وأﺧﻮاēﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﳊﺸﻮ، وﳚﺐ أن ﺗﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
وإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ . ﱂ ﻳﻜﻦ أﻣﺴﻰ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺎﺻﻠﺔﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ذﻛﺮ أّﻧ ﻪ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ 
ﲞﻼف ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺣﺸﻮ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ وﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ 
  2"اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ
أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻐﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﻓﻼن، ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻊ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا : "وﺿﺮب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ ﺑﻘﻮﳍﻢ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ( أﺻﺒﺢ)، ﻓﺮﻓﺾ إﻳﺮاد 3"ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻏﺎروا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ وﻗﺖ اﳌﺴﺎءاﳌﻮﺿﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻷĔّﻢ ﱂ 
  .أﺻﺒﺢ ﺣﺸﻮا، ﻷّﻧﻪ ﻗﺪ أﻣﺴﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ: أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺴﻞ ﺣﻠﻮً ا ﻟﻜﺎن ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻐﲑ ﻛﻘﻮﳍﻢ
وﻳﻔﺮق اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ دﻻﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﺴﻰ وأﺻﺒﺢ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺳﻠﻮب اﳊﺸﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ، 
  .ﻪ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪةوﺟﻪ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻜﻼم، ووﺟ
ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﻛﻘﻮل ( أﻣﺴﻰ أو أﺻﺒﺢ)ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ : ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻷول
  أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻐﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﻓﻼن، ﻓﺈّن ﻣﻮﻗﻊ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا "ﺑﻌﻀﻬﻢ 
اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻷĔّﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻏﺎروا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ وﻗﺖ اﳌﺴﺎء، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎرك 
  .4"ﻷّن اﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻄﺮﻗﻬﻢ إّﻻ ﻟﻴﻼ [ 76اﻵﻳﺔ : ﻫﻮد]                 :وﺗﻌﺎﱃ
دﻻﻟﺔ واﺣﺪة ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض đﺎ اﻟﺘﻜﺮار ( أﻣﺴﻰ أو أﺻﺒﺢ)ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ : وأﻣّ ﺎ اﻟﺜﺎﱐ
ّﻧ ﻪ ﻗﺪ أﻣﺴﻰ  أﺻﺒﺢ ﺣﺸﻮا، ﻷ: أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺴﻞ ﺣﻠﻮا ﻟﻜﺎن ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺄﻣّ ﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ"واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
                                                             
  1 .361، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .361، صﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔا 
  3 .361اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  4 .361، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 




   :ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﻟﺮﻣﺎﱐ)وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﲟﺎ أوردﻩ  1"ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ إﻳﺮاد "ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻌﺮوف  [35:اﻟﻤﺎﺋﺪة]                
ﻛﺮ اﻟﺼﺒﺎح دون إﺷﺎرة ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ، دﻻﻟﺔ اﻟﺼﺒﺎح إﺷﺎرة اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ ﺣﺎل، ﻓﺬ 
وﻫﺬا ﻫﻮ أﻣﺮ اﳊﺸﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  2.وأّﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻮﻇﻴﻒ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
  .وﺻﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  :اﻟﺘﻌﺎﻇﻞ واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن -ﺳﺎﺑﻌﺎ
أن  وﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﻼﺋﻖ đﺎ: "رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻗﺎﺋﻼ
، وﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﺎﻇﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻌﺪة 3"ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﻳﺮﻛﺐ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﳓﻮﻳﺔ أو دﻻﻟﻴﺔ ﲣﺮج ﳍﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق اﳊﺎل، وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨّﺤﻮي 
  :ﳍﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮل أﰊ ﲤﺎم
  .ﻮّ ن ﺟﺴﻤَ ﻪ اﻟَﻜﻤَ ُﺪ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺨ*** ﺧﺎن اﻟﺼﻔﺎء أٌخ ﺧﺎن اﻟﺰﻣﺎُن أًﺧﺎ
ﺧﺎن، وأخ، وﺧﺎن، وأﺧﺎ : ﺗﺪاﺧﻞ ﺻﻮﰐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺮاﻛﺐ أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺎت"ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ  
" اﻟﺰﻣﺎن"و " أخ: "ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﺎﻋﻠﲔ ﳘﺎ" ﺧﺎن" وﻳﺘﺨﻮن، وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﳓﻮي، ﺣﻴﺚ إن ﻛﻠﻤﺔ
  .4"ﺗﺄﰐ ﻓﺎﻋﻼ وﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ" أخ"وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ 
    
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ( ﺧﺎن وأخ)اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺑﻨﻴﱵ وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈّن ﺗﻜﺮار 
أدى إﱃ ( اﳋﺎء واﻟﻨﻮن واﳍﻤﺰة)ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻘﺎء أﺻﻮات  ( ﺧﺎن اﻟﺼﻔﺎء َ أخ)
) ﺣﺪوث اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﳌﺨﺎرج واﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳓﺼﺎر ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﰒ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ
ﺎل اﻷوﱃ ﻟﻠﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﻴﺖ ﻷّن أﻟﻔﺎﻇﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻷﻓﻌ( ﻳﺘﺨﻮّ ن
ﺧﺎن : ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﲡﺎﻧﺴﻬﺎ وﺗﺸﺎđﻬﺎ، ﻣﺜﻞ"
  .5"وﺧﺎن، وﻳﺘﺨﻮن وأخ وأﺧﺎ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻌﺎﺿﻠﺔ
                                                             
  1 .361ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .361، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻨﻈﺮ 
  3 .861اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  4 .722ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، صﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕ 
  5 .861اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 




  :1وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻮل أﰊ ﲤﺎم
  .وأذل ﻋﺰّ ﲡﻠﺪيﺑﺼﺒﺎﺑﱵ *** ﻳﺎ ﻳﻮم ﺷﺮد ﻳﻮم ﳍﻮي ﳍﻮﻩ
ﻳﺎ ﻳﻮم ﺷﺮد ﳍﻮي ﳍﻮﻩ، وﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ذﻟﻚ إّﻻ ﻹﺻﻼح : ﰲ اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ( اﻟﻴﻮم)ﻓﻜﺮر ﻟﻔﻆ 
اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺄﻓﺴﺪ اﳌﻌﲎ، وزاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﱵ ﳍﻮي وﳍﻮﻩ ﻣﺮﺗﲔ، وﻗﺪ أﺛّﺮ اﻟﺘﻘﺪﱘ 
ﻳﺎ ﻳﻮم ﺷﺮد ﳍﻮﻩ ﻳﻮم ﳍﻮي، : ﻘﺪﻳﺮواﻟﺘ( ﳍﻮﻩ)واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺨﻠﻂ اﳌﻌﺎﱐ ﺣﻴﺚ أﺧﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ( ﻣﺮﺗﲔ)، واﳌﻴﻢ(ﻣﺮات4) ، واﳍﺎء(ﻣﺮات4) ،  واﻟﺒﺎء(ﻣﺮات4) وﰲ ﺗﻜﺮار ﺣﺮوف اﻟﻮاو
  .2"ﻳ ّ ﺎ ﻳﻮم ﺷﺮد ﻳﻮم ﳍﻮي ﳍﻮﻩ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻇﻞ، ﺣﱴ ﻛﺄّﻧ ﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ: "ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن. اﻟﺘﺪاﺧﻞ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ   وﺧﺘﺎﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وإن ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﻨﺎول
اﻟﺬي ﺗﻌﻤّ ﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن، إﻻ أّن ﻛﺘﺎﺑﻪ ﱂ ﳜﻞ ُ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
  :ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ت ﺟﺎء ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺟﻴﺪ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﻠﻤﺔ وردﻳﺌﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻢ آﻟﻴﺎ*
  .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮﰊ وﻏﲑ اﻟﻌﺮﰊ
دﻋﻮة اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺸﻌﺮاء إﱃ ﲡﻨﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ *
  .وﻧﻈﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﺗﺴّﻠﺢ đﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻩ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﻲ  ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﻟﻘﻠﺐ واﻻﻋﱰاض واﳌﻌﺎﻇﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﻮل*
  .واﳌﻌﻨﻮي ﺑﲔ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ وﺳﺎﻣﻊ
ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻨﺼﺮ *








    
  
                                                             
  1 .961ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
  2 .961، صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ   



























                                  
 
 




  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔاﻟﻤﻌﻨﻰ و 
  ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: أوﻻ                              
  دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: ﺛﺎﻧﻴﺎ                              
  ﺚ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔﻣﺒﺎﺣ: ﺛﺎﻟﺜﺎ                              
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل: راﺑﻌﺎ                              
 اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ: ﺧﺎﻣﺴﺎ                              




داﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺣﺎﺿﺮ ﰲ اﻷﻋﻴﺎن واﻷذﻫﺎن اﻟﱵ  ﺑﻌّﺪﻫﺎاﻫﺘﻢ اﻟﺪارﺳﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻟﻔﺎظ، وﻗﺪ أﻛّﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮرات اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاﺛﻲ ﻣﻊ 
ﺒﻪ ، وﻓﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺘﻄﻠ ّ(ﻣﺪﻟﻮل)وﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ( دال)ﺻﻮرة ﲰﻌﻴﺔ  اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ ﺣﻀﻮر
( 505ت )وأﰊ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ( 724ت)اﳌﻌﲎ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﰲ آراء اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ 
وﻏﲑﻫﻢ، وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﲟﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
واﳌﻌﲎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ  - ﰲ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ –اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف 
ﺻﻮرēﺎ اﳋﻄﻴﺔ وﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اĐﺮدة، ﻓﺎﺑﺘﺪأ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺸﲑا إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﺣﺼﺮ 
أﻣﺎ ﺣﺼﺮ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﻓﻨﻮĔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ : "اﳌﻌﺎﱐ اĐﺮدة ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮēﺎ ﻳﻘﻮل
ظ، ﻓﻌﺴﲑ ﻣﺘﻌﺐ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ đﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻜﻠﻔﻪ ﻷﻧﻪ ﲦﺮة ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ اﻷﻟﻔﺎ
 1"اﻟﻜﻼم
  :ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: أوﻻ
ﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻳﻜﻴ ّ "وﻗﺪ أدرك اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ أن اﻹﻧﺴﺎن 
ﻟﻨﻤﻂ اﻟﱰﻣﻴﺰي اﻟﺪال وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ا
اﳊﺴﻲ وﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ اﶈﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ إﺷﺎرات ورﻣﻮز ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﱂ اﻷﺷﻴﺎء اﶈﺴﻮﺳﺔ، وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا 
اﻟﺘﺼﻮر ﻟﻌﺎﱂ اﻷﺷﻴﺎء ﳏﻮرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء đﺎ رﻳﺘﺸﺎردز 
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻤﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ، "ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ"ﰲ ﻛﺘﺎđﻤﺎ)nedgo(  وأوﻏﺪن( .sdrahciR)
  :اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدا ﻓﻴﻬﺎ أرﻛﺎن( اﳌﺜﻠﺚ اﻹﺷﺎري)
  .وﻳﺪّل اﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮات: اﻟﺮﻣﺰ 
ﻼل اﻟﺪال وﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧ:  اﻟﻔﻜﺮة أو اﳌﻔﻬﻮم
  .ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ وﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮة: اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو اﳌﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﳘﺎ
ﻦ ﺳﻨﺎن وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﱰب ﻛﺜﲑا ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺪﻻﱄ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻴﺚ وإذا ﻋﺪﻧﺎ ﻻﺑ 
  ﻓﻘﺔ ﲝﻀﻮر اﳌﻮﺟﻮدات ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻹﻳﻀﺎح ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺮ 
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اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻳﻘﻀﻲ ﲝﺼﻮل ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ 
وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ، : اﻷول: وﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ "إﻳﺮاد ﻧﺺ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ 
: اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺮاﺑﻊوﺟﻮدﻫﺎ ﰲ : واﻟﺜﺎﱐ، وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ أﻓﻬﺎم اﳌﺘﺼﻮرﻳﻦ ﳍﺎ، واﻟﺜﺎﻟﺚ
  . 1"وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﳋﻂ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺷﻜﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌﱪ đﺎ ﻋﻨﻪ
ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻜﺸﻒ إدراك اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ 
ﻳﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ إﺑﺪاع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻪ ، ﻓﻘّﺪم ﻟﻨﺎ ﺗﺼﻮّ رﻩ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮ 
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ   اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻷﻓﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﰲ
  :ﺑﺄﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ
  .(ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻠﻐﺔ) .اﳌﻌﲎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ - 1
 (.ﻓﻬﻢ اﳌﺘﻠﻘﻲ) ﻓﻬﺎماﳌﻌﲎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ اﻷ - 2
 (.اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ).ﺪﻟﻮل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮاﻟﻠﻔﻆ دال ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﻣ - 3
  .اﳋﻂ دال ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺳﻄﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮظ ﻓﻬﻲ إﺷﺎرة ﻹﺷﺎرة - 4
ﺗﻌﻜﺲ   ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞوﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أّن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ
ﻮد اﳌﻌﲎ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺣﲔ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻣﻊ ﳏﻴﻄﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎن
  :ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
  .د اﻟﺴﻤﺎعاﳌﻌﲎ ﲟﺠﺮّ  
  .اﳌﻌﲎ ﺑﺈﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ
  . اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ
  .اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ
اﳋﻂ دال ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺣﲔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، واﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ دال ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﰲ 
)  اﳋﺎرﺟﻲ ﱂإﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﲢﻴﻞ ذو دﻻﻟﺔ ﺼﻮر ﺘ، واﻟﻨﻔﺲ وﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﻮراتاﻟ
  ( . اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻷﻋﻴﺎن
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ -وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﺮاف  
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ - ﻋﻦ اﳋﻂ ﻛﻮﻧﻪ إﺷﺎرة ﻹﺷﺎرة ﻓﻘﻂ
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  ﻋﻴﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد ﰲ اﻷﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺜﺎل  ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺟﻊ ﻷن................اﳌﻮﺟﻮد ﰲ أﻧﻔﺲ اﻷﻟﻔﺎظ
  (.ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺎرئ)..........اﳌﻮﺟﻮد ﰲ أﻓﻬﺎم اﳌﺘﺼﻮرﻳﻦ ﳍﺎ
 (.اﻟﻨﺺ)دال...................... اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ
ﻓﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻨﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ وﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدﻫﺎ ﻳﺘﻘﺮب ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﻳﻌﺎﳉﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻻﱄ 
 .اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، واﻻﳛﺎﺋﻴﺔ: اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳊﺪﻳﺚ 
، ﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠﻴﻬﺎوﻳﺸﲑ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ  ﻫﻮ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ،اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،وﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺄĔﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم
ﺴﻬﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﳐﺼﻮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ واﻟﺘﻮاﺻﻞ دون اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﳌﺎ ﺗ
 . ﺑﻄﺮق واﺿﺤﺔ وﳐﺼﻮﺻﺔ
وﺗﻜﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲪﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ وإﻇﻬﺎرﻩ ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺴﻨﺔ وواﺿﺤﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ 
ﲔ ﻣﻌﱳ ودﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ، وﻗﺪ ﺗﻌّﺪدت آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ﰲ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﳌﻌﲎ وﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑ
ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ وﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ وﺑﲔ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ  وﺣﺪﻩ، وﻟﻌﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﻌﺘﻨﻮن ﺑﺪور اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﲎ وﲢﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻔﺮدا، وﲢﻠﻴﻞ 
ﻴﻤﺎ، ﻓﻬﻮ وإن وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺪراﺳﺘﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﻤﻲ، ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ وﳒﺎﻋﺔ وﺻﻮﻟﻪ ﺳﻠ
ﺑﺎﳌﻌﲎ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ،   -ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ وﺑﻴﺎĔﺎ إﻓﺮادا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﱂ ﻳﻔﺘﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ـ وﻟﻮ ﺿﻤﻨﻴﺎ
وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻮﻇﻒ أﺑﻌﺎدا ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻘﱰب ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪرس 
  .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﳊﺪﻳﺚ وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻈﺎﻫﺮ،
وﺗﻜﺸﻒ ﺷﺮوط اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﲤﺲ اﳌﻌﲎ وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ، 
ﻓﺘﺘﻌﺮض ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ، وﻗﺪ ﺣﺮص ﰲ دراﺳﺘﻪ 
ﻃﺐ ﰲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرﻩ، ﻓﺎﻫﺘﻢ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺒﻌﺪ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﻌﲎ ﻟﺪى اﳌﺨﺎ
  .اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻛﻞّ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ( اﻟﻐﺮض)ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض ورّﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪ أو 
  :دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌّﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺬي ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﳌﻌﲎ، وﺧﺼﺼﻮا ﻟﻪ ﻓﺼﻼ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ 
ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺮﺑﻂ ﺣﲔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ ودﻻﻟﺘﻪ ﲟﻘﺎﻣﺎت اﳋﻄﺎب وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ . ﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣ
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺻﻮرة اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺘﻢ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ أﻏﺮاﺿﻪ وﺗﻨﺘﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻨﺺ وﻋﻼﻗﺘﻪ 




ودﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻲ اﻹﳚﺎز  1"ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل"ﺑﺎﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ، ﻓـ
واﻹﻃﻨﺎب واﳌﺴﺎواة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ اﳋﺎص، ﻟﺘﺘﻮﺛﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ دال ﻳﻘﺮر ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎب 
  .وأﻏﺮاﺿﻪ، وﻣﺪﻟﻮل ﻳﻮﺛﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻷﺳﻠﻮب ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻨﻪ 
، وﻧﻌﲏ ﲟﺒﺪأ اﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﺎﻩ وﺗﻮاﻓﻖ اﳌﻘﺎم ﻣﻊ اﳌﻘﺎل ﳌﺒﺪأ اﳌﻼءﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻄﺎب
، ﻟﺘﺘﺨﺬ أﻓﻜﺎرﻩ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ (اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ)ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأي 
 ﻓﺎﻟﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ"اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻪ وراء ﲢﺪﻳﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳑﺜﻠﺔ ﳉﻮﻫﺮ اﳌﻌﲎ؛ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﺒﺪع ﻷﻟﻔﺎﻇﻪ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻮء إدراﻛﻪ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻮء ﲡﺎوز أﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اĐﺎورة، أو ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  .ﳌﻘﺎم، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺷﺘﻐﺎل اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﺴﻴﺎق وا2"اﻟﻔﻜﺮة
إن ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻮﺿﻮح اﻟﱵ 
 وإﻧﺘﺎﺟﻪ ﺗﺘﺼﻞ ﲟﺒﺪأ اﻹﳚﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﻹﻃﻨﺎب داﺧﻞ اﳋﻄﺎب، وﻛﻠﻬﺎ ﻃﺮق ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺺ
ﻗﺼﺪ ﻲ رﻫﻴﻨﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﺎرج اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﺳﻴﺎق و ﻬﻓ ﻠﺒﻼﻏﻴﲔ وﻧﻈﺮēﻢ ﳍﺎ،ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ رؤى اﻟ
وﻛﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﻗﺮر أن اﻹﳚﺎز واﻻﺧﺘﺼﺎر وﺣﺬف ﻓﻀﻮل اﻟﻜﻼم ﺷﺮوط ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ . وﻏﺮض
  .واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻌﺎ
واﻹﳚﺎز درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ إﺷﺎرة وإﻃﻨﺎب، وﻫﻲ ﻋﻨﺪ 
  اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺴﻴﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ
، اﻟﻠﻐﻮي م ﻣﻦ ﻣﺘﻜّﻠ ﻢ، ﻣﻦ ﳏﺎور درﺳﻪﺟﻌﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺻﻮرة إﻧﺸﺎء اﳋﻄﺎب وﺻﺪور اﻟﻜﻼ   
ﻓﻌﲏ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ أﺑﻠﻎ ﺻﻮرﻫﺎ، ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳒﺎح اﳋﻄﺎب ﻗﺪرة ﻣﻨﺸﺌﻪ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﲟﻘﺎﺻﺪﻩ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﳌﻘﺎم وﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، ﻓﻠﻪ أن ﻳﻮﻓﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ أﻟﻔﺎظ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﳍﺎ، أو ﻟﻪ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻪ، وﻟﻪ أن ﳜﺘﺰل اﳌﻌ
ﺣﺠﻢ اﳌﻌﲎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺰﻳﺪ ﻷﺟﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إذا ﲣﻀﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮاﻗﻒ 
                                                             
  1 .371اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .702ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ص  




اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎēﺎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻄﺮﰲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ وﻇﺮوف إﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب ﻓﻠﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  .ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ أداﺋﻬﺎ
ﻓﺈن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﺪرّج ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﻟّﻄﺮق وﻓﻀﻞ اﻹﳚﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ اﺣﱰاﻣﺎ  وﻟﻺﺷﺎرة
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﺪرّج ﻣﺮﺗّﺒﺎ ﰲ ﻋﺮض اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ 
  .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﰲ ﻋﺮض اﳋﻄﺎب
ﻟﻜﻼم وﺟﻌﻠﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺬي ﻧﻠﺤﻈﻪ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻺﳚﺎز واﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ ا
ﻛﺎﳌﺴﺎواة   1واﻟﺒﻼﻏﺔ، ﰒ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﰲ اﺳﺘﻄﺮاد ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺎب
واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻹﻃﻨﺎب ﺑﻌّﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳋﻄﺎﰊ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ 
  .دون ﺗﻌﻤﻴﺔ أو اﺳﺘﺘﺎر ﰲ اﳌﻌﲎ
  :وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔاﻹﻳﺠﺎز ة ﻇﺎﻫﺮ /1
وﺗﺘﺄﺳﺲ دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻬﻤﻬﻢ، ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت  - أي–اﳋﻄﺎب واﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ 
  .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﺄس " اﻹﳚﺎز ﰲ اﻟﻜﻼم" ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ، وﻗﺒﻞ ﻃﺮح ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﻛﺜﺮ 
وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ رأي . اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ وﺻﻒ اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب وأﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮب ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ
  .اﻹﳚﺎز ﺑﺼﻮرة ﺗﺜﺒﺘﻪ ﺿﻤﻦ آراء اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﻟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة
ﺗﻨﺸﺪ ﲢﻘﻴﻖ " ﻏﺎﻳﺔ ﻻ وﺳﻴﻠﺔ" "اﻹﳚﺎز"وﻳﻌﻤﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دراﺳﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻋّﺪ 
اﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻘﺎم واﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ، إﻻ أن 
ﻠﻰ اﻵﺧﺮ رﺟﺤﻮا ﻋﻮدēﻤﺎ إﱃ أﺻﻞ واﺣﺪ، وﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا ﻓﻜﺮة ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋ
  .ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﻄﺎب اﻹﳚﺎز دون اﻹﻃﻨﺎب، وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰم آﺧﺮ اﻹﻃﻨﺎب دون اﻹﳚﺎز
ﻟﺬﻟﻚ وﻗﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻓﺠﻌﻞ اﻹﳚﺎز ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻷﻏﺮاض 
ﺼﺎر ﰲ اﻟﻜﻼم أن اﻷﻟﻔﺎظ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة ﰲ واﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﺪح اﻹﳚﺎز واﻻﺧﺘ: "واﳊﺎﺟﺎت، ﻳﻘﻮل
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أﻧﻔﺴﻬﺎ، وإﳕﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻏﺮاض اﻟﱵ اﺣﺘﻴﺞ إﱃ اﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻓﺼﺎر اﻟﻠﻔﻆ ﲟﻨﺰﻟﺔ 
  .1"اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻘﺼﻮدة
 وإذا ﻛﺎن: "ﻳﻘﻮل" اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي"ﻳﻌﱪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﲟﺼﻄﻠﺢ 
ﻃﺮﻳﻘﺎن ﻳﻮﺻﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ إﻻ أن أﺣﺪﳘﺎ أﻗﺼﺮ وأﻗﺮب ﻣﻦ 
اﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﶈﻤﻮد ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ أﻗﺼﺮﳘﺎ وأﻗﺮđﻤﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎ إﱃ اﳌﻘﺼﺪ ﻓﺈن ﺗﻘﺎرب اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ 
ﻳﺎدة أﺣﺪﳘﺎ اﻹﳚﺎز وﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ أﺷﺪ إﻳﻀﺎﺣﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻛﺎن ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻟﻄﺮﻳﻘﲔ ﰲ اﻟﻘﺮب وز 
، ﻓﺎﺷﱰاط اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻺﳚﺎز ﰲ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺔ واﻟﻜﺜﺮة ﰲ ﻟﻠﻔﻆ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ 2"ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
  .ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ ﲢﻘﻖ اﻷﻏﺮاض واﳌﻘﺎﺻﺪ
ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻜﺘﺎب  اﻹﳚﺎز واﻻﺧﺘﺼﺎر واﻹﺷﺎرة ﻟﻜﻦ وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈﻧﺎ ﱂ ﻧﺘﺒّﲔ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
ﺎ ﳌﻌﲎ واﺣﺪ، ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﺪﻻﻻت اﳌﻌﲎ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ذﻛﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻬﻢ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺜﺒﺖ أداءﻫ
  .اﳋﻄﺎب
إن ﻓﻜﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر أوﱄ ﻛﺎن اﻟﺮﻣﺎﱐ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺼﻞ 
اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﳚﺎز وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻋﺠﺎز، وأﻋﻄﻰ ﻟﻪ أﺑﻌﺎدا أرﺑﻌﺔ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن 
اﻟﺬي  3ﺼﻔﻴﺔ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ دﺧﻴﻞ أو ﻏﺮﻳﺐ، واﺛﻨﺎن ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻜﻤﻲّ ﺑﺘ
ﻳﻮﻓﻖ ﺑﲔ ﻛﻢ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻷذﻫﺎن وﻛﻢّ اﻟﻠﻔﻆ اﻟّﺪال ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ، وﱂ ﲣﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻤّ ﺎ 
  :زواﻳﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻋﺮض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وذﻟﻚ أﻧﻪ ﺗﺪرج ﰲ ﻋﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻺﳚﺎز ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﱪ ﺛﻼث
وﻧﺬﻫﺐ إﱃ أن اﶈﻤﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﺎ دل ﻟﻔﻈﻪ : "، ﻳﻘﻮلﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺒﻴﺎن: اﻹﳚﺎز.1
، ﻓﺎﺷﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن 4"ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﻘﺎ
ﻜﺎﻣﻦ ﰲ واﻟﻮﺿﻮح، وﻫﻮ ﺗﺪرّج ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﺷﱰاط وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻘﺼﺪ اﻟ
اﳋﻄﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻏﲑ اﳌﺨﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ، واﳊﺸﺪ اﳌﻼﺋﻢ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﺎدر 
  .  ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺷﻔﺮات اﻟﻌﺒﺎرة، ﻓﻴﻜﻮن اﻹﳚﺎز ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﻌﲎ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﺎل اﳌﺘﻮﻓﺮة
                                                             
  1 .612اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 . 612اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .33ﻳﻨﻈﺮ، ﻧﻮر اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨﺪرة، ص  
  4 .902اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ، وﳝﺜﻞ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻔﻆ أو زاﺋﺪا ﻋﻠﻴﻪ: اﻹﳚﺎز.2
ﺘﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﻓ
اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻹﳚﺎز ﲟﺮاﻋﺎة أﺣﻮال اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ، 
ﲟﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎق ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ ووﺿﻮح  ﻓﻴﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﺘﺠﺎوز ﰲ ﻃﺮح اﳌﻌﺎﱐ ﺣّﺪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ وﻳﺘﺸﺒ ّﺚ
اﻟﻐﺮض ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﳌ ُ ﺨﺎَﻃﺐ اﻟﺬي ﻗﺪ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﺮار اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ 
: وإﻃﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﻷﺟﻞ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺎﱐ ﻓﲑﻓﺾ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح اﳌﻌﺎﱐ ﻳﻘﻮل
ر ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ واﻟﺬي ﻋﻨﺪي ﰲ ﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ وﻫﻮ أّن اﳌﺨﺘﺎ"
ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻔﻆ أو زاﺋﺪا ﻋﻠﻴﻪ، وأﻋﲏ ﺑﻘﻮﱄ زاﺋﺪا ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﺜﲑ 
دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة، ﻻ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻔﺮط إﳚﺎزﻫﺎ ﻗﺪ أﻟﺒﺴﺖ اﳌﻌﲎ وأﻏﻤﻀﺘﻪ ﺣﱴ ﳛﺘﺎج ﰲ 
ﻣﻞ، ودﻗﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﺈّن ﻫﺬا ﻋﻨﺪي ﻋﻴﺐ ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻧﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﻴ ّ ﻨﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ إﱃ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﺄ
  .1"ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
أو ﻫﻮ ، (اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة)ﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌّﱪ ﻋﻦ اﳌ: اﻹﳚﺎز.3
واﻹﳚﺎز : "إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮّج اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﺘﺒﲏ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻳﻘﻮل
ﻤﻮد ﻫﻮ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ، وﻫﺬا اﳊﺪ أﺻﺢ ﻣﻦ ﺣّﺪ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﺮﻣﺎﱐ ﺑﺄﻧﻪ اﶈ
إﻳﻀﺎح ﻣﻦ أن : اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ، وإّﳕﺎ ﻛﺎن ﺣّﺪﻧﺎ أوﱃ ﻷّﻧ ﺎ ﻗﺪ اﺣﱰزﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻖ إﱃ  ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﻌﲎ وﻏﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺰة ﻏﲑ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﻪ، ﺣﱴ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس
ﻗﻮم دون ﻗﻮم ﲝﺴﺐ أﻗﺴﺎﻃﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘّﺼﻮر؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻔﻆ اﻹﳚﺎز 
وﺗﺄﰐ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﺑﻦ . 2"واﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻠﻴﺲ ﲟﺤﻤﻮد ﺣﱴ ﻳﻜﻮن دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﻣﻊ  ﺳﻨﺎن ﻟﻄﺮح اﻟﺮﻣﺎﱐ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ وﺿﻮح اﳌﻀﻤﺮ واﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﲟﺎ
وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻜﺜﲑ "وﻳﺮﺿﻲ ﻓﻀﻮﻟﻪ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ 
أن  -اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ–ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ وﻛﺜﺮة اﻹﻣﻜﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ أو اﳌﺘﻘﺒﻞ 
 ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺘﺒﺎع واﻻﺳﺘﺪﻻل وﻫﺬا اﳌﻌﲎ
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﻌﺎﱐ، )...( رﲟﺎ وﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب 
                                                             
  1 .112اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .412، 312اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﺣﱴ ﻟﻜﺄﻧﻪ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ، وﺗﺪل ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة 
 .1"ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﻤﺪادا
ﻛﺘﺎﰊ إﻟﻴﻚ ﻛﺘﺎب واﺛﻖ ﲟﻦ ﻛﺘﺒﺖ : "ﳚﺎز اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺣﺪﻫﻢ ﻷﺣﺪ وّﻻ ﺗﻪوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻹ
  :3، وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ زﻫﲑ2"إﻟﻴﻪ، ﲟﻌﲎ ﲟﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ، وﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺎﻣﻠﻪ
  ﻟﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻜﺮة ﻛﻔﺎﻩ*** ﻓﺈﱐ ﻟﻮ ﻟﻘﻴﺘﻚ واّﲡﻬﻨﺎ             
ﻜﺎن ﻋﻨﺪي ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ أﻣﺮ ﻳﺒﺪو ﻣﻨﻚ أﻧﻜﺮﻩ، ﻓﻘﺪ ﻷن ﻣﻘﺼﻮدﻩ إّﻧ ﲏ ﻟﻮ واﺟﻬﺘﻚ ﻟ: "ﻳﻘﻮل
 4"أورد اﳌﻌﲎ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻗﻠﻴﻞ
إن ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳍﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮات اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
–أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﳚﺎز، ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﺘﺤﻜﻤﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻘﺎل، ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮاﻋﻲ 
 .ﺔ اﳌﻘﺎم، ﳑﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮﻃﺒﻴﻌ - أﻳﻀﺎ
  :اﻹﻳﺠﺎز ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺤﺬف
ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ ﻋﺮف اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء 
ﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﻛﻮĔﺎ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ، وﻛﻮĔﺎ رﻫﻴﻨﺔ ﲝﺎﺟﺎت اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وأﺳﻠﻮب أداﺋﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘ–
وﻣﻠﻜﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﺑﺪل اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻊ ﺣﻀﻮر ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻹﻳﻀﺎح، وﻓﻮق ﻛﻞّ ذﻟﻚ ارﺗﺒﺎط 
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ وإﺷﺎرة إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﰎّ 
ﻴﺪا وﻓﺼﺎﺣﺔ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺿﻤﺎر ﺑﺪل اﻹﻇﻬﺎر، واﳊﺬف ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻹﳚﺎز اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪﻩ ﺗﻮﻛ
  .إﳚﺎز ﻗﺼﺮ، وإﳚﺎز ﺣﺬف: ذﻛﺮﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻧﻮﻋﺎن
  :إﻳﺠﺎز ﻗﺼﺮ-1
وﻳﻜﻮن ﺑﻜﺜﺮة اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻊ ﻗﺼﺮ أﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺬف ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ واﺣﺪة 
ﺗﻀﻤﲔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ : "، أو ﻫﻮ5ﺑﻞ ﺗﺘﻮزع دﻻﻟﺘﻪ إﱃ دﻻﻻت أﺧﺮى ﻛﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻀﻤّ ﻦ واﻻﻟﺘﺰام
                                                             
  1 .43اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨﺪرة، ص  ﻳﻨﻈﺮ، ﻧﻮر 
  2 .512اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .512،  412اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  4 .512اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ ا ﳌﺘﻌﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ﻗّﺪم ﻟﻪ وراﺟﻌﻪ وأﻋّﺪ ﻓﻬﺎرﺳﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،  
  5 .221م، ص 1991، 2ﻫﺮة، ط اﻟﻘﺎ




 ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺬف، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌّﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﻣﻌﺎﱐ
  .1"ﻋّﱪ đﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ
وﻗﺪ أﺷﺎد اﳋﻔﺎﺟﻲ đﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﳚﺎز ﰲ ﺻﻮرة ﻗﺼﺮ اﳌﻌﲎ وﺗﻀﻤﻴﻨﻪ اﻟﻠﻔﻆ، واﻋﺘﱪﻩ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ 
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت : "ﻌﺪﻩ ﺣﻴﺚ ﻗﺎلدرﺟﺎت اﻹﳚﺎز، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﺑ
اﻹﳚﺎز ﻣﻜﺎﻧﺎ وأﻋﻮزﻫﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎ وإذا وﺟﺪ ﰲ ﻛﻼم ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﻐﺎء، ﻓﺈﳕ ّﺎ ﻳﻜﻮن ﺷﺎّذ ا ﻧﺎدرا، وﻳﻜﺜﺮ ذﻟﻚ ﰲ  
  .2"ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ
 [971: ﺮةﺳﻮرة اﻟﺒﻘ]             :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
وذﻟﻚ أن اﳌﺮاد đﺎ أّن "ﻓﺠﻌﻞ أﻟﻔﺎظ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﳚﺎزﻫﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة ﻷن اﻟﻘﺘﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻘﺘﻞ 
ﻗﻮﻳﺎ إﱃ أّﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ( ﻟﻪ)اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻋﻠﻢ أّﻧ ﻪ ﻣﱴ ﻗـَ ﺘَﻞ ﻗُﺘﻞ ﻛﺎن ذﻟﻚ داﻋﻴﺎ 
ﻘﺘﻞ ﺣﻴﺎة ﳍﻢ، وﻫﺬا ﻣﻌﲎ إذا ﻋﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺼﺎص ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻜﺎن ارﺗﻔﺎع اﻟ
  .3"đﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻴﺴﲑة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﻘﻮل  -ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻗﺒﻠﻪ–( اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة)وﻗﺎﺑﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺧﻄﺎب اﻵﻳﺔ 
  :وﺑّﲔ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ وﺑّﲔ ﻟﺬﻟﻚ أوﺟﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻫﻲ( اﻟﻘﺘﻞ أﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ)اﻟﻌﺮب 
ﻲ اﻟﻘﺘﻞ وإّﳕﺎ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﻌﺪل، ﻓﻔﻲ ﻟﻴﺲ ﻛﻞّ ﻗﺘﻞ ﻳﻨﻔ: اﻷول
ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻹﻳﻀﺎح )اﺳﺘﻠﺰام ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ( اﻟﻘﺼﺎص)ذﻛﺮ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﻌﲎ وﻛﺸﻒ ﻟﻠﻐﺮض، إذا ﻟﻔﻈﺔ 
  (.واﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
ﻮاﻓﺮ ﰲ إﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺮض اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘ( اﳊﻴﺎة)إﻳﺮاد ﻟﻔﻈﺔ : اﻟﺜﺎﱐ
، أي ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻤﻠﻬﺎ 4"وﻫﺬﻩ زﻳﺎدة ﰲ اﻹﻳﻀﺎح( "اﻟﻘﺘﻞ أﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ)ﻗﻮل اﻟﻌﺮب 
( ﻗﺼﺎص)ﻗﺒﻞ ﻟﻔﻈﺔ ( ﰲ)، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻀﻮر ﺣﺮف اﳉﺮ (ﺣﻴﺎة)ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻜﻮĔﺎ وردت ﻧﻜﺮة 
                                                             
  1 .074ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ص  –ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒ ّ ﺎس، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ  
  2 .174، 074، وﻳﻨﻈﺮ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ، ص 501اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ص  
  3 .212اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .212اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




اﻹﳚﺎز ﰲ اﻵﻳﺔ  إّﻻ أن( اﻟﻘﺘﻞ)ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺤﻴﺎة، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ 
  .1ﲨﻊ ﺑﲔ دﻻﻟﱵ اﻟﻘﺼﺎص واﳊﻴﺎة ﰲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة، وأﻋﺮب ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻜﲑ دﻻﻟﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﺤﺬف ( ﺣﻴﺎة)وﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻔﻈﺔ 
ت دﻻﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻹﺛﺒﺎ( ﺣﻴﺎة)ﻟﻌﻨﺼﺮ "ﳛﻤﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت أﳘّﻬﺎ اﻹﺷﺎرة إﱃ دﻻﻟﺔ اﻟﺘّ ﺒﻌﻴﺾ ( ال)
، ﻟﺬا اﺳﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﻨﺺ، ﻋﻠﻰ أن اﳊﻴﺎة  )...(ﻣﻄﻠﻘﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ 
وﻟﻜﻢ ﰲ "وﻗﻴﻞ ( ال)ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت وﻟﻔﱰة ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻟﻮ ذﻛﺮ اﳌﻮرﻓﻴﻢ 
ﺎص ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻧﺸﻮء أﻓﺎد اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ دﻻﻟﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼ" اﻟﻘﺼﺎص اﳊﻴﺎة
  .2"وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬﻩ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة)...( اﳊﻴﺎة ﺑﺮﻣّ ﺘﻬﺎ وﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت 
ﺑﲔ اﻵﻳﺔ وﻗﻮل اﻟﻌﺮب ﻧﻠﺤﻆ اﻹﳚﺎز ﰲ اﻷوﱃ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷĔﺎ ﻋﺸﺮة  ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺬي " اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي"، وﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا ﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 3أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎ: أﺣﺮف وﻗﻮل اﻟﻌﺮب
  .ﺗﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﺄوﺟﺰ اﻟﻌﺒﺎرات
ﰲ اﻟﻘﺘﻞ أﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮا "اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺎﳌﺎ ﺷّﺪد ﻋﻠﻴﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻷن : اﻟﺮاﺑﻊ
وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة ﺗﻜﺮﻳﺮ، وﻗﺪ ﻗّﺪﻣﻨﺎ أّن ﺗﻜﺮﻳﺮ اﳊﺮوف ﻋﻴﺐ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ 
  .4"ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻺﳚﺎز ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﺮوﻗﺎت ﻛﺜﲑة أوردﻫﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن وﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﰲ ﻳﻀﺎف ﻋﻠ
اﻟﻘﺘﻞ أﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ : اﳋﻄﺎب اﻹﳍﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﺬوف ﲞﻼف ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮب، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ
  :5وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﳚﺎز ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .أﻳﺪي اﻟّﻄﻌﺎن إﱃ ﻗﻠﻮب ﲣﻔﻖ*** ﺎل وأﺳﻨﺪوا ﻣﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ اﻟﺮّﺣ
ﻷﻧﻪ ﳌ ّ ﺎ أراد أن ﻳﺼﻒ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ اﻟﻐﺮام واﻟّﺼﺒﺎﺑﺔ، ﻋّﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ : "ﻳﻘﻮل
  .1"أﻳﺪي اﻟّﻄﻌﺎن ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺄﺧﺼﺮ أﻟﻔﺎظ وأوﺟﺰﻫﺎ: ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                             
  1  .374ﻈﺮ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ، ص ﻳﻨ 
  2 .571دﳋﻮش ﺟﺎر اﷲ، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة ﰲ ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص  
  3 .212ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .212اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5 .512اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﺔ وﺗﺸﻌﺐ ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب إﳚﺎز اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﺸﲑ ﺻﻴﻐﻪ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴ
ﻣﻌﺎﱐ اﳊﻴﺎة، وﻟﻮ ﻋّﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﻼم اﻟﻌﺮب  - ﻣﺜﻼ–اĐﺎل اﻟﺪﻻﱄ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻷول 
  .2ﻟﺮﺻﻔﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  :إﻳﺠﺎز ﺣﺬف-2
أن ﳓﺬف ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي "وﳝﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﳚﺎز اﳊﺮف أو اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ، وﻫﻮ 
ﺮاد، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻛﻠﻤﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﲨﻠﺔ، وﻫﺬا اﶈﺬوف ﻻ ﺑّﺪ أن ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻧﻌّﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳌ
  .3"ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺪوﻧﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳊﺬف ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻴﻪ: اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻪ؛ أي
وﻗﺪ أﺷﺎر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﺬا اﳊﺬف ﰲ ﻛﻼم اﷲ، وﻣﺎ ورد ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وﻣﻦ 
  : 4ذﻟﻚ
ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺰول اﻟﻠﺒﺲ، وﻣﺜّﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﺔ اﳌﻀﺎف ﻣﻘﺎﻣﻪﺣﺬف اﳌﻀﺎف وإﻗﺎﻣ*
  [28:ﺳورة ﯾوﺳف]                                        :ﺗﻌﺎﱃ
ﻛﺄﻧﻪ [13: ﺳورة اﻟرﻋد] ﺠﺒﺎل وﻟﻮ أّن ﻗﺮءاﻧﺎ ﺳﻴﺮت ﺑﻪ اﻟ : ﺣﺬف ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ* 
                       :ﻗﻮﻟﻪوﰲ ، ﻳﺪ ﻟﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن، وﱂ ﻳﻘﻞ ذﻟﻚﻳﺮ 
: ﺳورة اﻟزﻣر]                                  
   .ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا"، [37
وﰲ ﻫﺬا . و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﱂ ﻳﻘﻠﻪأﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻛﺪر،  ﻛﻠﻪ، ﺣﺼﻠﻮا
اﳊﺬف ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﻓﺎﺋﺪة ﻷّن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ، وﻟﻮ ورد ﻇﺎﻫﺮا ﰲ 
  .5"ﺎن اﻟﺬي ﺗﻀﻤّ ﻨﻪ، ﻓﻜﺎن ﺣﺬف اﳉﻮاب أﺑﻠﻎ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔاﻟﻜﻼم، ﻻﻗﺘﺼﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻴ
                                                                                                                                                                                              
  1 .512اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  2 .771ﻳﻨﻈﺮ، دﳋﻮش ﺟﺎر اﷲ، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة ﰲ ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص  
  3 .954ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ، ص  
  4 .312 -212ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  5 .212اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﲨﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﲔ دﻻﻟﱵ اﻹﳚﺎز واﻻﺧﺘﺼﺎر واﻟﺘﺪرج ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﳋﻄﺎب واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺿﻤﻦ ﺗﻼزﻣﺎت ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ 
  .اﻟﺪﻻﻟﺔ
  :دﻫﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻃﻨﺎب وأﺑﻌﺎ/ 2
وﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ " اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ"واﲡﻪ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ( اﻹﻃﻨﺎب)ﱂ ﻳﺘﻌﺮض اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﺘﻨﺎول ﻣﺼﻄﻠﺢ   
ﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم ؤ أﺿﺮب اﻹﻃﻨﺎب وﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻮا
ﻏﻴﲔ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﲤﺎم ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﺒﻼ( اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ)وﻳﺮاد ﺑـ .وﺿﻮﺣﺎ واﻧﺸﺮاﺣﺎ، وﻳﺰداد اﳌﻘﺼﺪ اﺗﻀﺎﺣﺎ
ﺔ ﻣﻌﻪ ﺠوﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺣ 1ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم ﺑﻜﻼم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ اﻷول ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻷول
ﻫﻮ "ﺗﺴﻨﺪﻩ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺛﻘﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ وﻳﺘﺄﻛﺪ وﻳﺘﻀﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ، وﻋﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب إﱃ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو "اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺸﺮح وإﻳﺮاد اﳌﱰادﻓﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ، واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺘﻤﺔ وﺣﺪات اﻟﺒﻴﺖ واﻛﺘﻤﺎل ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ 
ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ وﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ إﱃ 
ﻼﻏﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺼﻴﺎﻏﻴﺔ ﰲ داﺋﺮة اﻹﻃﻨﺎب، ووﺟﺪوا أĔﺎ  رﺻﺪ أﻫﻞ اﻟﺒ"ﻗﺮاءات ﻣﺘﻌﺪدة وﻗﺪ 
ﻛﺘﻞ ﻣﻦ اﻷواﺻﺮ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻧﻔﺮادﻳﺔ، أو ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج دﻻﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰة، ﻣﻜﺜﻔﺔ 
  .2"ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻼق ﺑﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﺴﻎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃ
إن اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ "ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﻼم ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، 
ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس، وﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺒﻖ ذﻫﻨﻪ إﱃ ﺗﺼﻮر 
اﻟﻔﻬﻢ وﺑﻌﻴﺪ اﻟﺬﻫﻦ وﺟﻴﺪ اﻟﻘﺮﳛﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺗﻜﺮار اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ وﰲ ذﻟﻚ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺑﺪﻳﻬﻲ  3"اﳌﻌﺎﱐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﻳﻘﻮﻳﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻄﻦ ﻟﺬﻟﻚ اﲡﻪ ﺑﺎﺣﺜﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ اﻻﺗﻔﺎق 
ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻮﺳﻊ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻏﺎب ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ 
                                                             
  1 .294م، ص 7991، 4دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﲑﻣﻮك، ط، -ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ–اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس،  
  2 .773ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص  
  3 .012اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ "ف ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﺰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﳋﻄﺎب إدراك اﳋﻔﻲ واﻟﻮﻗﻮ 
  .1"اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻌﲎ وēﻴﺌﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﻟﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻓﺎﻹﻃﻨﺎب ﻳﺘﻄﻠﺐ "وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻨﺺ وﲤﺎﺳﻜﻪ ﺑﻨﺎﺋﻪ وإﺣﻜﺎم ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ، وﺗﻨﺎﺳﺐ أﺟﺰاﺋﻪ 
ﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺪﻻﱄ، ووﺿﻊ اﳌﻨﺠﺰ اﻟﱰﻛﻴﱯ أﻣﺎم اﳌﺘﻠﻘﻲ زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟ
  .2"ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي، وﲣﻴ ّ ﻠﻲ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إدراك اﻹﻳﻘﺎع
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻜﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ : "وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ
اﻟﻨﺠﺪة، وﻟﻪ اﻟﺴﻦ وﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺮاﺟﻠﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ و : ﺷﻔﺎﻋﺔ وﻫﻮ
  3"واﳊﻨﻜﺔ واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺪرﺑﺔ، ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺑﺈﻳﺮاد أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﲑة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ
وﳎﺎﻻ اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن ﺑﻼﻏﻴﺘﺎن ﻣﻘﺼﻮرﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس 
ﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎق وﻣﻘﺼﻮران ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ ﻣﺆﻫﻼت ﻣّﺪ اﳋﻄﺎب وﺗﻘﻠﻴﺼﻪ ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺟ
  .واﳌﻘﺎم ﻣﻌً ﺎ
  :ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪﻻﻟﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﳉﻤﺎل واﻹﺑﺪاع اﻟﻠﻐﻮي داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﳊﺎﺻﻞ 
إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻹﻓﺮاد واﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻌﺎ، وﻫﻮ إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻌﺮّض ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﱃ 
ﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة، ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻓﺮد ﳍﺎ ﻓﺼﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺑ أﻧﻪ ﻗﺪ أﻋﺎد اﳊﺪﻳﺚ
  .ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺒﺎب اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺤﺎول إﻳﺮاد اﻷﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ رؤﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﻮﳍﺎ
ﻣﻨﻬﺞ  ﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ وﻓﻖﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳ ﻢ ﻓﺈن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ رّد ﻓﻀﻞ ﻃﺮحﻠوﻟﻠﻌ
اﻟﱵ  ﺗﻨﻈﲑي وﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﰲ اﻟﻮﺻﻒ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض
 ﻳﺘﻮاﻓﻖاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ  - ﺣﺴﺐ وﺻﻔﻬﻢ– ، وﻳﺮون ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺴﻦَ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﳉﺪل
  .ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖوﻣﺎ ﻻ 
اﻟﱵ ﻧﻔﻰ  "اﻟﻨﻈﻢ"ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة  وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻋﺮض اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
أﻏﻠﺐ اﻟﺪارﺳﲔ ﻓﺎēﻤﻮﻩ ﺑﺈﳘﺎل دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻏﺮاق  "ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب 
 ﰲ اﻟﻠﻔﻆ وﺻﻮرﻩ، وﻋﺎﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺼﺎء دراﺳﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، واﳊﻖ ﻳﻘﺎل أن ّ
                                                             
  1 .421ﻧﻮر اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨﺪرة، ص  
  2 .183ﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ ا 
  3 .022اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣّﺪد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻧﻘﺴﺎم دراﺳﺘﻪ إﱃ ﺗﻨﺎول اﻟﻠﻔﻆ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ أوﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ 
، وﻫﺬا أﻣﺮ راﺟﻊ ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ (اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة) ﺴﺘﺪرك ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺑﺎبﺑﺎﻧﻔﺮادﻩ ﰒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ، ﻟﻴ
ﻫﻮ ﺧﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻓﺼﻞ  -ﺣﺴﺒﻬﻢ–اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺮح واﻟﺘﻨﺎول، ﻓﺎﻟﻌﻴﺐ 
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺘﺎب اﳋﻔﺎﺟﻲ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ  وﻫﺬا ﻋﻴﺐ( اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺆﻟﻔﺔ)ﻳﺚ ﻋﻦ ﳊﺪﻻﺣﻖ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ا
ﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮة ودﻗﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻧﻪ اﺳﺘﺪرﻛﻪ ﻟﺘﺄﺗّ ﻧﻘﺼﺎ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻟﻮ أ" ﻌﻤﺮياﻟ"ﺟﻌﻠﻪ 
ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻣﺆﻟﻒ دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻟﻜﻦ ﻣﺮاﻫﻨﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﺼﻮﰐ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﻟﺪرﺳﻪ أوﺻﻠﺘﻪ 
ارﺗﺄى أن ﻳﺘﺤّﺪث ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻞ "ﻣﻐﻠﻖ أّدى ﺑﻪ إﱃ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﰲ اﻟﻄﺮح ﻟﺬﻟﻚ  ﻟﻄﺮﻳﻖ
. 1"ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎﻓﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻌﺎ"đﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺗﺼﻮرﻩ اﳋﺎص 
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺬﻫﱯ ﻟﺼﺎﱀ اﻷﺻﻮات ﰲ أول اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﳎﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ " وﻫﻜﺬا اﻧﺘﻬﻰ
ﻫﻜﺬا ﻳﻔﺴﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮت إﱃ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻦ ﻧﻌﺖ اﻟﻠﻔﻆ . ﺗﻐّﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس
وﺻﻮﻻ إﱃ اﳌﻌﲎ ﳎﺮدا ﻣﻦ . إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻫﻮ ﳏﻜﻮم ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ( وﻫﻲ اﻹﻓﺮاد)ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ 
ﺒﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎﱐ وﻳ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮدﻫﺎ. 2"اﻟﻠﻔﻆ
اﳌﻔﺮدة وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻼم وﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻏﺎب ﰲ ﺑﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ 
  .ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺪ
أﻧﻪ ﻟﻮ اﺳﺘﻜﻤﻞ  -وإن ﻛﻨّﺎ ﻻ ﳔﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮح–وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ 
ﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﺼﻼ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎ
 ﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، أو ﰲ ﺑﺎبﺑﺎﻟﻄﺮح ﰲ أﺑﻮاب اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ أو ﰲ ﺑﺎب ﺣﺴ
  ﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدة، ﻓﻤﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﻻﻋﱰاض واﻟﻠﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﳌﻌﺎﻇﻠﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎاﳌ
اﻟﺮّ د ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻨﻈﻢ، وﳝﻜﻦ  اﻟﺒﻴﺎن وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻻ 
أراد أن ﻳﺴﲑ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺬي اﺧﺘّﻄﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﺘﻜّﻠ ﻢ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ "أن اﳋﻔﺎﺟﻲ 
أﻳﻦ اﳌﻌﺎﱐ : ﳌﻌﺎﱐ ﻣﻔﺮدة، وﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺄلوﺗﻜّﻠ ﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﰒ ﺗﻜّﻠ ﻢ ﻋﻦ ا
  .3"ﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔاﳌﻌﺎﱐ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣ: اﳌﺆﻟﻔﺔ؟، ﻓﻴﻜﻮن اﳉﻮاب
                                                             
  1 .232اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
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إن ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻗّﺪﻣﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ أوﳍﺎ إﱃ آﺧﺮﻫﺎ، واﻟﱵ ﻋﺮﺿﻨﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺻﻨﻔﻨﺎﻫﺎ 
ﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ؛ ﺑﺪءا ﺑﺎﳌﻔﺮد واﻧﺘﻬﺎء ﻓو 
 ﻘﺼﺪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻘﺒ ّ ﻠﻪ اﳌﺘﻠﻘﻲاﳌﺎﳌﺒﺪع ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺢ اﳌﻌﲎ و ؛ ﻓ(اﳌﺮﻛﺐ) ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ
اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن أن ﳛﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻣﻦ  وﻳﻔﻬﻤﻪ، وﺑﺘﻌﺒﲑ ﻟﺴﺎﱐ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ
ﻌﻪ وﻣﺘﻠﻘﻲ اﳋﻄﺎب، ﺧﻼل ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ، واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻏﺮاﺿﻪ وﳊﺎل ﺳﺎﻣ
ﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻻﺳﺗﻼؤﻣﻬﺎ ﻣﻊ او  ﻓﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ
ﺑﻞ ﲤﺘﺪ ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ وﺣﺪﻩ، اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ أوﺿﺢ ﺻﻮرﻩ؛ وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ، ﻟﻜﻦ اﳉﻤﻊ وﺣﺴﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻓﻀﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ اﻟﺬي ( 552ت )اﳉﺎﺣﻆ 
  .ﺳﺒﻖ ﻓﻴﻪ دون ﻏﲑﻩ
  :ﻻت اﻷﻟﻔﺎظ وﻫﻲﺲ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻻوﻣﻦ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴ  
 .أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻋﺮة وﺣﺸﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ - 1
 .أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ - 2
 .أّﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﻋّﱪ đﺎ ﻋﻦ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﻜﺮﻩ ذﻛﺮﻩ - 3
 .اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص أو ﻏﺮض ﻣﻌﲔ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ - 4
ﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﺄﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻓﻤﺘﻌّﻠ ﻘﺎن ﺑﺎﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ وﺿﺮورة ا
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدة ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ  ﺔواﻟﻌﺎﻣﺔ، وإﱃ ﻃﺒﻴﻌ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺄﻧﻮﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻄﻘﺎ، "ﺣﻀﻮر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﱄ 
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﺮاﺑﺘﻬﺎ ووﺣﺸﻴﺘﻬﺎ ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮﻫﺎ 1"وﻣﺄﻟﻮﻓﺔ اﻹدراك ﻣﻌﲎ
ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺪأ "اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﻋﺪم ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﺘﲔ؛ ﻟﺬﻟﻚ 
ﺗﺪاوﱄ ﺧﺎرﺟﻲ ﻻ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺼﻔﺎت ﻣﻌﻴ ّ ﻨﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ذاēﺎ، وﻟﻜّﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ 
، ﻓﻴﻜﻮن 2"ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗﺒﻮﳍﺎ أو رﻓﻀﻬﺎوﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ واﺷﺘﻬﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺤﺪد 
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ
                                                             
  1 .431ﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص ﻋﺎ 
  2 .992ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، اﻟﺘّﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ، ص  




ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺆدي "وأﻣﺎ ﰲ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻌﻴﺐ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺮﰊ وﻳﻜﻤﻦ ذﻟﻚ 
  .1"ﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﺮبإﱃ اﻟﻌﺎﻣﻴ ّ ﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﺮق اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ ا
إﱃ ﻣﺆﺷﺮات ( اﻟﻌﺎﻣﻲ واﻟﻌﺮﰊ)وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻌﻤﺮي أﺳﺒﺎب ﲤّﺴﻚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺬﻫﺒﲔ 
، واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ اﻗﱰان اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻟﺪن اﳋﻔﺎﺟﻲ 2"ﻓﺎﻟﻘﺪﱘ ﺧﺎﺻﻲ Đﺮّ د أﻧﻪ ﻗﺪﱘ"اﶈﺎﻓﻈﺔ 
ﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ وﺻﻔﻬﻢ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ رﻫﻴﻨﺔ ﺑﺰﻣﻦ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ وا
 تأن ﺗﻄﻮّ ر  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إن ﻗﺪﳝﺎ أو ﺣﺪﻳﺜﺎ، إﻻ ّﻮﻗﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟّﺴ 
  .ﺧﺎﺻﻴﺘﺎن ﻣﻘﱰﻧﺘﺎن ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻻ ﺑﺸﺮط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔإًذ ا ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ واﻟﻘﺪم . أو ﺗﻐﲑت دﻻﻟﺘﻪ
ﻘﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺸﻌﺮي ﻓﻼ ﺑّﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض رؤﻳﺔ وﲟﺎ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ﳌ
اﻟّﺼﺤﺔ –اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺠﺰ "اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳍﺎ، وﻗﺪ ﺿﻤّ ﻦ اﻟﻌﻤﺮي ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﻣﺒﺤﺚ 
وﺟﻌﻞ ﻓﻜﺮة ﺻﻔﺎء اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  3"واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
ج ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ أوردﻩ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻌﺮف اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ، وﻧﻔﻀﻞ إدرا 
  .ﺑﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺨﺎﻃﱯ
  ":ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻓﻲ ﻛﺘﺎب  ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ودﻻﻻﺗﻪ: 1
ﺗﻮﺳﻌﺖ داﺋﺮة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺪﻩ أدرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻔﻆ أوﻻ ﰒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲟﻌﻨﺎﻩ، وﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻟﺸﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﻨﺠ
  :اﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ إﻳﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ
  .ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﺮ واﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ_أ
  ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻔﻈﺔ  ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ واﻻﺑﺘﺬال _ ب
  .ﻋﺪم دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ ذﻛﺮﻩ_ ج
  .ﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻷﻏﺮاضاﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔ_ د
وﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻷوّ ل اﻟﺬي ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﺤﻦ واﳋﻄﺄ واﻹﻋﺠﺎم واﻟﻐﺮاﺑﺔ، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳊﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                             
  1 .334ﺎ، ص ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداē 
  2 .334اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3  .134ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص  




ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻮĔﺎ اﺷﱰط اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﱴ 
ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺗﻼﻗﻲ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﻨﻄﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎّﺻﺘﻬﻢ وﻋﺎﻣّ ﺘﻬﻢ 
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ أو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺛﻘﻴﻠﺔ اﻷداء ﳑﺠﻮﺟﺔ اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮĔﺎ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻨّﺎﻃﻘﲔ 
  .1"واﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء
ﻜﺮوا ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﻪ وﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻨ
ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ وﻋﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﺮب اﻟﻔﺼﻴﺢ وﻏﲑ اﻟﻔﺼﻴﺢ 
ﺻﻔﺘﺎن ﺗﻨﺘﻤﻴﺎن ﳋﺎﻧﺔ اﻟﺸﺬوذ اﻟﻠﻐﻮي؛ إذ ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﺸﻲ " ﻓﺎﻟﺘﻮﻋﺮ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ"ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺧﻄﺄﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺼﺎرت ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎذ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮّﻋﺮ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ أ
  .ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾو  2"اﳌﺘﺪاول
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ : " إﻳﺮادﻩ ﻟﺮأي اﳉﺎﺣﻆ ﻳﻘﻮل اﺑﺘﺪأ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط وأول ﻣﺎ
، ﻓﻌّﺪ ﻛﻼﳘﺎ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﻌﺎف اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ 3"ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﳉﺎﺣﻆ، ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻋﺮة وﺣﺸﻴﺔ
ﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟاﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﻠ ﻔﻆ ﻣﻔﺮدا دون اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﺧﺘﻴﺎرا وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ، ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﰲ أﺻﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
وﻫﺬﻩ إﺷﺎرة ﻣﻦ اﺑﻦ . ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻠﻔﻆ ﻓﺼﻴﺢ ﻣﻼﺋﻢﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻣﻠﻜﺘﻪ اﻟﱵ 
  .ﺳﻨﺎن ﲤﻬﺪ ﳌﺎ ﻋُ ﺮف ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺸﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﻼم
وﺗﱪز ﰲ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن đﺬا اﻟﺸﺮط، ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺎن، ﺗﺘﻤﺜﻼن ﰲ ﺿﺮورة ﲢﻘﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
  .اﻋﺎة ﺣﺴﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻼم ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ، وﺿﺮورة ﻣﺮ 
وﻳﺸﲑ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ  ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ أﰊ ﻋﻠﻘﻤﺔ 
  ".؟ اﻓﺮﻧﻘﻌﻮا ﻋﲏﻛﻢ ﻋﻠﻰ ذي ِﺟﻨّﺔٍ ﺆﻛ ُﺄ ْﻜ َون ﻋﻠﻲّ ﺗَ ﺗﺘََﻜْﺄ َﻛُﺆ ﻣﺎﻟﻜﻢ : "اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻌﻤﺮي اﻟﻌّﻠ ﺘﲔ ﻣﻊ ﻗﺒﺢ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺬي ﳝّﺠﻪ اﻟﺴﻤﻊ واﻓﺮﻧﻘﻌﻮا، وﺣﺸﻲ ، وﻗﺪ ﲨﻊ  ﺗﺘﻜﺄﻛﺆونﻓﺈّن 
  4"واﻟﺘّﻮﻋﺮ
                                                             
  1 .331ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  
  2  .534 ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص 
  3 .441؛ وﻳﻨﻈﺮ اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، اﳉﺰء اﻷول، ص88ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص : اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
  4 .88اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﺎﻧﺐ اﻹﺑﻼﻏﻲ واﻟﺪﻻﱄ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳉ
  .وﺻﻌﻮﺑﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ
  :1ﰲ ﺑﻴﺘﲔ ﻏﻤُ ﺾ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ( ﻛﻬﻞ) وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﰊ ﲤﺎم ﻟﻠﻔﻈﺔ
  ﻼ ﻃﺎﻟﻊ ﺳّﺪ وﻻ ﻃﺎﺋﺮ ﻛﻬﻞﺑ***    ﻟﻘﺪ ﻃﻠﻌﺖ ﰲ وﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻬﻪ 
  رﻳﺎح اﺑﻦ ﺳﻌﺪ رّدﻩ ﻃﺎﺋﺮ ﻛﻬﻞ***   ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺳﻠﻤﻰ ﺟﺎرﻩ أو أﺟﺎرﻩ    
ﻓﺈن ﻛﻬﻼ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﺪ روي إّن اﻷﺻﻤﻌﻲ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻫﺬﻩ : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻌﻠﻘﺎ
ﺔ اﻟﻀﺨﻢ، وﻛﻬﻞ ﻟﻔﻈ: وﻗﺪ ﻗﻴﻞ إن اﻟﻜﻬﻞ (...) اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة إّﻻ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﳍﺬﻟﻴﲔ
  .  2"ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﺒﻴﺤﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻟﻜﻨﻬﺎ وﺣﺸﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﺻﻤﻌﻲ
دردﺑﻴﺲ،  اﻟﻐﻠﻮاء، ﺟﺮاف، "وﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﰲ أﻗﻮال اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﳒﺪ 
ﺟﻼﻻ ﺧﺰﺧﺰ، ﻋﺠﺎﻟﻂ، ﻋﻜﺎﻟﻂ، ﻗﺮاص ﲪﻴﺺ، واص، اﳌﺮﻣﺮﻳﺲ ، اﻟﺪﺣﺮﺿﲔ، اﻟﻔﺪاﻏﻢ ﺑﺎﻷﺳﻴﻞ، 
   .3"ﻋﺴﻄﻮس
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻēﺎ .( اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﺮ واﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺑﻌﺪ)ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺮط 
ﻋﻠﻰ إﻧﺰال اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ "اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﳎﺮﻳﺎت اﻟﻜﻼم، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺮص اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن 
ﺑﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم، أﻣﺎ إذا ﺟﺎء ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺪث ﻧﻔﺮة ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي 
ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻟﻨﺺ اﻗﺘﺤﺎﻣﺎ وﺑﺪون أن ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺣﺘﻼل ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻐﺮﻳﺐ 
واﻟﻼﻣﺄﻟﻮف، ﺣﱴ أّن اﳌﺪوﻧﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﲨﻌﺖ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻮﺣﺶ، ﺑﻞ 
  .4"اﻟﻮﺣﺸﻲ
: اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل وﱂ ﺗﻔﺖ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺆﻻء ﳓﻮ اﻹﻏﺮاب وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ ﺑﲔ
ﺜﺮ اﳋﺎﺻﺔ، ﻓﻤﺎ وإن ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء أرادوا اﻹﻏﺮاب ﺣﱴ ﻳﺘﺴﺎوى ﰲ اﳉﻬﻞ ﺑﻜﻼﻣﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻛ"
إن ﺳﺮرﰎ ﲟﻌﺮﻓﺘﻜﻢ وﺣﺸﻲ اﻟﻠﻐﺔ، : وﻗﺪ رأﻳﺖ أﻧﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺘﻌﻤّ ﺪون ﻫﺬا ﻓﻘﻠﺖ ﳍﻢ أﻗﺒﺢ ﻣﺎ وﻗﻊ ﳍﻢ،
ﻌﻤﺎل وﻏﻤﻮض اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻓﺠﻌﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻏﺮاﺑﺔ اﻻﺳﺘ. 5"ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻐﺘﻤﻮا ﺑﺴﻮء ﺣﻈﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ
                                                             
  1 .88اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  2 .88اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .89-29اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص : ﻳﻨﻈﺮ 
  4 .701م، ص 1991، 1ت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﲑوت، طﲰﲑ أﺑﻮ ﲪﺪان، اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪا 
  5 .29اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪات اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺆﺛﺮات ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﲡﺪ ﺻﺪى ﰲ 
ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ وأﺑﺮع ﺷﻌﺮاﺋﻬﺎ ﻛﺎﻷﺻﻤﻌﻲ وأﰊ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﺪرس 
ﻮث اﻟﻨّﺼﻴﺔ واﺷﱰﻃﺖ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺬي ﺣّﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺤ" اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ"اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﲡﺎوزا ﳌﻌﻴﺎر 
اﻷﻟﻔﺎظ  ﰲ أي–وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ . ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳍﺎ"أن ﺗﻜﻮن 
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﺒﲎ، وﺟﻮدة اﳌﻌﲎ، وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ  -واﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎم اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻔﻴﺪا، وأن ﺗﻜﻮن ﰲ 
  .1"وﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺔ اﻷﻫﺪاف
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺷﱰاط اﻟﻨّﺼﻲ ﺗﺘﺤّﻘﻖ رؤى اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺑﲔ 
ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎَﻃﺐ وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ، وﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط 
ﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ ﺑﻘﻠﺔ ﺷﻴﻮع اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﻴﺎر ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﱰﻧﺎ ﰲ وﺻﻒ ا
. ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف ﻻ ﺗﺴﱰﻳﺢ إﻟﻴﻪ اﻵذان وﺗﺘﻌﺜﺮ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻧﻄﻘﻪ"واﻟﺘﺪاول وﻣﺎ ﺧﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋُ ّﺪ 
ﻳﻼ ﻗﺒﻞ أن ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺎدر ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ واﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻧﺎ ﳒﺪﻩ ﻋﺴﲑا ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻨﺎ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻣﺮاﻧﺎ ﻃﻮ 
وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺬوق ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻟﻴﺲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﻻ وﻟﻴﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ )...( ﻧﺘﻘﻨﻪ 
اﳌﺘﻜﺮرة، ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻌﺎدة واﻷﻟﻔﺔ، وﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻄﻖ ﺳﻠﻴﻘﺔ وﻻ ﳚﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻣﺸﻘﺔ أو 
  .2"ﻋﺴﺮا
أﺳﺲ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ  ﻟﻘﺪ  :ظ اﻷﻟﻔﺎ وﺳﻴﺎق اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ /2
وﻫﻮ  ، وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وأﺳﺮارﻫﺎ وأوﺻﺎف اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦأﺛﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم،
وﻟﻌﻞّ  .وﺻﻴﻎ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ اﳌﻌﻤّ ﻘﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎء 
اﻷﻟﻔﺎظ وﻫﻲ  اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳎﺎلواﺣﱰام  ﻗﻀﻴﺔ اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻓّﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ،  
، وﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻦ ﺳﻨﺎنﺑﺸﺮوط أرﺑﻌﺔ أوردﻫﺎ اﺑ "ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ "ﻛﺘﺎب   ﰲﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
  :ﲟﺎ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﳎﺎﳍﺎ، ﻧﻮرد ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻛﺎﻵﰐ
  .أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﱪ đﺎ ﻋﻦ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﻜﺮﻩ ذﻛﺮﻩ/ أ
                                                             
  1 .631ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻫﺠﺮي، ص  
  2 .72إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ، ص  




ظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺪح ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺬم، وﻻ ﰲ اﻟﺬم وﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎ/ ب
ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻏﺮاض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض، ﰲ ﻣﻮﺿﻊ . ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪح
  .اﳉﺪ أﻟﻔﺎﻇﻪ، وﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳍﺰل أﻟﻔﺎﻇﻪ
ﺜﻮر ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﻈﻮم واﻟﻜﻼم اﳌﻨ: وﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ/ج
أﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻢ، واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﳜﺘﺺ đﺎ أﻫﻞ اﳌﻬﻦ : واﳋﻄﺐ
  .واﻟﻌﻠﻮم
   .وﻫﻮ أن ﳝﺪح اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ :ﺻﺤﺔ اﻷوﺻﺎف ﰲ اﻷﻏﺮاض/د
 ﻪﻓﻴوﻳﺸﱰﻃﻮن ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ  ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﻮﱄاﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺪى  ﻣﻮﻗﻌﺎﺗﺘﺨﺬ ﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓ
ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻘﺎم ووﺿﻌﻪ ﰲ  ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم، ﻓﻴﺪل دﻻﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو 
ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﺪ ﲟﻌﻮﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎق واﳌﻘﺎم ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ وﳎﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮي، ووﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا 
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪع  ﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﳎﺎﻟﻪ وﺣﻘﻠﻪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬيﳚ ﺣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪرج ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، 
أن ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﳌﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺼﺪﻩ، ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم أﻟﻔﺎﻇﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﳋﺎﺻﺔ، 
ﺳﻮاء ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إﺧﺒﺎر أو إﻧﺸﺎء أوﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻎ اﳌﺪح أو اﻟﺬم، أو ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
  .اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻦ واﳊﺮف واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺮﻓﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻳﺘﻮّﺟﻪ đﺎ وﺟﻬﺔ دﻻﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻮردﻫﺎ ﰲ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ" وﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﻠﻮ ﻛﺘﺎب
، وﻳﺮﻓﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺪح ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺬم، "ﺣﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﳎﺎزا"ﺑﺎب 
أو اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺬم ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺪح، وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﲡﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﱵ 
ﻤﺎﻻت اﻷﻋﺮاب ﻟﺴﺒﺐ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺣﺴﻦ اﺷﺘﻬﺮت ﰲ اﺳﺘﻌ
وﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺪح ": اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻳﻘﻮل
ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻏﺮاض . ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺬم، وﻻ ﰲ اﻟﺬم ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪح
  .1"ﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض، ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﺪ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳍﺰل أﻟﻔﺎﻇﻪاﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑ
  :2وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ذﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﻮمٌ ﻤُ َﳏ َﺣﱴ ﻇ ﻨـَ ﻨﱠﺎ أَﻧﱠﻪ ُ *** ﻣَ ﺎ َزاَل ﻳ َ ﻬِﺬي ﺑﺎﳌ َ َﻜﺎِرمِ دَ اﺋِﺒ ﺎ 
                                                             
  1 .171اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .271، 171، ص ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 




  .ﺎﻤﻘ ًُﺣ َﺣِﺴﺒ ُ ﻮﻩ اﻟﻨﱠﺎُس *** َﺟﺎدَ ﺑﺎَﻷﻣﻮَ اِل َﺣَﱴ 
  .ﻨﻮنﳎإﻻ ﻛﺮﱘ اﳋﻴﻢ أو *** ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ 
  .ﺎكﺣﺴﻦ ﻗﻔﻓﺎق ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ *** ﻳﺎ أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك 
، واﳊﻤﻖ واﳉﻨﻮن وذﻛﺮ اﻟﻘﻔﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ )...(ﻷن ﻳﻬﺬي، اﶈﻤﻮم : "ﻳﻘﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲ
  .1"ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺬم، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﳌﺪح
، (ﻻﱄﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟﺪ)ﻓﺎﺷﱰك اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ إﻳﺮادﻫﺎ ﰲ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻖ đﺎ 
ﻓﻠﻜﻞ ﻏﺮض ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﺑﻴﺎت ﺑﺘﻀﻤﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﳌﺪح 
، ﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻮّ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﻔﺮدة، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﺮاء ﳍﺎ ﰲ ﻏﲑ ﳎﺎﳍﺎ 2إﱃ اﻟﺬم
  .اﻟﺪﻻﱄ أﻓﻘﺪﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﳉﻤﺎل
ﺟﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ اﳊﻴ ّ ﺔ وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﳋﻔﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﲔ ﻫﻮ اﳊﻴﺔ، : ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ: "ﻟﻠﻤﺪح، ﻓﻘﺎﺳﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻨﲔ ﻟﻠﻤﺪح أﻳﻀﺎ، ﻳﻘﻮل
ﻫﻮ ﺻﻞّ ﺻﻔﺎة، وﺣﻴ ّ ﺔ وادٍ ، وأرﻗﻢُ ، وأﺳﻮدُ ، وﻏﲑ : وﻛﺎﻧﻮا ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻮن اﳌﻤﺪوح ﺑﺎﳊﻴﺔ، وﻳﻘﻮﻟﻮن
، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن ذﻛﺮ اﻟﺘﻨﲔ ﻋﻴﺒﺎ وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻛﺮ اﻷرﻗﻢ واﻟﺼﻞّ واﻷﺳﻮد ، وأﻣﺜﺎل ﻫﺬا ﻛﺜﲑة)...(ذﻟﻚ 
ﻋﻴﺒﺎ، وﻣﻌﲎ اﳉﻤﻴﻊ واﺣﺪ، وإّﳕﺎ ﻋﺒﻨﺎﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺪﺣﻪ؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪح، وﺗﻠﻚ 
،وﻳﻌﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس 3"اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ
  .اﳊﺪﻳﺚ
                                                             
  1 .271اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
، اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ أو ﻓﺸﻠﻪ؛ ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ أداء اﻟﺸﻌﺮاء ﻫﻮ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄاﻋﺎﳉﺖ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﺮوج   2
ﻣﻦ  -واﳌﻘﺎم ﻣﻘﺎم ﻣﺪح –اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﺪح، ﻟﻜﻦ ﺳﻮء اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺆول ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ 
ﻓﺎﳌﺪ واﻟّﺬم . ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم وﻏﺮض. ﻏﺮض اﳌﺪح إﱃ ﻏﺮض اﻟﺬم ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ ﻓﺎﺷﻼ ﻟﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺪأ اﻟﺸﺮوط اﳌﻌّﺪة
ﺎل ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻓﻌ"ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺳﲑل ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ " اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌّﺪة وﻣﺒﺪأ""اﻟﺘّﺪاوﻟﻴﺔ " ﺳﲑل"ﺷﺮﻃﺎن ﻣﻌّﺪان ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ 
وﰲ ﻗﻮēﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ، وﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ أﻳﻀﺎ، وﻓﺤﻮاﻩ أن ﲡﺘﻤﻊ ﻇﺮوف ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻜّﻠ ﻢ أو اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻓﺘﻐّﲑ ﻣﻦ " اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي، اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ :، ﻳﻨﻈﺮ "ﻗﻮّ ة أﺣﺪﳘﺎ، وﺗﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب وﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ أو ﻓﺎﺷﻼ
ص . م8002، 1، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط -ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺔ–اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب 
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ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ دﻗﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اĐﺎل "ﺔ اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﻨﻈﺮﻳ
اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺪﻗﻴﻖ، ﲝﻴﺚ ﲣﺘﺎر اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻞ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺆدﻳﻪ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﳌﻘﺎم اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﻴﻪ، وإّن أّي ﺧﻠﻂ ﺑﲔ أﻟﻔﺎظ ﺣﻘﻞ، وأﻟﻔﺎظ ﺣﻘﻞ آﺧﺮ،
أن ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ أّي ﻧّﺺ ﻳﺒﺘﻐﻰ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻤﺎل ﰲ اﻷداء واﻟﺘّ ﻠﻘﻲ ﰲ آن 
  .1"واﺣﺪ
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﺮ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﺬي   
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ  ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ، ﻷن ﺳﻮء اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب وﳚﻌﻞ
  .2ﻧﺎﺟﺤﺎ أو ﻓﺎﺷﻼ
: وﻟﻴﺲ ﳝﺘﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﻲء اﻟﻮاﺣﺪ اﲰﺎن: "وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻮﺿﺤﺎ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ، وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ، وﻫﺬا ﺷﻲء إﳕﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﺮف 
ا ﻣﺪح ذﻛﺮ اﻟﺮأس، واﻟﻜﺎﻫﻞ واﳍﺎﻣﺔ، واﻟﻌﺎدة، دون أﺻﻞ وﺿﻊ اﻷﲰﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، أﻻ ﺗﺮى أن اﻹﻧﺴﺎن إذ
وإذا ﻫﺠﺎ ذﻛﺮ اﻟﻘﻔﺎ، واﻷﺧﺎدع واﻟﻘﺬال، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﱐ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ؟ وﻟﻴﺲ ﳛﺴﻦ أن ﳜﺎَﻃﺐ 
وﺣﻖ ﻳﺎﻓﻮﺧﻚ، أو ﻗ ﻤَ ْﺤُﺪوَ ﺗِﻚ، أو أﺧﺎدﻋﻚ، أو ﻗﺬﻟﻚ، أو ﻗﻔﺎك، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أن : اﳌﻠُﻚ ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ
ﻟﻔﺎظ، وإن ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺣﻖ رأﺳﻚ؛ ﻷن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳜﺘﻠﻒ ﰲ اﻷ: ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
 .3"ﻗّﺪﻣﻨﺎﻩ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮّ ر اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﲝﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ إن ﻣﺪﺣﺎ 
ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﳋﻄﺎب، وﻫﻲ اﻟﱵ  4"اﻟﺸﺮوط اﳌﻌّﺪة"وإن ذﻣﺎ، ﻛﻞﱞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻌﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻠﺘﺰم  ﲟﺒﺪأ 
ﻟﱰﻛﻴﺐ اﺧﺘﻴﺎرا وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻏﺮض اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻣﻘﺼﺪﻩ و ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻔﻈﻪ، ﺗﺮاﻋﻲ وﺗﺘﺤّﻜﻢ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ا
ﻓﻨﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إن ﳒﺢ أم . اﳌﺒﺪع ﻣﻊ ﳐﺎﻃﺒﻴﻪ/وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ  ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ
  .ﻓﺸﻞ
وﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﺮد ﻫﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺪﻻﱄ إﱃ أﻏﺮاض اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ اﻧﺘﻘﻞ 
اﳋﺎص ﺑﻜﻞ ﳎﺎل وﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻋﺪم اﳋﻠﻂ وﻋﺪم وﻗﻮع اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ  ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺠﻢ
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وﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﻈﻮم، واﻟﻜﻼم : "اﻻﻗﱰاض اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻨﻬﻢ، ﻳﻘﻮل
وأﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﻨﺤﻮﻳﲔ واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻢ، واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﲣﺘﺺ : اﳌﻨﺜﻮر ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳋﻄﺐ
ﳌﻬﻦ واﻟﻌﻠﻮم؛ ﻷن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﺧﺎض ﰲ ﻋﻠﻢ وﺗﻜّﻠ ﻢ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ đﺎ أﻫﻞ ا
  .1"أﻟﻔﺎظ أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ وﻛﻼم أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻓﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﻢ واﺧﺘﻼل ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻠﻂ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮي، وﺑﻴﺎن ﺟﻮدēﻤﺎ ﳑﺎ ﰲ ﳎﺎل دون اﻵﺧﺮ ﻷﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ واﻻﺳﺘﻌ
أو ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ  –إن ﺻﺢ اﻟﻮﺻﻒ ﻟﺘﻌﺒﲑ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  -ﳛّﻘﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ، إن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻠﻨﺺ أدﺑﻴﺘﻪ وﺷﻌﺮﻳﺘﻪ 
أﻛﺜﺮ  - ﺣﺴﺒﻪ–اﳉﺎﺣﻆ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﺟﺎﻛﺒﺴﻮن؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻣﻌﺠﺒﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ( اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
وđﺬا ﺷﺮف ﻛﻼم أﰊ ﻋﺜﻤﺎن اﳉﺎﺣﻆ وذﻟﻚ أﻧﻪ إذا ﻛﺘﺐ ﱂ ﻳﻌﺪل : "اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺼﻨﻌﺘﻪ، ﻳﻘﻮل
ﻋﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘّﺎب، وإذا ﺻﻨّﻒ ﰲ اﻟﻜﻼم ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻋﺒﺎرات اﳌﺘﻜّﻠﻤﲔ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﰲ ﻛﻞّ ﻋﻠﻢ ﳜﻮض 
  .2"ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﻮاﻩ وﻻ ﳛﺴﻦ ﻏﲑﻩ
  :3اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐوﳝﻜﻦ إﻳﺮاد ﺷﻮاﻫﺪ 
  اﻟﺸﺎﻫﺪ   اﻟﺤﺮﻓﺔ
  .ﻣﻀﻰ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻮازم*** إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻀﺎرﻋﺎ   اﻟﻨّﺤﻮ
  .ﻛﺘﻠﻌّﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﻷﲰﺎء*** ﺧﺮﻗﺎء ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل ﺣﺒﺎđﺎ 
  .وﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ أﻓﺌﺪة اﻟﺮﺟﺎل*** ﳏﺎﺳﻨﻪ ﻫﻴﻮَﱃ ﻛﻞ ﺣﺴﻦ   اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻳﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﲜﺬر اﻷﺻﻢّ ، : ﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻘﺎلﺣﻜﻲ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺣﻀ  اﳍﻨﺪﺳﺔ
  .وﳏﻴﻂ اﻟﺪاﺋﺮة، ﻻ ﺗﻘﺒﺾ روﺣﻲ إﱃ ﻋﻠﻰ ﺧّﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وزواﻳﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
وﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﲨﺎﻋﺔ –ﺧّﱪت أن ﻋﺰّ اﻟﺪوﻟﺔ ﲞﺘﻴﺎر ﺑﻦ ﻣﻌﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎل ﻳﻮﻣﺎ   اﻟّﻄﺐ
ﻟﻴﻨﺸﺪﱐ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ أﻏﺰل ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ، : -ﻣﻦ ﻧﺪﻣﺎﺋﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﻀﺮﻩ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻘﻮل إﱃ أﰊ اﳋﻄﺎب ﻣﻔّﻀﻞ ﻓﺄﻧﺸﺪﻩ ﻛﻞّ واﺣﺪ ﻣ
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  : ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟّﺼﺎﰊ، وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻃﺒﻴﺒﺎ، أﻧﺸﺪﻩ ﻗﻮل أﰊ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ
  .أﲢّﺐ اﻟﻐﺪاة ﻋﺘﺒﺔَ ﺣﻘﺎ؟*** ﻗﺎل ﱄ أﲪﺪ وﱂ ﻳﺪر ﻣﺎ ﰊ 
  .ﺑ ً ﺎ ﺟﺮى ﰲ اﻟﻌﺮوق ﻋﺮﻗﺎ ﻓﻌﺮﻗﺎ*** ﻧﻌﻢ ﺣْﺐ : ﻓﺘﻨّﻔﺴﺖ ﰒّ ﻗﻠﺖ
ﺑﺎ اﳋﻄﺎب ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄّﺐ اﻟﱵ ﻣﺎ ﻻ ﲣﺮج ﺑﻨﺎ ﻳﺎ أ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﲞﺘﻴﺎر
  ".ﺗﺮﺛﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻼﻟﺔ
: ﻳﻘﻮل( اﳉﺪ واﳍﺰل)وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻏﲑ اﳋﺎﺻﺔ đﺎ 
  .1"ﻓﺄﻣﺎ ﰲ ﺑﺎب اﳉﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﳛﺴﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ"
ﻟﻜﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﰲ  ﺑّﲔ واﺿﺢ، أﻟﻔﺎﻇﻪ اﳋﺎﺻﺔ أﻣﺮأو ﺣﻘﻞ إن ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل 
رﻓﺾ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ دون أﺧﺮى، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب 
اﳍﺰل ﰲ اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺜﺎل اﻟﻄﺐ، أو ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﻨﺤﻮي، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن 
ﻐﺔ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺻﻴﻎ اﳌﺪح أو اﻟﺬم اﻟﱵ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻀﻤﲔ ﺷﻮاﻫﺪﻩ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪودة ﰲ اﻟﻠ
ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻣﻨﺸﺊ اﳋﻄﺎب ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻼم اﳍﺰﱄ، وﻛﻞّ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻨﻤﺎ ﻣﺮﺟﻌﻪ أن اﳌﻌﺠﻢ 
  .اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻀﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻔﻌﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻏﺎﻳﺔ ﻻزﻣﺔ
( اﻟﺒﺪﻳﻊ)ﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ داﺋﺮة اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜ" ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ"وﻳﺪرج اﻟﺒﺎﺣﺚ 
وﻛﻼ اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﲨﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻌﻤﺪان ( ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺪح ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺬم أو ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟّﺬم ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﳌﺪح)ﰲ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺸﺊ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺷﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨّﻈﻤﻴﺔ، ﻓﺘﺘﺠﺎذب اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨّّﺼﻴﺔ وﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﺐ واﻹﳚﺎب 
  .2اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﺳﺘﻐﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﳌﻌﻨﻮي وﲣﺮق اﻟﺘﻮازن اﻟﺪﻻﱄ
وﻟﻌﻞ "وﻗﺪ أّﻛﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ 
ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻨّﻮع ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، وﻫﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ " و اﻟّﺬمّ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﺪح أ"ﻓﻜﺮة 
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّ ﻏﻢ ﻣﻦ أّن اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﳍﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴ ّ ﺎﺗﻪ درﺟﺔ . اﻻّﲡﺎﻩ اﻟﺸﻌﻮري ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ
  .3"ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻹﺧﺒﺎر ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
                                                             
  .971اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .665، 565ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص  
، 1، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت، ط -ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي أﳕﻮذﺟﺎ–ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏّﺴﺐ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب  
  3 .002م، ص 8002




  :ﻣّ ﻴّ ﺔ واﻻﺑﺘﺬالاﻟﻠﻔﻆ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎ /3
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻃﺮاﻓﺘﻬﺎ وﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ  ﻳﻔﻘﺪﻫﺎﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ  ﺎﺗﺪاوﳍاﻟﻜﻠﻤﺔ و ﻧﻌﲏ ﺑﺎﻻﺑﺘﺬال ﻛﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل 
إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاف اﻟﱵ ﺗﺆول  "اﻟﻌﻤﺮيﳏﻤﺪ "اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻐﺮﰊ أوﻣﺄ وﻗﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﻴﻔﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺪﻻﱄ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇاﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ ﳍﺎ ﺷﺮوط اﳋﻔﺎﺟﻲ
  :1ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ
  .اﻟﻌﺮف اﻟﻠﻐﻮي/أ
  .اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/ب
وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻋﺮ  :ﻣﻌﻴﺎر اﳉﻮدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮاء/ج
  .وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
أﻟﻔﺘﻬﺎ و "ﰲ ﺳﻼﺳﺘﻬﺎ واﺗﺴﺎﻗﻬﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺴﻮﻗﻲ  - إن ﺟﻮدة اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم
إﱃ اﻟﱰاث اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻤﺮء واﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ واﻻﺑﺘﺬال ﳍﻲ اﻷدوات اﻟﱵ ﲢﻔﺮ ﻃﺮﻳﻘﺎ 
–وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ ﺣﻀﻮرﻩ إﻓﺮادا وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ، وأﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء اﳊﺎذﻗﲔ ، 2"ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ
ﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﺜﺎﳍﺎ، وإن ﻛ -اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ أﺷﻌﺎرﻫﻢ ﻟﺒﺪاﺋﻌﻬﺎ وﺟﻮدēﺎ
ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ أﺻﻮاēﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ، ودﻻﻻēﺎ، ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﺣّﻂ ﻷﻏﺮاﺿﻬﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ وﻻ ﻋﺬر 
وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺘﺨﻴﻞ أن اﻟﻌﺬر ﰲ إﻳﺮاد ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ وأﻣﺜﺎﳍﺎ ﺗﻌّﺬر ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ : "ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮل
ﻟﻴﺲ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أن اﻟﻨّﻈﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ أﻧﻪ 
أن ﻳﻨﻈﻢ  -ﻟﻮ وﺟﺐ ﻫﺬا–ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻋﺮا وﻻ ﻛﺎﺗﺒﺎ وﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ﻳﺆﺛﺮ وﻟﻔﻆ ﻳﺮوى، وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ وﻻ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﺬرﻩ إذا أورد ﻟﻔﻈﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ 
ذﻛﺮ ﲨﻴﻌﻪ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻳﺔ ﳎﺮى ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ، وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﺒﻴﺖ ﻛّﻠ ﻪ واﻃﺮاح 
  .3"ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ
  :4وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻗﻮل اﳌﺘﻨﱯ
  .وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻣﻨﻪ رﻳﺢ اﳉﻮرب اﳋﺮق*** ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﻜﻒ ﻓﻮدﻳﻪ وﻣﻨﻜﺒﻪ 
                                                             
  1  .734ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص 
  2 .101ﲰﲑ ﲪﺪان، اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  
  3 .69اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .69اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




واﳉﻮرب ﳑﺎ ﻳﻜﺮﻩ إﻳﺮاد ﻣﺜﻠﻪ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ، وأﻣﺜﺎل ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﰲ "ﻓﺮﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻔﻈﺔ اﳉﻮرب 
  .1"اﻷﺷﻌﺎر اﳌّﻄﺮﺣﺔ ﻛﺜﲑ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ –ﻌﻮدة إﱃ ﻏﺮض إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﳒﺪ أĔﺎ أﻟﻘﻴﺖ ﻟﻐﺮض اﳍﺠﺎء وﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟ
وﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺮّ د ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ،  ﻛﻞّ ﻣﺒﺎح ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮي وﻓﻴﻪ ﻣﻦ  -ﻣﻌﺮوف
  .2...(ﻳﻼ، اﻟﻘﻤﻞ، اﻷﺧﺎدعِﺪ وَﺟ  ،ﺎﻤً ﻗَ ﺪ ْ َﺷ ﻟﺰَﱏﱠ ﻦ، ﺮَﻋ ﻔ َﺗ ـَ)اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ أﻳﻀﺎ 
اﻟﺸﻲء اﻷﺳﺎس اﻟﺬي رﻣﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ "وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈّن 
اﻻﻧﻔﻌﺎل وﳏﺮّﻛﺔ ﻟﺮواﻛﺪ اﻟﻨﻔﺲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﻟﻠﻤﻔﺮدة اﻟﱵ ﺗﻄﺮب وﺗﺸﺠﻲ، ﻓﺎﳌﻔﺮدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
ﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻔﺮدة اﳌﻬﺠﻮرة أو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺗﻨﻔﺮ اﻷذن واﻟﻌﲔ، وﲢّﻂ ﻣﻦ ﻗﺪر اﻟﺒﻼﻏ
  .3"ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻻم اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﻔﺮة
وﲟﻘﺎرﺑﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻲ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﳝﻜﻦ ردﻫﺎ إﱃ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﱵ 
" ﺟﻮن ﻛﻮﻫﻦ"ﻤﻴﻪ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴ(ﻟﻐﻮﻳﺎ)ﺗﻌﱰي اﻟﺸﺎﻋﺮ وﲡﻌﻠﻪ ﻳﻨﺰل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎص إﱃ اﻟﻌﺎم 
ﺣﺴﺐ  –، ﻓﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻌﺒﲑ 4"ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳋﺎﻟﺺ" ،"ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎك" nehoc.j
ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اĐﺘﻤﻊ  - اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﺌﺔ ﻣﻔﺮدات ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﰲ ﻫﻴ 5وﺗﺪاوﻻﺗﻪ وﺗﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻄﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب
  .اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
وﳍﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺪود ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻣﺮّدﻩ إﱃ إدراك اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻟﻠﻤﺪى واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ "ﻫﻮ اﳌﻘﺮر اﻟﻮﺣﻴﺪ " ﺷﺎﲟﺎن"واﳋﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺗﻌﺒﲑ 
ﺎت اﳓﺮاﻓﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدﻳﺐ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ﺧﻼﳍﻤﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲰ
  .6"اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻹﺣﺪاث ﺗﺄﺛﲑ ﺧﺎص
                                                             
واﳌﻌﲎ أﻧّﻪ دﻣﻴﻢ ﺻﻐﲑ اﻟﻘﺪر، ﻳﺼﻔﻊ ﻓﺘﺴﺘﻐﺮق أﻛﻒ اﻟﺼﺎﻓﻌﲔ . ﺟﺎﻧﺒﺎ اﻟﺮّ أس: ، واﻟﻔﻮدان69اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص   1
   .ﻧﱳ اﻟﺮاﺋﺤﺔ، ﻳﻜﺘﺴﻰ اﻟﻜﻒ ﻧﱳ راﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻪ، وﻫﻮ
  2 .79 -49ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث 301، 201ﲰﲑ ﲪﺪان، اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص   3 
   .931اﻟﺒﻼﻏﻲ، ص 
  4 .502ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ص  
  5 .502ﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ﻳﻨﻈ 
  6 .802اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺴﺮا ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ 
ﻮي اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﰲ ﻣﻔﺮداēﺎ ﻷﺟﻞ إﺑﺮاز اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎدي واﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳎﺎﻻēﺎ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  . ﻓﻴﻬﺎاﻟﱵ ﻳﺒﺪع 
  اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ /4
ﺗﺸﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺪﻻﱄ وأﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﺗﻌﺰو 
وﺟﻮدﻩ إﱃ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﺻﻮﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت أو ﺣﺪوث ﺗﻐّﲑ ﻗﻴﻤﻲ داﺧﻞ اĐﺘﻤﻊ، وﻛﻼ 
اﻟﻮﺟﻬﲔ ﳚﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﻐﲑا ﻟﻠﺪال ﰲ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ، ﻓﻴﻘّﺪم ﺑﺪﻳﻼ اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺎ ﳌﺪﻟﻮل آﺧﺮ ﳝﻨﺢ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﺪال 
أن : "ت دﻻﻻēﺎ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺸﲑا إﱃ ﻣﺎ ﻳﺒّﲔ ﺿﺮورة ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻐّﲑ 1اﻟﻮاﺣﺪ
ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﱪ đﺎ ﻋﻦ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﻜﺮﻩ ذﻛﺮﻩ إذا أوردت، وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد đﺎ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ 
  .2"ﻗﺒﺤﺖ وإن ﻛﻤﻠﺖ ﻳﻬﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻫﺎ
وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ورد ﰲ ﺳﻴﺎق اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﻴﺎن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات اﻟﻠﻔﻈﺔ 
  ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻēﺎ اﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮت đﺎ ﰲ اﻷوﺳﺎط  وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ وﲝﺚ ﰲ دﻻﻻēﺎ ورﻓﺾ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﻪ إﱃ أن ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء ﺗﺮك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻟﻐﺘﻬﻢ 
ﻓﺼﺎﺣﺔ ووﺿﻮﺣﺎ، وﻳﺘّﺠﻬﻮن إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎ ﻏﻤﻀﺖ دﻻﻟﺘﻪ واﺳﺘﻨﻜﺮ ﺗﻘﺒﻠﻪ،وﻫﻮ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ 
  .3ﻟﺒﺎب اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﺜﲑﺑﺎﳉﺎﺣﻆ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻠﻪ ﻣﻦ رّد ﻫﺬا ا
ﻻﻛﺘﻤﺎل ﻓﺼﺎﺣﺔ "وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ رﻓﺾ اﳋﻔﺎﺟﻲ واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﺬا اﳋﺮوج واﺷﱰﻃﻮا 
اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻻ ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة، ﻳﺘﺴﻢ أﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ واﺳﺘﻜﺮاﻩ اﻟﺬﻛﺮ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﳍﺎ، 
إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮدا ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻗﺎرﺋﺎ أم ﺳﺎﻣﻌﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻜﺮﻩ ذﻛﺮﻩ وﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ، و 
، ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳚﺎورﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮّ ن اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أرادﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﲟﻌﲎ 4"اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ
  .أن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي واﳌﻘﺎﻣﻲ ﻫﻮ اﳌﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ
                                                             
  1 .143ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ص  
  2 .401اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ، 9، 8ﻧﻈﺮ، اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ص   3
   .671ص 
  4  .671ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي، ص  




ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳒﺪ أĔﺎ ﻗﺪ أﳌ ّ ﺖ ﲟﺎ ﻓﺮﺿﻪ 
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﺗﻐّﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﺗﻐّﲑ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي أو 
  :1ﳝّﺠﻪ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل  اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .وَ َﻟ ِﻜﻦ ﻳ َ ﺄًﺳﺎ ِﺣَﲔ َﱂ ﻳﺒ َ َﻖ ﻣَ ﻄﻤَ ﻊُ *** َﺳَﻼمٌ َﻋَﻠ ﻰ اَﻷﻃﻼِل َﻻ َﻋْﻦ َﺟﻨَ ﺎﺑ َ ﺔ 
ﻨﺎ ﻟﻔﻈﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻮﺟﻪ اﻟﺬي ذﻛﺮﺗﻪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻫ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  .2"ﻏﲑﻩﻓﺼﻴﺤﺔ ﳐﺘﺎرة ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب 
ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻧﻘﻮﻟﻪ أﻧﻪ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺗﻨﺰل ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﺧﺘﻴﺎرﻩ إّﻻ أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻴﺎق 
واﻻﺑﺘﻌﺎد ، وﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ أراد ﻫﺠﺮ اﻟﺪﻳﺎر (اﳉﻨﺎﺑﺔ)اﺳﺘﺪﻋﺘﻪ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻔﻈﺔ 
ﻋﻨﻬﺎ أﺿﺎف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺒّﲔ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺬر ﺣﺎﺋﻞ ﻟﺬﻟﻚ اﳍﺠﺮ إذ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻮﻻ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ 
اﻷﻣﻞ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﲔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻄﺎﻣﻌﻪ وﺗﺄﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ أﻣﻞ ﻣﻦ ﲢﻘﻘﻬﺎ، ﻳﻀﺎف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﺷﻌﺮﻩ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻨﺰل ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺟﻌﻞ 
  .اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرﺋﲔ أو اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻟﻪ
  :3وأﻣﺎ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻗﻠﻴﻞ اﻷﻧﺲ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻛﺘﻴﻊ*** وﻛﻢ ﻣﻦ ﻏﺎﺋﻂ ﻣﻦ دون ﺳﻠﻤﻰ 
واﻟﻐﺎﺋﻂ اﻟﺒﻄﻦ ﻣﻦ اﻷرض، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻵن ﰲ اﳊﺪث ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ : "ﻓﻴﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  .4"اﻷﺻﻞ، ﻓﺬﻛﺮﻩ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم
ﻔﻈﺔ اﻟﻐﺎﺋﻂ ﺣﺪث ﳍﺎ ﺗﻐّﲑ دﻻﱄ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﱃ دﻻﻟﺔ ﻣﻨﺤﻄﺔ ﻓﺄﺻﺎđﺎ اﳓﻄﺎط دﻻﱄ ووﻇﻔﻬﺎ ﻓﻠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ رﻏﻢ ﺗﻐﲑ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﳑﺎ أﻓﺴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺖ ﻷن اﻟﻘﺼﺪ أّن أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷرض ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻤﻰ 
  .وﻟﻮ ﻋﻤّ ﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﻛﺜﺮة اﻷﻧﺲ، ﺧﺎل ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ أﺣﺪ
دﻻﻻت واﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺎđﺎ ﺗﻐﲑ دﻻﱄ وﺧﺮج وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲢﻤﻞ 
اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻟﺴﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﻜﺮ 
ﺗﻐﻴﲑات )ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻹﻓﺴﺎدﻫﺎ اﳌﻌﲎ، وﳝﻜﻦ ﻋّﺪ ﻣﺎ أﺻﺎđﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات 
                                                             
  1 601اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .601اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .501اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  4 .501اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻēﺎ اﻟّﻠ ﻬﺠﻴﺔ  ﻓﻴﺤﺪث ﺗﻄﻮرا( اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
  .وﻫﻜﺬا
ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ")اﻻﳓﻄﺎط اﻟﻠﻐﻮي"إّﻻ أّن اﻷوﱃ ﻫﻮ إدراج اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻴﻤﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﱄ ﺑـ
ﺗﱰدد اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻗﻲ واﻻﳓﻄﺎط ﰲ ﺳﻠﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻞ "، ﻓﻘﺪ (ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺪﻻﱄ
ﻓﺘﻔﻘﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ . 1"ﻗﺪ ﺗﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﱃ اﻟﻘﻤﺔ وēﺒﻂ إﱃ اﳊﻀﻴﺾ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ
  . اﻷذﻫﺎن وﺗﻔﻘﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ وﻟﻌﻞ 
đﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪاوﳍﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اĐﺎزﻳﺔ ﰒ ﻗﺪ أﺻﺎđﺎ ﻣﺎ أﺻﺎ .ﻋﱪ đﺎ ﻋﻦ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﻜﺮﻩ ذﻛﺮﻩ
ﺷﺎﻋﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪة ، وﺻﺎرت ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﲔ وﺟﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
  .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻨﺎ
وﻗﺪ ﺟﻮّ زت اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘّﺠﺎوز واﻻﳓﺮاف ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ 
ﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﲞﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺈﺿﻔﺎء إﺑﺪاﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻛﺴﺮ ﻷﻓﻖ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﺗ
ﻳﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات وﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق وﺣﺪﻩ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻛﻞّ 
  . ﺿﺒﻂ أو ﻗﻴﺪ
ﻟﻴﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻛﻮĔﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاؤﻩ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﲎ اﻟﺪﻻ
ﺗﺆدي ﰲ أّي اﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻔﻈﻪ أو ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
وﻋﻠﻰ  -إن ﺻّﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ–إﱃ اﻻﺣﱰاز ﰲ اﻷﻣﺮ ورﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ 
واﺷﱰﻃﺖ أن  اﻷﻟﻔﺎظ،رﻓﻀﺖ اﳋﻠﻂ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﱵ ﺘﻪﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﲢﺪث اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺑﻼﻏ
   .ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺳﻴﺎق ﻟﻔﻈﻪ، ﻛﻤﺎ اﺷﱰﻃﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﳎﺎل أو ﻏﺮض أﻟﻔﺎﻇﻪ اﳋﺎﺻﺔ 
  :ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل: راﺑﻌﺎ
ﲢﻀﺮ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻌﲎ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺿﺒﻄﻪ، ﻧﺬﻛﺮ 
ﺴﺘﻮﻳﻴﻬﺎ؛ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻔﺮدة، وﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺆﻟﻔﺔ، وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺸﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﲟ
واﳌﻌﲎ وﻛﺸﻔﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻤﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج وﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ 
ﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺎ أﺳﺎﺳ"ﻓﻜﺮة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل"ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ēﺘﻢ ﺑﻀﺒﻂ اﳌﻌﲎ 
                                                             
  1 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 651ﻳﻨﻈﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، ص ، و 842أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ص  




اﻟﺬي ﳚﻌﻞ " اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ"ﻟﻠﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ، وﻃﺎﳌﺎ ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﲟﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻠﻔﻆ 
اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ ﻧﺼﻪ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﻋﺒﺎراﺗﻪ، وﲤّﻜﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل 
ﺗﻐﺐ ﻋﻦ درس اﺑﻦ  ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﲟﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎﻟﻴﺔ وﻣﻘﺎﻣﻴﺔ، وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﱂ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات واﻟﻈﺮوف "ﺳﻨﺎن ﺑﻞ đﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻜﻼم وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻛﻮĔﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ 
ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ( أو ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ)واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻼﺑﺲ اﻟﻨّﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي، وﻳﻜﻮن ﳍﺎ 
ّﻠ ﻬﺎ، وﰲ ﺿﻮء ارﺗﺒﺎﻃﻪ đﺎ، وﻗﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺤّﺪد دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻼم أو ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎﻩ إّﻻ ﰲ ﻇ
، وﻫﻲ إﺷﺎرات ﺣﻀﺮت 1"ﺗﺮددت ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ ﺑﺼﺪد ذﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟّﺬاﺋﻌﺔ ﻟﻜﻞّ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل
ﰲ ﻧﺼﻮص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﺘﺆّﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ، 
ﻘﺎم ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﻄﺎب ﻓﺎﳌ 2"ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻻ، وﻟﻜﻞ ﻏﺮض ﻓﻨﺎ وأﺳﻠﻮﺑﺎ"
واﻷﺳﻠﻮب اﳌﻮّﺟﻪ ﻟﻠﻤُ َﺨﺎﻃﺒﲔ، وﳒﺪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻦ أﺳﻠﻮﰊ اﳌﺪح واﻟﺬم وﻏﲑﳘﺎ 
وأﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻓﺒﺤﺴﺐ ﻛﻼم اﳌﺆﻟﻒ ﻓﺈن  ": ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻌﻨﺎﻩ أو ﻏﺮﺿﻪ ﻳﻘﻮل
   .3"ا ﻓﺒﺎﻟﻀﺪ ّوح، وإن ﻛﺎن ﻫﺠﻮً ﻛﺎن ﻣﺪﺣﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﺑﻪ ﻗﻮﻻ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻋﻈﻢ ﺣﺎل اﳌﻤﺪ
ﻓﻄﺮح  اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻨﺺ واﳌﻘﺎم ﰲ أي ﺗﻮاﺻﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ   –ﻟﻐﻮي وﻋﻤﻞ إﺑﺪاﻋﻲ ﻛﻮĔﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﻷﺟﻞ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ واﻹﺑﺪاﻋﻲ 
  : وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺘﻢ - 4اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻮش
  .ﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻣﻀﻤﻮن اﳋﻄﺎباﳌﻄﺎﺑ/أ
  .اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أﺳﺎس ﻟﺘﻨﻮع اﻷﻏﺮاض ﺑﺘﻨﻮع اﻟﻌﺒﺎرات/ ب
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ  ﺑﻠﻐﺔ ﲢﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ  ﺐإﻳﺼﺎل اﻟﻐﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃ َ/ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ/ج
  .اﳌﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﳋﻄﺎب وإﻳﺼﺎﳍﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﰲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة
                                                             
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن : "وﻳﻘﻮل ﲤﺎم ﺣﺴﺎن. 491م، ص 8991، 1ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ، اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  1
ﳌﻘﺎم واﳌﻘﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ أﺳﺎﺳﲔ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﻨﺪ اﻋﱰاﻓﻬﻢ ﺑﻔﻜﺮة اﳌﻘﺎم ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ زﻣﺎĔﻢ ﻷن اﻻﻋﱰاف ﺑﻔﻜﺮﰐ ا
ﲤﺎم : وﻳﻨﻈﺮ" ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ أﺳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﻳﻌﺘﱪ اﻵن ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻐﺎﻣﺮات اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
   .773، ص4002، 4ﺣﺴﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
  2  .152، 052ﻨﻈﺮ ﻟﻼﺳﺘﺰادة ص وﻳ. 371اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .591، وﻳﻨﻈﺮ، ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ، اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص . 311اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ  دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ، : ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻮش: ﻳﻨﻈﺮ 4  .
  . 65م، ص8002، 1اﻷردن، ط




ﺎ إﻟﻴﻪ أّﻧ ﺎ ﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ أن اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨ: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
وإﳕﺎ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﻌﱪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ وﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻏﲑ 
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ وﻻ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﳍﺎ، ﻓﻘﺪ رﻓﺾ اﻟﻐﺮض ﰲ أﺻﻞ اﻟﻜﻼم وﻛﺎن ذﻟﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ ﺳﻴﻔﺎ 
، وﻳﻌﻤﻞ وﻋﺎء ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳛﺮزﻩ ﻓﻴﻘﺼﺪ إﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﺮوﻗﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻟﻠﻘﻄﻊ، وﳚﻌﻞ ﺣّﺪﻩ ﻛﻠﻴﻼ
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض  1"ﻳﻮﻋﻰ ﻓﻴﻪ
واﳌﻘﺎﺻﺪ، وﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﺼﻮل اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻛﻼم اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻓﺎﳌﻘﺎم اﻟﺬي 
ار اﳋﻄﺎب ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻼﺑﺴﺎت اﳌﻮﻗﻒ، ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻇﻴﻔﺔ دﻋﺎﻩ ﻹﺻﺪ
اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ ﺗﺒﲏ ﻣﺎ أوردﻩ اﳉﺎﺣﻆ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﺣﺴﻦ إﻓﻬﺎم 
  .اﻟﻨﺎﻃﻖ وﻗﺪرة اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻓﻬﺎم
إن ﻣﺴﺄﻟﺔ : "nitsuA.jأوﺳﱳ .اﻟﺘﺪاوﻟﻴﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻳﻘﻮل ج وﻫﺬا ﺗﻔﻜﲑ ﻳﻘﱰب ﳑﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ  
اﻷﻏﺮاض واﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة وﻣﺎ ﳛﺘﻒ đﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال، ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳍﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ 
 .2"وﺷﺄĔﺎ
  واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻋﻼﻣﺎت  ﺪث اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪﰲ ﻛﻞ ﺗﻮاﺻﻞ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﺐ اﳊ ﲤﺜﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
و أﻟﻔﺎظ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ ووراءﻫﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ وأﻏﺮاض ﺗُﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﺣﻔﻠﺖ đﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺜﲑا أ
ﻣﻘﺎﺻﺪ  ﻠﻰﻓﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻏﺮض اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﳚﻨﻴﻬﺎ ﺳﺎﻣﻌﻪ وﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﻋ
ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة وﺟﻮد ﺑﺎرز ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ إﺣﺎﻻت وﻣﻀﻤﺮات ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ، وﻛﺎن  ﳐَ ﺎِﻃﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻛﻼﻣﻪ
ﰲ أذﻫﺎن ﺑﻼﻏﻴﻴﻨﺎ وﻟﻐﻮﻳﻴﻨﺎ ﻓﺄدرﻛﻮا أﳘﻴﺘﻬﺎ وﺿﺮورēﺎ ، وﻫﺬا اﺑﻦ ﺟﲏ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ وﳛﺼﺮ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 
    3"ﺣﺪ اﻟﻠﻐﺔ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ đﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ:" اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض واﳌﻘﺎﺻﺪ ﻳﻘﻮل
ﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪا دﻻﻟﻴﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺎ ﺑﺈﺑﺮاز ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﱂ ﻳﻔﺖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﺬﻟﻚ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻤﻨﺢ ا
اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷداﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر أﻏﺮاض اﻟﻜﻼم وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺑﲔ ﻣﺮﺳﻞ وﻣﺘﻠﻖ، 
واﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺒﺪأ اﳌﻮاﺿﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺎﻣﻊ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ إﻓﻬﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ دون اﻣﺘﻼﻛﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ 
                                                             
  1 .222ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  
، (د، ط)ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻨﻴﲏ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، : ﺟﻮن ﻻﻧﺸﻮ أوﺳﱳ 
  2 . 56، ص1991
  3 .33، ص1اﺑﻦ ﺟﲏ ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، ج 




ّﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوال واﳌﺪﻟﻮﻻت وﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺼﻮﰐ، واﻟﺼﺮﰲ، واﻟﻨﺤﻮي، واﻟﺪﻻﱄ اﻟﱵ ﲤ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻗﺎﻋﺪة ذﻟﻚ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺬي 
، ﻛﻤﺎ ﻧﻮّ ﻩ 2، ﻓﺎﳌﻮاﺿﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم1ﻳﻨﻈﻢ إﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب
  .وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻃﺮق إﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب ﻋﻨﺪﻩ ﳍﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺻﻮēﺎ 
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﺳﺘﻄﺎع اﳋﻔﺎﺟﻲ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﳐﻄﻂ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﺘﺤّﺪد đﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺷﺮط آﺧﺮ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ووﺿﻮح  -ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم-اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ، وﻧﺮاﻩ ﻳﺸﺪد 
اﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم واﺿﺤﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﻜﺮ وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و : "اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻳﻘﻮل
  .  3"ﰲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وﺗﺄﻣﻞ ﻟﻔﻬﻤﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎ أو ﻣﻨﺜﻮرا
ﻓﺎﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻮح اﳌﻌﲎ وﺿﺒﻄﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺴﻨﺔ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ  ﻣﻦ 
ﺎ ﳜﺪم اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱵ ﻳﺮوم اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ذﻟﻚ أّن ﺧﻔﺎء ﺧﻼل ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﲟ
  .اﳌﻌﲎ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﳛﻮل دون ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ
وﻣﻦ ﺷﺮوط وﺿﻮح اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪﻩ اﻹﳚﺎز، واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻲ اﻹﳚﺎز ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﻘﺪر ﻣﺎ 
( اﻟﺒﻠﻴﻎ)اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ، وﻟﻴﺲ ﻟﻺﻃﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم واﻹﻃﻨﺎب ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ، ﻷن
ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻗﺪرة أداﺋﻴﺔ أو ﻣﻠﻜﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﺣﻘﻬﺎ  واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ  ﺑﺄﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻴﺐ 
ﻋﺎﻣﻬﻢ وﻣﺒﺘﺬﳍﻢ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺒﻖ ﺧﺎﻃﺮﻩ إﱃ ﺗﺼﻮر )ﳑﻜﻨﺔ وﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﳌ ُ َﺨﺎﻃﺒﲔ
  . ﻊ ﺑﻠﻴﻐﺎ وﻣﻮﺟﺰا ﰲ ﺻﻮرة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ راﻗﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳋﻄﺎﰊ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣ(اﳌﻌﺎﱐ
اﻹﳚﺎز واﻻﺧﺘﺼﺎر وﺣﺬف ﻓﻀﻮل اﻟﻜﻼم : وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ﺣﱴ ﻳ ُ ﻌّﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ أﺷﻬﺮ دﻻﺋﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم 
  .4"ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس
ﳋﻄﺎﰊ ﺑﲔ ﻣﺘﻜﻠﻢ وﺳﺎﻣﻊ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﻫﺬا ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ا
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم اﳌﻮﺟﺰ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ " اﳌﻌﲎ، ﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم اﳌﻮﺟﺰ ﺧﺎﰲ اﳌﻌﲎ وﻏﺎﻣﻀﻪ، ﻳﻘﻮل
                                                             
  1 .381ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻬﲑي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب، ص 
  2 .77ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  ﻳﻨﻈﺮ، ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ، اﳌﻌﲎ 
  3 .122اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .902اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص 




ﻣﻌﻨﺎﻩ دﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﺬﻣﻮم ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳐﺘﺼﺮا ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ 
  . 1"ﺧﺎﻓﻴﺎ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ "ﺒﻂ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻄﻮل اﻟﻌﺒﺎرة أو ﻗﺼﺮﻫﺎ، ﺑﻘﺪر ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄداء اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺗ
ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺎواة وإﳚﺎز وإﻃﻨﺎب، وإﳕﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ 
ﻣﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ أوﺳﺎط اﻟﻨﺎس، واﳌﻌﺮوف ﺑﻴﻨﻬﻢ واﳉﺎري ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﺣﻴﺚ 
ﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ واﳌﻌﲎ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﻘﻮل اﳌﺘﻜﻠ
  .2"ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة
ﻓﺎﳌﻘﺎﺻﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺪرة اﳌﺘﻜﻠﻢ وﺑﺮاﻋﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻣﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ﺧﻄﺎﺑﻪ
ﻓﺈن اﻷﻟﻔﺎظ إذا ﻃﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺮددت ﰲ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ، "اﳌﺨﺎﻃﺐ وﺣﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ 
: ﺣﱴ ﻳﻘﺎل ﰲ ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﻒ–وﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮ đﻢ ﻋﻠﻰ وﺣﻲ اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻮﺟﺰ اﻟﻜﻼم ﱂ ﻳﻘﻊ ﻷﻛﺜﺮﻫﻢ 
اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﺎﺗﻚ، اﻟﻨﺠﺪ اﻟﺒﺎﺳﻞ وﻣﺎ ﳚﺮي ﻫﺬا : ﺴﺎم اﻟﻘﺎﻃﻊ، اﳉﺰار، اﻟﺒﺎﺗﺮ، وﰲ وﺻﻒ اﻟﺸﺠﺎعاﳊ
وإن ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﰲ اﻷﺻﻞ واﺣﺪا ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬا ﳑﺎ ﳓﻦ ﺑﺴﺒﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ إﻋﺎدة ﻛﻼم : "وﻗﺎل 3"اĐﺮى
  .4"واﺣﺪ ﻣﺮارا ﻋﺪة، ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻹﻋﺎدة ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﻨﺎ وﻻ ﻗﺒﺤﺎ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ –ظ واﳌﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ واﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻠﻔﻮ 
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،  -اﻹﺷﺎرة
ﻪ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ أّﻧ ﺎ ﻗﺪ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ أن اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، وإﳕﺎ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴ: "ﻳﻘﻮل
ﻟﻴﻌﱪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ وﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﻔﺎظ ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ 
وﻻ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﳍﺎ، ﻓﻘﺪ رﻓﺾ اﻟﻐﺮض ﰲ أﺻﻞ اﻟﻜﻼم وﻛﺎن ذﻟﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ ﺳﻴﻔﺎ ﻟﻠﻘﻄﻊ، وﳚﻌﻞ 
  .5"ﺎ ﻳﻮﻋﻰ ﻓﻴﻪﺣّﺪﻩ ﻛﻠﻴﻼ، وﻳﻌﻤﻞ وﻋﺎء ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳛﺮزﻩ ﻓﻴﻘﺼﺪ إﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﺮوﻗﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻣ
                                                             
  1 .012اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ط -ﻣﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب–ﻧﻮر اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨﺪرة  
  2 .91ص . م8002، 1
  3 .902اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .902اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  5 .222اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




ﻇﺎﻫﺮة ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻴﺔ  - اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض واﳌﻘﺎﺻﺪ-وđﺬا ﺗﺒﺪو وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﻘﺼﺪ واﻟﺴﻴﺎق، ﰒ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ﺻﻮر أﺧﺮى ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
 ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ، ﻓﺈن  ﰒ ﻻ ﳜﻠﻮ اﳌﻌّﱪ ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎم ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ أو ﻻ: "ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ ﻓﻴﺠﺐ أن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺈﻳﻀﺎح اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻪ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ 
  . 1"إﻓﻬﺎﻣﻪ ﻓﻠﻴﺪع اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ أﺑﻠﻎ ﰲ ﻏﺮﺿﻪ
ﻓﻼ ﲣﻠﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﻀﻮر ﻗﺼﺪ اﳌﺮﺳﻞ ﰲ اﳋﻄﺎب ﲟﺴﺘﻮﻳﲔ أو ﻧﻮﻋﻴﻪ إرادﺗﻪ إﻧﺸﺎء 
ﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟ(اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم)، وﻗﺼﺪﻩ إﻓﺎدة ﻏﲑﻩ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻣﺎﺧﻄﺎب ﻣﻮّﺟﻪ ﻟﻐﲑﻩ
أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ : ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻳﻦ"اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ  اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ
ﺣﻘﺎ  اﻟﻐﲑ، واﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺈﻓﻬﺎم ﻫﺬا اﻟﻐﲑ، أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺪ اﻷول، ﻓﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﺎ
ﺣﱴ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ إرادة ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ، وﻣﺎ ﱂ ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻹرادة، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌّﺪ 
أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﺣﻘﺎ ﺣﱴ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ إرادة إﻓﻬﺎم . ﻣﺘﻜّﻠ ﻤﺎ ﺣﻘﺎ
ﺎدف ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻐﲑ، وﻣﺎ ﱂ ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻹرادة، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌّﺪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﺣﻘﺎ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺻ
ﻓﻬﻤﺎ ﳑﻦ اﻟﺘﻘﻄﻪ، ﻷن اﳌﺘﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﺣﻘﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ وإذا ﺗﻘﺮر أن ﻛﻞ 
ﻣﻨﻄﻮق ﺑﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﱰن ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺰدوج ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ 
ﻄﻮق ﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن  ﲟﻨﻄﻮﻗﻪ إﱃ اﻟﻐﲑ وﻟﻘﺼﺪ إﻓﻬﺎﻣﻪ đﺬا اﳌﻨﻄﻮق ﻣﻌﲎ ﻣﺎ، ﻓﺎﻋﺮف أّن اﳌﻨ
  .2"ﻛﻼﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺘﻤﺎم اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﰲ ﺣّﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎ
وﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻜﻼم اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ أﻫﻢ 
وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ رؤﻳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أﺑﻌﺎدا  اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، واﻹﻓﻬﺎﻣﻴﺔ، واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ،: اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل ذات اﳌﺮﺳﻞ، واﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﳌﻘﺎﻣﻴﺔ : ﻧﺼﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻓﺎﳌﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﳋﻄﺎب ﻳﺮوم إﻓﺎدة ﺳﺎﻣﻌﻪ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻪ وﻧﻘﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻣﻦ "، 3اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق
ﻧﺼﻴﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ، وأﻣﺎ اﳌ ُ َﺨﺎﻃﺐ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﺧﻼل إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوﻃﺎ 
ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻦ اﳌﻌﲎ  واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌ ً ﺨﺎِﻃﺐ وﺟﲏ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺼﺪﻫﺎ 
  .ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﳊﻈﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
                                                             
  1 .222اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  2 .291اﻟﺸﻬﺮي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص  
  3 ، 301م، ص 8991، 1 ﻳﻨﻈﺮ، اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، روﺑﺮت دي ﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ، ﺗﺮﲨﺔ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 




اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺆدي ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب إﱃ ﻏﻤﻮض  ﻜﺸﻒوﻷﺟﻞ ﺑﻴﺎن اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻳ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ وﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ  اﺛﻨﲔﻌﺎﱐ أﻣﺎم اﳌﺘﻠﻘﻲ وﳛﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﻛﻞّ اﻟﻜﻼم واﺳﺘﻐﻼق اﳌ
  :1وﺑﺎﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
 :وﻳﻌﻮد اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﺒﺒﲔ: أﺳﺒﺎب ﻏﻤﻮض اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻔﻆ-1
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻐﺮﻳﺐ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌّﺪﻫﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮح : اﻷول
وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا واﺿﺤﺎ : "ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﻳﻘﻮل واﻟﺒﻴﺎن
ﻓﺈن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ 
  .2"ﻀﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻤﺎ ﻣﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴ
  :اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ: اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻠﻔﻈﻲ إﱃ اﺳﺘﺤﺴﺎĔﺎ ﰲ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼم ﺷﺮط وﺟﻮد ﻳﺬﻫﺐ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺷﱰاك 
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟّﺼﺪى اﻟﺬي ﻫﻮ : "ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻮل
، وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻗﻮل أﰊ اﻟﻄﻴﺐ 3"اﻟﻌﻄﺶ واﻟﻄﺎﺋﺮ واﻟﺼﻮت اﳊﺎدث ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺴﺎم
  :4اﳌﺘﻨﱯ
  .ﻧﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﶈﻜﻲ واﻵﺧﺮ اﻟّﺼﺪىأ*** ودع ﻛﻞّ ﺻﻮت دون ﺻﻮﰐ ﻓﺈﱐ 
ﻓﺈن اﻟﺼﺪى ﻫﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺼﺪى اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﻄﺶ وﻻ ﻳﺴﺒﻖ ذﻟﻚ إﱃ ﻓﻬﻢ أﺣﺪ ": ﻳﻘﻮل
 .5"ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ، ﻓﺄﻣﺎ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﲟﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ
ﺘﻬﺎ ﰲ وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﺘﺤﻴ ّ ﺰ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﳌﻘﺮ ﲝﻀﻮر ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻌ
ﻋﻠﻰ "اﺣﺘﻮاء ذﻟﻚ وﻓﻀﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎق 
أﻧﻪ رﲟﺎ ﻋﺮض ﰲ وﺿﻊ اﻷﲰﺎء اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﺜﻞ أن ﳛﺘﺎج اﻟﻨﺎﻃﻖ إﱃ ﻛﻼم ﻳﺆﺛﺮ أن 
                                                             
  1 .222ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  2 .322، 322اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .222اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  4 .322اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  5 .222اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﻠﻢ ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻓ)...( ﻳﻜﲏ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﺼﺮح، ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻔﻈﺔ وﻳﻬﻢ đﺎ ﻣﻌﲎ ﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﻏﲑﻩ 
  .1"ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﲰﺎء ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻋﲔ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﻐﺐ ﻋﻦ ﻃﺮح اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ وﺛﺮاء ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ، ﺷﺮط أن ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﲝﻀﻮر اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺳﻴﺎق 
وأﻣﺎ اﻟﺴﻌﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ واﺿﺢ : "اﻟﻜﻼم، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﰲ ﻧﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﺤّﺪث ﻋﻦ اﻟﱰادف أﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮل
ﻷن اﻟﻨﺎﻇﻢ أو اﻟﻨﺎﺛﺮ إذا ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻊ إﻳﺮاد ﻟﻔﻈﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ذات أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﲑة، 
ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﻟﻮﻻ  ﺗﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ، أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻨﺖ وﻻ ﻣﺸﻘﺔ، وﻫﺬا
  .2"اﻟﺴﻌﺔ ﰲ ﻛﺜﺮة اﻷﲰﺎء ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻠﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﻼ ﺧﻼف
ﻓﻨﺠﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺛﺮاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰادف واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ  
، وﳒﺪﻩ ﻳﺮﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﲟﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪﳌﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌ
ﻟﱰادف ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺮادﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﻮد وﲢﱰم ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻠﻔﻆ ا
وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺄدب ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﳝﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ إﱃ ﻻزﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ 
  . اﳌﺴﻤﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة أﻣﺎﻣﻪ، ﻓﻴﻐﺎﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺼﺪ ﺣﱴ ﻳﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻠﻘﻲ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻜﺮﻩ
واﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﱰادف واﳌﺸﱰك أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﺮط ﻓﻴﻬﺎ أن ﲢﻤﻞ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ أﻃﻠﻖ ( اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات)
ﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟ ﻗﻀﻴﺔﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻲ 
ﺗﻌﺮض ﳍﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ دون اﳋﻮض ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وﻫﺬا ﺣﺎل ﺑﻌﺾ ﻗﺪﻣﺎﺋﻨﺎ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎēﻢ 
ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻫﻢ إن ﱂ ﻧﻈﻠﻤﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻦ دون ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲝﻜﻢ اﺧﺘﻼف 
  .اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺰﻣﻦ
اﻫﺮ اﻟﻐﻤﻮض ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﺟﻌﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻻﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻈﻲ أﺣﺪ ﻇﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ đﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺻﻮﰐ وإﺑﺪال ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ، أو 
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜّﺺ اﳌﻌﲎ، ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻜﺴﺐ اﻷﻟﻔﺎظ دﻻﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺪﻻﻻت 
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أﻧﻪ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ"اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، 
                                                             
  1 .57اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  2 .57اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻚ رﻣﻮز اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ إذن ﻻ ﳔﻠﻂ ﺑﲔ اﳌﺮﺟﻊ واﻟﺪﻻﻟﺔ، إﻻ 
  .1"أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ راﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ
اﻟﻜﻼم راﺟﻊ إﱃ  إذ ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﻤﻮض ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚوﻗﺪ ﻋﻮﳉﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ 
ﻛﻮن اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ذات ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة وﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ 
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎدف ﻣﺸﻜﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر، إذا وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ أ" 2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
ﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة إﻧﺸﺎء اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﳌﺨﺎﻃﺒﻪ، ﻫﺎﺗﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟ
ﻣﻐﺰى ﻛﻼم ﻋﻦ ﻛﻼم آﺧﺮ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻇﻞ 
  .3"ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺴﺎﱐ
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﲢﻴ ّ ﺰﻫﺎ ﻟﺪاﺋﺮة اﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻗﺪ وﻋﻰ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ذﻟﻚ 
اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﻮد داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻴﺪا، ﻓﻨﺮاﻩ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻀﻮر اﻟﻠﻔﻆ 
ﻷن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﻲ ( اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاﺋﻦ)اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ ﲟﺼﻄﻠﺢ 
ﻷن ﺣﺎل اﻟﻮﺿﻊ ﻏﲑ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻪ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻻ "اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳋﻄﺎﰊ 
ﻓﺈﳕﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﳚﻌﻞ ﲢﺖ )...( ﺼﺪﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺸﱰﻛﺎ وﻻ ﻣﺒﻬﻤﺎ إﻻ إذا ﻗ
وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ )...( ﺗﺼﺮف اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻷدوات اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﲔ 
اﻟﻜﻼم إﻻ ﲟﺸﺎﻫﺪة اﳊﺎل، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﺑﻞ ﻻ وﺟﻮد 
  .4"ﻣﻦ اﻧﻔﺮاد ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﳜﺼﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎتﻷﺣﺪﳘﺎ دون اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
وﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﲝﺚ ﻣﺴﻤﻴﺎēﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن 
أﺳﺒﺎب ﻋّﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﻤﻮض اﻟﻜﻼم، وﻫﺬا أﻣﺮ ﲝﺜﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ 
ﺪﻣﺘﻬﺎ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﻏﻤﻮض اﳌﻌﺎﱐ ﻟﺪى أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ ﻟﻠﻤﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﰲ ﻣﻘ
                                                             
م، 7991، 1ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط–ﻮر اﳍﺪى ﻟﻮﺷﻦ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎن ﻳﻮﻧﺲ، ﺑﻨﻐﺎزي ﻛﻠﻮد ﺟﺮﻣﺎن، رﳝﻮن ﻟﻮﺑﻠﻮن، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﻧ 
  1  .74ص 
  2 .74 اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 
 3 .74اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  4 .801، 8701ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ص  




اﳌﺘﻠﻘﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺪوث اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﳌﻌﺎﱐ، ﻓﻴﻌﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد، وﻳﻔﺴﺪ اﻟﻠﻔﻆ 
  .1اﻟﻐﺎﻣﺾ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻨﺺ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ أوﳌﺎن وﻳﺴﱪﺳﻦ
ﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻘﺪ إذ إﱃ أن ﻧﻈﺮة اﳋﻔﺎﺟﻲ ﱂ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻈﺎ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة–واﻟﻮاﺿﺢ 
أﺷﺎر أﻳﻀﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺑﻌّﺪﻫﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻳﺘﺨﲑ اﻷﻟﻔﺎظ وﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﻨﻔﺘﻪ 
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ إﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﻮĔﺎ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻐﻤﻮض ﻛﺨﺎﺻﻴﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻨﻴﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ 
ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﺘﺜﲑ اﻧﺘﺒﺎﻩ  ﺑﺪراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ nospne mailliwﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎم 
اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إﺛﺎرة اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ 
  .2ﲢﻠﻴﻞ أو ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻜﺸﻒ ﻏﻤﻮﺿﻬﺎ
 :أﺳﺒﺎب ﻏﻤﻮض اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ- 2
ﺑﲎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻧﻈﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻇﺎﻫﺮﺗﲔ ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺘﺠﺎور اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ 
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﺿﻮح وﻻ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰱ đﺎ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ، 
  :وﺗﺸﻤﻞ
  .ﻓﺮط اﻹﳚﺎز: أوﻻ
  .إﻏﻼق اﻟﻨّﻈﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻠﺸﻚ  ﻓﺄﻣﺎ اﻷول ﻓﻬﻮ ﻣﺆد ﻟﻠﺜﺎﱐ ﻹﻳﻐﺎﻟﻪ ﰲ إﺷﻜﺎل اﻟﻐﻤﻮض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻹﳚﺎز، وﻻ ﳎﺎل
ﰲ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻜﻨﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺗﻰ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ أﻛﺜﺮ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻣﺸﺪوﻫﺎ أﻣﺎم إﳚﺎز اﳌﻌﺎﱐ ﺣّﺪ ﻏﻤﻮﺿﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺤﻮ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت 
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﳌﻘﺎﺻﺪ، وﻫﺬا ﻣﺴﺘﻮى أوّ ﱄ ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ
  .ذﻛﺮ أو ﺣﺬف
ﲤﻨﻊ ﻣﻦ إرادة اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ "وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﻘﺪرة اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻹﳚﺎز ﻓﻬﻲ 
ﲢﱰم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ واﳋﺮوج ﻋﻦ ﺻﺎﱀ 
ﻓﻌﺪم اﻟﺘﻌﻴﲔ . واﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨّﻮع ﻳﻔﺘﺢ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ )...(اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﺷﻲء ﻣﺮﻛﺐ ﻏﺎﻣﺾ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﺗﻠﺘﻘﻂ اﻟﺘﻘﺎﻃﺎ، وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ 
                                                             
  1 .781-381م، ص 6002، 6 ﻳﻨﻈﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 
  2 .511، 411، وﻳﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ص081ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺒﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻋﺠﺰت اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ . اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
  .1"ﰲ ﺷﻜﻞ واﺿﺢ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ
وأﻣّ ﺎ اﻟّﻠ ﺬان ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﺄﺣﺪﳘﺎ ﻓﺮط : "ّﺟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ اﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪوﻗﺪ ﺗﻮ 
اﻹﳚﺎز ﻛﺒﻌﺾ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺮوى ﻋﻦ ﺑﻘﺮاط ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟّﻄﺐ، واﻵﺧﺮ إﻏﻼق اﻟﻨﻈﻢ ﻛﺄﺑﻴﺎت اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ 
ﻣﺎ وﺻﻔﻪ  ، وﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ2"ﺷﻌﺮ أﰊ اﻟّﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ وﻏﲑﻩ، وﻛﻤﺎ ﻳﺮوى ﻣﻦ ﻛﻼم أرﺳﻄﻮﻃﺎﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ
ﻓﻬﻮ أﻣﺮ أرﻫﻖ اﻟﻨّﻘﺎد واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻗﺪﳝﺎ  - ﻛﺄﰊ ﲤﺎم، واﳌﺘﻨﱯ وﻏﲑﳘﺎ-اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض ﻛﻼم ﻫﺆﻻء 
وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺷﻜﺎل ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮ اﳌﺘﻨﱯ "ﺣّﱴ ﻛﺜﺮت ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﺎ ﻏﻤﺾ 
اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ أﰊ "ﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ ﻧﺎﻗﺪ ﻛﺎﺑﻦ ﺟّﲏ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺸﻌﺮ اﳌﺘﻨﱯ، ﳑﺎ دﻋﺎ اﺑﻦ ﻓﻮرﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻛﺘ
  .3"ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ أﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺟّﲏ وﺗﻘﻮﱘ ﻣﺎ أﺳﺎء ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﺷﻌﺮﻩ" اﻟﻔﺘﺢ
وﻳﺮﺟﻊ رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻔﻜﺮة إﻏﻼق اﻟﻨﻈﻢ وﲢﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻹﳚﺎز وﻏﻤﻮض اﳌﻌﺎﱐ ﰲ 
اﻟﻜﻼم، وﻫﻮ رّد ﻋﻠﻰ أﰊ إﺳﺤﺎق اﻟﺼﺎﺑﺊ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻏﻤﻮض اﻟﺸﻌﺮ ووﺻﻮل اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ 
واﻟﻐﻮص واﻟﺘﺄوﻳﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻌﺮ وأﻓﺨﺮﻩ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﻜﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﺮﻓﺾ ﻓﻜﺮة ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ  اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ
اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻟﻠﻮاﺿﺢ، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ ﺣﲔ ﻧﺴﺒﻮا إﻟﻴﻪ رﻓﻀﻪ 
، ﻓﻬﻮ ﳑﻦ اﺳﺘﺤﺴﻦ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺷﺮط أن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﻏﻤﺎض اﻟﱵ 4ﻟﻠﻔﻜﺮة ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻃﺐ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎدي، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻹﻟﻐﺎز واﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﰲ أرادﻫﺎ اﳌﺨﺎ
  .اﻟﻜﻼم
وﺗﺘﻔﻖ ﺟﻞّ آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ دﻋﻤﻪ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﻜﻼم إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ وﲤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺪال اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮص ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷّﺪد ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ دﻻﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻟﻜﻼم وﺳﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﲢﻘﻖ 
ﻋﺪم اﳌﻼءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم، "ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﲟﻌﻄﻴﺎت اﳌﻘﺎم، وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن 
                                                             
  1 .811، 711ﻧﻮر اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨﺪرة ﻣﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب، ص  
  2 .222اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .553ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث، ص  رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘّ ﺒﺎﻟﻐﻴﺔ ﳓﻮ 
  4 .653ﻳﻨﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  




م ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻗﺪ ﳛﻮل اﻟﻘﺼﺪ إﱃ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ إﱃ ﻗﺼﺪ ﺗﱰاﺟﻊ ﻓﻴﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻓﻬﺎ
  .1"ﻋﻠﻴﻪ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ
وﻳﺼﻨﻒ اﻟﺪارﺳﻮن اﶈﺪﺛﻮن ﻗﻀﻴﺔ اﻹﳚﺎز ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮق 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳋﺮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮج "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ أﺳﻠﻮđﺎ ﻣﻘﺪار اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ 
ﳋﻄﺎب ﺑﺄﻳﺔ أو ﻻ ﲤﺖ ﺑﻔﺤﻮى اﻢ ﺑﻜﻼﻣﻪ إﱃ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﲑ واردة، أو ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﳊﺪﻳﺚ، اﳌﺘﻜﻠ
  .2"ﺻﻠﺔ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺠﺊ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻹﳚﺎز أو اﻹﻃﻨﺎب
ﻓﺪراﺳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳍﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم، وﺑﻴﺎن ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﺎب اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، 
ض أﻓﻜﺎر ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﺬي ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﻔﻮق اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻋﺮ 
ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﺘﺪاوﱄ اﻟﺬي " ﰲ أﺳﻠﻮب اﻹﳚﺎز وأﺳﻠﻮب اﻹﻃﻨﺎب–ﻏﲑ أن اﳌﻠﻔﺖ "
ﺣﺎول اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن أن ﻳﱪزوﻩ ﰲ ﲢﻠﻴﻼēﻢ، وﻫﺬا ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺮاﻳﺲ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺗﺎﻣﺎ، ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ اﺣﱰاﻣﻪ أو )ﺎﺑﺎ وﺳﻠﺒﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﱵ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪﻩ إﳚ
ﲟﺜﺎﺑﺔ أداة إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﺳﻞ đﺎ ﳋﻠﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ( ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮﻗﻪ
 .3"اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أدﺑﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻋﺎدﻳﺎ
ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺬي اﻟﺸﺮﻃﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ا ﺻﻨّﻒوﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﲔ 
وأﻣﺎ اﻟّﺴﺒﺒﺎن اﻟّﻠ ﺬان ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ : "ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﺣﺪﻩ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻔﺼﺎﺣﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل
وﳘﺎ إﻓﺮاط اﻹﳚﺎز وإﻏﻼق اﻟﻨّﻈﻢ، ﻓﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳌﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎﻩ 
ﻈﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻴﺸﱰﻃﻬﺎ ﰲ ، وﻟﻮﻻ ﻛﻮĔﺎ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺳﻮء اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﻨ4"ﻣﻦ اﻟّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ وأﻣﺎ إﻏﻼق اﻟﻨﻈﻢ  وإﻓﺮاط اﻹﳚﺎز اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻓﺤﺴﻦ اﻹﻓﻬﺎم 
ﻘﺼﻮر ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻷداﺋﻴﺔ، اﻟﱵ ﲣﺘﺰل ﻣﻌﺎﱐ اﳋﻄﺎب أو ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ﻓ
ﺎ ﻣﻮﺟﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻺﻓﻬﺎم واﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻹﻳﻀﺎح، ﻻ ﻟﻺﻏﻤﺎض وﻫﺬا إذا اﻓﱰﺿﻨﺎ أن ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻌﻴﻨ"وﴰﻮﻟﻴﺘﻪ، 
                                                             
  1 .553رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘّ ﺒﺎﻟﻐﻴﺔ ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث، ص  
  2 .46ص م، 8002، (د، ط)، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﻜﻨﺎس، "ﻣﻨﺎﻫﺞ وﳕﺎذج"ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ أزﻳﻴﻂ، ﻣﺪاﺧﻼت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ  
  3 .56، ص "ﻣﻨﺎﻫﺞ وﳕﺎذج"ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ أزﻳﻴﻂ، ﻣﺪاﺧﻼت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ  
  4 .322اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




وﻗﺪ . ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳌﺨﻞّ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ وﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎ. واﻹﻏﻼق
  .1"ﺗﺮﺟﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻘﺼﻮر ﰲ ﻣﻘﺪرة اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘّ ﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ذاﺗﻪ
ﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﻟﺪى اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ ﻳﻨﺤﺪران ﻣﻦ ﻗﻀ  
ﻗﺼﺪ ﲟﻔﻬﻮم اﻹرادة، وﻗﺼﺪ ﲟﻔﻬﻮم اﳌﻌﲎ، ﻓﺘﻜﻮن : اﳋﻄﺎب وﺗﺘﻮﺿﺢ ﲟﻔﻬﻮﻣﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪارﺳﲔ
اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل واﳌﻌﺎﱐ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹرادة اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺼﺪﻩ اﻹﻓﻬﺎم واﻟﻔﻬﻢ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮة ﰲ 
ة ﻫﻲ اﺳﺘﻠﺰام اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ؛ وﻗﺪ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻷن دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎر "اﳋﻄﺎب ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق 
ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد اﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﻮل وﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻪ؛ ﻓﺈن ﻃﺎﺑﻘﻪ ﻛﻼّ، ﻗﻴﻞ إﻧﻪ اﳌﻌﲎ 
إﻣّ ﺎ أّﻧ ﻪ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﻈﺎﻫﺮ، وإﻣّ ﺎ أّﻧ ﻪ : اﳌﻄﺎﺑﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮل، وإن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻪ، ﻓﺄﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ
اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ، ﻻ ﻛﻼّ وﻻ ﺟﺰءا، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷول، ﻓﻤﻘﺼﻮد اﻟﻘﻮل ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬات  ﻳﻼزم ﻫﺬا
  .  2"ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﻀﻤﲏ، وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻬﺬا اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﻲ
وﻫﺬا اﻟﺘّﺠﺎذب ﰲ اﻵراء ﺑﲔ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ دﻻﻻت اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، وﺑﲔ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
أوﺳﺘﲔ ﺳﱰاوﺳﻦ و ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﺎﻳﻦ و أﻣﺜﺎل ﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻮن اﻟﺘﺪاوةﻟﻴﻮن وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﲏ đ
ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺬر ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﺗﻔﺴﲑا ﻣﺮﺿﻴﺎ ﺑﺪون اﻹﺣﺎﻟﺔ "و اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮا إﱃ أﻧﻪ ، ﺟﺮاﻳﺲ
وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺟﻴﺪا أن ﻣﻌﺎﱐ ﻋﺒﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻻﻟﻴﺔ، إّﻻ أĔﻢ ﻳﺆﻛﺪون أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ إّﻻ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﺎ ﻣﻔﻬﻮم واﻟﺪ
  .3"اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻤﻌﲔ
ﻓﺎﳌﻌﲎ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﲑ ﳍﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﳋﻄﺎب، 
ﺎل، وﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳊﺎم اﻟﻘﺎرئ ﺧﺮوج ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﻰ وإﻓﺮاط اﻹﳚﺎز أو إﻏﻼق اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ أﻣ
ﻓﺎﳋﻄﺎب ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ "ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ واﻹﻓﺎدة 
واﺣﺪة ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﻔﻌﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻹﻓﺎدة اﻟﱵ ﳛﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻻ ﳝﻜﻦ أن 
ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﺘﻜﺮار واﻻﺳﺘﻄﺮاد، ﻛﻤﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﺪد   ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻹﳚﺎز وﺣﺪﻩ، ﻓﺒﻨﺎء اﳌﻌﲎ
                                                             
  1 .553رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘّ ﺒﺎﻟﻐﻴﺔ ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث، ص  
  2 .791اﻟﺸﻬﺮي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ، ص  
  3 .102، 002، ص اﻟﺸﻬﺮي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ 




ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺧﻄﺎب ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﳚﺎز، وﻋﻠﻰ 
  .1"اﳋﻼص واﻟﺘّﻜﺜﻴﻒ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ اﻹﺷﺎرة وﻓﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ
ﻔﺎﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺮأﻳﲔ ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﳝﺪح اﻹﳚﺎز ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﳋ
واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻳﺮﻓﻀﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻐﻤﻮض وﺗﻌﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ، ﻟﺘﺘﺒّﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲤﺎم 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻜﻠﻢ وﻣﺘﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ وﺻﻮرة ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرة اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﻛﻔﺎﻳﺘﻪ 
  .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﺪرات اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ وأﺧﺬﻫﻢ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻗﺖ اﻟﺘﻠﻔﻆ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨّﺼﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 :أﺳﺒﺎب ﻏﻤﻮض اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻰ- 3
  :وﰲ ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺳﺒﺒﺎن أﻳﻀﺎ
  .أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ دﻗﻴﻘﺎ: اﻷول
  .ﻌﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎأن ﳛﺘﺎج ﰲ ﻓﻬﻤﻪ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺎت إذا ﺗﺼﻮرت ﺑﲏ ذﻟﻚ اﳌ: اﻟﺜﺎﱐ
وأﻣﺎ اﻟّﻠ ﺬان ﰲ اﳌﻌﲎ؛ ﻓﺄﺣﺪﳘﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺴﻪ دﻗﻴﻘﺎ، ﻛﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ : "ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻄﻴﻒ، واﻵﺧﺮ أن ﳛﺘﺎج ﰲ ﻓﻬﻤﻪ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺎت إذا ﺗﺼﻮّ رت ﺑﲏ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ 
اﻟﻜﻼم واﻟﻨﺤﻮ ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺪﻣﺎت ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻟﻪ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ، ﻛﺎﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻬﻢ ﻓﺮوع 
  .2"وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻴﻬﺎ
وأﻣﺎ اﻟﺴﺒﺒﺎن اﻟﻠﺬان ﰲ اﳌﻌﲎ وﳘﺎ دﻗﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ : "وﻳﻠﺨﺼﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻜﻦ ﳛﺘﺎج  اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻗﺪ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ أن ﳚﻌﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻠﻴﺎ ﺟﻠﻪ ﻟﻠﻤﻌﱪ ﻋﻨﻪ،
أن ﳛﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ وﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ﺑﺂزاء ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة 
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج اﻟﺴﺎﻣﻊ إﱃ إﺣﻜﺎم اﻷﺻﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺼﺪ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮع، 
  .3"َﻃﺐ ﻛﻼﻣﻪوﳛﺘﺎج اﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ ذﻛﺮ اﳌﻘﺪﻣﺎت إذا ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺨﺎ
وﺑﻌﺪ ﻓﺮاغ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدي ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب إﱃ ﻏﻤﻮض اﻟﻜﻼم 
 اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ورأيﻋﻦ واﺳﺘﻐﻼق اﳌﻌﺎﱐ أﻣﺎم اﳌﺘﻠﻘﻲ،  اﻧﺘﻘﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ 
دﻻﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ،  ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﳛﺪث اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺬي ﺗﻘﱰنﰲ  أن ّ: وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻪ
  :وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب
                                                             
  1 .331اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨّﺪرة، ص ﻧﻮر  
  2 .222اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  
  3 .322، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 




  (.اﻹﲨﺎل ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺮض اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻻﺣﻘﺎ: )ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳋﻄﺎب/أ
  ..ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺰ واﻷﺣﺠﻴﺔ وﻏﲑﳘﺎ/ب
ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻠﻢ  ﻧﺎﻗﺶ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳋﻄﺎب واﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﺟﻮازﻫﺎ إن ﺗﻮﻓﺮت
  دواﻋﻴﻬﺎ وأﺳﺒﺎđﺎ، وﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻔﻬﻢ اﳌﺮاد زﻣﻨﻴﺎ ﻓﻘﻂ، 
ﻳﻌّﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵ رﻓﻀﺖ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻹﻏﻤﺎض 
أﻣﻞ إﻻ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺰ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ اﻣﺘﺤﺎن أذﻫﺎن اﳌﺘﻠﻘﲔ وﻛﺸﻒ ﻗﺪراēﻢ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﻮاب اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب، وﻳﺴﺘﺜﲏ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ رﻓﻀﻪ ﺟﻮار ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن 
واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻦ وﻗﺖ اﳋﻄﺎب اﳌﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، وﻋّﻠ ﺔ ذﻟﻚ أن اﻷﻣﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺼﺪﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ 
ﺘﻜﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﳚﻌﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻗﺼﺪﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﻮاب، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌّﺪ إﻏﻤﺎﺿﺎ إّﻻ إذا ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ اﳌ
اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌّﻠ ﻘﺎ إﱃ ﺣﲔ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﺮاد واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻛّﻠ ﻴﺎ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أﺳﻠﻮب اﻹﻏﻤﺎض ﺑﺸﺮوط
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ( اﻟﻠﻐﺰ)ﻟﻘﺪ أدرك ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ أﺳﻠﻮب 
ﺘﺰل اﳌﻌﺎﱐ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﲟﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎﻣﺎت اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻀﺢ đﺎ ﻛﻮĔﺎ ﲣ
إذا ﺻﻴﻐﺖ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻫﻮ "وﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ وأﻃﺮاﻓﻪ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ، وﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﻧﺸﺄēﺎ، ﻓﻤﺎ ﳝﻴ ّ ﺰﻫﺎ أĔﺎ 
ﺗﻌّﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﻌﺮا أوﻻ، ﰒ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﲢّﺪي واﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺪرة اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺬﻛﺎء ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ، 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ 1"ﻷن ﺣﻞّ اﻟﻠﻐﺰ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﳌﺎ ﰎّ إﻟﻐﺎزﻩ. ﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﻓﻬﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎدون أن ﻧﻐﻔﻞ و 
  .أﺳﻠﻮب ﻟﺘﺤّﺪي ﻣﻘﺪرة اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ
إن اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ : ﻗﻴﻞ. ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻐﺰا وﻗﺼﺪ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ: ﻓﺈن ﻗﻴﻞ: "ﻳﻘﻮل
ﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺮج đﺎ أﻓﻬﺎم وﺟﻪ اﻷﻟﻐﺎز ﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﻗﺎﺋﻠﻪ إﻏﻤﺎض اﳌﻌﲎ وإﺧﻔﺎءﻩ، وﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓ
اﻟﻨﺎس، وﲤﺘﺤﻦ أذﻫﺎĔﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف وﺿﻊ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﺻﻞ ﻛﺎن اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎ 
ﻟﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻜﻼم، ﺣﱴ ﺻﺎر ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، أو ﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮى 
  .2"ذﻟﻚ
                                                             
   1 .953رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘﺒﺎﻟﻐﻴﺔ، ص  
  2 .622اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  




وﻇﻬﻮرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺰ دﻟﻴﻞ  إن رؤﻳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻹﻏﻤﺎض  
ﻋﻠﻰ إدراﻛﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﺑﻪ إﱃ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻗﺒﻮﳍﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻛﻞّ رﻓﻀﻪ وﻫﻮ 
  .اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ أﺳﻠﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ واﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ﺳﻮاء
  :1وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ
  .وﻫّﻦ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ أﳒﻢ زﻫﺮ*** وﺳﻬﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﲢﻴﺎ إذا ﻣﺎ رؤ 
  .2أﺷﺎر إﱃ اﺳﺘﺤﺴﺎن أﰊ اﻟﻌﻼء ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﻛﺜﲑا ، ﻛﻤﺎ(اﻟﺸﻤﻊ)إﺷﺎرة إﱃ 
وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﻦ –اﳉﺎﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮان ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ، وأورد ﻋّﺪة أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أورد ﻋﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﳌﻌﺘﻤﺮ و 
وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﺸﺮ ﺑﻦ : "إﱃ ﺿﺮورة اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﺮ واﻟﻐﻤﻮض وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﺿﻊ واﳌﻘﺎﺻﺪ، ﻳﻘﻮل -أﻗﻮال
إﻳﺎك واﻟﺘّﻮﻋﺮ ﰲ اﻟﻜﻼم؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻠﻤﻚ إﱃ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ : اﳌﻌﺘﻤﺮ ﰲ وﺻﻴﺘﻪ
. ﺮ اﳉﺎﺣﻆ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔوﺣﻜﻰ أو ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲝ. ﻣﻌﺎﻧﻴﻚ، وﳝﻨﻌﻚ ﻣﻦ ﻣﺮاﻣﻴﻚ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻃﺒﻘﺎ، وﺗﻠﻚ اﳊﺎل ﻟﻪ وﻓﻘﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ ﻻ ﻓﺎﺿﻼ وﻻ : ﻓﻘﺎل
ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﺗﻌﱰض ﻓﻴﻪ . ﻣﻘّﺼﺮا وﻻ ﻣﺸﱰﻛﺎ وﻻ ﻣﻀﻤﻨﺎ
  .3"ﳌﺘﺄﻣﻞ
ﺼﺮي اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎءت ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﲑ ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮوط، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، وﲡﻤﻊ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ 
أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﲢﻘﻘﻬﺎ، إذ ﱂ ﺗﻔﺘﻪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻛﺎﻟﺴﻴﺎق 
ﺘﺪﻋﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺎﻣﻞ ﻟﻸﻏﺮاض واﻟﻘﺼﺪ وأﻏﺮاض اﳌ ٌ ﺨﺎِﻃﺐ واﳌﺨﺎَﻃﺐ اﻟﱵ ﺗﺴ
  .اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
وﺗﺘﺄﺳﺲ دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال 
  .اﳋﻄﺎب واﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ، ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺣﲔ اﺷﺘﻐﺎل " ﺣﺔﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎ"ﻓﺈن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﻬﺎ وﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم 
  .اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺋﻖ إﻳﺼﺎل اﻟﻜﻼم ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻴﺎق اﳊﺎل وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ، وأﺣﻮال اﻟﺴﺎﻣﻊ
                                                             
  1 .622، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  
  2 .622اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  
  3 .39، وﻳﻨﻈﺮ، اﳉﺎﺣﻆ، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، اﳉﺰء، ص 922، 822اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  


























                                  
 
 






  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
   اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻔﻈﻲ ودﻻﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
  :ﻔﺼﺎﺣﺔاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟ: أوﻻ
  : اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: أوﻻ
 ﺗﺴﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲاﻟﻤﺠﺎز ودﻻﻟﺔ اﻻ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 :ب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲاﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ أﺳﻠﻮ : راﺑﻌﺎ
   
  
 




ﺎ ﺗﻌﺮض ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻮē - ﻛﻤﺎ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ– اﳋﻔﺎﺟﻲاﺑﻦ ﺳﻨﺎن إذا ﻛﺎن 
ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﺻﻮل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻤﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑّﲔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪارس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ  وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ودﻻﻟﺘﻬﺎ، ووﺿﺢ
أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﱂ ﻳﻔﺘﻪﺈﻧﻪ ، ﻓاﳌﻀﻤﺮةﻬﺎ إﱃ دﻻﻟﺘ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻴﺔإﻓﺮادﻫﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻮﺿﻌ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن وﻛﺸﻒ دﻻﻻēﺎ وﻫﻴﺌﺎēﺎ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲡﺎﻧﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ 
، ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻼت واﻟﺘﺪاول ﺘﻌﻤﺎلﺳاﻻاﻟﻠﻐﺔ وأﺻﻮل 
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳊﺴﻦ اﻷداء اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اتﻟﻘﺪر ﺮﺻﺪ اوﺗ، اﻟﺼﻴﺎﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ
وﻓﻨﻴﺘﻪ ي اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ 
  .اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ
ﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﰲ ﻋﺪا ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺮﻳﻨﺎ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺒﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺪى اﳋﻔﺎﺟﻲ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﲎ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺒﻴﺎن 
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻻﻟﺔ إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ﰲ ﺗﺼﻮر اﻟﺪارﺳﲔ
ﺬب اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮ، ﻣﺰاﻣﻨﺔ وﳚ ، وﻳﺮﻫﻒ اﳊّﺲ ناﻷﺳﻠﻮﰊ واﻟﺪﻻﱄ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ واﻟﱰﻛﻴﱯ ﻣﺎ ﻳﻄﺮب اﻷذ
  .1اﻹﻗﻨﺎع واﻹﻣﺘﺎع: ﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﳊﻀﻮر اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻘﺎرئ
وﲢﺘﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اĐﺎزي ﻋﻠﻰ ﳏﻮري اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻮﺣﺪة دﻻﻟﻴﺔ 
ﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻠﻴﺔ اﳌﻌﲎ وﻓﻖ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻌﺮب ﻋﻦ وﺣﺪات دﻻﻟﻴ
 ﺔﺸﺤﻮﻧأﻧﺴﺎق ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻧﺼﻴﺔ واﺿﺤﺔ، وإﻣﺎ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟّﻄﺮح اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﲤﺜﻴﻼ أو اﳓﺮاﻓﺎ  ﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺼﻮرﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ أو ﳋﺮق أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪى اﻟﻘﻷﺟﺑﺎﳋﻴﺎل 
  .ﺎوزاأو ﲡ
 ﻠﺔ ﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣ اﺻﻮر ﻗّﺪم اﻟﻌﺮﰊ  ﻟﻨﺜﺮياﻟﺸﻌﺮي وا اﻟﱰاث أنﻓﻴﻪ وﳑﺎ ﻻ ﻣﺮاء 
 ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎز،  ﺎﺗﱰاوح ﺗﻘﻨﻴﺎē ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن وإﻳﺮاد اﳌﻌﲎ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻰ ﻫﺬا اﻟﱰاثﻋﻠاﻧﻜﺐ اﻟﻨﻘﺎد ﺟﺪاﻻ وﻣﻮازﻧﺔ وﺗﻮﺳﻄﺎ، و  ﺟﺎل، و ﺒﺎرى اﻟﺸﻌﺮاء ﻃﺮﺣﺎ ووﺻﻔﺎ وإﺑﺪاﻋﺎ ﺘﻓ
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 واﻟﺘﺠﺎوز اﻻﻟﺘﺰام واﻻﳓﺮافﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ، وﻣﺪى و .. دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻼ وﺗﺄﺻﻴﻼاﻟﺒﻼﻏﻴﻮن 
أﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، وﻣﺎ اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻔﻈﻲ إﻻ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﱵ وﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎز " ،ﺑﲔ اﳌﺒﺎﱐ واﳌﻌﺎﱐ
ﻠﻐﻮي، ﻟﺘﻌﱪ đﺎ ﺻﻮﺑﺎ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻟ ،ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ
ﻫﺬﻩ  -آﺧﺮ، ﲡﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس، ﻣﻊ ﻣﻌﺎن ﻣﺸﺮﺑﺔ ﰲ ﻗﻮاﻟﺐ ﲤﺖ إﱃ اﻷﺻﻞ ﲞﻴﻂ ﺻﻠﺔ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺳﻼﱂ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻹﻏﺮاق ﰲ  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ أﺻﻼ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﲎ واﺣﺪ
  .ﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﳌﻌﲎ ﺛﺎﺑﺖ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﺻﻮرة ﺣﺴﻴ1"ﺑﺪاﺋﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻚ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻤﻜﻦ
  :اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: أوﻻ
أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ  -ﺒﻪﺣﺴ–أﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻋﺮف اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻈﻬﺮت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻊ اĐﺎز ﻷĔﺎ 
اﻟﻠﻔﻆ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻮﳍﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ درﺳﻪ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻗﻬﺎ  دﻻﻟﺔﺗﻜﻮن  ﺎاﻟﻜﻼم وﻋﻠﻴﻬ
: ﰲ ﺑﺎب اﻟﻜﻼم ﻗﻮﻟﻪ -ﻋﺮﺿﺎ–وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ، ﺎزﻳﺔﻹﺛﺒﺎت ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ اĐ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ أرﻳﺪ . ﺣﻘﻴﻘﺔ وﳎﺎز: واﳌﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ"
  .2"وﺿﻊ ﻹﻓﺎدﺗﻪ، واĐﺎز ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻹﻓﺎدﺗﻪ
أول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﺿﻊ ﻹﻓﺎدة ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﰲ  ﲟﻌﲎ أن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ وُ ﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺈزاﺋﻪ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﻓﻴﻪ ﲡﺎوز ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﳌﻌﲎ ﺛﺎن ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻘﺎم اﳊﺪﻳﺚ ﺣﲔ أن اĐﺎز 
ﺪ ﻛﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻟﻚ ﻓﻘﻋﻠﻰ ذوﺑﻨﺎء ، وﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ ﺛﺎن ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﻴﺪﻩ، 
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ  إﱃ دراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺬي أﺣﺎل اﳌﻌﲎ إﱃ آﺧﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻮﺟﻬﺎ
ﻣﺘﺴﺎوق ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ  ،ﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ ﺑﻌﺪ دﻻﱄ ﺗﺪاوﱄﻳﻮردﻩ اﻟﺴﻴﺎق، وﻫﺬا ﻣ
  ﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎبﻤّ اﻹﻓﺮادي واﻟﱰﻛﻴﱯ، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ َﺿ  ﻪﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴاﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 
ﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ رأﺳﺎ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﳝﻜﻦ ﺎﻻت اﻟﺪﻻﻟﻴأوﺟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺿﻤﻦ اĐ 
  :ﰲ ﻳﺎ اﻟﺘﺠﻮز اﻟﺪﻻﱄﻀﺎﺣﺼﺮ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗ
  .ﺑﺎب ﺣﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎأوردﻫﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة  - 1
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 ﺣﲔ ﺗﻨﺎول ،ﺑﺎب ﺣﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎﺗﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، اﻷول ﰲ  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ - 2
  .ﻨﻌﻮت اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻹرداف واﻟﺘﺘﺒﻴﻊﳌﺎ ﺗﻌﺮض ﻟ واﻟﺜﺎﱐﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ،  
  .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ: ﺑﺎب ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺎﱐ- 3
وﻟﻌﻞ اﻟﻔﺮق ﰲ ﺻﺮف اﻷﻗﺴﺎم ﻋﻦ اﳉﻤﻊ ﺿﻤﻦ ﺑﺎب واﺣﺪ ﻫﻮ ﻛﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﺒﻌﺾ 
  .أرﻛﺎﻧﻪ واﺿﺢ اﳌﻌﲎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ أﺳﻠﻮﰊ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
ﻣﺮ إﱃ ﻛﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻼم وﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم وﻗﺪ أرﺟﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ اﻷ
ﻟﺒﺎب اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ااﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﲎ أول إﱃ ﻣﻌﲎ ﺛﺎن، واﻷﻛﺜﺮ أﻧﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﲤﻬﻴﺪ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ، وﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺧﻠﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﳑﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎول ذﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻻﱄ اﳌﺘﻌﻠﻖ 
ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻻﱄ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ  :ﳝﻜﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮلو  ،1ﺑﺎﳌﻌﲎ
، وﳌﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ أو ﺑﺪوĔﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺮ ﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ أو ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﺑﺈﺣﺪى أدوات اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲡﺮي وﻓﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗ، ﻣﻦ أﺳﻠﻮب إﺑﺪاﻋﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻗﱰان اﻟﺒﲎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ
اﻟﻘﺎﺋﻢ  اﻟﺘﻘﻨﻴﲏﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮزع ﻣﻌﻄﻴﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺴﻄﺤﻲ واﻟﻌﻤﻴﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ "ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ēﺎ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ اﳋﺎرﺟﻲ، وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎ
ﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻔﻦ إن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺒ: ، وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل2"ﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﺤﻮ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ رﺻﺪ اﻟﺘ
  .اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ ﲝﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ  ﻩوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻜﺮة اĐﺎز وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ درس اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﻠﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﱂ ﻧﻠﻤﺤﻪ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻫﻮ 
وأن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻩ،ﻴﺔ ﺧﺮوج اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ إﱃ ﻏﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﻴﻪ ﺑﻜﻴﻔ
أدرك ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﺎوز دﻻﱄ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺐ اĐﺎزي أﻧﻪ ﻗﺪ و 
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 ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺪ إﻻ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﲟﺎ"أو ﻏﺮض ﻟﺘﺸﲑ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ  (ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ وﺿﻊ)دﻻﻟﺘﻪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 
  .، وﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﲤﻴ ّ ﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم1"ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﺎوز أو اﳓﺮاف ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﻫﺬﻩ اﳋﺼﻴﺼﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ أدرﻛﻬﺎ ذوق اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻓﺘﻔﺎﻋﻠﻮا ﻣﻊ ﻗﻮēﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ  اﳉﺪﻳﺪة اĐﺎزﻳﺔ، وﻫﻲ اﳋﺼﻴﺼﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮون ﺑﻌﺾ أوﺻﺎف ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﱄ
  .ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺪروا وأﻛﺜﺮ ﳑﺎ أﺣﺴﻨﻮاﻌﺮاء اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﲎ إﱃ آﺧﺮ أﻓﺴﺪوا ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﻦ أراد اﻟﺸ
إّن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳌﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن وأﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻧﺼﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻛﺘﺴﺎح 
ﻠﻰ ﻟﻠﺮؤى اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺄّت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﻧﻪ ﺑﻼﻏﻲ ﻧﺎﻗﺪ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ووﻗﻒ ﻋ
ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮا ﳎﻴﺪا ﺗﻠﺒ ّﺴﻪ ﺧﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮاء وﻋﺎش ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻫﻴﺌﺔ 
اﻹﺑﺪاع ﺣﲔ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺛﺎن ﻳﻘﺘﺼﺪ ﻛﻞّ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ 
ﺘﻠﻔﺔ ﻳﻐﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻐﺎدر اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻗﻴﻢ ﳐ..واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ
  ..وﻳﺴﺘﻘﺼﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن اĐﺎز ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﻴﺴﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺳﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻹﳛﺎﺋﻴﺔ
  :2ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻌﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ" ﻓﻦ اĐﺎز"وﻟﺬﻟﻚ ﳚﻌﻞ اﻟﺪارﺳﻮن 
ﳝﺜﻞ اﳌﻌﲎ اﻷول وﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ دﻻﱄ ى ﻣﺴﺘﻮ   - 1
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻟﻜﻼم
اﻟﱵ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ( اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ)ﻴﺔ ﳚﺴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧ( ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ)ﳝﺜﻞ  ﻣﺴﺘﻮى دﻻﱄ ﺛﺎن - 2
  .وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﻔﻬﺎﺔ اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ وﺗ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟواﻹدراك اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻤﻌﻦ
أﻣﺜﺎل أوﺟﺪن ورﻳﺘﺸﺎردز اﻟﺬﻳﻦ  ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺪﺛﻮنﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺮح أﺷﺎر إﻟﻴﻪ و 
اﻟﺬي ﻋّﺪ اﳌﻌﲎ ذا دﻻﻟﺘﲔ ﻣﺘﻼزﻣﺘﲔ، دﻻﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﳝﺜﻠﻬﺎ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺣّﺪ " ﻳﻠﻤﺴﻠﻴﻒ"ﺗﺄﺛﺮوا ﲟﺎ وﺿﻌﻪ 
  .1ذاﺗﻪ، ودﻻﻟﺔ إﳛﺎﺋﻴﺔ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ
                                                             
   .421ص  اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ، 1
  .323، صم8002، 1، ط ، دار دﺟﻠﺔﰲ ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮةدﳋﻮش ﺟﺎر اﷲ ﺣﺴﲔ، ﻳﻨﻈﺮ، 2




ﻓﺮّ ق ﺑﲔ اﳋﻴﺎر اﻷوﱄ "ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ زاوﻳﺘﲔ اﳌﻌﲎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ "ﻛﻮﻟﲑﻳﺪج"وﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻔﺮق 
واﳋﻴﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮي، ﻓﺎﻷوﱄ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إدراك ذواﺗﻨﺎ، واﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻫﻮ ﻣﺎ 
  .2"ﻳﻌﻜﺲ وﳜﻠﻖ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ، ﻓﻴﺠﺴﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﻌﺮي اﳌﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أو اĐﺎز ﻓﺈن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﳛﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ وﺳﻮا
اﻟﱰﻛﻴﱯ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﲎ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺑﻌﺎدا ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ وﻟﻠﺪﻻﻻت اﻟﻮاردة داﺧﻞ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻟﻘﺪ ﻧﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﺿﺮب اﳌﻌﺎﱐ ﺣﻈﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء . اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ
اﻟﻌﺮب، وﻻ ﻣﺮاء ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﳉﺮﺟﺎﱐ وﺣﺪﻩ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، 
ﻟﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻣﻌﺎﺻﺮا  -ﻛﻮن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ أوﻟﻜﻨﻨﺎ ﳓﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻪ ﰲ  
  .ﻔﻘﺖ ﰲ أﺧﺮىﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎز ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة واﺗ
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ، واﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ  - وﳓﻦ ﻧﻄﺮح آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ–وﺳﻨﻀﻊ ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻨﺎ 
واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﻮي إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ دﻻﻻت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻟﺒﺼﲑة 
  ..ﳐﺘﻠﻔﺔ، اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻓﻴﻬﺎ راﺟﻊ ﻟﻄﺮﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺺ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
إّن ﺻﺤﺔ اﳌﻌﲎ واﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺼﻮرة 
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻞ ﻫﻮ اﻷس، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذوﻗﻲ ﻧﻘﺪي، ﻓﺎﻋﱰف ﲟﺎ ﳛﻘﻖ 
ﻋﻦ  ﻧﺸﺎط اﳋﻴﺎل وﻣﻐﺎﻳﺮة اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﲟﺮاﻋﺎة ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ورّد ﻛﻞ ﺧﺮوج
ﻳﻌّﺪون اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا أﺑﻮاب اﻟﺒﻴﺎن  ذﻟﻚ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ
ﺑﺼﻮرة ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﻋﻴﺔ ﺑﺼﲑة ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ 
  .3ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎز
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ﻘﺪ ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ دﻳﻔﻴﺪ رﻳﺘﺸﺲ، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨ061ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ، ص   2
   .861، ص 7691ﺑﲑوت، -اﻷدﰊ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳒﻢ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر
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م، ص 8891، (د، ط)، دار اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، -دراﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ–واﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎوي، ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﰲ ﲝﻮث اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ 
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 ﺑﺎب وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﺪ ﺿﻤّ 
ﺎز ﻓﻴﻪ، ﻣﺮاﻋﺎة ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واĐ
                     .ﻟﻴﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﳍﺎ أو اﻻﺳﺘﻨﻜﺎراﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﺎ
  : اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ: أوﻻ
: ﺪاء ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻌﺪة أﻣﻮر أﳘﻬﺎاﺧﱰﻧﺎ اﻻﺑﺘ
اﺣﱰام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺰء إﱃ اﻟﻜﻞ ﻛﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻮرة 
ﺘﻠﻘﻲ وﰲ اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻮص ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﻘﻮل ﻟﺪى اﳌ
ﺬﻟﻚ أن اﻫﺘﻤﺎم اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻳﻀﺎف ﻟ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﺴﻦ 
ﺑﻐﻤﻮض ﻣﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻣﺎ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﲎ ﻓﺬات ﻋﻼﻗﺔ đﺬا اﻟﺒﺎب أﻛﺜﺮ وﻫﺬا وﻋﻲ  ،ﺔﻳاﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎ
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﲝﺬف أﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻮﺿﻊ "اﻷوﻟﺘﲔ ﻋﻨﻪ 
اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ، أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻄﺮﻓﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮدان ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ إﻻ ﺻﺤﺔ 
    "اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻟﺬﻟﻚ اﻧﻔﺮد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎرﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ
  :اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ- 1
إن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﺴﻦ وﺿﻊ ﻟﻔﻆ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﲤﺘﺰج ﻓﻴﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻨﺺ 
وﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ وﻫﻮ أن ﻳﻘﺎل : "ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪﺷﻌﺮي ﻣﺘﺠﺎوز ﻟﺼﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻣﺜﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ / ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻣﺜﻞ اﻵﺧﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺼﻔﺎت، وﻟﻦ ﳚﻮز أن
ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮﻩ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷن ﻫﺬا ﻟﻮ ﺟﺎز ﻟﻜﺎن أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ، وذﻟﻚ ﳏﺎل، 
وإﳕﺎ اﻷﺣﺴﻦ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻳﺸﺒﻪ اﻵﺧﺮ ﰲ أﻛﺜﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، وﺑﺎﻟﻀﺪ ﺣﱴ 
وﱂ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻤﺎ أوردﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻗﺒﻠﻪ أﻣﺜﺎل ، 1"ﻳﻜﻮن رديء اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻞّ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ
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ت )اﻟﻌﺴﻜﺮي( ه483ت )واﻟﺮﻣﺎﱐوأﰊ ﻫﻼل  ،(ه672ت) ، وﻗﺪاﻣﺔ(ه552ت)اﳉﺎﺣﻆ
  .1وﻏﲑﻫﻢ (ه654ت ) رﺷﻴﻖ، واﺑﻦ (ه593
وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﳍﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﺣﲔ اﻟﺪﻻﱄ واﻟﺘﺪاوﱄ 
ﺟﻌﻞ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻨﻮﻃﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺣﺴﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳊﺪﻳﺜﲔ ﰲ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم "اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺎم وﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲤﺜﻴﻞ ﻃﺮف ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ إذ 
اﳌﺘﻜﻠﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻹﳒﺎز ﻓﻌﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدة ﰲ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺎط ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻤﺎت، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺬﻫﲏ، وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﺑﺎﻷﺧﺮى، وإﺳﻘ ﻣﻌﺠﻤﻪ
أﺻﻞ وﻓﺮع، وﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳛﻠﻞ اﻷﺻﻞ : ﺗﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﻴﺌﺎناﻟﱵ اﳌﺸﺎđﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ 
أن إﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ أو ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ أو ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻓﻴﺨﺘﺎر ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع، ﻋﻠﻰ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﰲ  ... ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ وﺻﻒ ﻣﻨﻀﺒﻂ
ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪا، إذ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﲰﺎت اﳌﺸﺒﻪ أوﻻ، ﰒ ﳜﺘﺎر اﻟﺴﻤﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
  .2"اﻟﱵ ﲤﻴﺰ đﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ
ﺠﻤﻊ اﳌﺸﺒﻪ ﻓﺘ ،ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﰲ اﳌﻌﲎﻫﻲ ﻣﺎ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻗﺔ ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﻔﺎر وﻋﻠﻰ 
  واﻟﻀﺪواﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﱰواح ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ 
ﰒ أﺷﺎر إﱃ ﺣﺮوف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎﻟﻜﺎف وﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮاﻫﺎ، وﻓﺎﺋﺪēﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي 
  .3"وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻐﲑ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﳌﻌﲎ وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﳚﺎز: "ﺣﲔ اﳊﺬف ﻳﻘﻮل
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر ﻋﺪة ﳏﺎور ﻛﻤﺎ وﺿﺢ ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ 
وﻣﺎل إﱃ أن اﳊﺴﻦ .. وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ أو ﺷﻌﺮﻳﺔ.. أﻏﺮاض ﻛﺎﻹﳚﺎز أو اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ح اﻟﻐﺎﺋﺐ اﳋﻔﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺎد ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﶈﺴﻮس اﳌﻌﺘﺎد، ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺴﻦ ﻫﺬا ﻷﺟﻞ إﻳﻀﺎ أن ﳝﺜﻞ "ﻓﻴﻪ 
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اﳌﻌﲎ وﺑﻴﺎن اﳌﺮاد أو ﳝﺜﻞ اﻟﺸﻲء ﲟﺎ ﻫﻮ أﻋﻈﻢ، أو أﺣﺴﻦ، أو أﺑﻠﻎ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺴﻦ ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ 
  .1"اﻟﻐﻠﻮ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻓﺒﺆرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ أﳘﻴﺔ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﻌّﺪﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮر 
إﺧﺮاج ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ : ﺑﲔ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ اﻟﺬﻫﲏ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺣﺴﻨﻪ ﳚﻤﻊ
  .اﳊﺎﺳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔ
  :اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ( أﻗﺴﺎم)ﻣﻈﺎﻫﺮ - 2
  : ﻷﺟﻞ اﻹﻳﻀﺎح ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮس اﻟﻤﻌﺘﺎد-اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺎد -ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺨﻔﻲ-1
اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻮﻟﻪ  وﺗﻜﻤﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ وﺑﻴﺎن اﳌﺮاد، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻋﻨﺪ
                               : ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ [  81 :ﺳورة إﺑراھﯾم]              
ﲟﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔ، " ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎر واﻋﺘﻘﺎداēﻢ"وﻫﻮ  -ﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔﻣ –اﻟﻐﺎﺋﺐ اﳋﻔﻲ 
ﻓﻘﺪ "ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺎء   -أي ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ اﺷﺘﺪاد اﳊﺮ –" اﻟﺴﺮاب"واﳌﻌﺮوف اﳌﻌﺘﺎد وﻫﻮ 
ﳛﺒﻪ اﻟﺮاﺋﻲ ﻣﺎء، ﻟﻜﺎن أﺑﻠﻎ، وأﺑﻠﻎ : أﺧﺮج ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔ ، وﻟﻮ ﻗﻴﻞ
وﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ، ﰒ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﻴﺒﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن؛ ﻷن اﻟﻈﻤﺂن أﺷﺪ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪﻣﻨﻪ 
اﳊﺴﺎب اﻟﺬي ﻳﺼﲑﻩ إﱃ ﻋﺬاب اﻷﺑﺪ ﰲ اﻟﻨﺎر، وﺗﺸﺒﻴﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﻟﺴﺮاب ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
  .2"وأﺑﻠﻐﻪ، ﻓﻜﻴﻒ إذا ﺗﻀﻤّ ﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﺴﻦ اﻟﻨّﻈﻢ وﻋﺬوﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ، وﻛﺜﺮة اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ة اﺣﺘﻮت اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ دوﳕﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﻣﻌﺎن اﻟﻔﻜﺮ أو إﺟﻬﺎد اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﲤﺜﻴﻞ ﻓﺎﻟﺼﻮر 
  .اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﰲﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲟﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
ﺑﲔ ﺑﺮاﻋﺔ اع واﻟﻮﻫﻢ واﳋﻴﺒﺔ وﻫﻲ ﺻﻮر ﲨﻌﺖ اﻟﻜﺬب واﳋﺪوﻣﻘﺼﻮد اﻵﻳﺔ ﳛﻴﻞ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻔﺮدات ﰲ  ﺳﻠﻮﰊ اﻟﺒﻠﻴﻎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻌﲎ،اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷ
، (ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ)ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ دﻻﻟﺔاﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ، ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ واﺗﺴﺎﻗﻬﺎ
                                                             
  .342، ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔاﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   1
  .862، 582اĐّﻠ ﺪ اﳋﺎﻣﺲ، ص ، (د، ت)ار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، دﻣﺸﻖ، دﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ،  2




ﻋﻼﻗﺎت )ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف اﳊﻮار ﺗﻀﺎف إﱃ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات
  .ﺑﻌﺪا دﻻﻟﻴﺎﺻﻮرة ﲢﻤﻞ ، ﻟﺘﻨﺘﺞ (ﺣﻮارﻳﺔ
  :ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﶈﺴﻮس اﳌﻌﺘﺎد ﻷﺟﻞ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ -اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺎد–ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﳋﻔﻲ - 2
ﻏﺮض ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ وإﻇﻬﺎر اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة   
          :ﻰ ذﻟﻚ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻷﺑﻌﺎد، وﻳﻀﺮب اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠ
ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ اﷲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﳉﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﳉﺒﺎل ، [42: ﺳورة اﻟرﺣﻣن]          
ﻗﺪ "، ذﻟﻚ أﻧﻪ اﻟﺮاﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﳐﺔ، واﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻈﻤﺔ، ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺆﻛﺪ ﺣﺬف ﻣﻨﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ
أﺧﺮج ﻣﺎ ﻻ ﻗﻮة ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﻮة، وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺎ ﰲ اﻟﻌﻈﻢ إﻻ أن اﳉﺒﺎل أﻋﻈﻢ، وﰲ ذﻟﻚ 
اﻟﻌﱪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺪرة ﻓﻴﻤﺎ ﺳّﺨﺮ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻚ اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻈﻤﻬﺎ، وﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع đﺎ، 
  .1"وﻗﻄﻊ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻓﻴﻬﺎ
ﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻧﺴﻘﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﻨﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ ﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴوﻗﻒ اﺑﻦ ﺳﻟﻘﺪ 
ﻟﻜﻦ ﻟﻔﻈﺔ ( ﻛﺎﻟﻔﻠﻚ أو اﻟﺴﻔﻦ)د أﻟﻔﺎظ ﺑﺪﻳﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، إذ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ إﻳﺮا
اﻟﻴﻢ أو )ﻳﻘﻞ  ﻠﻢﻓ( اﻟﺒﺤﺮ)ﺪرة، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻟﻔﻈﺔ ﻧﺒﻬﺎر واﻟﻘاﳉﻮار ﺟﺎءت ﻟﺘﺜﺒﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺪل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، وﻫﺬا ﻟﻴ( اﻟﻌﺒﺎب أو اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﺑﺪاع واﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺣﺎﻓﻞ أﺑﺪا ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻔﻦ واﻹ"ﱐ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﺮآ
ﺎﺋﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺻﻮر ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺴﺎﻳﺮة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻮن، واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻄﺒ
ﻮر ﺎم، ﻓﻬﻲ ﺻﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮ، أو ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻼ ﻏﻤﻮض وﻻ إđاﻟﻨﺎس، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻛّﻠ ﻬﺎ ﺻﻮر ﳑﺎ ﻳﻘﻊ 
  .2"ﴰﻠﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن ﺑﺄﺳﺮﻩ
اﺳﺘﻐﲎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎĔﺎ اﻵﻳﺎت 
 تدﻻﻻﺎ ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ أﻏﺮاض و ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎĔﻞ ﺣﺮﺻﻪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ أراد ﺑﻴﺎĔﺎ، وﻟﻌ
                                                             
م، 3991، 1دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ط ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﻼم، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ اﳋﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ،   1
  .161ص
م، ص 5991، 1ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، دار ﺑﻮﻧﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨّﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮاب، اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ا  2
  .15




ﺻﻮرة ﻣﺴﺘﺠﺪة، ﺗﺰﻳﺪﻩ ﻗﺪرا وﻧﺒﻼ، وﺗﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻓﻀﻼ، "ﻣﻦ  ﻳﻌﻮد ﳌﺎ ﻳﻀﻤّ ﻪ  ،اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ
وإﻧﻚ ﻟﺘﺠﺪ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﱴ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻜﺮرة ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ، وﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ واﺣﺪة 
   .1"ﻮﻗﺔ وﺧﻼﺑﺔ ﻣﻮﻣﻮﻗﺔﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺿﻊ ﺷﺄن ﻣﻨﻔﺮد، وﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺮﻣ
ﰒ ﻳﺮدف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﱰواح ﺑﲔ ذﻛﺮ اﻷداة وﺗﻜﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
، وﺑﲔ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﰲ ﺳﻴﺎق إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﺑﲔ ﺣﺬﻓﻬﺎ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﱵ ﲢﻀﺮ  ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻗﺒﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﺗﻜﺸﻒ
ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن درﺟﺎت ﰲ ﺑﻴﺖ دون آﺧﺮ وﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺒﺪع ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا ﻋﻦ ذاك، وﺑ
  .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
 ﻴﺎق ذﻛﺮﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﺣﺬف اﻷداة ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﳒﺪوﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺳ
أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﻛﺈﺷﺎرة إﱃ   ، وﻋﺮض أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻨﻪإﺷﺎرة ﺿﻤﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ
ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة "ﻟﺘﻌﺮب ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎēﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﳚﺎز واﳊﺬف، ﻛﻮن ذﻟﻚ  ،ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻸداة
ﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺒﺜﻪ ﻣﻦ إﻋﺠﺎب ﻧ ،2"اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻓﻄﻨﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي إﱃ واﻗﻊ اﻹﳚﺎز واﻻﺧﺘﺰال ﰲ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ 
  .اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺪﻻﱄ وﺗﻔﻌﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺺ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إﱃ ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻗﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ 
اﳌﺘﺄﺧﺮون وﻣﺎ اﺳﺘﻨﺘﺠﻪ اﶈﺪﺛﻮن ﻣﻦ ﺿﺮورة ورد ﰲ أﻏﻠﺐ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺒﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ 
  .اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺗﻨﺄى ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮ إﱃ ﻏﲑ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺼﻨﻒو 
ﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻜﻠﻢ ووﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻌﻄﻰ، وﻟﺬﻟﻚ ﳚﻌﻠﻮن ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻜﻴﻒ  اﳌﺒﺎﺷﺮ
 ،اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺒﻨﻴﺔ ﱃإاﻟﻨﺼﻲ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺎل اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻌﻤ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﺪﻻﻟﺔﺎ ﻟﻠﻣﻦ اﻹﺑﺪاع وﺧﺮﻗدواﺟﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺿﺮﺑﺎ ﻟﻴﻘﺪم ﰲ اﻟﻨﺺ ﻧﻈﺮة از 
                                                             
  .95، ص ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮاب، اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  1
  .151ﲰﲑ أﺑﻮ ﲪﺪان، اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص   2




ﺑﺼﻮرة إﺿﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة وﻛﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺄﺳﺲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳊﻮارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻒ دون 
  .1ﻜﻢاﻟ
ﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﲔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋاﺑﻦ ﺳﻨﺎن إن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ 
ﻈﻴﻢ أو ﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﳌﺪح أو اﻟﺬم أو اﻟﺘﻌوﻓﻖ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻷداء أﻏ ،ﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔأﻃﺮاف اﻟﻌﻤ
   .اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
  :اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ-3
أﻳﻦ اﻛﺘﻤﻠﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  وﻣﻦ ﺗﻼﻩ س اﳉﺮﺟﺎﱐدر  ﻣﻊﱂ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﻻ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ  "ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ" ﻛﺘﺎبﰲ  ﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻧﻜﺎد ﻧﻘﻊ ﻋ
 ، ﻛﻞّ ﻣﻨﻬﻤﺎﺎبﺘاﳋﻔﺎﺟﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻔﺮدﻩ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜاﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ  ﺎﺗﺎﺑﻌﻣﺼﻄﻠﺤﺎ 
   :(اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ)ﺟﻲ وﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﳍﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳋﻔﺎﳜﺘﺺ ﺑﺪﻻﻻت ﺧﺎﺻ
ﻓﺄن ﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﻜﻼم : وأﻣﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ: "ﰲ ﺑﺎب ﺻﺤﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﺄوردﻩ ﻓ اﻷولﻣﺎ أ
  .2"ﻣﻌﲎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﻟﻪ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﺮوق ﺗﺬﻛﺮ ﰲ وﺻﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨّﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
ﻫﻮ وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ا اﺻﻄﻼﺣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﻻﺳﺘﺪﻻل، وﻟﻌﻞ ّ اﻟﺬي دﻓﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﱃ وﺿﻊ ﻋﺪ( اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ دون ﻏﲑﻩ، ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﲪﻞ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ 
  :، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮأﺳﺎس اﳌﺸﺎđﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻪ
  .اﻟﻌﺬب ﻳﻬﺠﺮ ﻟﻺﻓﺮاط ﰲ اﳋَﺼﺮ ِوَ *** ﻢ ﻜ ُرﺗُ ُز  ﺎِن ﺣَﺴ اﻹ ِ ﻦَ  ﻣِ ﺮُﰎ ﺼ اﺧﺘَ  ﻮْ ﻟ َ
ﻓﺪّل ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻣﻨﻪ، ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺬي : "ﻳﻘﻮل
، ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲟﺎ 3"ﻻ ﻳﺸﺮب ﻟﻔﺮط ﺑﺮدﻩ، وإن ﻛﺎن اﻟﱪد ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﳏﻤﻮدا
                                                             
   .86م، ص 8002اﳌﻐﺮب، ﺎﻫﺞ وﳕﺎذج ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻜﻨﺎس، ﻣﻨ"ﺪاﺧﻼت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ أزاﻳﻴﻂ ،  1
   .662ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   2
   .ﻪاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴ  3




وأورد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻒ  .ﻋﻦ اﻹﻏﻤﺎض ﻓﻴﻪﻳﻮﺿﺤﻪ وﻳﱪز ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺒﻌﺪ 
  .ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻋﻨﻪ
ﻦ ﳐﺘﺎر ﺣﺴ: ﺎب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﻧﻮﻋﲔوﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻘﺎل أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻛﺘﻔﻰ ﰲ ﺑ
 ﻮاﻫﺪاﻟﺸ ﻼﻗﺎت اﳌﺸﺎđﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ورديء ﻗﺒﻴﺢ، وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ داﺋﺮة اĐﺎز، واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﻋ
، وﻗﺪ أورد ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، دون أن ﻳﺸﲑ ﻻﲰﻪ، وﻷن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲨﻌﻬﺎ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ
  .وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﳜﺮج اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺠﻨّﺐ ذﻟﻚ وﻧﻜﺘﻔﻲ ﲟﺎ ّﲤﺖ اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ
  :ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ( اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﺔ)  ﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲوأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓ
، داّﻻ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﲑا ﰲ ﺑﺎب ﻧﻌﻮت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ أوردﻩ اﻟﺬي اﻟﺜﺎﱐوﻫﻮ اﻟﻨﻮع 
  أن ﻳﺮاد ﻣﻌﲎ ﻓﻴﻮﺿﺢ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ وذﻟﻚ اﳌﻌﲎ " :ﺑﻘﻮﻟﻪوﻋﺮّ ﻓﻪ  (اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ)
ﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻣﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد، وﺳﺒﺐ ﺣﺴﻦ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﳚﺎز أن ﲤ
ﺪة، وﻫﺬﻩ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم، ﻷن اﳌﺜﺎل ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻇﻬﺮ واﳌﺸﺎﻫ ﺲوﳜﺮﺟﻪ إﱃ اﳊ
أو  "اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ"إﱃ ﺬا اﳌﻔﻬﻮم đ وﻳﺸﲑ ﻗﻮﻟﻪ، 1"ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ، ﻓﺎﻟﻐﺮض ﺑﺈﻳﺮادﻩ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ وﺑﻴﺎﻧﻪ
: ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪﻛﻴﺐ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺼﻮﻳﺮي داﺧﻞ اﻟّﱰ وﻫﻲ اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘّ  "اĐﺎز اﳌﺮﻛﺐ"
 ﺲﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﻳﻮﺿﺤﻪ وﳜﺮﺟﻪ إﱃ اﳊوﺳﺒﺐ ﺣﺴﻦ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﳚﺎز أن ﲤ"
ﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﺻﻴﺎﻏﻲ ﻣﺸﺤﻮن دﻻﻟﻴﺎ، وﻳﻬﺪف ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اĐﺎز إﱃ ﻣ ، ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻔﺮّ د ﺑﻪ"واﳌﺸﺎﻫﺪة
ﻨﺘﺰع ﻣﻦ ﻣﺘﻌّﺪد، وﻫﻮ وﺟﻪ ﻣ"ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺘّﻌﺪدي ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻻ اﻹﻓﺮاد اĐﺎزي، ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
ﳎﺎز ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﺟﻨﺲ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻆ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﱵ اﺳﺘﺪّل đﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻮل  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، وﻣﻦ 2"ﰲ اﻷوﱃ، وﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳒﺪﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
  :اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﺎﻜ َﺎﻟ ِ  ﴰِ َ ﺎ ِﰲ ﺪَﻫ ﻌ ﺑ َ ِﲏ ﻠ ْﻌَ َﲡْ َﻼ ﻓَ ***   ِﲏ ﺘَ ﻠ ْﻌَ َﺟ  َﻚ ﻳ ْ َﺪ ﻳ َ  ﲎَ  ﳝ ُِﰲ  ُﻚ  ﺗَ ﱂ َأ َ
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إﱐ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪك ﻣﻘّﺪﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﺆﺧﺮﱐ، وﻣﻘﺮّ ﺑﺎ ﻓﻼ ﺗﺒﻌﺪﱐ، ﻓﻌﺪل ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة : ﻓﺄراد: "ﻳﻘﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲ
، وﲢﻀﺮ 1"ﻋﻦ ذﻟﻚ إﱃ أﱐ ﻛﻨﺖ ﰲ ﳝﻴﻨﻚ، ﻓﻼ ﲡﻌﻠﲏ ﰲ ﴰﺎﻟﻚ، ﻷن ﻫﺬا اﳌﺜﺎل أﻇﻬﺮ إﱃ اﳊّﺲ 
  .ﻛﻤﺎ ﺑﻴ ّ ﻨﺎ  ﻔﺎﺟﻲ ﻟﺘﺘﻼﻗﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﳋ
: ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻘﺎل - أﻳﻀﺎ–ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ  وﻫﺬا
إﱃ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﺗﻮﻗﻔﻪ  -ﳌﺎ ﺑﻮﻳﻊ –وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ "
، ﻓﺈذا أﺗﺎك ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻳ ّ ﻬﻤﺎ ﻓﺈّﱐ أراك ﺗﻘّﺪم رﺟﻼ وﺗﺆّﺧﺮ أﺧﺮىأﻣﺎ ﺑﻌﺪ : ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻌﺔ
  .2"ﺷﺌﺖ واﻟّﺴﻼم
  :3ﻋﻠﻰ ﻋّﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻧﺸﲑ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺎناﻟﺴﺎﺑﻘ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪان
ﺗﻘّﺪم، ) ﺔﺣّﺴﻴ ّ ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (اﳊﲑة/ اﻟﱰدد)اﻷوﱃ ﻋﻘﻠﻴﺔ : اﺣﺘﻮاء اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﲔ - 1
 .( ﺗﺆﺧﺮ
اﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻛﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﻗﺪام  - 2
 .ﻧﺒﻌﺎث ﻷﻣﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺎرة، واﻹﺣﺠﺎم اﳊﺎﺻﻞ ﺑﱰك اﻻﻧﺒﻌﺎث أﺧﺮىﺑﺎﻻ
ﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌّﻠ ﻘﻪ ﲟﺘﻌّﺪد، ﻷﻧﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ أﻣﺮ ﻋﻘﻠﻲ وﻣﺮﻛ ّ - 3
 .م وإﺣﺠﺎم ﻣﺴﺘﻌﻘﺐإﻗﺪام ﻣﺘﻘﺪ ّ
، أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﰲ اﻹﻓﺮاد، وﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺪﻻﻟﺔ اĐﺎزﻳﺔ ﰲ اĐﻤﻮع - 4
ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻨﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﻨﻮع ﰲ ﺑﺎب )ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻔﻈﱵ ﺗﻘّﺪم أو ﺗﺆﺧﺮ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎ إﻻ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ 
 .(.اﻟﻜﻼم اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺷﺮوط ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ
 ،اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻪﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻮة اﻹﳒﺎزﻳﺔ واﳌ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ اﳋﻄﺎب وﺣﻀﻮر دﻻﻟﱵ اﻹﳚﺎز - 5
ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ )واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺪام ﰲ أﻓﻌﺎل اﳋﻄﺎب اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ 
 (.ﻋﻠﻰ أﻳﻬﻤﺎ ﺷﺌﺖ واﻟّﺴﻼم
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   .091، ص -أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻮﻻّﱄ–ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻧﺎﻇﻢ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب  3 




ﺣﻀﻮر اﻟّﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳋﻄﺎب، وﺗﻜﺸﻒ اﻷﻓﻌﺎل  - 6
إﱃ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺪ  -ﳌﺎ ﺑﻮﻳﻊ –ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ )... :ﻟﻪاﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮ 
 .، وﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺒﺐ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟّﱰدد(ﺑﻠﻐﻪ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ
اﻟﺬي ﳛﻖ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري اﳌﻔﺮدة إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ  ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﺘﺨﻄﻰﻓﻤﺜﻞ 
ﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﻟﻪ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ، وﻟﻘﺪ أﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣ
، ﻓﺎﻫﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ (ﺣﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ)أوﳍﻤﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻔﺮدة اﻟﱵ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎب 
ﻧﻌﻮت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ )اﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﰲ ﺑﺎب ( اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أو اĐﺎزﻳﺔ)وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺮّﻛﺒﺔ 
 ف اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وإﻧﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺤﺎف ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﺻﻔﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺎﻻﺧﺘﻼ وﻫﺬا راﺟﻊ ،(اﻟﻜﻼم اﳌﺆﻟﻒ
  .واﺿﺢ -ﻛﻤﺎ ﺑّﲔ –ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﻔﺮق  ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
 ﻻ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ" اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ"ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺿﻤﻦ وﳝﻜﻦ إدراج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
ﻮي ﻣﺸﺒ ّ ﻬﻪ ﻨﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻃ ُﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻣﺮّﻛﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ، وﻟﻜ"
اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﲤﺜﻴﻞ ﳚﻲء ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ، و 1..."واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﳌﺸﺒ ّ ﻪ ﺑﻪ، أي اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ 
م رﺟﻼ وﺗﺆﺧﺮ ﺗﻘﺪ)اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  إذ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺼﻮرة ﻋﻦاﻟﻨﻘﻞ 
، ﰒ اﺧﺘﺼﺮ ﺗﺮددك ﻛﻤﻦ ﻳﻘّﺪم رﺟﻼ وﻳﺆﺧﺮ أﺧﺮى أراك ﰲ" :ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟّﱰدد واﻟﺘﻘﺪﻳﺮا( أﺧﺮى
  .2"اﻟﻜﻼم، وﺟﻌﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘّﺪم اﻟﺮﺟﻞ وﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ، وﻫﺬﻩ اﺳﺘﻌﺎرة ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ
، (اﳌﻌﲎ)اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻳﺪرك ﺟﻴ ّ ﺪا ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم اﳌﻘﺎم ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ  ﻓﺎﳌﺘﺄﻣّ ﻞ ﰲ
ﻴﺔ اﻟﻨﺺ، وﺑﺪﻳﻬﻲ أن اﳌﻘﺎم ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻜﻼم ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎري اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺑﻨ
ﺣﻀﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ م ﺗﻌّﻠ ﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ وﺣﺪﻩ، ﺑﻞ إن اﻷوﺻﺎف اﳌﻘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﻟﻌﺪاﺳﺘﻌﺎرة، ﲢﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
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وﻏﻴﺎب اﳌﺸﺒ ّ ﻪ واﻷداة ﳚﻌﻠﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﺔ ﰲ ﻋﺮف اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺮﺟﺎﱐ 
  .1واﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﺑﻌﺪﻩ
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ وﻣﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﻧﻈﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳍﺬا اﻟﻔﻦ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻄﺖ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋّﺪ 
ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻒ اﳌﺜﻞ   ﺟﻌﻠﻪوﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ  ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋّﺪﻩ اﺳﺘﻌﺎرة ،ﻓﻨّ ﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﻴﺎاﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻟﻜﻦ اﻷﻗﺮب ﻳﱰاوح ﰲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎđﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬ
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ  ﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﻗﺎﻳﺔاﻟﱰﻛﻴﱯ اﻟﻨﻈ
اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻳﻦ ﲡﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻣﻮاﻃﻦ اﳉﻤﺎل واﳌﻴﺰات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﲑﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓ، 2"ﺟﺰﻩﻓﻌّﱪ ﻋﻦ ﻣﺮادﻩ ﲟﺜﺎل أوﺿﺤﻪ وأو : "ﻳﺆّﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
اﻟﱵ  ﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ اﳌﻀﻤﺮةاﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺴﻴﺎق إﱃ ﲡﺎوز اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﺘﻜﻤ
ذﻟﻚ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﲝﺴﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﲢﻀﺮ ﰲ اﳌﺜﺎل أﻇﻬﺮ وأوﺿﺢ وأﺑﻠﻎ وأﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ، وﻟﻜﻞ 
  .ﺒﻼﻏﺔواﻟ
ﺷﺮط ﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﺻﻒ ﻣﻦ أوﺻﺎف اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻤﺜ اﻟﻘﻮل وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ
ﺗﻌﺒﲑ " ﻓﻬﻲ( اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ)ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑـ، ﻟﻮﺿﻮح واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻹﳚﺎزﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ا
إﳛﺎﺋﻲ ﳝﺘﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﺻﻮر دﻻﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺆﻛﺪة وﻓﺴﻴﺤﺔ، ﺑﺄﻗﻞ اﳌﻔﺮدات، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ 
اﻟﺬي ﳒﺪ ﻟﻪ ﺣﻀﻮرا ﺑﺎرزا ﰲ اﳌﺒﺪأ  ، ﻫﺬا 3"ﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﻗ
وﺳﺒﺐ ﻫﺬا ﻣﻊ ": 4ﻮل ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﺑﻼﻏﺘﻬﺎﲢﻠﻴﻼت اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺑﻼﻏﻴﺎ، ﻳﻘ
وﻫﺬا ﻛّﻠ ﻪ "، "ﲟﺜﺎل أوﺿﺤﻪ وأوﺟﺰﻩ - ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن- ﻓﻌّﱪ ﻋﻦ ﻣﺮادﻩ"، "ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﳚﺎز
  ..".ﺎ ﺣﺴﻦ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح واﻹﳚﺎزإﳕ
                                                             
، 96، 86، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص 79، 69ﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻮّﱄ، اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ، ص   1
   .484وﻳﻨﻈﺮ، اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، ص 
   .633، 533اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة، ، وﻳﻨﻈﺮ، دﳋﻮش ﺟﺎر اﷲ، 232ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   2
   .733دﳋﻮش ﺟﺎر اﷲ ﺟﺴﲔ دزﻩ ﰊ، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة ﰲ ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص  3
ﻣﺮ ، وﻳﺮﺟﺊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻔﻀﻞ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ وﲢﻠﻴﻠﻪ، اﻷ232، 132ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ص   4
   .371اﻟﺬي أﳍﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ، ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻼم، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ اﳋﺎﻟﺪﻳﻦ، ص 













  :ﺗﺴﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲاﻟﻤﺠﺎز ودﻻﻟﺔ اﻻ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻌّﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اĐﺎز ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻨﺎوﻻ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﺼﺎﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲢﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎد اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﺣﱴ ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳉﻮدة أو ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻓﻌﺮص ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ 
اĐﺎز وﺗﻄﺮق ﻟﺪﻻﻻēﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺮج ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺘﺴﻊ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻨﺺ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى  ﳜﺮج ﻓﻴﻬﺎ 
إﱃ دﻻﻻت أﺧﺮى ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎق ﲡﺎﻧﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﺒﻴﺎن،  ﻩﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻼم 
ﺑﺎب  ﺪ اﳊﺬف ﻣﻦوﻳﺸﲑ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، ﻛﺄن ﻳﺘﻌﻤّ 
: ذﻟﻚ ﻛﺎﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺎز إﱃ ﻣﺜﻞ ﳚاﻹﺷﺎرة ﰲ ﺑﺎب اﻹ ﺖاﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ، وﻗﺪ ﺳﺒﻘ
ﻗﻪ ﺣﲔ ﻮ وﻫﻮ ﺷﺎﻫﺪ أﻋﺎد اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺳ[ 28: ﺳورة ﯾوﺳف]            
ﻨﺎد؛ ﻷن اĐﺎز ﰲ رأﻳﻪ ﻫﻨﺎ ﺷﺎذ وﻻ ﻳﻘﺎس ﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻊ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳاﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اĐﺎز اﻟﺬي ﻳ
  .ﻋﻠﻴﻪ
، وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﰱ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳﻨﺎد اĐﺎز ﺗﻌﻠﻖإﱃ وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﲡﺎﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
ﻓﺈن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﺎﺻﻞ  ،واﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﻌﺪﻩ ،اﳋﻔﺎﺟﻲ
 ﰲ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ، ﺎف ﳏﺬوفاﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻛﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻀﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ 
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  دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 
 ﺗﻘدم رﺟﻼ وﺗؤﺧر أﺧرى
 إﯾﻌﺎز ﺑﻔﮭم اﻟﺗردد 
  ﻋﻘﻠﯾﺔ/ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 ﺗردد وﺣﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻌﺔ
 
ﺗﺣّول اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﺣﺳﯾﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  دﻻﻟﺔ اﻟّﺗﮭدﯾد      
                               
ﻓﺎﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ أّﯾﮭﻣﺎ ﺷﺋت 
واﻟّﺳﻼم                    
إﱃ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ  -ﳌﺎ ﺑﻮﻳﻊ–ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ : "اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
ﻓﺈذا أﺗﺎك ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻳ ّﻬﻤﺎ  أراك ﺗﻘّﺪم رﺟﻼ وﺗﺆﺧﺮ أﺧﺮى، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﱐ أراك ﺗﻘﺪم ﻓﺈﱐ: اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ
  "  ..ﺷﺌﺖ واﻟّﺴﻼم
 ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺧﺎطب وﻣﻘﺎﻣﮫ




ﻷن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أرادﻩ ﳎﺎز، : "، ﻳﻘﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲأﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
واĐﺎز ﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻴﺲ ﳛﺴﻦ ﺑﻨﺎ أن ﻧﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﰲ 
ﻣﻨﺎ أن ﳓﺬف  ﻮزﻛﻤﺎ ﻻ ﳚ، [04: ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى]               :ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻗﻮ 
واﳌﺮاد أﻫﻞ ". واﺳﺄل اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ: "اﳌﻀﺎف وﻧﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ أﺑﺪا اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ اﲰﻪ
  .1"اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﻧﻘﻮل ﺿﺮﺑﺖ زﻳﺪا وﻧﺮﻳﺪ ﻏﻼم زﻳﺪ
وﻗﺪ : "، ﻳﻘﻮلﻓﻜﺮة اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻠﻔﻈﻬﺎ -ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ –اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  وﻳﺬﻛﺮ
          : ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰّ وﺟﻞّ . ﲢﻤﻞ اﻟﻌﺮب اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﻣﻌﻨﺎﻩ
    :  ﺎ ﻗﺎلوﻟﻜﻨﻪ ﳌ ّ ﺎﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺌﺔ ﻷĔﺎ ﳎﺎزاة ﻓ، [04: ﺳورة اﻟﺷورى]      
ﺳﻮرة ]                   :ﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ وﻛﺬﻟﻚﻓﺤﻤﻞ اﻟﻠ ّ     
إﳕﺎ ﲪﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﺨﺮج اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺬﻧﺐ، ﻷن اﷲ ﻋﺰّ وﺟﻞّ ﻻ ﳝﻜﺮ، [ 45: آل ﻋﻤﺮان
وﺑّﺸﺮ ﻫﺆﻻء : لﺑّﺸﺮ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻗﺎ: ﳌ ّ ﺎ ﻗﺎل [12:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان]            وﻛﺬﻟﻚ
  .2"ﺑﺎﻟﻌﺬاب، واﻟﺒﺸﺎرة إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳋﲑ ﻻ ﰲ اﻟﺸﺮ
                                                             
   .541اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  1
( ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ)ﻟﻠﻔﻆ ﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﲪﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ااﻵﻣﺪي ﻣﻦ ا ارﺗﻀﺎﻩ ، وﻗﺪ رﻓﺾ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺎ351اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص  2
  :ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﲤﺎم
  .ﻻ ﺗﺴﻘﲏ ﻣﺎء اﳌﻼم ﻓﺈﻧﲏ   ﺻّﺐ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺬﺑﺖ ﻣﺎء ﺑﻜﺎﺋﻲ
  .أأن ﺗﻮﳘﺖ ﻣﻦ ﺧﺮﻗﺎء ﻣﻨﺰﻟﺔ   ﻣﺎء اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻣﺴﺠﻮم           :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت أﺧﺮى ﳓﻮ ﻗﻮﳍﻢ
  .أدار ُﲝُ ﺰوى ﻫﺠﺖ ﻟﻠﻌﲔ ﻋﱪة     ﻓﻤﺎء اﳍﻮى ﻳﺮﻓّﺾ أو ﻳﱰﺗﻖ                                                        :وﻗﻮﳍﻢ
ﻟﻴﺲ ﰲ ﻗﻮل أﰊ ﲤﺎم : وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻵﻣﺪي: "ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﻋﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﲪﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻴﺎت، ﻓﺬﻛﺮاﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﺎﺋﻼ ﰲ ذﻟﻚ
ل ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺬﺑﺖ ﻣﺎء ﺑﻜﺎﺋﻲ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻤﻼم ﻣﺎء ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎء ﲟﺎء وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻼم ﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﲏ ﻣﺎء اﳌﻼم ﺑﻌﻴﺐ ﻋﻨﺪي ﻷﻧﻪ ﳌ ّ ﺎ أراد أن ﻳﻘﻮ 
      : وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺌﺔ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺟﺰاء اﻟﺴﻴ ّ ﺌﺔ، وﻛﺬﻟﻚ[ 04: اﻟﺸﻮرى" ]وﺟﺰاء ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ: "ﻓﺈن اﷲ ﻋﺰّ وﺟﻞّ ﻳﻘﻮل
واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻜﻼم ﻛﺜﲑ وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ،  [83: ﻫﻮد]                
أﻏﻠﻈﺖ ﻟﻔﻼن اﻟﻘﻮل وﺟﺮﻋﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﺄﺳﺎ ﻣﺮّ ة، أو ﺳﻘﻴﺘﻪ ﻣﻨﻪ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻘﻢ، وﻛﺎن اﳌﻼم ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺮع : ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﳎﺮى اﻟﻌﺎدة أن ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ
  .ﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﻫﺬا ﻛﺜﲑ ﻣﻮﺟﻮدﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺎء ﻋﻠ




 (اﺳﺄل)ﺣﺬف اﳌﻀﺎف ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻠﻖ   اﻵﻳﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚﰲ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ أن اĐﺎل ﻟﻠﺨﻴﺎل واﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺪﻻﱄ، وﻳﺮى ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ  ﳑﺎ ﻓﺴﺢ (اﻟﻘﺮﻳﺔ)وﻛﻠﻤﺔ 
ﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﲣﺮج ﻋﻦ ﳚﻟﻐﻮﻳﺎ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﲝﻴﺚ ﺰة ﳛﺪث ﻣﻔﺎرﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ، وﲤﻔﺼﻼ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﻤﻴ
  .1ﺣﺪود اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎدي ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻔﺰ اﻟﺬﻫﻦ وﳛﺮك اﳋﻴﺎل ﻟﺘﻤﺜﻞ اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ
ﻷول ﻛﻮن اﳏﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ دون اﻻﺳﺘﺒﺪال  اﻻﺗﺴﺎع اĐﺎزي ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻓﻜﺮة 
اﻟﻮارد  2ﻣﻌﲏ ﺑﺘﻮاﱄ اﻟﻮﺣﺪات واﺗﺼﺎﳍﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﳊﺬف
ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى  اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘﺄﺳﺲﻓ، "ﺎز ﺑﺎﳊﺬفاĐ" ﻬﻢﺑﻌﻀﻤﻴﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴ
ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺴﺎع ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ و ات اﳌﺨﺎﻃﺐ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ، اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ
وﻫﻲ ﺗﺆدي ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ووﻇﻴﻔﺔ ﳎﺎزﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻟﻪ، 
اﶈﻞ، واﻟﺜﺎﱐ ( اﺳﺄل اﻟﻘﺮﻳﺔ)اﳊﺬف ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮن اĐﺎز داﻻ ذا ﻣﺪﻟﻮﻟﲔ اﻷول ﻫﻮ اﳌﻌﲎ 
ﳎﺎزا ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ إﱃ "ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ ، وﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ( اﺳﺄل أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ)




                                                                                                                                                                                              
ﺟﺮﻋﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻛﺄﺳﺎ ﻣﺮة ﻓﻠﻤﺎ : وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻹﻋﺎدة اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ، وأﻣﺎ اﻋﺘﺬارﻩ ﺑﺄن اﻟﻌﺎدة ﺟﺎرﻳﺔ أن ﻳﻘﺎل
اﻻﺳﺘﻌﺎرة إذا ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻌﺪت وإن اﻋﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ  ﻟﻜﻨﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ أن)...( اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻼم اﻟﺘﺠﺮع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، 
ص " ﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎﻩاﻟﻘﺮب ﻓﻤﺎ اﳌﻼم ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮﻳﺐ وإن ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻨﺤﺼﺮ، وﺑﲎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﺳﺘﻌﺎرة اﺳﺘﻌﺎرة وأدى ذﻟﻚ إﱃ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ واﻟﻔﺴ
  .551-251
؛ ،  وﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، اﳌﺜﻞ 581، 481ﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ، ص ﻳﻨﻈﺮ، ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏ 1
وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻗﺪ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﳍﺎ . 97اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ، اĐﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ، ص 
واﺳﺄل أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳊﺬف، ﻧﺎﻗﻼ : ﱰﻛﻴﺐ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﺑﻌّﺪﻫﺎ ﳎﺎزا ﻣﺮﺳﻼ، وﻗّﺪروا ﻛﻠﻤﺔ ﳏﺬوﻓﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟ
ﻋﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻷﺧﻔﺶ رأﻳﻪ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺮأي اﻷﺧﻔﺶ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ  -أي اﺑﻦ اﻷﺛﲑ–
ﺬﻳﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻗﺪ أدرﻛﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت دﻻﻟﻴﺔ وﲤﻔﺼﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﳌﻬﻢ أن ﻫ
  . اﳌﻘﺎﺻﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ
   .932ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص   2
  3 . 371م، 2002، 1، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، ط -أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻮّﻻﱄ–ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻧﺎﻇﻢ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب  




ﺬﻫﺐ ﰲ ؛ ﻓﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢﻛﻴﺐ وﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺑﻂ ﻫﺬا اﻻﺗﺴﺎع ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰ 
اﻟﻌﻠﺔ ﰲ اﳉﻤﻴﻊ واﺣﺪة وﻫﻮ أن اĐﺎز ﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ وإﳕﺎ ﳛﺬف : "ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻘﻮلا
اﳌﻀﺎف وﻳﻘﺎم اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ دون ﻣﻮﺿﻊ، ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺼﻮد وزوال 
ﺎد ﰲ اﳌﻌﲎ وﻻ ﺧﻠﻞ ﰲ ض ﻓﻴﻪ ﻓﺴاﻟﻠﺒﺲ واﻹﺷﻜﺎل وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم ﺑﺒﻌﺾ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮ 
وﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ رواد اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﺣﲔ ﺟﻌﻠﻮا اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ، 1"اﻟﻌﺒﺎرة
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻘﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﺣﺬف ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﺬﻓﻪ 
ﻛﺎﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ   2ﻼﻗﺎت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻼزمﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرج اﻟﻜﻼم، وﺗﺘﺄﺳﺲ اﻟﻌ
، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﲎ "واﺳﺄل اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ: "أو ﳏﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ" وﺟﺰاء ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ"
   .اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اĐﺎز ﻫﻨﺎ راﺟﻊ ﳌﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲝﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻵو       
ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ  ،وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ دون اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
ﻓﻠﻮ ﺟﺎء ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﰲ ﻏﲑ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻮﺟﻮد "ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة 
ﻗﺪ ﺧﺮﺑﺖ وﺑﺎد أﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺄراد أن ﻳﻘﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ واﻋﻈﺎ  اﳊﺬف ﳉﻮاز أن ﻳﻜﻮن ﻛﻼم اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺮّ ﺑﻘﺮﻳﺔ
                                                                                                 .3"ﺳﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﻦ أﻫﻠﻬﺎ: وﻣﺬﻛﺮا، أو ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺘﻌﻈﺎ وﻣﻌﺘﱪا
اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻪ ﻗﺎﻼﻋﻳﺪرك ﺟﻴﺪا دﻻﻟﺔ اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ و إذا ﻓﺈن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻛﺎن 
أن اﺗﺴﺎع اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺘﻪ اĐﺎزﻳﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﻤّ ﻖ ﰲ ﺷﺮﺣﻬﺎ وأوﻻﻫﺎ  اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ، إﻻ ّ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ درﺳﻪ، واﻛﺘﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﻨّﺼﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ أّﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
  .4اﻟﺪارﺳﲔ
  
                                                             
   .641، 541ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   1
   .932ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ، اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ص   2
   .313ﻠﻮﺑﻴﺔ، ص ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳ  3
، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴ ّ ﺪ اﻟﺸﺤﺎت رزق، اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﲔ 502، 402ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻼم، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ اﳋﺎﻟﺪﻳﻦ، ص   4
  . 612، 512ﻣﻴﺜﻢ اﻟﺒﺤﺮاﱐ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ص 




  :ﻌﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲاﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻮر اﻻﺳﺘ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺮرﻩ ﻣﻦ ﺸﻲ ﺑﺘﺤﺗﻨﺒﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﱃ دور اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﻋﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، وﺗ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻬﻮ وإن ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ وﻓﻴﺎ ﻟﻘﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ وآراﺋﻪ وﺑﻌﺾ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺮﻣﺎﱐ إﻻ أﻧﻪ 
ﻻﺳﺘﻌﺎري،   اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﻔّﻚ ﳚﺎدل وﻳﻌّﻠ ﻞ وﻳﻨﻘﺪ وﳜﺎﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺷﺮح ﺻﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ ا
ﺑﺈﻳﺮاد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻣﺎﱐ ﰒ ﻧﻘﺪﻩ ، واﺑﺘﺪأ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ "ﺣﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﳎﺎزا"ﺑﺎب 
  .، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﳌﻌﲎ
إن أﻏﻠﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﳊﻀﻮر ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎđﺔ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ وﺣﺪات ﻟﻐﻮﻳﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪة "ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ  ﲎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ ﻏﲑﻩ، ﺑﻮﺟﻮدﻧﻘﻠﺖ اﳌﻌ
 ﰲ اﻟﻨﺺ، أو( ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ( )ﻗﺮﻳﻨﺔ) ﳍﺎ، ﻣﻊ ﺿﺮورة وﺟﻮد( أﺻﻼ)اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﱵ وُ ﺿﻌﺖ 
  .1"ﲤﻨﻊ ﻣﻦ إرادة اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻴﺎق ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺼﻤﺎم اﻷﻣﺎنﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴ( ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ)
ﻴﻒ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أĔﺎ ﻮء إﱃ ﺗﻮﻇوﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻠﺠ
ﺳﻲ اﻟﱰاث ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﻨﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة، وﻫﻲ ﺣﺴﺐ دار ﻤﺎض ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وأĔﺎ أﺑﻠﻎ ﻏإ
أﻗﻮى ﺗﺄﺛﲑا  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺑﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸوﱃ ﻷﺟﻞ
ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﲢﺪث ﻟﺪﻳﻪ ( اﳌﺸﺒ ّ ﻪ)اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻛﻮĔﺎ ﺗﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﳍﻴﺌﺔ  ﰲ
  .2إﻋﺠﺎﺑﺎ أو اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ أو ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ أو ﺗﺄﻛﻴﺪا
ﻛﺜﺎﻓﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺘﻪ  ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﳘﻴﺘﻪ ﻟﻘﺪ أدرك اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري 
ﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أĔﺎ أﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ إﱃ ﻣﺎ ، اﻷﻣﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﺿﺮب اﻟﺸﻮاﻫﺪ
ﲡﺎوزت ذﻟﻚ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﺿﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻞ  ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ وﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺚ اﳊﻴﺎة واﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﳉﻤﺎد وﺳﻜﻮĔﺎ ﰲ اﳌﺘﺤﺮك، 
ﻓﻬﻲ ﻗﻮام اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ "ّﺴﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ ورؤى ﺎ ﲡﻋﺪا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣ
وإﻇﻬﺎر ﻓﻜﺮة ﻣﺎ، ﺿﻤﻦ ﻓﻜﺮة أﺧﺮى أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺷﻬﺮة ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ đﺎ إﻻ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ 
  .3"واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، وﻫﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻘﻂ
                                                             
   .554ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص  1
   .693ﻳﻨﻈﺮ، رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي، اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘﺒﺎﻟﻐﻴﺔ، ص  2 
   .27، 4891، 1ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﱘ، دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت،  ط  3




وﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ، ﻟﻜﻨﻪ آﺛﺮ ﰲ ﻣﻦ ﻋﺎدة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﻳﺮاد ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎ
وﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ : "ﺮﻳﻒ اﻟﺮﻣﺎﱐ ﳍﺎ وﻳﻨﺎﻗﺸﻪ، ﻳﻘﻮلﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺾ ﺑﺘﻌ
ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ : ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﻗﺪ ﺣّﺪﻫﺎ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮﻣﺎﱐ ﻓﻘﺎل
وﻻﺑّﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أوﺿﺢ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷﺟﻞ ...ﺑﺎﻧﺔﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻺ
   .1"اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻌﺎرض ﻓﻴﻬﺎ، ﻷن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أوﱃ ﻷĔﺎ اﻷﺻﻞ واﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻔﺮع
ﺒﻴﻪ، وﻳﻌﻠﻖ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺣﲔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺸ ﺑﺘﺼﺮفواﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﺒﲎ ﻛﻼم اﻟﺮﻣﺎﱐ 
ﻌﻤﺎل ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺟﺎﻋﻼ  ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻷول
ﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓ:" م اﻟﺮﻣﺎﱐ ﻛﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲝﻀﻮر أداﺗﻪ، ﻓﲑﻓﺾ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼﻛﻼ
أّن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﱂ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ وﻫﻮ اﻟﻔ: إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﰎ ؟ ﻗﻴﻞ
ﻋﻨﻪ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﻷن ﳐﺮج اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﳐﺮج ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻪ ﰲ أﺻﻞ ﻳ ُ ﻐّﲑ 
إن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﺄداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﻛﺄّن واﻟﻜﺎف وﻣﺎ : اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺮﻣﺎﱐ ﻗﺎل ﰲ ﻛﻼﻣﻪ
ﻷّن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﺮد  ،ﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺄداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻘﻂﺟﺮى ﳎﺮاﳘﺎ، وﻟﻴﺲ ﻳﻘﻊ اﻟﻔﺮق ﻋﻨﺪي ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺒ
ﻳﻌّﺪﻩ أﺣﺪ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﳋﻠﻮّ ﻩ ﻣﻦ آﻟﺔ  ﺑﻐﲑ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻪ، وﻳﻜﻮن ﺣﺴﻨﺎ ﳐﺘﺎرا، وﻻ
   .2"اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
  :وﻣﺜّﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ   
  وَأﺳَﻠ ﺒ َﺖ ُﻟﺆُﻟﺆا ﻣِ ﻦ ﻧَﺮِﺟٍﺲ ﻓََﺴَﻘﺖ          وَ ردً ا وَﻋﻀﱠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨّﺎب ﺑِﺎﻟﱪ َ دِ 
ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ đﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎﱐ اﻟﺬي زﻋﻢ ﺿﺮورة ﺣﻀﻮر أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  رّد ة ﻓﻬﺬﻩ اﺳﺘﻌﺎر 
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻻ ﺗﺬﻛﺮ  اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻠﻰ وﺟﻮداĐﺎزي، ﲟﻌﲎ أّﻧ ﻪ اﺳﺘﺪّل đﺬا 
 ﺗﺸﺒﻴﻪ ﳏﺾ وﻟﻴﺲ [ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻴﺘﺎ آﺧﺮ أوردﻩ ﻗﺒﻠﻪ]  وﻛﻼﳘﺎ:" ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ أدوات اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة، وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وإﳕﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻴﻨﺎﻩ 
  .3"أوﻻ
                                                             
ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ واﳋﻄﺎﰊ وﻋﺒﺪ  ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن، وﻳﻨﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ، وﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم، ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ 431ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، 1
  .68، 58، ص اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ
   .431، ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  2
   531، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  3




اب ﰲ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﻴﺚ ﳎﺎﻧﺒﺘﻪ ﻟﻠﺼﻮ إﻻ أّﻧ ﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ وإن ﻛﺎﻧﺖ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
 ﻻﺳﺘﻌﺎراتﺔ ﻣﻦ اﻣﺜﺎل ﳉﻤﻠ ، ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ(ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ) ﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﳏﺬوف اﻷدواتﻗّﺪم ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ا
  . 1اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﺪ ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﻴﻪوﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲡﺎوز ﻓﻴﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ذﻛﺮ أرﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
   : ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أرﻛﺎĔﺎ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﳑﺜﻼ ﻟﺬﻟﻚ ذﻛﺮﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة إﱃ 
رة ﻣﻦ ﺎوﻻﺑﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌ: "ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺆّﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔو [ 40: ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ]      
 .، وﻫﻲ أرﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻨﺪﻩ2"وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺎر، وﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ، وﻣﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أﺻﻠﻬﺎ
  :أﺿﺮب اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ-2
وﻗﺪ ﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل đﺎ، ﺗﺘﻘﺪم ﺷﺮوﺣﺎت اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ا  
أﻋﻠﻰ ﺻﻮر اﻹﺑﺪاع واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻛﻮĔﺎ ﺗﺒﺪي دﻻﻻت إﳛﺎﺋﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
وﻓﺼﺎﺣﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻣﻌﻬﺎ وﳛﺎول ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﲢﻠﻴﻞ أﺑﻨﻴﺘﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺔ 
ﻜﻦ دون ﻇﻬﻮر ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻟﻮ ﺑﺪت ﺣﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷدت اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻟ.اﺳﺘﻌﺎراﺗﻪ 
  ﻟﺬﻟﻚ ،أو اﻹﳚﺎز ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻐﻠﻮ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻔﺮد أو
                                                             
ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﺆﻟﺆ اﳌﻨﺤﺪر ﻋﻠﻰ وﺟﻨﺘﻴﻬﺎ وﻛﺄﻧﻪ ﻗﻄﺮات اﻟﻨﺪى،   ﺑﺎﻟﺪﻣﻮع اﳊﺴﻨﺎء أﺛﻨﺎء ﺑﻜﺎﺋﻬﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻏﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ 1
رؤﻳﺔ وﳝﻠﻚ ﻗﻮة ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ  "ﺷﺒﻪ وﺟﻨﺘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮرد ﻟﺸﺪة اﲪﺮارﻫﺎ، وﺻﻮّ ر اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺣﺰĔﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﻨﺎĔﺎ، ﻓﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻌﻄﻲ
ﻣﻮēﺎ أﻣﺎ دﻣﻮع اﳊﺒﻴﺒﺔ ﻓﻬﻲ ، وﻫﻲ دﻣﻮع أﻏﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻄﺮ، ﻷن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻨﺰل ﺧﻴﻮﻃﺎ ﲢﻴﻲ اﻷرض ﺑﻌﺪ (ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻄﺮ رﲪﺔ)ﻛﻮن دﻣﻮع اﳊﺒﻴﺒﺔ رﲪﺔ 
اﻟﻠﺆﻟﺆ، اﻟﻨﺮﺟﺲ، اﻟﻮرد، )ﻵﻟﺊ ﺗﻀﻲء ﺣﻠﻜﺔ ﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﻖ اﳊﺰﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﲨﺎل اﶈﺒﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺮاد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎرات ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﳉﻤﺎل 
م، ص 0102، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﻋﻤﺮ أوﻛﺎن، اﻟﻠﻐﺔ واﳋﻄﺎب، رؤﻳﺔ ..." وﻫﻲ اﺳﺘﻌﺎرات ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﳊﺠﺎﺟﻲ( اﻟﻌﻨﺎب، اﻟﱪد
اﻟﻜﻴﻒ ﰲ ﲡﺎوزﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﺣﺪوث اﳋﻠﻂ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ =، وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺧﺮق ﻟﻘﺎﻋﺪة 212، 112
ﺑﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﲎ اĐﺎزي، وﻗﺮﻳﻨﺘﻪ ( اﻟﻨﺒﺖ)ﻻ اﻟﻨﺮﺟﺲ اﳊﻘﻴﻘﻲ " اﻟﻌﲔ"، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺮﺟﺲ (اﳊﺠﺮ اﻟﻜﺮﱘ)إذ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﺆﻟﺆ اﻟﺪﻣﻊ، ﻻ اﻟﻠﺆﻟﺆ اﳊﻘﻴﻘﻲ "اﻟﺸﻌﺮي 
ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎري وﻓﻀﺎﺋﻪ اﳌﻘﺎﻣﻲ اﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﻲ، ﻟﺬا ﻓﺤﺬف اﳌﻌﺎﱐ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻟﻘﺎﻋﺪة ( اﺳﺘﻤﻄﺮت)اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻫﻲ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﺣﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﻴﻒ وﻃﺒﻴﻌﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻗﺼﺮ 96، ص "ﻣﻨﺎﻫﺞ وﳕﺎذج"، ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ أزﻳﻴﻂ، ﻣﺪاﺧﻼت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ "اﻟﻜﻴﻒ
ﻳﻔﻘﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻪ وﺣﺴﻨﻪ "اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺨﺎﻃﱯ أﻣﺮ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﻓﻴﻪ واﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﲔ اĐﺎزي واﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺺ 
ﻓﺄﺳﺒﻠﺖ دﻣﻌﺎ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﻠﺆﻟﺆ : )ﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﺗﻌﺒﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري، ﳓﻮوإﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺘ
، وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﻷرﳛﻴﺔ واﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻔﻜﺮي ﻟﻮ (ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻣﻦ ﻋﲔ ﻛﺄĔﺎ اﻟﻨﺮﺟﺶ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻏّﻀﺖ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف أﺻﺎﺑﻊ ﻛﺎﻟﻌﻨّﺎب ﺑﺜﻐﺮ ﻛﺎﻟﱪد
، وﻓﺮق 233، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة، ص ﻮش ﺟﺎر اﷲﳋد(" ﱯ اﳊﺴﻦ، ﺷﺒﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎب ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﳌﺨﻀﻮﺑﺔأﲦﺮت أﺻﺎﺑﻊ ﻳﺪﻩ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻛﺎﻷﻏﺼﺎن ﻟﻄﺎﻟ: )ﻗﻴﻞ
  .واﺿﺢ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻷول ﻣﻦ ﻗﻮة وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺘﻪ
   .531ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   2




ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ ﺣﱴ ﻳﺼﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﺄﻧﻮﺳﺎ ﻟﺪى "ﺎﺳﺘﻌﺎرات اﻟﻘﺮآن ﺻﻮر ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻓ 
  .1"اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻷول  ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ، وﲢﺘﻞ اﺳﺘﻌﺎرات اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ أﻣﺎ أﺿﺮب اﻻﺳﺘﻌﺎرة  
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ
  : ﺿﺮب ﻗﺮﻳﺐ ﳐﺘﺎر- أ
، وﻫﻮ ﻣﻘﻴ ّ ﺪ 2"ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﲑ ﻟﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮي وﺷﺒﻪ واﺿﺢ"وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ  
ﺳﻮرة ]               :ﺑﺄﻏﺮاض اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ أداءﻫﺎ؛ وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻵﻳﺔ ﻣﻌﺘﱪا ﻟﻔﻆ اﻻﺷﺘﻌﺎل ﻣﺴﺘﻌﺎرا، واﻟﻨﺎر ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ، واﻟﺸﻴﺐ  ﻓﻴﺒّﲔ أرﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ، [40: ﻣﺮﻳﻢ
اﺳﺘﻌﺎرة ﻷن اﻻﺷﺘﻌﺎل ﻟﻠﻨﺎر )...( وﺗﻔﺴﲑ اﳉﻤﻠﺔ : "ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ، ﰒ ﻳﻘﻮل
اﻛﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻷن اﻟﺸﻴﺐ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺄن اﳌﻌﲎ ﳌﺎ  وﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺸﻴﺐ،
ﰲ ﺬ ﰲ اﻟﺮأس وﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺣﱴ ﳛﻴﻠﻪ إﱃ ﻏﲑ ﻟﻮﻧﻪ اﻷول، ﻛﺎن ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﺎر اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻳﺄﺧ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎن  ﺣﺎﻟﻪ اﳋﺸﺐ وﺗﺴﺮي ﺣﱴ ﲢﻴﻠﻪ إﱃ ﻏﲑ
ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ   وﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أوﺿﺢ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻌﺎرض ﻓﻴﻬﺎ، ﻷن اﳊﻘﻴﻘﺔ
  : اﲰﻪﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻔﺮع، وﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﻣﻞ أن ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ اﻛﺎﻧﺖ أوﱃ، ﻷĔﺎ اﻷﺻﻞ و 
، وﺣﻘﻴﻘﺔ 3"أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺷﻴﺐ اﻟﺮأس وﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ[ 40: ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ]      
  :4ﺎ ﻳﻠﻲﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋّﺪة ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤ
  ﻟﻬﻴﺐ اﻟﻨﺎر*  دﻻﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ
  ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺮأس*
ﺗﻌّﺬر دﻻﻟﺔ 
  اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر إذا اﺷﺘﺪ ﳍﻴﺒﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎء*
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﻴﺐ اﻟﺮأس اﳌﺘﻤﺮد وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﺑﺎﻷﺻﺒﺎغ*
  (.ﺣّﺴﻲ)اﻷﱂ اﻟﺬي ﲢﺪﺛﻪ اﻟﻨﺎر ﰲ اﶈﱰق đﺎ *  دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻢ
                                                             
   .231صم، 2991، 1اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﺎﺟﻲ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔ  1
   .531ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  2
   .431اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
   .075، 965إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ص ﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ، ﺮ، ﳏﻳﻨﻈ  4




  (.ﻣﻌﻨﻮي)ﻴﺐ ﰲ اﳌﺸﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻘّﺪم اﻟﺴﻦ ﱂ اﻟﺬي ﳛﺪﺛﻪ اﻟﺸاﻷ*
  .ﻣﺼﲑ اﻟﻨﺎر إﱃ اﳋﻤﻮد*  دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮ
  .ﻣﺼﲑ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﳍﺮم واﳌﻮت*
اﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ﳓﻮﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ وﻣﻦ   
ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت زادēﺎ و ﺎزي اﳌﺬﻛﻮر، ، إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺐ اĐ(ﺷﺎب ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس: )اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل
ﺣﻴﺚ أﺳﻨﺪ  (رأﺳﻲ)إﱃ اﻟﻠﻔﻆ  (اﻟﺮأس)اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻟﻔﻆ  ﺎﻋﻨﺼﺮ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬ ﻛﻤﺎ أﻓﺎد.ﻗﻮة ووﺿﻮﺣﺎ
ﻣﻜﺎن اﻟﺸﻌﺮ وﻣﻨﺒﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﺮأس، ﻓﺄﺧﺮج اﻟﺸﻴﺐ ﳑﻴ ّ ﺰا وﱂ ﻳﻀﻒ اﻟﺮأس اﻛﺘﻔﺎء "ﺷﺘﻌﺎل ﰲ اﻵﻳﺔ إﱃ اﻻ
؛ ﻓﻤﻦ ﰒّ ﻓﺼﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﺷﻬﺪ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﳌﺎ -ﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمﻋ-ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺐ أﻧﻪ رأس زﻛﺮﻳﺎ 
 ت دﻻﻟﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرةاﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﻮﻧﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﺑﻌﺾ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺴﻮّ ﻏﺎ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﲢﻠﻴﻼت اﻟﻨﺤﺎة ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ إﱃ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .1" وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻚ اﻹđﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰﱃﻮﻳﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ إاﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲢ
ﺎب وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن دور اﳌﻔﺮدة ﰲ ﻧﻈﻤﻬﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وأﺳﺒ  
إﻻ أﻧﻪ ﻏﻔﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻵﻳﺔ ﻋﻦ إﺑﺎﻧﺔ ﺻﻮر اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺣﻀﻮر اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ وﻣﻔﺎﺿﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ 
ﱂ ﻳﺰﻳﺪوا ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﱂ ﻳﻨﺴﺒﻮا "ورﺑﻄﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ  ،دﻻﻻēﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
واﻋﻠﻢ أن )..( .اﻟﺸﺮف إﻻ إﻟﻴﻬﺎ، وﱂ ﻳﺮوا ﻟﻠﻤﺰﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﺳﻮاﻫﺎ، ﻫﻜﺬا ﺗﺮى اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ
  ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم، وإﻓﺎدة ﻣﻌﲎ( اﻟﺮأس)ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻨﻈﻢ وﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
، ﻓﺼﺮّح (واﺷﺘﻌﻞ رأﺳﻲ: )ﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻹﺿﺎﻓﺔ، وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺎ أوﺟﺐ اﳌﺰﻳﺔ وﻟﻮ ﻗﻴﻞاﻹﺿﺎ 
  .2"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻟﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳊﺴﻦ، ﻓﺎﻋﺮﻓﻪ
                                                             
   .112م، ص 7002، 1ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﺴﻼم، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﺧﺪﳚﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﰲ، ﻧﺴﺦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ   1
، 66ص ، 4102، (د، ط)ﻟﺒﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﳌﻐﺮب،  -دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺎﱐ، ﲨﺎﻟﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ ﳘ  2
، وﳝﻜﻦ (ﳏﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎر أو اﻻﺳﺘﺒﺪال)ﻣﻦ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻷﺧﺮى  ﻗﺪ ّﰎ " اﺷﺘﻌﻞ"ﻓﺎﺧﺘﻴﺎر  ،201ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص 
  :ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻛﺎﻵﰐ
  .ﻫﻴﻤﻦ* اﻧﺘﺸﺮ* ﻋﻢ *  :اﻣﺘﻸ* 
  .اﺿﻄﺮم*اﻧﺪﻟﻊ * ﺷّﺐ : *اﺣﱰق*
  .ﻣﺸﻌﻞ*ﺷﻌﻴﻠﺔ *ﺷﻌﻠﺔ * :ﻣﺸﻌﻞ*
  .ﺗﺸﺎﻋﻞ*أﺷﻌﻞ *ﺷﻌ ّ ﻞ * :ﺷﻌﻞ*
  :ﻛﻤﺎ ﺗﻌّﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳉﻤﻞ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ
  .ﰲ اﻟﺮّ أس اﺷﺘﻌﻞ اﻟﺸﻴﺐ  - أ
 .اﻟﺮأس اﺷﺘﻌﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﺐ  - ب




  اﻟﺮّ أس ﺷﻴﺐ اﺷﺘﻌﻞو                                  ﺷﻴﺒﺎ  اﻟﺮّ أس واﺷﺘﻌﻞ
  م إ   ﻣﻀﺎف إ  م  م إ  م    
  
       إﺳﻨﺎد ﳎﺎزي إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ                                                    ﺳﻨﺎدإ     
    ﳎﺎزي  
ﳎﺎزي                                 ﻟﻴﻪإﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ                                                                              
  
ﻔﺼﺎﺣﺔ ﻇﺎﻫﺮ وﻋﻠﻘﺔ وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟ: "ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻳﻘﻮل
ﻷĔﺎ ﻟﻮ رّدت إﱃ أﺻﻠﻬﺎ ﻷدت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻜﻦ دون ﻇﻬﻮر ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻔﺮد ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  1"وﻛﻴﺪة
دﻻﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﳊﻀﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎري اﻷﺑﻠﻎ ﻣﻦ 
ﰲ ﺗﺸﻜﻼēﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻘﻮة ﰲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻻﺳﺘﻌﺎري 
ﻛﻤﻘﻴﺎس ( ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ)اﻟﺪراﺳﺎت ﲟﺼﻄﻠﺢ  ﻋﻨﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻻﺣﻘﺎ واﺻﻄﻠﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪﻇﻬﺮ 
ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺪ أﺳﺎس ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ أن أﺣﺪث اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت 
  .2ياﻋﺘﻤﺪت اﳌﺒﺪأ ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق اĐﺎز 
وﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اĐﺎزي اﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ ﺟﻌﻞ اﳋﻔﺎﺟﻲ إﻳﺎﻫﺎ أول اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﳌﺎ 
ﻳﻜﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ ﻏﺰارة وﻗﻮة، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ "ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻮﺟﺰ 
  .3"اﻗﺘﺼﺎدا وإﳚﺎزا ﰲ إﻧﻔﺎق اﳌﻔﺮدات
  :ﻰ دﻻﻻت ﲣﻀﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻘﺎمﳓﺼﻞ ﻋﻠ ﻴﺔوﺑﺮط اﻵﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﻗﺎēﺎ اﻟﻨﺼ
  .{دﻻﻟﺔ اﻟﻜﱪ واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻮﻫﻦ}": ﻗﺎل رّب إﱐ وﻫﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﲏ*
  .{دﻻﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ}": واﺷﺘﻌﻞ اﻟﺮأس ﺷﻴﺒﺎ" *
  .{دﻻﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎء واﻷﻣﻞ} ": وﱂ أﻛﻦ ﺑﺪﻋﺎﺋﻚ رب ﺷﻘﻴﺎ" *
                                                                                                                                                                                              
  .اﻟﺮأس ﺑﺎﻟﺸﻴﺐ اﺷﺘﻌﻞ -ج
 .اﻟﺸﻴﺐ ﰲ اﻟﺮأس اﺷﺘﻌﻞ -د 
   .741، 641اﻟﺸﻴﺐ اﺷﺘﻌﻞ ﰲ اﻟﺮأس، ﻳﻨﻈﺮ، ﻋﻤﺮ أوﻛﺎن، اﻟﻠﻐﺔ واﳋﻄﺎب، ص  -ه 
   .531ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  1
   .333، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة، ص دﳋﻮش ﺟﺎر اﷲﻳﻨﻈﺮ،   2 
   . .333ص ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  3







                                                                                                                                                                                            






ﻓﺘﺘﺪرّج ( ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم زﻛﺮﻳ ّ ﺎ)ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺮاﺗﺐ ﻛﻼﻣﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ  اﻻﺳﺘﻌﺎرةإّن أﺳﻠﻮب 
ﻳﺎ رب، ﻗﺪ )ﰲ ﺑﻴﺎن ﻋﺪوﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻓﻴﱰك اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ 
  ، (وﺷﺎب رأﺳﻲ)ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ  ،(وﻫﻨﺖ ﻋﻈﺎم ﺑﺪﱐ ﺷﺨﺖ
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺑﻠﻎ، وﻣﻦ اﳉﺰء إﱃ اĐﻤﻮع ﺑ وﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ، ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻴﻎ إﱃ
  .1(ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎēﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻣﻊ )اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ 
ﻳﺴﻬﻢ ﰲ  -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ–اﻻﺳﺘﻌﺎريﰲ اﻷﺳﻠﻮب ﻌﺎﱐ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﺣﻀﻮر اﳌوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻓﺈن 
  .ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
وﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﺣﻀﻮر اﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺎت 
  :2ﻧﺬﻛﺮ
  :دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺑﺎﻹﻣﻬﺎل- 1
ﺳﻮرة ]                     :وﻣﺜّﻞ ﳍﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺪّل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎدم ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻤﺪﻧﺎ ﻟﻜﻦ ﻗﺪﻣﻨﺎ أﺑﻠﻎ ﻷﻧﻪ ﻳ، [32: اﻟﻔﺮﻗﺎن
                                                             
، 371م، ص 9002، 1ﻳﻨﻈﺮ، ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻮﺟﺎدي، ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط  1
   .471
   .631، 531ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﻳﻨﻈﺮ،    2
  
  ﻌظمرّب إﻧﻲ وھن اﻟ :اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘﺑﻠﻲ
  .ﻣﻧﻲ
 
 واﺷﺗﻌل ﺷﯾب اﻟرأس           واﻧﺗﺷر اﻟﺷﯾب ﻓﻲ اﻟّرأس ﻛﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎر ﺑﻌد اﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ
  م      م إ                       م       م إ   
  
  (ﻧﺳﺦ)ﻣﺳﻧد ﺣﻘﯾﻘﻲ                                                                       
  إﺳﻧﺎد ﺣﻘﯾﻘﻲ                                                                    
  ﻣﺳﻧد                                                                              إﺳﻧﺎد ﻣﺟﺎزي
  ﻣﺟﺎزي                                                                              
  .ب ﺷﻘّﯾﺎوﻟم أﻛن ﺑدﻋﺎﺋك ر: اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺑﻌدي
 ﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟّﺗﺑﻌﯾﺔ ودﻻﻟﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟّﻧﺣوﯾﺔ                 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎز   




ﺳﻔﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﻬﺎﻟﻪ ﳍﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﻬﻢ إذا ﻗﺪم ﻓﺮآﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ 
  ". ﺑﻪ
   :دﻻﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮ- 2
وﺣﻘﻴﻘﺔ  [11: ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ]،                   :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻃﻐﻰ، ﻋﻼ، واﻻﺳﺘﻌﺎرة أﺑﻠﻎ، ﻷن ﻃﻐﻰ ﻋﻼ ﻗﺎﻫﺮا
  :دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮد- 3
ﻋﺎﺗﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة،  ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ[، 60: ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ]             :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .واﻟﻌﺘﻮ أﺑﻠﻎ ﻷﻧﻪ ﺷﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺮد
  :دﻻﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﺒﻴﺎن- 4
اﻟﺸﻲء ﻷن اﻧﺴﻼخ [73: ﺳﻮرة ﻳﺲ]                  :ﺗﻌﺎﱃﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
، واﻻﻧﺴﻼخ أﺑﻠﻎ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺘﱪأ ﻣﻨﻪ وﻳﺰول ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻻ ﻓﻌﺎﻻ، وﻛﺬﻟﻚ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻨﻬﺎر ﻋﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻫﻮ أن
  .ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل
  :دﻻﻟﺔ اﻟﱰوﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ- 5
ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎر وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺑﺪأ  ﻷن ﺗﻨﻔﺴﻬﺎ[81: ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ]         :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  .وﺗﻨﻔﺲ وﻫﻮ أﺑﻠﻎاﻧﺘﺸﺎرﻩ 
  :دﻻﻟﺔ اﳌﻨﻊ - 6
: ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء]                      :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻻ ﲤﻨﻊ ﺗﻠﻚ ﻛﻞ اﳌﻨﻊ، وﻻﺳﺘﻌﺎرة أﺑﻠﻎ ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎﺋﻞ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻏﻞّ اﻟﻴّﺪ إﱃ اﻟﻌﻨﻖ، [92
  . وﺣﺎل اﳌﻐﻠﻮل أﻇﻬﺮ
  :1وﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﻊُ َﻀ ﺗَ  ﻢْ ﻜ ُاﺛ ِ َﺪ ْﺟ  أ َِﰲ  ِن ﺰْ اﳌ ُ  ﻣﻞ ُ ﻮاَ َﺣ *** ﺖ ﺮﺣ  ﺑ َ َﻻ وَ  ﻢْ ﻳﻜ ُادِ ﻮَ ﺑـ َ  ﻴﻢُ ِﺴ ﺎ اﻟﻨَ َﺳ رَ 
                                                             
  1 .931ص اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ،  




  .ﻊُ ﻤَ اﳍ ُ  ﺔُ اﺿ ﺮَ ﻌ ُ اﻟ ْ ﻢُ ﻮرﻛ ُﺒ ُ ﻰ ﻗـ  ُﻠ ََﻋ ***     ﻪ ُ ﻌ ُ ِﺿ ﺮْ ﺗـ  ُ ِﺖ ﺒْ اﻟﻨﱠ  ُﲔ ﻨ ِ َﺟ  ال ُﺰَ ﻳـ َ َﻻ وَ 
، ﻷن اﳌﺰن ﲢﻤﻞ اﳌﺎء وإذا ﳘﻠﺖ وﺿﻌﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻤﻦ أﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرات وأﻟﻴﻘﻬﺎ: "ﻳﻘﻮل
ﻷن اﳉﻨﲔ اﳌﺴﺘﻮر  –ﺿﻊ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﻣﻦ أﻗﺮب ﺷﻲء وأﺷﺒﻬﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻨﲔ اﻟﻨﺒﺖ اﳊﻤﻞ ﳍﺎ واﻟﻮ 
ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ، وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﺒﺖ ﻣﺴﺘﻮرا واﻟﻐﻴﺚ ﻳﺴﻘﻴﻪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﺿﺎع، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ 
  .1"اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻣﻦ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻘﺎل وأﻟﻴﻘﻪ
ات، ﻓﺠﺎءت اﻟﺼﻮرة وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻒ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻔﺮد
  :2اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﺸﺎđﺎت، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻛﺎﻵﰐ
  







 ﱰاك اﳌﻌﺠﻤﻲ              اﻻﺷﱰاك اﻟﺪﻻﱄاﻻﺷ                 
  
  اﻻﺷﱰاك اﻟﺪﻻﱄ                اﻻﺷﱰاك اﳌﻌﺠﻤﻲ                
  
  .رﺳﺎ اﻟﻨﺴﻴﻢ ﺑﻮادﻳﻜﻢ: *ﲔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻫﻲﻓﺎﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺒﻴﺘ
  .ﺣﻮاﻣﻞ اﳌﺰن ﰲ أﺟﺪاﺛﻜﻢ ﺗﻀﻊ*                                  
  .وﻻ ﻳﺰال ﺟﻨﲔ اﻟﻨﺒﺖ ﺗﺮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮرﻛﻢ اﻟﻌﺮاﺿﺔ اﳍﻤﻊ*                                  
ﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻮري ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣ ﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﺟﻴﺪا ﻇﻬﺮت وإذا ﻣﺎ
ﻧﺴﻴﻢ، اﻟﺒﺎدﻳﺔ، اﳌﺰن، اﻷﺟﺪاث، اﳉﻨﲔ، )اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎđﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ وﻫﻲ 
                                                             
  1 .931ص ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 










  ﻣﺴﺘﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎ   ﻣﺴﺘﻮر ﰲ اﻟﺒﻄﻦ   ﺳﻘﻲ اﻟﻨﺒﺎت  ﺳﻘﻲ اﻟﻄﻔﻞﲪﻞ اﻟﻨﺴﺎء   ﲪﻞ اﳌﺎء    وﺿﻊ ﺛﻘﻞ    وﺿﻊ اﳌﺮأة ﻃﻔﻞ  
 
 
          ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ أو اﻟﻌﺎﳌﲔ  













وﻛﻠﻬﺎ ﺻﻮر ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻮرا أﺧﺮى ﺗﻘﻒ وراءﻫﺎ، وﺗﱪز ﻗﺪرة  ...(اﳊﻮاﻣﻞ، اﻟﺮﺿﺎع، اﻟﻘﱪ، اﻟﻌﺮاﺿﺔ، اﳍﻤﻊ
  . ح واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮضاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹﳚﺎز ﰲ أﺳﻠﻮب اﺳﺘﻌﺎري ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺒﻚ واﻟﻮﺿﻮ 
  : اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎرة أﺧﺮى- 2
وﻫﻲ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أﺿﺮب اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻣﺪﻟﻮﳍﺎ أĔﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ 
واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ، واﻋﱰض اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي اﳌﺴﺘﻌﺎر 
، وﺑﻌﻴﺪ ﻣّﻄﺮح، ﻓﺎﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺐ ﳐﺘﺎروﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ، ﻗﺮ : "ﺣﲔ ﻗﺎلاﻗﱰﺣﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
وﺷﺒﻪ واﺿﺢ، واﻟﺒﻌﻴﺪ اُﻟﻤّﻄﺮح إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻌﺪﻩ ﳑﺎ اﺳﺘﻌﲑ ﻟﻪ ﰲ  ﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﲑ ﻟﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮيﺑ
ﻔﻲ ﺟﻞ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎرة، ﻓﺘﻀﻌﻒ ﻟﺬﻟﻚ، واﻟﻘﺴﻤﺎن ﻣﻌﺎ ﻳﺸﻤﻠﻬﻤﺎ وﺻﺻﻞ أو ﻷاﻷ
وإذا ذﻛﺮت اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻋﺮف  ﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻮﺿﺢﺑﺎﻟﺒ
 .1"اﳌﺮﺿﻲ ﻣﻨﻬﺎ، واﳌﻜﺮوﻩ، وﺗﻨﺰّ ﻟﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲝﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻓﲔ
ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻤﺘﺄﻣّ ﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة أن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ ﺿﻤّ ﻦ ﺿﺮﰊ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺿﺮﺑﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ آﺧﺮ ﳝﻜﻦ   
ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎرات وﻣﺎ ﻳﺮّد ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ ﺗﻀﻤﲔ ﺳﺎﻗﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق  إدراﺟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻂ
  :2ﻣﺪي  ﺣﲔ ﲣﺮﳚﻪ ﻟﺒﻴﺖ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲرّدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵ
  وأَردََف أﻋﺠﺎزا وﻧﺎء ﺑﻜﻠﻜﻞ ِ ****       ﻓَﻘﻠُﺖ ﻟﻪ ﳌ ﱠ ﺎ ﲤﻄﱠﻰ ﺑُﺼﻠِﺒ ﻪ      
ﻴﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﺒ ﻓﻴﻪ اﻵﻣﺪي ﻗﻮة اﻟﺘﻌﺒﲑ اĐﺎزي اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﺳﺘﺤﺴﻦﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي 
ﻧﺰل رﻓﺾ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﻘﺒ ّ ﻞ ذﻟﻚ وأ... ﺪرﻩﺔ ﲤّﺪدﻩ ﻣﻦ آﺧﺮ إﱃ وﺳﻂ، وﺗﺜﺎﻗﻞ ﺻأﺣﻮال اﻟﻠﻴﻞ وﻫﻴﺌ
وﺑﻴﺖ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﻋﻨﺪي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻴ ّ ﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة : " ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﳊﺴﻦ واﻟﺮديء، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻴﺖ
ﻳﺘﺒﻊ  ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﺻﺎف ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻛﻮن اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻣﺒ، وﻳﻌﺰو اﻟّﺴ 3"وﻻ ردﻳﺌﻬﺎ
وإﳕﺎ ﻗﻠﺖ ذﻟﻚ ﻷّن أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺪ أﻓﺼﺢ ﺑﺄن اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﳌﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻴﻞ : "اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮ، ﻳﻘﻮل
وﺳﻄﺎ وﻋﺠﺰا، اﺳﺘﻌﺎر ﻟﻪ اﺳﻢ اﻟّﺼﻠﺐ وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﻤﻄﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘﺪادﻩ وذﻛﺮ اﻟﻜﻠﻜﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ 
                                                             
   .531صﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﻳﻦ ﺳﻨﺎن،   1
إن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﳊﺴﻦ واﳉﻮدة واﻟﺼﺤﺔ، ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻗﺼﺪ وﺻﻒ : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻵﻣﺪي ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ  2
وﻫﺬا ﻋﻨﺪي ﻣﻨﺘﻈﻢ ﳉﻤﻴﻊ ﻧﻌﻮت : ﺗﺜﺎﻗﻞ ﺻﺪرﻩ ﻟﻠﺬﻫﺎب واﻻﻧﺒﻌﺎث وﺗﺮادف أﻋﺠﺎزﻩ وأواﺧﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﻗﺎلأﺣﻮال اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺬﻛﺮ اﻣﺘﺪاد وﺳﻄﻪ و 
ﻌﻠﻪ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﻪ، وذﻟﻚ أﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮاﻋﻴﻪ وﻳﱰﻗﺐ ﺗﺼﺮﻣﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ وﺳﻄﺎ ﳝﺘﺪ وأﻋﺠﺎزا رادﻓﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﺎر ﻟﻪ اﺳﻢ اﻟﺼﻠﺐ وﺟ
ﲤﻄﻰ وﲤﺪد ﲟﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة وﺻﻠﺢ أن ﻳﺴﺘﻌﲑ ﻟﻠﺼﺪر اﺳﻢ اﻟﻜﻠﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ Ĕﻮﺿﻪ وﻫﺬﻩ أﻗﺮب اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻤﻄﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘﺪادﻩ، ﻷن ﻗﻮﳍﻢ 
  .451اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﺎرﻳﺦ، ص ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،، وﻳﻨﻈﺮ، 731اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص " اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳌﻌﲎ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﲑت ﻟﻪ
   .731، ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  3




ﺣﺴﻦ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﺳﻂ،  ﻣﻨﻬﻮﺿﻪ، وﻛﻞ ﻫﺬا إﳕﺎ ﳛﺴﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻷﺟﻞ ﺑﻌﺾ، ﻓﺬﻛﺮ اﻟّﺼﻠﺐ إﳕﺎ
واﻟﺘّﻤﻄﻲ ﻷﺟﻞ اﻟُﺼﻠﺐ، واﻟﻜﻠﻜﻞ Đﻤﻮع ذﻟﻚ، وﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ أر أن 
واﳊﻘﻴﻘﺔ أّن اﺳﺘﻐﺮاق ﺟﺰء ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، 1"ﻻﺳﺘﻌﺎرات وأﺟﺪرﻫﺎ ﺑﺎﳊﻤﺪ واﻟﻮﺻﻒأﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ ا
 .ﻛﺎﻵﻣﺪي واﳉﺮﺟﺎﱐ  وﺑﻨﺎء ﺟﺰء ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﺐ وﻫﺬا ﻣﺎ أّﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
ورّدوا ذﻟﻚ إﱃ  *ﻛﻤﺎ رﻓﺾ اﻟﺪارﺳﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ēﻮﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺮﺷﺤﺔ
وﻫﻮ ﲤّﺴﻚ ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤّ ﻨﻬﺎ "اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮب واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﲤﺴﻜﻪ
، 2"اﺣﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊ وﻗﻠﺔاﻟﺒﻴﺖ، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﱂ ﺗﻐﺐ ﻋﻦ ﻗﺪاﻣﺔ رﻏﻢ ﺿﻴﻖ َﻋﻄﻨﻪ 
ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة  -ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ - وﻗﻊ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪﻠﻘﺪ أﻓ
ﻣﻨﻪ ﺑﻮرود ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ﻗﺼﺮ ﻧﻈﺮاﳌﺮﺷﺤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﰲ ﺑﻴﺖ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ، ورﲟﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺘﻌﺒﲑ اĐﺎزي ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻮĔﺎ أﻛﺜﺮ ، وﻗﺪ أّﻛﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋ3ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  .ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺼﻮرة ُﳜﻴ ّ ﻞ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺪوث اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻘﺎ وﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﱴ
أﻧﻪ ﻳﻌﺰو ﻛﻞ ﺣﺴﻦ  ﺜﻪ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎرةﻌﺾ ﻣﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳوﻳﺘﻀﺢ ﰲ ﺑ
درﺟﺔ  اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ، ﺗﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚﻠﻐﻮي ﻟاﻻﻗﺘﺼﺎد او  اﻹﺿﻤﺎر درﺟﺔ ﰲ اĐﺎز إﱃ
ﻓﻜﻠﻤﺎ  ﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺿﻮح اﳊﺎﺿﺮة ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، 
ﺑﻪ ﻳﺆﻛﺪ  وﻛﺄﻧﻨﺎاﻻﺳﺘﻌﺎري ﺟﻴﺪا وﻓﺼﻴﺤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑ ّ ﺮ وإﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ، 
واﻟﺘّﻜﻠﻒ وﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻮح اﳌﻌﲎ ووﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
  (.وﻇﻴﻔﺔ إﺑﻼﻏﻴﺔ.)ﻣﻀﺒﻮﻃﺎ
                                                             
  . 731ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن  1 
ﺗﻨﺎﺳﻲ )ﺎز ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﱰن ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﻨﺎء اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻨﺺ، وﻫﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﻻﺳﺘﻌﺎري أﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اĐ*
  .384، 284، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص (اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، وﻳﻨﻈﺮ. 685ﻟﺴﺎدس ﻣﺸﺮوع ﻗﺮاءة، ص ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﺳﺴﻪ وﺗﻄﻮرﻩ إﱃ اﻟﻘﺮن ا 2
   .571ص ، (د، ت)، (د، ط)اﳋﻔﺎﺟﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، 
وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، . 685، ص ﻟﺴﺎدس ﻣﺸﺮوع ﻗﺮاءةﲪﺎدي ﺻﻤﻮد، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﺳﺴﻪ وﺗﻄﻮرﻩ إﱃ اﻟﻘﺮن ا: ﻳﻨﻈﺮ  3
وﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﻨﻘﺎد :"، وﻳﺘﺠﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺤﺎت رزق اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ رّد ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﻼ384اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ، ص 
ﺴﻨً ﺎ ، وأﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﺗﻴﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ واĐﺮدة، واﺑﺘﻨﺎء اﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ أﺧﺮى، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ـ أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة وﺣ ن  ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺮﺷﺤﺔ ـ ﰲواﻟﺒﻼﻏﻴﻮ 
اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻄﺮﺣﺔ  ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ رأى ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أن اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳎﺎزًا ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺻﺤﻴﺤًﺎ ، ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻌﺎرات
  .102 واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ص اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻴﺜﻢ اﻟﺒﺤﺮاﱐ.."أو وﺳًﻄ ﺎ
  




ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﳒﺎﻋﺔ اﻟ
، وﻳﺸﱰط ﻟﺬﻟﻚ ﺿﺮورة ﺗﻘﺎرب أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ، وإﻻ ﻋّﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﳌّﻄﺮح اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ
ﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ وﺳﻂ ﺑﲔ اﳉﻴﺪ واﻟﺮّديء ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﲰﺎﻩ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري اﻟﻘﺮﻳﺐ أو ﳚ
  .اﳌﺨﺘﺎر
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳏﻤﻮدة ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﺑﻦ 
وإن   (ت) واﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ (ت) وأﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﻮﱄ (ت) اﻷﺛﲑ اﻟﺬي ﻋﺎب ﻋﻠﻴﻪ رّدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺪي
  .  1أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واĐﺎز اﳌﺮﺳﻞﻛﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 
ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻷﺳﺎس ﻛﺎﻧﺖ  ﻄﺮﺑﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ إّﻻ أنوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن آراء اﳋﻔﺎﺟﻲ وإن ﺑﺪت ﻣﻀ
ﺮة ﺮت ﻓﻜ، ﻓﺴﻴﻄ(وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻨﻪ)ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ 
ودرﺳﻪ ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، وﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻮﺟﻪ "اﻟﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ وﲤﺜﻴﻼﺗﻪ 
ﺧﺎص، ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ واﻹﺣﻜﺎم ﰲ ﺳﺮد ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، وﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
" اﻵﻣﺪي"و" اﻟﺮﻣﺎﱐ"و" اﳉﺎﺣﻆ"و"اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ"اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪروس اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﳌﻦ ﺗﺄﺛﺮ đﻢ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل 
، وﻳﺆﻛﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ 2"وإن ﻛﺎن ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
     .3ﻌﺼﺐ أو اﻟﺘﺸﺪد ﻟﺮأي أﺣﺪ دون آﺧﺮإﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺬﻛﺮ اﳉﻴﺪ واﻟﺮديء واﳌﺘﻮﺳﻂ دون اﻟﺘ
ﻒ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻟ ّإن ﻧﻈﺮة اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎري ﺗﻌّﺪ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ أ ُ
ﻮاﻫﺪ اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﱴ أن ﺑﻌﺾ ﺪرج ﰲ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﺿﺮب اﻟّﺸ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ واﻟﺘّ 
ﻼﻏﻴﺔ اﻟﺪارﺳﲔ ﻗﺪ أرﺟﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﳍﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺬي أﻓﺎدت ﻣﻨﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒ
ﻻﺣﻘﺎ، وﻻ ﻏﺮو أن ﳒﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻳﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة إﱃ ﻣﻔﻴﺪة وﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳋﻔﺎﺟﻲ، 
ﱂ ﻳﻜﺘﺐ  "وﻻت ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﺎول اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ 
ﺜﺮ، وﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻛﺎﺗﺐ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﳉﺎﺣﻆ دون أن ﺗﺄﺧﺬ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻗﻞّ أو ﻛ
                                                             
   .651-731صﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   1
   .18أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎوي، ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ ﲝﻮث اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ، ص 2
ﻧﺎﻇﻤﻴﻬﺎ ، وإﳕﺎ ﻗﺎدﺗﻨﺎ  اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰوﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ ، وﻏﺮﺿﻨﺎ : "651ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ص  3
اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﳌﺬﻣﻮم  ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﻟﻔﺎ، وﻣﻌﺎذ اﷲ أن ﳜﺮﺟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺣﺐ ، واﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎاﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﱃ ذﻛﺮ اﳉﻴﺪ واﻟﺮديء
ﺎ ﻟﻌﻠﻪ اﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳋﻼف ﳍﻢ وإﻳﺜﺎر ﳌ( اﻟﺘﻔﻨﻴﺪ)ﺗﺒﺎع واﻻﻧﻘﻴﺎد إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﰲ اﻟﺘﺴﺮع إﱃ ﻧﻘﺺ اﻟﻔﻀﻼء، واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﰲ اﻻ
، ﻓﻨﻨﻈﺮ ﰲ أﻗﻮاﳍﻢ وﻧﺘﺄﻣﻞ اﳌﺄﺛﻮر ﻋﻨﻬﻢ وﻧﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﰲ اﻟﺬﻫﻦ وﻧﺮﻫﻒ ﻟﻪ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ -إن ﺷﺎء اﷲ- اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﻞ ﻧﺘﻮﺳﻂ 
ﺒﻖ ﻓﻴﻪ وأﻗﺮرﻧﺎ ﳍﻢ ﲝﺴﻦ اﻟﻨﻬﺞ ﻟﺴﺒﻴﻠﻪ، وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ وﺑﺎﻳﻨﻪ اﺟﺘﻬﺪﻧﺎ ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﻠﻰ اﻟﺴﱪ اﻋﱰﻓﻨﺎ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﱪﻫﺎن وﺳﻠﻴﻤﺎ ﻋﻓﻤ
   ."وإذﻋﺎﻧًﺎ ﻟﻔﻀﻠﻬﻢ اﻟﺬي ﻻ ﳚﺤﺪ اﳌﻌﺎذﻳﺮ ﻓﻴﻪ وﲪﻠﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻮﻫﻪ وأﲨﻞ ﺳﺒﻠﻪ إﳚﺎﺑًﺎ ﳊﻘﻬﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻜﺮ،




ﻛﺎن ﳚﻌﻠﻬﺎ أول ﻣﺎ ﻳﺘﺤّﺪث ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﺪﻳﻊ، وﻟﻜﻦ ﺗﻮّﺳﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ 
ﻬﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي اﻟﺬي اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ آراء اﻟﻜﺘﺎب ﻨ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ وﻣ1"ﺻﻨﻴﻌﻪ
دة ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﶈﻤﻮ "وﻣﻮاﻗﻒ ﺻﺎﺣﺒﻪ أن ﻓﺼﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
أﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺻﺎﻟﺔ وﻋﻤﻘﺎ ووﺿﻮح رؤﻳﺔ، وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب ﰲ ﺧﺪﻣﺔ 
  .2"اﻟﺼﺤﺔ واﻻﻋﺘﺪال ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺻﻮرة
  (:ﻏﲑ اﳊﺴﻨﺔ/اﳌّﻄﺮﺣﺔ) ةاﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺒﻌﻴﺪ- 3
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﺖ  ﲤﺜﻞ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺿﺮب اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎري، وﻫﻲ اﻟﱵ رّدﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن
، ورّد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﻛﻮĔﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻤّ ﺎ اﺳﺘﻌﲑت ﻟﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ، وﻫﺬا ﻣﺎ (اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﻄﺮﺣﺔ)ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﲟﺎ ةاﻟﺒﻌﻴﺪ"ﻳﺸّﻜﻞ ﺿﻌﻔﻬﺎ، واﻷﺻﻞ ﻫﻲ 
ﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ ﳌﺎ وﺿ
اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﺎر واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ، واﻟﺒﻌﺪ ﻏﲑ : ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎواﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﺎر واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ، ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، أي ﺑﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎرة 
ﺘﻌﺎﺑﲑ اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﱵ رﻓﻀﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟ3"أﺧﺮى
  :4ﺧﻼل اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻴﻪ                      اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ  -1
  :اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر واﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ
  : 5أﺑﻮ ﺗﻤﺎمﻳﻘﻮل 
  واﻧﺘﺸﺮت ﻗﺮّت ﺑﻘﺮّ ان ﻋﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻷﺷﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴﻮن اﻟﺸﺮك           
  ﻓﺎﺻﻄﻠﻤﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ إﱃ درﺟﺔ  ﺳﻨﺎن ﻳﻘﻮل اﺑﻦ
  :ﻏﻤﻮض اﳌﻌﲎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ
  .ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻚ ﺑﺄﻋﲔ اﻟﻨّﻮار*** ﺣﱴ إذا đﺮ اﻷﺑﺎﻃﺢ واﻟﺮّ ﺑﺎ 
وﻗﺮة ﻋﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻧﺸﺘﺎر ﻋﻴﻮن اﻟﺸﺮك ﻣﻦ أﻗﺒﺢ اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻟﻌﺪم ":ﻳﻘﻮل
، وﻣﻊ ﺗﺄﻣﻞ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﺮك ﻋﻴﻮﻧﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ
ﻗﺪ ﻗﺒﺤﺖ اﺳﺘﻌﺎرة اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﻷن اﻟﻨّﻮار واﻟﺸﺮك ﻻ ﻋﻴﺔن ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ، و 
ﻳﻦ وﺣﺴﻨﺖ ﻟﻶﺧﺮ، وﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻨﻮار ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﺪ ّاﻟﻌﻴﻮن ﻷﺣﺪﳘﺎ 
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   .054ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، ص  2
   .122ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻫﺠﺮي، ص   3
ﺴﻦ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن ، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣ251 -831صﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   4
   .422اﳋﺎﻣﺲ ﻫﺠﺮي، ص 
اﻧﻘﻠﺐ ﺟﻔﻦ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ :واﺷﱰ( اﻧﺘﺸﺮت)ﻋﻠﻢ أﻳﻀﺎ، و: ﻋﻠﻢ ، واﺳﻢ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﲑة، واﻷﺷﱰان ﺗﺜﻨﻴﺔ اﻷﺷﱰ: ، ﻗﺮان831صﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   5
  .اﺳﺘﺆﺻﻞ: ﻄﻠﻢﻗﻄﻌﻪ، واﺻ: أﺳﻔﻞ وﺗﺸﻨﺞ،  وﺷﱰ اﻟﺸﻲءأﻋﻠﻰ و 




  ."ﺮك ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﻤﺎواﻟّﺸ 
ﺑﻴﻦ  اﻟﺒﻌﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ-2
  :اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر واﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ
  :ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺗﻤﺎم
  ﻻ ﺗﺴﻘﻨﻲ ﻣﺎء اﻟﻤﻼم ﻓﺈﻧﻨﻲ
  ﺻّﺐ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺬﺑﺖ ﻣﺎء ﺑﻜﺎﺋﻲ    
  
ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب ﲪﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ 
وﳛﻜﻮن : "، ﻳﻘﻮلﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﳜﻞّ ﲟﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜّﻠﻢ
" ﺎﺋﻞ ﺳﺄل أﺑﺎ ﲤﺎم أن ﻳﻨﻔﺬ ﻟﻪ ﰲ إﻧﺎء ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء اﳌﻼماﳊﻜﺎﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻦ ﺳ
وﻗﺪ ﺗﺼﺮف "، (ﺟﺮّ ﻋﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻛﺄﺳﺎ ﻣﺮّ ة)واﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل 
إن أﺑﺎ ﲤﺎم أﺑﻜﺎﻩ اﳌﻼم وﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ : أﺻﺤﺎب أﰊ ﲤﺎم ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
: ﺳﺪ ﻷن أﺑﺎ ﲤﺎم ﻗﺎلﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺪﻣﻮع ﻫﻲ ﻣﺎء اﳌﻼم، وﻫﺬا اﻻﻋﺘﺬار ﻓﺎ
وإذا ﻛﺎن ﻣﺎء اﳌﻼم ﻫﻮ ﻣﺎء ﺑﻜﺎﺋﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن  -ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺬﺑﺖ ﻣﺎء ﺑﻜﺎﺋﻲ-
، ﻓﺎﺳﺘﻨﻜﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻜﺎء واﺳﺘﻌﺬاب "ﻣﺴﺘﻌﻔﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺘﻌﺬﺑﺎ ﻟﻪ
  ..ﻣﺎء اﻟﺒﻜﺎء
 ﺳﺘﻌﺎرةإن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻ
ﻳﻠﺤﻆ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪﻻﱄ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﻲ اﳌﺴﺘﻌﺎر واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ، وﱂ ﻳﻜﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﺣﺪﻩ اﳌﺘﻮﺟﻪ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﺑﻞ إن ذﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ أﻣﺜﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ وﻏﲑﻫﻢ، وﻗﺪ ﲡﺎوزﻧﺎ اﳊﺪﻳﺚ 
ﺳﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت ﻋﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺜﺮت ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻛﺜﺮت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﻋﻠﻰ رأ
ّد ﻟﺪي ﻋﺪﻳﺪ واﻟﺮ اﻟﻠﻮم واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻨﻪ ﰲ أﺑﻴﺎﺗﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺻﻨﻔﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻠﻮم  1(ﺧﺎدعاﻷ)أﰊ ﲤﺎم ﻟﻠﻔﻆ 
                                                             
، وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ أﺑﻴﺎت أﰊ ﲤﺎم اﻟﱵ 74، 64، وﻳﻨﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص 641، 041ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻳﻨﻈﺮ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  
  :ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ
  .أﺿﺠﺠﺖ ﻫﺬا اﻷﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﺮﻗﻚ*** ﻳﺎ دﻫﺮ ﻗﻮّ م ﻣﻦ أﺧﺪﻋﻴﻚ ﻓﻘﺪ 
  =:وﻗﻮﻟﻪ
  .ﻮدا رﻛﻮﺑﺎﺿﺮﺑﺔ ﻏﺎدرﺗﻪ ﻋ*** ﻓﻀﺮﺑﺖ اﻟﺸﺘﺎء ﰲ أﺧﺪﻋﻴﻪ  = 
  :وﻗﻮﻟﻪ
  .وﻟﲔ اﻷﺧﺎدع اﻟﺪﻫﺮ اﻷﰊ*** ﺳﺄﺷﻜﺮ ﻓﺮﺟﺔ اﻟّﻠ ﺒﺐ اﻟﺮّ ﺧﻰ 
وﻻ ﻳﻌﺮف أﺑﻮ ﲤﺎم اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي . ﻓﺈن أﺧﺎدع اﻟﺪﻫﺮ واﻟﺸﺘﺎء ﻣﻦ أﻗﺒﺢ اﻻﺳﺘﻌﺎرات، وأﺑﻌﺪﻫﺎ ﳑﺎ اﺳﺘﻌﲑت ﻟﻪ، وﻟﻴﺲ ﺑﻘﺒﺢ ذﻟﻚ ﺧﻔﺎء: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
وﳑﺎ : "...، وﺟﻌﻞ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺳﻮء اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﻈﻢ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻘﺎل041ص " ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺸﺘﺎء واﻟّﺪﻫﺮ أﺧﺎدع إﻻ ﺳﻮء اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ
  :ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ أﻧﻚ ﺗﺮى اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮوﻗﻚ وﺗﺆﻧﺴﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ، ﰒ ﺗﺮاﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻮﺣﺸﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ، ﻛﻠﻔﻆ اﻷﺧﺪع ﰲ ﺑﻴﺖ اﳊﻤﺎﺳﺔ 
  .وأﺧﺪﻋﺎ وﺟﻌﺖ ﻣﻦ اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻴﺘﺎ*** ﺗﻠّﻔﺖ ﳓﻮ اﳊﻲ ﺣﱴ وﺟﺪﺗﲏ 
  :وﺑﻴﺖ اﻟﺒﺤﱰي
  .وأﻋﺘﻘﺖ ﻣﻦ رّق اﳌﻄﺎﻣﻊ أﺧﺪﻋﻲ*** وإﱐ وإن ﺑّﻠ ﻐﺘﲏ ﺷﺮف اﻟﻐﲎ 
ﻓﺘﺠﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، وﻣﻦ اﻟﺘﻨﻐﻴﺺ واﻟﺘﻜﺪﻳﺮ، : )...( ﻓﺈن ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻜﺎﻧﲔ ﻣﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﻦ اﳊﺴﻦ،  ﰒّ إﻧﻚ ﺗﺘﺄﻣﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ أﰊ ﲤﺎم 
وﻻ ﻳﻌﺮف أﺑﻮ ﲤﺎم : " ، وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼم اﳉﺮﺟﺎﱐ ﳑﺎ ﻋﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ"وﻣﻦ اﻹﻳﻨﺎس واﻟﺒﻬﺠﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ وﺟﺪت ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺮّ وح واﳋﻔﺔ،
  ".ﻻ ﺳﻮء اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺸﺘﺎء واﻟّﺪﻫﺮ أﺧﺎدع إ




، وﺗﺆول اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﻮي إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ...اﳋﻔﺎﺟﻲ واﳉﺮﺟﺎﱐ وﻏﲑﳘﺎﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ أﻣﺜﺎل 
  .ﺪﻻﻟﺔاﻟﻋﻠﻰ ﳏﻮري اﻟﱰﻛﻴﺐ و ( اﻻﺳﺘﺒﺪال)ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮزﻳﻊ 
وﳝﻜﻦ رﺑﻂ ﻣﺎ أﺻﻠﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن وﻣﻨﻬﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ رّد ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻌﺎرات وﻋﺪم ﺗﻘﺒ ّ ﻞ اﻟﻌﺪول 
اﻟﱰﻛﻴﱯ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺆول ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺜﻘﻞ واﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ وإﺛﺎرة اﻟﻮﺟﺪان 
ﻩ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ إﱃ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ دارﺳﻲ اﻷﳕﺎط اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺎد ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮ 
  :1ﺣﺼﺮوﻫﺎ ﰲ أﺷﻜﺎل ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ
  :اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ/أ
وﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاﻗﻊ واﳊﻴﺎة ﰲ أﺳﻠﻮب ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ إﱃ 
  .اﻟﻠﻐﺔ
، ﲣﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة أوﺟﻪ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻷرﻛﺎن: اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ/ب
ﻟﻐﻠﺒﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﰲ اﳌﻘﺎم أو اﻟﺴﻴﺎق، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺒﻴﺖ ﺷﻌﺮي أوردﻩ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
وﻗﺪ ذﻗﺖ       :ﻳﺒّﲔ ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼل اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻴﺴﺎق واﳌﻘﺎم واﻟﻠﻔﻆ، وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮل اﳌﺘﻨﱯ
  .ﻓﻼ ﲢﺴﺒﲏ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ*** ﺣﻠﻮاء اﻟﺒﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﺎ 
ﺣﻠﻮاء، ﰲ ﺣﲔ  : ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ وﻣﺎ زادﻩ ﺳﻮءا ﻗﻮﻟﻪ ﺎﺟﻲ أن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ أﺳﻮأﻓﺬﻛﺮ اﳋﻔ
أﻣﺎ ﺳﻴﺎق  ، ﰒ ذﻛﺮ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ وﺿﻊ ﻟﺮﺛﺎء ﺳﻴﻒ اﻟّﺪوﻟﺔ،(ﺣﻼوة) :ﻛﺎن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﺘﺪاول
اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮورﻩ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺒﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﺟﻴ ّ ﺪﻫﺎ وردﻳﺌﻬﺎ، ﺣﻠﻮﻫﺎ وﻣﺮّ ﻫﺎ، 
وﻳﻌّﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻣﺪى إدراﻛﻪ اﻟﺘﺎم ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻷﻣﻮر وﻋﻦ ﻫﻢّ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد وﺗﻌﺒﻬﻢ، ﺣﻴﺚ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ( ﺣﻠﻮاء اﻟﺒﻨﲔ)، وﺗﺮك اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ وﻫﻮ (ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺼﺒﺎ)ﺣﺬف اﳌﺸﺒﻪ وﻫﻮ 
  .اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ
  :اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻠّﻔﻘﺔ/ج
، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺘﻌﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺔ وإﻋﺎدة وﻫﻲ أﺳﻮأ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
اﻟﻨّﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﳍﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻳﺘﻼﻗﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح ﻣﻊ ﻣﺎ رﺻﺪﻩ ﻋﻤﺮ أوﻛﺎن ﰲ 
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﳉﻮدة أو اﻻﺑﺘﺬال ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﻓﺄّﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﻮدة ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
، أﻣﺎ (وإﳕﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ( ﻻ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﻛﺜﲑة)ع ﺑﲔ اﻟﻜﺜﺮة واﻟﻘﻠﺔ روح اﻟﻮﺿﻮح واﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﺘﻨﻮ "ﻫﻮ 
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وﳎﺎوزة اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ ﲝﺴﺐ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ( ﻏﲑ ﳐﻴﻠﺔ)إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻘﲑة وﺳﻮﻗﻴﺔ 
  .1"، ﻓﺈĔﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ(ﰲ اﻟﺸﻌﺮ)، واﻹﻣﺘﺎع ﺑﻪ (ﰲ اﳋﻄﺎﺑﺔ)اﻹﻗﻨﺎع ﺑﻪ 
أّن ﻋﺰاءﻩ  إﻻﱠ  -وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ–ﻮﺟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ رّد ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ وﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ اﻟﺘ
ﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻟﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ دﻓﻊ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ إﱃ إﻧﺸﺎء ﺻﻮر ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ، واﻟ
  .واﻷﻣﺜﻠﺔ اﳉﺎﻫﺰة
  :ﻘﺼﺪﻳﻦ ﳘﺎﻋﻨﺪﻣﺎ أورد اﻻﺳﺘﻌﺎرة وﺿﺮب ﳍﺎ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﱵ ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻫﺎ ﻛﺎن ﻷﺟﻞ ﻣ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن
  :اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ- 1
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲜﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﺻﻮر 
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘّﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ وﺗﻌﻜﺲ ﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻘّﺪم ﻗﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﺎﻛﺴﺎ، وﺑﻌﺪا 
  .ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ
  :اﻹﺑﺪاع واﳋﻴﺎل-2 
ﻤﻦ ﺗﺒﺎري اﳊّﺬاق ﰲ ﻧﺴﺞ ﺻﻮر ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﲢﺪث وﻗﻌﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻳﻨﺪرج اﻹﺑﺪاع ﺿ
اﻟﱵ ﺗﺘﺸﺎرك ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ وﲤّﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠ ﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﲡﺎوزا ﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا وﻓﻖ إدراك ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺒﲏ ﻴﻟﺻﻮرة ﺧﻴﺎ
  .ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳊﺎﺿﺮة واﻟﻐﺎﺋﺒﺔ دﻻﻟﻴﺎ ﰲ
  :اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ :راﺑﻌﺎ
ﱂ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺗﺼﺮﳛﺎت اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻤّ ﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﲔ ﻳﻔﺼﻞ 
ورأﻳﻨﺎ  ، ...أو اﻟﺴﻴﺎق أو اﻟﺬوقﺎ رﻓﻀﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺎ ﻗﺒﻮﻻ وإﻣّ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻣّ 
ﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻛﻴﻒ أ
ﺗﺒﺪو آراؤﻩ ﻣﺘﺸﺪدة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ، ﺑﻞ ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ ﺣّﺪ اﻟﺘﻌّﺴﻒ ﰲ إﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻘﻀﻴﺔ
أﺷﺎر  ،ﺎ ﻣﻊ ﺗﺒّﲔ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رﺻﺪ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺣﺴﻦ ﲣّﲑ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍ وﰲ ﺑﺎب
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﲨﻌﺎ " ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ"إﱃ ﺟﻨﺲ 
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤّ ﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﲎ " :ﺑﲔ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﺪﻟﻮﻟﻴﺔ اﳌﻌﲎ، وﻋﺮّ ﻓﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ
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ل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، وذﻟﻚ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ، وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻷن ﻣﻮاﺿﻊ اﳍﺰل واĐﻮن وإﻳﺮاد اﻟﻨﻮادر ﻳﻠﻴﻖ 
  .1"đﺎ ذﻟﻚ، وﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻻ، وﻟﻜﻞّ ﻏﺮض ﻓﻨّ ﺎ وأﺳﻠﻮﺑﺎ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﱃ ﻴﺐ ﻣﻦ ن ﺗﻌﺒﲑي ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﺪول ﰲ اﻟﱰﻛوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻮ 
إذ إّن اﳌﻌﲎ اﳌﻜّﲎ ﺑﻪ ﻳﻈﻞ ﺣﺎﺿﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ  ،اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻤﺎم
ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﻌﲎ اﳌﻜﲎ ﺑﻪ، وﺑﻨﻴﺔ : ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺑﻨﻴﺘﲔ"دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد 
واﳌﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ  ﻋﻤﻴﻘﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد اﳌﻜﲎ ﻋﻨﻪ،
ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ، ﻣﻦ  ، وﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ أن ﻳﻮﺟﻪ2"اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻘﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ 
  .ﻛﻴﺐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲﻟﻠﱰ 
اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ أﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﺎش ﰲ 
وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ إﻻ ﻻﺣﻘﺎ، وﳍﺬا ﻻ ﳒﺪ ﰲ ﻛﻼم  اđﺎأﺑﻮ وﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺪ اﺗﻀﺤﺖ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ، 
 ﺗﻌّﻠ ﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أو أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳒﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ
ﻳﺆّﻛﺪ وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ؛وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل واﳌﻘﺎم ،اﻟﻜﻼماﺳﺘﺨﺪام ﲟﻮاﺿﻊ 
  ﻟﻜﻞ ﻏﺮض ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻨﻮﻧﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ وﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ أن ّ
اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤّﺪث ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ  ﻩ،ﺑﻐﲑ  
ﻣﺎ ﺗﻌﺎﳉﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم ﺧﺎﺻﺔ ، وﻫﺬا ﺗﻘﺘﻀﻲ رﺑﻂ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎو 
ﺑﲔ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ  وأورد ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ﺗﱰاوح، 3اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
  .(ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ، وﻣﻮﺻﻮف وﻧﺴﺒﺔ) ﻻﺣﻘﺎ
  :اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ - 1
                                                             
   .371ص  ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  1
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد زﻟﻂ، ، -ﳕﻮذﺟﺎ–ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻮتﳏﻤﺪ أﲪﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻋﺎﻣﻮد،   2
   .142ص م، 9002، 1ط 
ﲣﺼﺺ ﻣﻌﺮﰲ ﻳﻬﺪف إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺚ  اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ  3
اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، : ﻓﺮاﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ: ﻳﻨﻈﺮ. أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞﺣﺎل اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻣﻘﺎم اﳊﻮار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و 
  ، 21، ص  7891، 1اﳌﻐﺮب ،ط




وﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﲢﻠﻴﻼت اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻨﻤﺎذج ﺗﻨﺒﻌﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﻮّﻇﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻏﺔ واﻟاﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻌﻮت اﻟﺒﻼ
( ت)واﺑﻦ اﻟﺮﺷﻴﻖ  (ت) واﻟﻌﺴﻜﺮي (ه278ت )وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻗﺒﻠﻪ أﻣﺜﺎل ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
  :، ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ1وﻏﲑﻫﻢ
 (.ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ)اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ           ﺑﺎب ﺣﺴﻦ وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ - 1
 .اﻹرداف واﻟﺘﺘﺒﻴﻊ              ﻣﻦ ﻧﻌﻮت اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ- 2
أﻣّ ﺎ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻛﻮĔﺎ ﺑﻨﺎء ﻧﺼﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ 
" ﳏﺎﻳﺪة"ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻨﺺ "ات اﳋﻄﺎب ﰲ ﺗﺮاوﺣﻪ ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎز اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ وإﺟﺮاء
ﻴﺎﻏﻲ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻫﺎﺗﺎن اﻟﺒﻨﻴﺘﺎن ﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واĐﺎز ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟّﺼ 
ﻒ ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺸﺗﺴﲑان ﲞّﻂ ﻣﺘﻮاز داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﱵ اﳊﻘﻴﻘﺔ، واĐﺎز، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺢ، واﻟﻌﻤﻖ
اﻟﻌﻤﻖ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺺ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اĐﺎز، وإﻻ ﻓﺎﳌﺮاوﺣﺔ ﰲ 
  .2"اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﺎﻳﺪة
ﺎﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺪرة ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑ ﻣﺮﻫﻮنوﺗﻌّﻠ ﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
ﻷداﺋﻴﺔ اﳌﻮﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺼﻮرة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض وﺗﻄﺮح اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ وا
  .وﻳﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﰲ اﳋﻄﺎبﻋﻨﺼﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ، 
وﻻ ﻧﺒﺘﻌﺪ إذا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﱂ ﻳﻔﺮّ ق ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻹرداف واﻟﺘﺘﺒﻴﻊ وﻛّﻠ ﻬﺎ ﺷﺮوط 
ﺗﺮاد أن : "ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ وﻧﻌﻮت ﳍﺎ وأﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻩ، ﻳﻘﻮل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرداف واﻟﺘّ ﺘﺒﻴﻊ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﳋﺎص اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻞ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ 
ﺿﺮورة ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ذﻛﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﻮع، وﻫﺬا ﻳﺴﻤﻰ اﻹرداف واﻟﺘﺘﺒﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻫﻮ 
ﻓﻴﻪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ، ردف اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺨﺼﻮص ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﲎ وﺗﺎﺑﻌﻪ، واﻷﺻﻞ ﰲ ﺣﺴﻦ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﻘﻊ 
، وﻫﻲ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 3"ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺨﺼﻮص ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﲎ
اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟّﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻼزم إﱃ اﳌﻠﺰوم ﺑﺼﻮرة ēﻴﺊ اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺒﺎرة 
                                                             
، وﻳﻨﻈﺮ، دﺧﻮﺷﻦ ﺟﺎر اﷲ، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت 751، وﻳﻨﻈﺮ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮّ ر وﺗﺎرﻳﺦ، ص 751ﻳﻨﻈﺮ، ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ص   1
   .243اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة، ص 
   .594ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ص   2
ان ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺿﻮع :"ﻳﻘﻮلاﳉﺮﺟﺎﱐ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻦاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋ ، وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا922ص  اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،  3
   .66دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز،ص  " دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ  ﻟﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﻜﻦ ﳚﻲء إﱃ ﻣﻌﲎ ﻫﻮ ﺗﺎﻟﻴﻪ وردﻓﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻴﻮﻣﺊ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ وﳚﻌﻠﻪ




ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻨﻴﺘﻴﻬﺎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﺘﺪﻟّﻪ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض
  .ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﺘﻄّﻠﺐ  إّن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ وﻋﻲ دﻗﻴﻖ
ﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﻌﺒﺎرة إﱃ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﳒﺎزﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﻋﻨﺼﺮ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﺗﱰاوح دﻻﻻēﺎ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻈﻬﻮر واﻹﺿﻤﺎر اﳌﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ 
  .وأﻏﺮاﺿﻪ، وﺑﻌّﺪﻫﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﺎﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪول ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﻓﻘﺪان ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻌﲎ
ﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺗﻨﺴﺐ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﻟﻌ
ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﻤﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮّﺻﻞ إﻟﻴﻪ  -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ–اﳉﺮﺟﺎﱐ، واﻟﺬي ﻻ ﻏﻤﻮض ﻓﻴﻪ 
اﻷول، وﻛﻼ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻳﺸﻲ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺑﻞ 
اﻹرداف )ﺮي ﺑﻠﻔﻆ ، واﻟﻌﺴﻜ(اﻹرداف)ﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ  1ﺑﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻌﺒﺎرة، وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻗﺪاﻣﺔ
ﺎ ذا ، ﻓﺈن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻗﺪ وﻇﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺟﻌﻞ ﻛﻼّ ﻣﻨﻬ(ﻛﻨﺎﻳﺔ)، وﺟﻌﻠﻬﺎ اﳉﺮﺟﺎﱐ (واﻟﺘّ ﺘﺒﻴﻊ
  .دﻻﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎﻗﻪ اﳋﺎص
وﻟﻌﻞّ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ ﻫﻮ ﻋﻦ اﻟّﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ 
ﺬ ﻋﻨﻬﻢ؟، وﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻳﻦ أﺧ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ؟
واﻟّﺼﺤﻴﺢ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺟﺎء ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ أرادﻩ ﺣﲔ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ 
ﺣﺴﻦ "، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﺎب أﺑﻮاب ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺳﻴﻘﺖ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
رة إﱃ ﺧﺮوج اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺣﲔ أراد اﻹﺷﺎ" وﺿﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ أي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة، وإذا  
ﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﳏﻮرﻫﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻛﺈﺷﺎرة إﱃ ﺗﻔﺮّ د اﻷﺳﻠﻮب " ﻧﻌﻮت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ"ﺢ اﻹرداف ﰲ ﺑﺎب ﻮﻇﻴﻒ ﻣﺼﻄﻠﻳﺜﺒﺘﻪ ﺗ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ) اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ إﱃ اﳌﻌﲎ اﻹﳛﺎﺋﻲ 2 ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔاﻟﻜﻨﺎﺋﻲ وﺑّﲔ 
  . ..(اﻟﻜﺮم، اﻟﻜﺴﻞ، اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ: ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت واﻟﻨﻌﻮت
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اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ ذﻟﻚ وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ 
ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮف " ﻟﺘّ ﺘﺒﻴﻊاﻹرداف وا"، ﻟﻴﺘّﺨﺬ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ "اﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ"ﻋﺮّ ﻓﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﺑﺎﺳﻢ 
وﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻹرداف واﻟﺘّ ﺘﺒﻴﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ "ﻼﻏﻲ اﻟﺪرس اﻟﺒ
ﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل đﺎ أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﱵ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮى أﻧﻪ ﲞﻼف اﳌ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺪﻻل، ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎđﺔ، ﳒﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹرداف واﻟﺘّ ﺘﺒﻴﻊ 
واﻟﺘّﺠﺎوز ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑ ُ ﻌﺪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﰲ ﺳﲑورة اﳌﻜﲎ ﺑﻪ ﻋﱪ اﳌﻠﻔﻮظ إﱃ اﳌﻘﺼﻮد، وإذا  
ﺮﻩ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وﺳﲑورēﺎ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﱪ اﳊﻠﻘﺎت ﻛﺎن اﻟﺘّ ﺘﺒﻴﻊ واﻹرداف اﻟﺬي ذﻛ
، ﻓﺈن ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟّﱵ ﺑﻴ ّ ﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺔاﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴ
  .1"اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﺤﲔ
ل اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ đﺬا اﳌﻔﻬﻮم أﺳﻠﻮب ﺗﻌﺒﲑي ﻳﺮاﻋﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وأﺣﻮا
ﻟﻴﺘﺠﺎوز اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ وﻳﺜﺒﺖ اﳊﻀﻮر اﻟﺘﺪاوﱄ ﰲ ﺷﺒﻜﺘﻪ ﺣﲔ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﻌﲎ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﺎرة ﻌﺒإﳕﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﲟﺘﻠﻘﻲ اﳋﻄﺎب إﱃ دﻻﻻت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ، ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ ﻟﻠ"ﻓﻬﻲ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ، وﻳﻜﻮن (اﳌﻜﲎ ﻋﻨﻪ)ﻟﺘﺼﻞ إﱃ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ( دﻻﻟﺔ وﺿﻌﻴﺔ)
اﻟﺘﻌﺒﲑ )إﱃ اﻹﳝﺎء إﻟﻴﻪ ( اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻜﲎ ﻋﻨﻪ)ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ، إĔﺎ ﻋﺪول ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺸﻲء ﻣﺒﺎﺷﺮة 
  .2(.."ﺑﺎﳌﻜﲎ ﺑﻪ
اﻟﺬي ﻋّﺪﻫﺎ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺮق ( ﻏﺮاﻳﺲ)واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﺪول واﺧﱰاق ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ 
  .3(اﳌﻌﲎ اﻟﺒﺎﻃﲏ)ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ( ﲎ اﳊﺮﰲاﳌﻌ)ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻴﻒ؛ إذ اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻪ 
وﻧﺄﰐ اﻵن ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺿﻤﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وإن ﻛﺎن ﱂ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ إﻳﺮاد ﺷﻮاﻫﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﺴﻨﻬﺎ أو ﻗﺒﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺣﺴﻨﺔ 
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺪﻩ  ﺪﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺴﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﺠﺎوز ذﻛﺮ ﺷﻮاﻫ  وﻗﺒﻴﺤﺔ، واﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
  .ﻣﻜﺘﻔﲔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ وّﺿﺤﻨﺎ ذﻟﻚ
  :أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ- 2
  :ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ/أ
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اﳊﺎﺿﺮة  ﺗﺘﻌّﻠ ﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﳌﻌﻨﻮي ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة، وﳝﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺸﻮاﻫﺪ
، وﺳﻨﺮّﻛﺰ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻦ (ﺔﻛﻨﺎﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒ)ﻳﻀﺎح ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ دﻻﻟﺔ اﻟﻘﺮب واﻹ
  (.دﻻﻟﺔ اﻟﻜﺮم)دﻻﻻت ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وأﳘﻬﺎ 
   :1ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ
  ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻋﻠﻴﻪ                      اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي
ﻟﻪ : "ﻗﻮل أﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻋﻦ رﺟﻞ -1
ﯨﺈﺑﻞ ﻗﻠﻴﻼت اﻟﻤﺴﺎرح، ﻛﺜﻴﺮات اﻟﻤﺒﺎرك، 
إذا ﺳﻤﻌﻦ ﺻﻮت اﻟﻤﺰﻫﺮ أﻳﻘّﻦ أّﻧ ﻬّﻦ 
 ".ﻫﻮاﻟﻚ
  
أن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﺤﺮ إﺑﻠﻪ ﻓﻘّﻠ ﻤﺎ ﺗﺴﺮح وﺗﺒﻌﺪ ﰲ اﳌﺮﻋﻰ، : ﻓﺄرادت: "ﻗﺎل
اﻟﻌﻮد اﻟﺬي ﻳﻐﲏ ﺑﻪ، ﻓﺈذا  -ﻷﻧﻪ ﻳﱪﻛﻬﺎ ﺑﻔﻨﺎﺋﻪ ﻟﻴﻘﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﳓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻀﻴﻮف، واﳌﺰﻫﺮ
ﻟﻚ، ﳌﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﳓﺮﻩ ﳍﺎ إذا ﲰﻊ اﻟﻐﻨﺎء ﲰﻌﺖ اﻹﺑﻞ ﺻﻮﺗﻪ أﻳﻘﻨﺖ أĔﺎ ﻫﻮا
واﻧﺘﺸﻰ، وذﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺘﺎدﻩ اﻹﺑﻞ وﺗﻔﻬﻤﻪ إﻻ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟّﺪوام، وﻫﺬا ﻛّﻠ ﻪ أﺑﻠﻎ 
  ."إﻧّﻪ ﻳﻨﺤﺮ اﻹﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎﻩ وﺑﻴ ّ ﻨﺎﻩ: ﻣﻦ ﻗﻮﳍﺎ
: ﻗﻮل أﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ رﺟﻞ -2
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ ﻋّﻤﺎر وﻣﺎ ﻋّﻤﺎر؟، ﻃﻼب "
  ".ﻟﻪ ﻗّﻂ ﻧﺎرﺑﺄوﺗﺎر، ﻟﻢ ﺗﺨﻤﺪ 
ﱂ ﲣﻤﺪ ﻟﻪ ﻗّﻂ ﻧﺎر ﻛﺜﺮة إﻃﻌﺎﻣﻪ اﻟّﻄﻌﺎم ﻓﻠﻢ ﻳﺄت : ﻓﺄرادت ﺑﻘﻮﳍﺎ: "ﻗﺎل
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﺑﻠﻔﻆ ﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﰲ اﳌﻘﺼﻮد، ﻷن ﻛﺜﲑا ﳑﻦ ﻳﻄﻌﻢ اﻟﻄﻌﺎم 
  "ﲣﻤﺪ ﻧﺎرﻩ ﰲ وﻗﺖ
ﻞ ﻟﻘﺪ ﺳﺎق اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﲔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﺮم اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴ
  :اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻷول ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ
  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ                                    دﻻﻟﺔ اﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب
  ﻣﻌﲎ ﻣﻜّﲎ ﺑﻪ  ﻻزم   ﻫﻮاﻟﻚ...ﻟﻪ إﺑﻞ ﻗﻠﻴﻼت:              
                      
  ﻣﻌﲎ ﻣﻜّﲎ ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻠﺰوم  اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺜﲑ اﳉﻮد واﻟﻜﺮم:   
  (ﻗﻮة إﳒﺎزﻳﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ)                                   
  
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺬات أﳘﻴﺔ ﻟﻓﺪﻻ
  .اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺔ
  :ﻓﻴﻤﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﺑﺎﻵﰐأﻣﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﻌّﱪ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﺮم 
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 ﻣﻌﻧﻰ أﺻﻠﻲ
 ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺳﺗﻠزم





  (.ﲣﻤﺪ ﻟﻪ ﻗّﻂ ﻧﺎر ﱂ: )اﻟﺪال                                           
  
  .اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ                                              
  
  (.ﻛﺜﲑ اﻟﻜﺮم)اﻟﺪﻻﻟﺔ اĐﺎزﻳﺔ                                       
  
: وﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
  :، ﻓﻴﻜﻮن اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻼزﻣﻴﺔ اﺳﺘﻠﺰاﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ(اﻟﺮّ ﻣﺎدﻓﻼن ﻛﺜﲑ )
  
              ﻻزم           
  
  
  ﻣﻠﺰوم         
  
  : ورّﲟﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻮى ﰲ ﻗﻮل اﻷﻋﺮاﺑﻴﺔ
  .ﻓﻼن ﻛﺜﲑ اﻟﺮّ ﻣﺎد: ﺑﻘﻮﳍﻢ      ﻣﻘﺎرﻧﺔ         ﱂ ﲣﻤﺪ ﻟﻪ ﻗّﻂ ﻧﺎر        
ﺘﻼزﻣﻴﺔ اﻟّﺪﻻﻟﻴﺔ ﻳﱰاءى ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﳉﻤﺎل ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺣﺴﻦ اﻟﻨّﻈﻢ واﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟ
ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﻗﺪ أﳒﺰ ﻓﻘﻂ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، "واﻟّﺼﻴﺎﻏﺔ ﻷﻧﻪ đﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﶈﺼﻮرة 
ﺎﺷﺮ وﻫﻮ ﻣﺪح زﻳﺪ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ واﻗﺘﻨﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻹﳒﺎزي ﻏﲑ اﳌﺒ
  .1)...("
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ ان ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺘﺒﺪي 
  .اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻛﻌﺎدات اﻟﻌﺮب وﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ
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 اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ
 اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷوﱃ





ﻛﺛﯾر إﺣراق   
 اﻟﺣطب
  ﻛﺛﯾر اﻟطﺑﺦ  
ﻟم ﺗﺧﻣد ﻟﮫ ﻗّط 
  (ظﺎھرة) ﻧﺎر 
ﻛﺛﯾر اﻟﺿﯾوف  ﻛﺛﯾر اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
 واﻷﻛﻠﺔ
 ﻛرﯾم وﻣﺿﯾﺎف




ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ–وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﺈن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة رﺑﻄﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻋﺪة  وﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮﺳﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﺢ ﳎﺎوزة "ﻷن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﺼﺪ ( ﺰومﻠاﻟﻼزم واﳌ)اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ 
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻻﺗﺼﺎل إﱃ  -اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ، وﳛﻴﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻻزم اﳌﻌﲎ وﻏﺮض اﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، وﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘ
اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺎﺳﻴﺲ وﲡﺎرب ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﻌﺎﻳﺸﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻛﻼﳘﺎ، ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .1"اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻳﻴﺴﺮ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺮﺳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ
ﺜﻠﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ واﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻧﻠﺤﻆ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻻﱄ ﻣﻊ وﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ أﻣ
اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذا ﻣﺎ ﻗﺎرّﻧ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﰲ أﲝﺎﺛﻨﺎ ﺑﻮاﻗﻌﻨﺎ، ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ 
ق ﺣﺼﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔﺑﻌﻨﺼﺮي اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄّﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﻨﻀﻮي ﲢﺖ ﻣﺎ  اﻟﻠﻐﻮي، ﻛﺎﻧﺘﺴﺎب اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ واﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ واﺣﺪ ﳛﻮي ﻋﻼﻗﺎت
، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 2(اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ)ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ  ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎماﳋﻄﺎب ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻋﻨﺎﺻ
  . ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﺮاﻓﻪ اﻟﻴﻮم إﱃ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﺎوى
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﲣﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻛﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﻴﻢ دﻻﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ 
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻷﺧﻼق ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن، وﺳﻨﺤﺎول ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ أن ﻧﺘﺨّﲑ ﻣﻦ 
ﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﲣﻀﻊ ﻫﻲ إﱃ اﻵن، ﻓﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ دﻻﻟﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ اﳋﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ ﺎ ﺗﺰالﳑاﻟﺸﻮاﻫﺪ 
  .اﻟﺘﺪاوﱄاﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر 
  :ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف- 2
وﻫﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻟﻔﻈﻬﺎ ذاﺗﺎ أو ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ، وﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﲔ اﳌﻜﲎ ﺑﻪ واﳌﻜﲎ ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
، أو اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ أو ﲡﺎور، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺆول ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
وإﳕﺎ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ اﳌﺒﺪع وﻳﺴﺘﺄﻧﺲ đﺎ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﳌﻌﲎ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﰲ ذﻫﻦ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬاēﺎ، 
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، وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ 1"اﳌﺘﻠﻘﻲ، وﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻛﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳌﻮﺻﻮف
  :إﱃ اﳌﻮﺻﻮف ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ
  .اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺻﻮف ﲟﻌﲎ واﺣﺪ- 1
  .اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺻﻮف ﲟﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة- 2
  .أوردﻫﺎ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷولﺳﺘﻌﺎرات اﻟﱵ اﻻوﻛﻞ 
  :اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻷول
ﻋﻦ اﳌﻌﺘﻀﺪ أﺑﺎ اﳉﻴﺶ ﲬﺎروﻳﻪ اﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن  أﻧﻪ ﳌﺎ أﺟﺎب... اﳊﺴﻦ أﰊ ي ﻋﻦورو "
واﻣﺎ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻫﻲ : اﻟﱵ زوّ ﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي اﺣﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﺑﻨﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺑﺎﷲ ﰲ
ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﴰﺎﻟﻚ إﱃ ﳝﻴﻨﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ đﺎ وﺣﻴﺎﻃﺔ ﳍﺎ ورﻋﺎﻳﺔ ﳌﻮاﺗﻚ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺎل ﻟﻠﻮزﻳﺮ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ 
ﻩ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ، واﺳﺘﺤﺴﻨﺖ ﻫﺬ واﷲ إّن ﺗﺴﻤﻴﱵ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮدﻳﻌﺔ: ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ وﻫﺐ
  .2"اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺣﱴ ﺻﺎر اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﺘﻤﺪوĔﺎ
  
  (اﳌﺘﻠﻘﻲ)اﻟﻮﺳﻴﻂ                              
   اﳌﻜﲎ ﻋﻨﻪ                               ﻘﻲ                   اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴ
  (اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ(/)اﻟﻘﻠﺐ)اﳌﻜﺎﻧﺔ                                                        ﻌﺔاﻟﻮدﻳ     
            
  
         
ﻓﻜّﲎ ﻋﻦ اﳌﺮأة ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺺ، وﻫﺬا ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ 
وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ﻧﻘﻮل إن  .3ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻔﺮدي
ﰲ ( اﻟﻮدﻳﻌﺔ)ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪإﱃ اﻹﳝﺎء إﻟﻴﻪ ( اﳌﺮأة)اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﺪول ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺸﻲء ﻣﺒﺎﺷﺮة
                                                             
   .203، ص أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﲑي ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  1
   .471صﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   2
   .203، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، صﻳﻨﻈﺮ، أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﲑي 3
 ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟذي اﺣﺗﺎج ﻓﯾﮫ إﻟﻰ ذﻛرھﺎ




ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪا 
  :1ﺗﺄوﻳﻠﻴﺎ ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ وﻓﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻵﰐ
  (.اﻟﻮدﻳﻌﺔ)إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺪ أﳒﺰ ﻓﻌﻼ إﺧﺒﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ/ أ
ﺎزﻳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ﻖ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﳊﻮارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ إن اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﳛﱰم وﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺸﺮوط اﻹﳒ/ ب
  .(ﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي اﺣﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ ذﻛﺮﻫﺎ)ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺻﻮل اﳌﻌﲎ 
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ –اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻹﳒﺎزﻳﺔ : إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ /ج
ﺘﻜﻠﻢ ﳋﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺄن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺘﺸﺎđﺎ وﻻ اﺟﺘﻨﺎب اﳌ"اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ -ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون اﳊﻮاري
ﻏﲑ واﺿﺢ وﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ إﺧﻔﺎء ﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، إّﻻ ( اﻟﻮدﻳﻌﺔ)إذن إن ﻗﻮل اﳌﺘﻜﻠﻢ" ﳎﻤﻼ وﻻ ﻣﺸﻜﻼ
أن وﺟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﱂ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎ، وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
  وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺪ ﺧﺮق ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﲟﻌﲎ اﳌﺼﺮّح ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎ، 
  .إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻏﲑ اﳌﺼﺮّح ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﳛﱰم ﺷﺮوط اﻹﳒﺎز / د
ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻏﲑ اﳌﺼﺮح  - اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺴﻴﺎق وإﱃ ﻗﺪرﺗﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ-ﻳﺒﺤﺚ اﳌﺘﻠﻘﻲ/ ه
؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم، اﳊﻔﻆ،  ﻓﻴﺤﺼﺮﻫﺎ ﰲ أوﺟﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ،( اﻟﻮدﻳﻌﺔ)ـ đﺎ ﻟ
  .ﻟﺰوﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ
وﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻃﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ، ﺑﺄن ﺧﺮق ﻗﻮاﻋﺪ 
اﻹﳒﺎز ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻣﺒﺄ اﻟﺘﻌﺎون اﳊﻮاري ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳛﺪث اﳋﺮق ﰲ 
ﻋﺪة اﻟﻜﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻄّﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮارﻳﺎ وﻧﻮﻋﻴﺎ، إذ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪارﺳﲔ، ﻗﺎ
  .2ﻣﺒﺎﺷﺮةﻣﻈﻬﺮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺮق ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻴﻒ ﻟﻌﺪم وﺿﻮح اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻮق 
 ﻌﺎنإﱃ ﻣ( دﻻﻟﺔ وﺿﻌﻴﺔ)ﺮﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮإذن أﺳﻠﻮب ﺣﻮاري ﻳﻌﻤﺪ إﱃ اﳋﺮوج ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳊﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻴﺪ أﻏﺮاﺿﺎ ﳐﺘﻠﻘﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎق  اﳌﻌﺎﱐ ﻣﺒﺎﺷﺮةﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ( دﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ)ﺛﻮان 
  . اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
  :اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﱐ
  :اﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﺳﺎق اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺻﻮف
  ﺿﻐَﺎِن اﻷ َ ﻣَ َﺠﺎﻣَﻊ اﻟَﻀﺎِرِﺑ َﲔ ﺑُِﻜِﻞ أَﺑﻴَﺾ ﳐِ َْﺬِم        وَ اﻟَﻄ ﺎِﻋﻨ َِﲔ 
                                                             
   .351،251اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺣﺠﻲ اﻟﺼﺮاف ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﰲ   1
   .86، ص "ﻣﻨﺎﻫﺞ وﳕﺎذج" ﻳﻨﻈﺮ، ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ أزاﻳﻴﻂ، ﻣﺪاﺧﻼت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ   2




  : وﰲ ﻗﻮل آﺧﺮ
  واﻟﺤﻘﺪ واﻟﺮﻋﺐ اﻟﻠّﺐ ﻓََﺄوﺟﺮﺗﻪ أﺧﺮى ﻓﺄﺿﻠﻠﺖ ﻧﺼﻠﻪ     ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن 
، ﻓﺠﻌﻠﻪ اﻷول ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻀﻐﺎﺋﻦ وﳎﻤﻌﻬﺎ، ووﺻﻔﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻜﻮﻧﻪ "اﻟﻘﻠﺐ:"ﻓﻜﻼ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﳛﻴﻞ إﱃ
ﺐ ﻓﻠﻢ ﻷﻧﻪ أراد اﻟﻘﻠ: "ﻳﻘﻮل اﳋﻔﺎﺟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻟﺼﻔﺎت اﻟﺮﻋﺐ واﻟّﻠﺐ واﳊﻘﺪ، 
ﻳﻌّﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﲰﻪ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ، وﻋﺪل إﱃ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺐ واﻟﺮﻋﺐ واﳊﻘﺪ، وﻛﺎن ذﻟﻚ 
أﺣﺴﻦ ﻷﻧﻪ إذا ذﻛﺮﻩ đﺬﻩ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ﻛﺎن ﻗﺪ دّل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ وﲤﻴ ّ ﺰﻩ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﺴﺪ، ﺑﻜﻮن ﻫﺬﻩ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ذﻟﻚ   ﻗﻠﺒﻪأﺻﺒﺘﻪ ﰲ: وﻟﻮ ﻗﺎل. اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻴﻪ، وأﻧﻪ أﺻﺎب ﻫﺬا اﳌﺮﻣﻰ ﰲ أﺷﺮف ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ
  1"ن اﻟﻘﻠﺐ أﺷﺮف أﻋﻀﺎء اﳉﺴﺪ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ﳛﺴﻦ اﻹردافدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أ











وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺎب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻹرداف ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻧﺜﺮﻳﺔ أو ﺷﻌﺮﻳﺔ، 
أﻣﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ أوردﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ، و  ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﻏﻠﻰ ﻛﻨﺎﻳﺔ
  :اﳌﻜﺬﺑﲔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺳﻮاء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
وﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳍﺰﳝﺔ  [61اﻷﻧﻔﺎل]                                
، ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﺨﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ [57اﻟﻤﺎﺋﺪة ]           :ﺒﺎﻋﺎ، أو ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺑﺎﻟﺘﺤﻴ ّ ﺰ اﺗ
                                                             
  . 132ص ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﺑﻦ ﺳﻨﺎن،   1




  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﺮﻋﺐﻣﺮﻛﺰ واﻟﺤﻘﺪ                                                                                         





 ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﻠﺐ وﺷﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء    





 ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺗﺎل واﻟرﻋب واﻟﺧوف
  اﻟﻘﻠب
دﻻﻟﺔ ﻏﯾر ظﺎھرة 




اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺒﻮا اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ وأﻣﻪ، وﻟﻜﻦ اﳋﻔﺎﺟﻲ اﲡﻪ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻵﻳﺔ إﱃ ﻛﻮĔﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎق 
ّن ﻗﻮﻟﻪ ﻦ إﱃ أذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳوﻗﺪ :"  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ رﺑﻄﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﻠﺰوم اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻳﻘﻮل
م ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳊﺪث وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل، ﺑﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼ             :ﺗﻌﺎﱃ
ن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﺒﻮد ُﳏﺪﺛﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻋﻤﺎ، وﻫﺬا ﺷﻲء ذﻛﺮﻩ ﻇﺎﻫﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز أ
   1"أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﳉﺎﺣﻆ
 (ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﳊﺪث)ﻦ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ أĔﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺳﺎﺧﺮةﺑﲔ اﳌﻔﺴﺮﻳوﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ 
ﺔ ﻓﺄﻓﻌﺎﳍﻤﺎ ﻣﺜﻞ أﻓﻌﺎل ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﻤﺎ ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴ  -اﳌﺴﻴﺢ وأﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم –ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ أĔﻤﺎ 
وﻛﻠﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻻ  ،"ﻗﻀﺎء اﳊﺎﺟﺔ"ﻠﻪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻫﻮ ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﲢﻤﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﺸﺮ
  .وﻫﺬا ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ ﻫﻴﺔ،ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﻟﻮ 
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺮص ﰲ ﺑﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﻟﺸﺮوط 
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وأوﺻﺎﻓﻬﻤﺎ إﱃ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﺸﲑا إﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ ذﻟﻚ 
ﻴﻪ ﺳﺘﺎرا ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺷﻔﺎف ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ إﻟ"ﻣﻦ ﲨﺎل ﺗﻌﺒﲑي 
ﳚﻌﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﺘﺤﻔﺰا وﻣﺘﺸﻮﻗﺎ ﻟﺮد ﻫﺬا اﻟﺴﺘﺎر وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮﻣﻰ اﻟﺬي ﻳﺴﺪد إﻟﻴﻪ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، 
وﻫﻲ ﶈﺔ داﻟﺔ أو ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲟﻴﻞ إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳌﺘﻮاري وراء اﳌﻌﲎ اĐﺎزي، 
ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮر واﳌﺘﻮاري واﳋﱯء ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ وﻟﻌّﻠ ﻨﺎ ﻻ ﻧﻐﻠﻮ ﰲ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺬا اﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ 
  .2"ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ
وﻻ ﺷّﻚ أّن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﳌﺲ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اĐﺎزي ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن 
ﺑﺎﳋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ، وﻣﺎ ﳝﻜﻦ  ﺣﺴﻦ اﻷﺳﻠﻮب وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻘﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎم اﳌﺮاد، وأوﱃ
  : اĐﺎز ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺷﺎرة اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎز إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﺮﺿﺎ ﻛﺄﻓﻜﺎر اĐﺎز اﳌﺮﺳﻞ أو - 1
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، إّﻻ أّن اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﲤﻴ ّ ﺰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ وﺟﻮدة اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرس اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﺴﻦ إدراك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
  .وﻣﻦ درس اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
                                                             
   .671، صاﺑﻦ ﺳﻨﺎن، ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  1
   .951ﲰﲑ أو ﲪﺪان، اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص   2




وﻗﻒ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﻼﻏﻲ واﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﻨﻮن اĐﺎزﻳﺔ راﺑﻄﺎ ﺑﲔ اﻷﺑﻌﺎد - 2
وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ  اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﺒﲎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وﺑﲔ ﻓﻀﺎءاēﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﺣﱴ ﲡﺬب أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ 
  .اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺼﺪ: ﺎور ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲاﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﰲ ﳏ
ﻟﻘﺪ ﲡﺎوز اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻮارض اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺆول - 3
إﱃ ﺻّﺐ اﻟﺮّ ؤى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ وﳛﻘﻖ أﺳﺮار اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ أﺳﻠﻮب اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﲢّﻘﻖ ﻣﻌﻴﺎري اﳌﻘﺒﻮﻟﻴﺔ 
  .واﳌﻘﺼﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ
  .ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻮﺻﻒ وزﻳﺎدة اﳌﻌﲎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ- 4
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اﻟﺬي  " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"اﻟّﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎﰿ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﻗﺪﳝﻪ و اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻘﺼﺎء 
ﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، وﺑﻌﺪ ﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ا
  :ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﰐ ﺖوﻗﻔﰲ ﻃﺮح اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ورؤﻳﺘﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ 
، ﳝﺘﺰج  ﻛﺘﺎب اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ  أّﺳﺴﺘﺎ ﻟﻨﻀﺞ اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ وﻓﻌّ ﻠﺖ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻪ
ﻓﻴﻪ اﻷدب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﳝﻜﻦ ﻋّﺪﻩ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘّﺤﻮل  ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي وﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ 
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب أﺟﺮأ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺮؤى ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺮح  وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ، 
ﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺎن ﻃﺮﺣﺎ ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﻗّﺪم ﻓ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،- ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳉﺎﺣﻆ وﻣﻦ ﺗﻼﻩ -اﻟﻘﺪﳝﺔ 
وﺿﻊ  ﻧﻈﺮة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲤﻜﲔ اﳌﺘﻌّﻠ ﻢ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ، ﳏﺎوﻻ
ﻣﻮزﻋﺎ ﰲ ﺷﺮوﻃﻪ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﻜﺎن ﺗﻨﺎوﻟﻪ  (ﺻﻮﺗﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ودﻻﻟﺔ وﺑﻼﻏﺔ)وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
    .إﻓﺮادا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎﻠﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟ
ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻧﻌﻮēﺎ ﻣﺼﺪر اﺳﺘﻘﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺘﺐ  ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ" ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻛﺘﺎب 
ﻻﺑﻦ "اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ"ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ،ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺘّﺼﻨﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺎب  ،اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻼّﺣﻘﺔ
  .وﺷﺮوﺣﺎﺗﻪ" اﻹﻳﻀﺎح"ﻟﻠﻘﺮﻃﺎﺟﲏ، وﻛﺘﺎب " ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء"اﻷﺛﲑ، وﻛﺘﺎب 
اﺿﻄﺮاﺑﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻼم أو ﰲ  ﻳﺒﺪو ﻓﻜﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻨﻔﺴﻲ، أو ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻏﻤﻮض ﺗﺼﻮرﻩ ﻓﺘﺎرة ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ 
  .ﻣﻌﲎ واﺣﺪ وﺗﺎرة ﻳﻔﺮّ ق إﱃ أن اﻧﺘﻬﻰ إﱃ  اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﻣﱰادﻓﲔ
ﲢﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ،  ﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺎن واﻋﻴ ً ﺎ ﺟﺪč ا ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﺳﻴﺲ آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت ﻛﺒﻨﻴﺔ 
وﻟﺬﻟﻚ   .ﻹدراك ﺑﻘﻴﺔ اﻵﻟﻴﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﲤﻬﻴﺪ ،وإدراك ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﲝﺮوﻓﻪ وﳐﺎرﺟﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻄﺮح، وﻫﺬا ﺗﻮّﺟﻪ " ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺘﺎب 
ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ أﻓﺼﺢ ﺷﻌﺮاء ﺑﻼﻏﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ واردا ﰲ ﻋﺼﺮ اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﻓﻤﺸﺮوﻋﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻴﻮب ا
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮّﺳﻊ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ورﺑﻄﻪ ﺑﻌّﺪة ﻧﻮاح ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺑﻼﻏﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ، ورّﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﺜﲑا ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي . اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ
  .ﺐ  وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻨﺺﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮت ، ﰒ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎﻟﱰﻛﻴ
 ﺧﺎﺗﻤﺔ
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ﻛﻞّ اﻵراء اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺗﺸّﺪد ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة واﺣﺪة وﻫﻲ اﻹﺑﻼغ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻨﺮاﻫﺎ ﰲ 
ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻌﲎ ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ وﻗﺪرﺗﻪ اﻷداﺋﻴﺔ وﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ، وﺗﻌﲎ ﰲ أﺧﺮى  ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻊ وﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺖ ﻷﺟﻠﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺮﻳﺔ أم اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌ
 .ﻧﺜﺮﻳﺔ
ﻛﺎن ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ   ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻌﲎ ﻪﺗﻐﻠﻴﺒﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ و إن اﺷﺘﻐﺎل اﳋ
ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﱰط ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﺘﺰاﱄ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن واﻋﻴﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻻﻋ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﻔﺮدة اﻟﱵ ﺗﺒﲎ  ،ﻟﻠﺼﻮت ﻠﻴﻠﻪ ﲢ، ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﳚﺎورﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ
ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎء ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ، وﺧﻠﻮّ ﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﳌﺨﻞ ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﻄﻎ ﻧﺰﻋﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ آراﺋﻪ إّﻻ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ  .ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻘﺎرﺑﺖ ﳐﺎرﺟﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ " ﻛﻘﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﱐ واﻟﺼﺮﻓﺔ اﻟﺖ ي ﺳﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذﻩ اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ذﻟﻚ ،
، أو ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﺘﻔﺎوت آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، أو ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﺟﻌﻠﻪ "اﳉﺒﺎر
  .اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻓﻘﻂ
وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ آراء اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻮاﺣﻲ اﳉﺪل واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﻜﺮة إﻻ ﺑﻌﺪ ﲤﺤﻴﺺ 
 .ﺳﺒﺐ ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻪ ﰲ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎوأﺧﺬ وردﱟ، وﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺘّﻮﺟﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﺗﻌﻜﺲ 
ﻳﻌّﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﻬﺎ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻔﺮدة أو  
ﻔﺴﺪ ذﻟﻚ داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺗﻐﲏ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ وﲢﻘﻖ اﻟﺘﻼؤم واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮﰐ، وإﻣﺎ أن ﺗ
ﲝﺼﻮل اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻧﻌﺪام اﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ إﺷﺎرة اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﺮار اﳊﺮف واﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻣﻌﺎ، وﻫﺬا ﻣﻌﻴﺎر اﻋﺘﻨﺖ ﺑﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻦ ذﻟﻚ إﺷﺎرﺗﻪ  اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ،ﳑﺎ ورد ﰲ ﺗﻘﱰب ﻓﻜﺮة اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﳋﻔﺎﺟﻲ 
   .ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲاﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﺣﺪوث اﻟﻜﻼم ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ  ﳌﺒﺪا اﳋﻄﻴﺔ واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ
ﺟﺎءت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺮدة واﳌﺆﻟﻔﺔ، 
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ﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﻌّﺪﻫﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺮﻓﻴﺔ أو ﳓﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وإّﳕﺎ وردت ﰲ ﺧﻀﻢ ﱂ ﻳﻮرد اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻗﻀﺎﻳﺎ ا
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮّﻓ ﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻼم، وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺼﻮﰐ ﱂ 
ﺣﺪوث  ﻪﺷﱰاﻃر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن  ﻟﻪ ﺣﻀﻮر واﺿﺢ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻳﻐﺐ ﻋﻦ اﳊﻀﻮ 
  .ﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻗ
ﻣﺒﺪأ دﻗﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﳋﻀﻮع ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ، و ﺑﺎاﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
  (.اﻟﻔﺼﻴﺢ)اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي اﳉﻴﺪ واﻟﺴﻠﻴﻢوﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر 
ﺎﺣﺔ ﺎ ﻋﺎﻣﻼ دﻻﻟﻴﺎ ﺗﺘﻄّﻠ ﺒﻪ ﻓﺼاﻻﺳﺘﻌﻤﺎﱄ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﳝﺜﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ 
وإﻓﺎدة  ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﲎاﳋﻔﺎﺟﻲ، وﲤﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﳚﺎز أﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﳛﺔ اﳌﺘﻜّﻠ ﻢ ﺷﺮط 
  .اﳌﺨﺎﻃﺐ
ﺗﺸﻐﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺰءا ﻣﻬﻤّ ﺎ ﻣﻦ درس اﳋﻔﺎﺟﻲ، وﲤﺜﻞ ﲢﻠﻴﻼت اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أﻗﻮى 
، ﲟﺎ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﺒﻌﻀﻬﺎاﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ أﺣﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵراء 
  . ﰲ أﺷﺎرﺗﻪ إﱃ اﳌﻀﻤﺮ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، 
أﻧﻪ ﻳﻀﻢّ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﻛﺜﲑة  ﰲ  تﻓﻴﻪ وﺟﺪ ن، ﺑﻌﺪ ﲝﺜﻲﻤﻮﻣﺎ ﻓﻜﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎوﻋ
إﺛﺮاء ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ، وﻻ ﻳﺰال ﳛﺘﻮي ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻛﺸﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻠﻐﺔ 
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  .ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ
  :ﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔﻗﺎﺋ: أوﻻ
  :إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ*
  (.د، ت)،(د، ط)اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ Ĕﻀﺔ ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  - 10
    م4891، 5دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 20
  م 2591، 2ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  -  30
  :ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﻋﻼنإ*
  .م2002، 1اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن أﻧﻮاﻋﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ، إﺻﺪارات دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، اﻹﻣﺎرات، ط  - 40
  :أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ*
   م7991، (د، ط)دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  - 50
  م 6002، 6ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 60
  :أﲪﺪ اﳌﺘﻮﻛﻞ*
، دار اﻷﻣﺎن،  -ﺑﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎب ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ إﱃ اﻟﻨﺺ–ﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻗﻀ - 70
  .م1002، (د، ط)اﻟﺮﺑﺎط، 
  :أﲪﺪ زرﻗﺔ*
 م3991، 1أﺳﺮار اﳊﺮوف، دار اﳊﺼﺎد ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دﻣﺸﻖ، ط  - 80
  :أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎوي*
، دار اﳌﻌﺎرف، -دراﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ–ﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﰲ ﲝﻮث اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﻘﺎد وا - 90
  .م8891، (د، ط)اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
  :أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﲑي*
، 1اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺪﱘ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﻌﻠﻢ واﻹﳝﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط - 01
   .م9002
  :اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري*
  م7991، 1ر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دا - 11
  :اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ * 
 .م1791، 3اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ، دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط - 21
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  :ﺑﺎدﻳﺲ ﳍﻮﳝﻞ*
، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، (ه626ت )ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻲ  - 31
  .4102، 1ط
  :ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ*
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ - دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ–ن اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺒﻴﺎ - 41
  م8591، 2اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
  :ﺑﻴﺎر ﺟﲑو *
  م4991، 2اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﳊﻀﺎري، ﺣﻠﺐ، ط  - 51 
  :ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ أزاﻳﻴﻂ *
   .م8002ﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻜﻨﺎس، اﳌﻐﺮب، ﻣﻨﺎﻫﺞ وﳕﺎذج، ﺷﺮﻛﺔ اﻟ"ﻣﺪاﺧﻼت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ  - 61
  :ﲢﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ*
، دار دﺟﻠﺔ، ﺪﻳﺚاﻟﺼﻮت واﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊ - 71
  .1102، 1اﻷردن،ط
  :ﲤﺎم ﺣﺴﺎن*
  .4002، 4، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ - 81
  :ﺛﻌﻠﺐ*
  .ﻫـ1341، (د، ط)ﻛﻮر، دار اﳌﻌﺎرف، ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺼﻴﺢ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﻃﻒ ﻣﺪ - 91
  :اﳉﺮﺟﺎﱐ*
  م 4002، 5دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻗﺮأﻩ وﻋّﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 02
  :ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻴﺎﱐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ*
ﺷﺮح اﻟﺘّﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، وﻃﺎرق ﻓﺘﺤﻲ  - 12
   .م1002، 1ﺸﻮرات دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، طاﻟﺴﻴﺪ، ﻣﻨ
  :ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ*
، (د، ط)اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨّﺼﻴﺔ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  - 22
  . م7991
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  :ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﱘ*
، 1ت،  طدﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑو  - 32
  . 4891
  :ﻦ ﺟﲏاﺑ*
  .(د، ت)، (د، ط)ﻨﺪاوي، اﻟﺮﻳﺎض، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻫ - 42
  :ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﱘ*
 .، ﻟﺒﻨﺎندﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت - 52
  : ﺟﻮن ﻻﻧﺸﻮ أوﺳﱳ*
ﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻨﻴﲏ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ اﻷ - 62
 1991، (د، ط)
  :أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﱀ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ*
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء- 72
  .6991
  :ﺣﺴﺎم اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ*
 م9891، (د، ط)ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻐﺪاد،  أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺜﺒﺎت، دار اﻟﻜﺘﺐ  - 82
، 1اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﲏ، دار اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻌﺮاق، ﺑﻐﺪاد، ط - 92 
 م0891
  :ﺣﺴﻦ ﻃﺒﻞ*
 م، 8991، 1اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 03
  :ﲪّ ﺎدي ﺻﻤّ ﻮد*
، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ (ﻣﺸﺮوع ﻗﺮاءة)وﺗﻄﻮرﻩ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﺳﺴﻪ  - 13
  م 1891، (د، ط)ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، 
  :ﺧﺪﳚﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﰲ*
  م 7002، 1ﻧﺴﺦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﺴﻼم، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 23
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  :ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻮش*
ﺴﻴﺎق، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ  دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟ- 33 
  .م8002، 1اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻷردن، ط
  :ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻮﺟﺎدي*
، 1ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ،ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،ط  - 43
 .م9002
  :ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ*
 م3891، (د، ط)ﺮ، ﺑﻐﺪاد، ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﳉﺎﺣﻆ ﻟﻠﻨﺸ - 53 
  :ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة*
، ﻋﺎﱂ -دراﺳﺎت وآراء ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ–ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ وﺗﻄﺒﻴﻖ  - 63
  .م4891، 1اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟّﺪة، ط
  :اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ*
  م،3002، 1اﻟﻌﲔ، ﺗﺮﺗﻴﺐ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط  - 73
  :ﻮش ﺟﺎر اﷲدﳋ*
   ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻹﻋﺠﺎزاﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻐﺎﻳﺮة ﰲ ﻛﺘﺎب دﻻﺋﻞ  - 83
  :دﻳﻔﻴﺪ رﻳﺘﺸﺲ*
د، )ﺑﲑوت،- ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳒﻢ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار ﺻﺎدر - 93
  .م7691،  (ط
  :رﺷﻴﺪ ﳛﻴﺎوي*
  م 5002، 1دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط اﻟﺘﺒﺎﻟﻎ واﻟﺘﺒﺎﻟﻐﻴﺔ، ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث، - 04
  :رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﱰاﺑﺎدي*
ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ،دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻔﻈﻲ، اﳉﺰء - 14
  دط3991اﻷول، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
  :اﻟﺮﻣﺎﱐ واﳋﻄﺎﰊ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ *
،  ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ -ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ–ﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إ - 24
   م6891، 3ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ط 
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  :رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب*
  م4991، 2اﻟﺘّﻄﻮّ ر اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط   - 34
 م7991، 3ﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طاﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒ  - 44
  :روﺑﺮت دي ﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ*
  م 8991، 1اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎب واﻹﺟﺮاء، ، ﺗﺮﲨﺔ ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 54
  :ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ*
 - رؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﺪﻳﺚ–اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺳﻠﻮﰊ  - 64
   م7002، 1ﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ﺟﺪار ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻋﻤّ ﺎن، ط ﻋﺎﱂ اﻟ
  :ﺳﺘﻴﻔﻦ أوﳌﺎن*
دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ،ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻘﺪﱘ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  - 74
  م7991، 21اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 
  :ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﲑي*
، 1، ط - ﻟﻮﳒﻤﺎن -ﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎ- اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﲡﺎﻫﺎت–ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨّﺺ   - 84
  م،7991
  (:أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ)اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ*
   .0002، 1ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ، ﻟﺒﻨﺎن، طﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، - 94
  :ﲰﲑ أﺑﻮ ﲪﺪان*
   .م1991، 1اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط - 05
  :ﺳﻨﺎناﺑﻦ *
دﻣﺸﻖ  ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﻴﺐ ﻧﺸﺎوي، ﳐﺘﺎر اﻷﲪﺪي ﻧﻮﻳﻮاتاﺑﻦ ﺳﻨﺎن دﻳﻮان - 15
  .0002
ﻧﺎﺷﺮون،  –، ﻗّﺪم ﻟﻪ واﻋﺘﲎ ﺑﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻛﺘﺎب "ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"  - 25
  م،0102، 1ﺑﲑوت، ط 
، 1ﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻌﻼن، دار ﻗﺒﺎء ﻟ - 35
 .م3002
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  :ﺳﻴﺪ ﺧﻀﺮ*
  .م8991، 1اﻟﺘﻜﺮار اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻜﺘﺎب، ط - 45
  :اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎوي* 
، دار اﳌﻌﺎرف، -دراﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ–ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺎرة، ﰲ ﲝﻮث اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ  - 55
   .م8891، (د، ط)اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
  :ﺳﻴﻨﺎاﺑﻦ *
أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣّﺴﺎن اﻟّﻄ ﻴﺎن، ﳛﻲ ﻣﲑ ﻋﻠﻢ، ﺗﻘﺪﱘ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻛﺮ  - 65
   . م3891اﻟﻔّﺤﺎم، أﲪﺪ راﺗﺐ اﻟﻨّﻔﺎخ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دﻣﺸﻖ، 
  :اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ*
، 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط - 75
  م، 8991
  :ﻓﺮدﻳﻨﺎن دي ﺳﻮﺳﲑ*
ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺎم، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻨﻴﲏ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،  - 85
  .8002، 1ط
  :ﺷﻌﺒﺎن ﻋﻮض ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي*
  9991، 1اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎن ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﻨﻐﺎزي، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط - 95 
  :ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ*
 .م5991، 9اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﺎرﻳﺦ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 06
  :ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻠﻲ*
ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻴﺲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ وﳏﺎﺳﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﻴﺐ ﻧﺸﺎوي، دﻳﻮان  - 16
 .م1891، (د، ط)اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮاب*
ﱘ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، دار ﺑﻮﻧﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨّﺸﺮ، اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ  - 26
   .م5991، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
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  :ﻼح ﻓﻀﻞﺻ*
، 1ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻢ اﻟﻨّﺺ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺮي، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑوت،ط- 36 
  . م4002
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﻼم*
ﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، دار اﳉﻴﻞ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ اﳋﺎ - 46
  م، 3991، 1ﺑﲑوت، ط 
  :ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻧﺎﻇﻢ* 
، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، -أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻮّﻻﱄ–اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب  - 56
  .م 2002، 1ط 
  :ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ﳏﻤﺪ ﻃﺒﻖ*
   ﻘﺮآﻧﻴﺔ، دار اﻷرﻗﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮةدراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟ - 66
  :ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ*
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻠﺴﺎﱐ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺗّﺼﺎل    - 76
  :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﺎج ﺻﺎﱀ*
د، )اﳋﻄﺎب واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  - 86
  م،3102، (ط
، (د، ط)اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻣﻮﻓﻢ اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،   - 96
  م 3102
  :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي* 
 م،6891، 2اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط - 07
  :ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ*
 1ط، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،(ﻟﻌﻼءأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ا)ﻌﺮﰊ أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻷﺻﻮات واﻟﻨّﺤﻮ اﻟ - 17
  .م 7891
  :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮاب*
اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، دار ﺑﻮﻧﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨّﺸﺮ،  - 27
   .م5991، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
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  :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻴﻎ*
 .0002، 1ﻴﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ،  طاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﰲ  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ - 37
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳊﻤﻮز*
اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻠﻬﺎ وأدﻟﺘﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑاēﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، دار ﻋﻤّ ﺎر، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮّ ﺳﺎﻟﺔ،  ﻇﺎﻫﺮة: 46
  . م6891، 1ط
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ*
ﻳﺔ  ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎ - 56
 م1991، 2اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ*
  م7991، 1اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط  - 66
  م 2002، 1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ط  - 76
  .8991،1طاﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤّ ﺎن،  - 86
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﻴﻨﻴﲏ*
، (د، ط)، دار إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، - ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻜﻼم–ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ  - 96
   .م1991
  :ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪي*
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ﻗّﺪم ﻟﻪ وراﺟﻌﻪ وأﻋّﺪ ﻓﻬﺎرﺳﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، - 07
  .م 1991، 2اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ ﳘﺎﱐ*
ﻟﺒﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق،  - ﲨﺎﻟﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ - 17
   4102، (د، ط)اﳌﻐﺮب، 
  :ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻬﺮي*
، 1ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة،- ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ–اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻄﺎب  - 27
  م 4002
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  :(أﺑﻮ ﻫﻼل)اﻟﻌﺴﻜﺮي*
، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي وﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻨﺸﻮرات (اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ)اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ  - 37
   .(د، ط)م، 6891اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت،  اﳌﻜﺘﺒﺔ
م، 7991اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺣﻘﻘﻪ وﻋّﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ، دار اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  - 47
  (د، ط)
  :اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ*
ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار اﻟﱰاث، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،  - 57
   .م0891، 02ﻣﺼﺮ، ط 
  :اﻟﻌﻜﱪي*
   م7002، 3ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻴﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 67
  :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﺎري*
اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﻴﺒﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﻀﻴﺔ - 77 
  م9991، 1ط 
  :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺣﺠﻲ اﻟﺼﺮاف*
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، - دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ وﻣﻌﺠﻢ ﺳﻴﺎﻗﻲ- اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  - 87
 م0102، 1ط
  :ﻋﻤﺮ إدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳌّﻄﻠﺐ*
، اﳉﻨﺎدرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ - دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ- اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲﻧﻈﺮﻳﺔ  - 97
  م،8002، 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤّ ﺎن، ط 
  م8802، (د،ط)ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ، اﳉﻨﺎدرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،  - 08
  :ﻋﻤﺮ أوﻛﺎن*
  . م0102، 1اﻟﻠﻐﺔ واﳋﻄﺎب، رؤﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 18
  :ﻋﻴﺪ ﺑﻠﺒﻊ* 
   .م9002، 1ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  - 28
  :ﻋﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺒﺎﻳﻚ*
   .م8991، 1اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ واﻟﻨﺤﺎة، دار ﺣﺮاء، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط - 38
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  :اﻟﻔﺎراﰊ*
   .9491ﻋﺜﻤﺎن أﻣﲔ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﲟﺼﺮ، .إﺣﺼﺎء اﻟﻌﻠﻮم، ﲢﻘﻴﻖ د - 48
  :اﺑﻦ ﻓﺎرس*
  اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ وﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ، ﲢﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ وﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﺮ   - 58
  :ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي*
  .اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﳉﺰء اﻷوّ ل - 68
  :ﻓﺮاﻧﺴﻮاز أرﻣﻴﻨﻜﻮ*
   .1، اﳌﻐﺮب ،طاﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  - 78
  :ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس*
  م7991، 4، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﲑﻣﻮك، ط-ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ–اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮĔﺎ وأﻓﻨﺎĔﺎ  - 88
  :ﻓﻬﺪ ﺳﺎﱂ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮاﺷﺪ*
  م، 1002، 1اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺮزدق، دار اﳉﺎﺋﺰة، اﳉﺰاﺋﺮ، ط - 98
  :ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ*
 م4002، 1ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، طأﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  - 09
  :ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ*
  ( د، ت)، (د، ط)ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،  - 19
  :ﻛﻠﻮد ﺟﺮﻣﺎن، رﳝﻮن ﻟﻮﺑﻠﻮن* 
، 1ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط–ﺑﻨﻐﺎزي ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى ﻟﻮﺷﻦ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎن ﻳﻮﻧﺲ،  - 29
  .م7991
  :ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ*
  م 5002، (د، ط)اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  - 39
  م 6891، 9دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط   - 49
  م0002، (د، ط)ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،   - 59
  ، 3002، (د، ط)، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻦ اﻟﻜﻼم، دار - 69
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  :ﺳﺘﻴﻔﻦ أوﳌﺎن*
دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ،  : ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻘﺪﱘ دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ - 79
    .9791
  :(أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ) اﳌﱪد*
ﻣﻴﺔ ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء ة اﻷوﻗﺎف اĐﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ، وزار  اﳌﻘﺘﻀﺐ، -89
 .م4991 ،1ط، ﻟﻘﺎﻫﺮة، ااﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :ﳏﻤﺪ أﲪﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻋﺎﻣﻮد *
، ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد زﻟﻂ، -ﳕﻮذﺟﺎ–اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻮت ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ - 99 
  م، 9002، 1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط 
  :ﺮيﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤ*
  م 9991، (د، ط)اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ واﻣﺘﺪاداēﺎ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﳌﻐﺮب،  -001
ﳓﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ –اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  -101
   م1002( د، ط)واﻟﺸﻌﺮ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﳌﻐﺮب، 
  :ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ*
، 1ﻟﻮﳒﻤﺎن، ط-ﺑﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮاﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮ  -201
 .م4991
  :ﳏﻤﺪ اﳌﺎﻛﺮي*
  م1991، 1، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط(ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮاﰐ)اﻟﺸﻜﻞ واﳋﻄﺎب -301
  :ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ*
  م0991، 1وت، ط اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑ  -401
  :مﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼ:ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ*
  ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،  -501
  :ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲﳏﻤﺪ  *
   م2991، 1اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط   -601
  :ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ*
 ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻼوة، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة وﲢﻘﻴﻖ   -701
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  :ﲪﺪ ﳓﻠﺔأﳏﻤﻮد *
  .2002 ،(د،ط)،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ -801
  :ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻌﺮان*
 ، (د، ت)، (د،ط)، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، -ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ-ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم  -901
  :ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ
دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ "ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟ -011
   م5002، 1، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط"واﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
  :ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي*
 م7991، (د، ط)ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -111
  :اتﳏﻤﻮد ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﻴﺪ*
 .أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ -211
  :ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ
  .، اĐّﻠ ﺪ اﳋﺎﻣﺲ(د، ت)إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ، دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، دﻣﺸﻖ، - 311 
  :ﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏّﺴﺐﳏ*
اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت،  ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ- ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي أﳕﻮذﺟﺎ–ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب  -411
   م8002، 1ط 
  :ﳐﺘﺎر ﺑﻮﻟﻌﺮاوي
  .م 9002، 1ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط -511
  :ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺮاوي*
دراﺳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﺴﺎﱐ –اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب   -611
 .م8002، 1اﳉﺰاﺋﺮ، ط  ، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،- اﻟﻌﺮﰊ
  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ*
، ﺟﺪار - أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻮﻧﻴﺘﻴﻘﻲ وﳕﺎذج اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ–ﰲ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  -711
 م0002، (د، ط)ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، 
  :ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم*
  .ﺟﻲاﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎ- 811 
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  :أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ*
، 3اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة وﲢﻘﻴﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻼوة، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎت، دار ﻋﻤّ ﺎر، ط -911
  .م6991
  (:أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر*
 .م0002، 1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، ط  -021
  :ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎن*
        .   6891،(د، ط)ﺗﺄﺻﻴﻞ وﲡﺪﻳﺪ، دار اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺒﺪﻳﻊ  -121
  :ﻧﻮر اﳍﺪى ﺑﺎدﻳﺲ*
  م8002، 1ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﺑﻼﻏﺔ اﻟﻨﺪرة، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ط  -221
  :ﻫﺎدي Ĕﺮ*
   م0102، 1، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، اﻷردن، ط-دراﺳﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ -اﻟﺼﺮف اﻟﻮاﰲ -321
  :ﻫﺪى ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر*
 .دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ-اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻘﺮآﱐ  -421
  :اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري*
أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ  -521
  (.د، ط)، (د،ت)اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت،
ﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻌﺎدة، ﻣﺼﺮ، ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒ-621
  .م3691، 11ط 
ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،  -721
   .9002، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  :ﻫﻨﺮﻳﺶ ﺑﻠﻴﺚ*
اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي، ﳓﻮ ﳕﻮذج ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -821
  .م9991، 2ﻐﺮب، ط اﻟﺸﺮق، اﳌ
  :وﻟﻴﺪ ﻗّﺼﺎب*  
اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣّﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﳍﺠﺮي، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟّﺪوﺣﺔ،   -921
  .م 5891، 1ط 
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  :اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ*
ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي، ﻗّﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﻫﻮاﻣﺸﻪ وﺣﻮاﺷﻴﻪ، اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  -031
  .م1002، 1ﺑﲑوت، ط
  :ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  واﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔﻗﺎﺋﻤﺔ ا: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎﱀ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻷدﺑﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ،   -131
  م، 3991ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، 
ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺤﺎت رزق، اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻴﺜﻢ اﻟﺒﺤﺮاﱐ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ،  -231
  م 0002، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ
ﺎﺳﲔ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻳ -331
  م3002، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﳍﺠﺮي
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺒﻴﱵ، اﳌﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي، اﳌﺂﺧﺬ  -431
  م7002، 1اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ط  ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة - دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ-ﻫﺪى ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻘﺮآﱐ -531
  م1002اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداđﺎ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، 
( ه646ت )اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻫﻴﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻧﺎﺻﻴﻒ، اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺷﺎﻓﻴﺔ  -631
  م3002، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨّﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، (ه686)وﺷﺮﺣﻪ ﻟﻼﺳﱰاﺑﺎذي 
  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ : ﻓﺎﺋﺰ ﻫﺎﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮع  -731
  م6002، 54ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﳎﻠﺔ آداب اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد
ﻏﺎﱎ ﻗﺪوري ﳏﻤﺪ، ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎذج وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎم   -831
  ﻫـ8241اﻟﺸﺎﻃﱯ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺮاق، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ، ذو اﳊّﺠﺔ، 
ﻘﺮآن اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ، ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﻮد اﳋﻔﺎﺟﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟ -931
   8002، 4اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اĐّﻠ ﺪ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ، اﻟﻌﺪد 
ﳏﻤﻮد ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﻴﺪات، أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ،  -041
  م3102، 4+3، اﻟﻌﺪد 92ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، اĐﻠﺪ 
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ﻗﺮاءة ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ –ﺎﺳﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻦ، أﺳ -141
   م6002، 72، ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، اﻟﻌﺪد -اﳌﻌﺮﰲ
ﻣﻌﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺣﺎم، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻻﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  -241
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